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سورة النساء 


وهي مدَنيّة إِلّا آيةَ واحدةٌ نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجَبت”''؛ 
وهي قوله : إن أنَهَ يمني أن مُوَمُوأ المت إل أَمْلِهَاك [النساء:58] على ما يأتي بيانه. 

قال النقّاش : وفجل” نزلت عند هجرة النبئ يلد من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: #يَتأيجا ألنّاش» حيث وقع إنما هو مك ؛ 
وقاله علقمة وغيرٌه”'". فيُشْبِه أن يكون فيدة اموا سا وها 1 سيط السععر اتانن 
هو مدني. وقال النحاس : هذه السوره 0 

قلت: والصحيخ الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالك عاذت 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ي. تعنى قد بنّى بها”*“. ولا خلاف بين العلماء 
أن النبئّ ول إنما بنَى بعائشةً بالمدينة. ومن تَبيّن أحكامها عَلِمَ أنها مود لا لت ريا 

وأما مَن قال: إن قوله: #يَتأيهَا ألنَّاسُ» مكيٌ حيث وقع» فليس بصحيح؛ فإن 
البقرة مدنيةٌ» وفيها قوله: #يَتأيهًا ألنَّاسُ» في موضعين [الآية:١1و2»]1118‏ وقد تقدّم”". 


والله أعلم. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي يله فأعطاه مفتاح الكعبة. توفي بالمدينة سنة (45ه). الإصابة 5/ /541. 

.599/١ أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص555» وقد تقدم‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 7/ ”. وكلام النحاس في معاني القرآن ؟/ل. 

(:) المحرر الوجيز 7/ ”. وحديث عائشة في صحيح البخاري (4195). 

.1١9/1١ (ه)‎ 
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و 55 ا مغ أ 2 م سف ب لص لل ا 

قوله تعالى يي الناسن اتقوا رو الى من نفين واجدو وخلق منها وجها 
آذآ سر كه 7 7 ع 0200 2 07 م ته 0 0 2 مه سل سرس صلا 
وبثٌ هنبا رجالا كثيرا وشاءم واتفوا الله الذزى شاءلون بي والارحام إن الله كن علي 


فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : 9أيأَيبا أَلنَاس أتَهُوا ريك الى حَلفَرْ » قد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلقٍ والزوج والبتٌء فلا معنى للإعادة7"". 

وفي الآية تنبية على الصانع. 

وقال: لوَبدَة» على تأنيثٍ لفظٍ النفس. ولفظ النفس يونَّث وإن عنِي به مذكّر. 
ويجوز في الكلام : من نفس واحل. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس ادم 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي""' قراءةٌ ابن أبي عبلةً : «واحد؛ بغير هاء”". 
و 


ص 304 
- 2 لس 


وَيََّ» معناه: فرَّق ونْشّر في الأرض» ومنه : '#وَرَرَاقٌ مَبُْوئّة © [الغاشية:7١]‏ وقد 
تقدّم فى (البقرة)0؟'. [ 
رس 7 0 2 - 0 5 - ع هل _ )0( . 
#مِنهمَا» يعني آدم وحوّاء ؛ قال ممجاهد: خلقت حواءٌ من قَصَيْرَى آدم '. وفي 
الحديث: «خُلقتِ المرأةٌ من ضِلّع عَؤْجاء؛» وقد مضى في البقرة”"". 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؟ 797/١‏ » ومعنى التقوى ,»758/١‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ » ومعنى الخلق 
0 ». ومعنى الزوج 2777/١‏ ومعنى البث 491/7 . 

(؟) في (ظ): وعلى. ظ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١ 570/١‏ والمحرر الوجيز ؟/” » وأثر مجاهد في تفسيره: 147 » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري "5٠/5‏ . 

(8) ؟/لا9 . 

(5) تفسير مجاهد: ١147‏ وأخرجه الطبري 74١/7‏ . قوله: قُصَّيْرى» قال في الصحاح (قصر) القّصُرَّى 
والفٌصَّيْرى : الضلع التي تلي الشّاكلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

(5) لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ : «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )/١01١(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: 9إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها رهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة /١‏ 105 وهو في الصحيحين. 
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لايجالا كا م4 حَصّر ذَريّتهِما إلى" نوعين» فاقتضى أن الحُنْتَى ليس بنوع . 
لكنْ له حقيقةٌ تردّه إلى هذين النوعين» وهي الآدمية لحي على ما 
تَقدّم ذكره ف في «البقرة» من اعتبارٍ نقص الأغفاء وو 

الثانية : قوله تعالى : «#وَاتَُّوا أله الى مََادَلُونَ بد 4 وال انا ء كيدا وكنيها 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. ١وَالأَرْحَاءً)‏ معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوه.ء واتقوا الأرحامٌ أن تقطعوها”*'. 

وقرأ أهل المدينة: 'تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلُ الكوفةٍ بحذف 
التاء”*2 - لاجتماع تائين ‏ وتخفيفي السين؛ لأن المعنى يُعرف”"*» وهو كقوله: #وَلَا 


1 ار 


ونوأ علّ لابو © [المائدة: ؟] و مدل » [القدر: 54 ] وشِبهه. 
وقرأ إبراهيم ب اللتخمن وقتادة وَالأَعمسٌ ويد : لوالا رخام؛ بالخنض .وقد 
تكلّم النخويون في ذلك؛ نانفا التضريون فال رؤساؤهم: هو لح لا تجل القزاءة ئه. 


وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلَة قَبْجه؛ 
قال السانى .نيبا علهتةه: 


وقال سيبويه"': لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» 


)١(‏ في (م): في 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 5 . 

٠١/١ )60(‏ ه:. 

(؟) ينظر تفسير الطبري 7577/5 -719 . 

(5) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر). وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص١١73‏ » والتيسير ص9 » والنشر 7417/7 . 

. 170/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) السبعة ص١"3‏ » والتيسير ص97 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
0١‏ »؛ وأخرجها الفراء في معاني القرآن 1١07/١‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(6) إعراب القرآن 49١/١‏ . 

(9) الكتاب 38١7/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47١7/١‏ . 
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والتنوينُ لا يعطفٌ عليه. 

سوام يي مه بد ارو يعي بسي 
الرجل :أسألك بالله والرّجه” جحي السو التي وساف 7 وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

وضعّفه أقوامٌ منهم الزجاج . وقالوا: يَمْبْم عط الاسم الظاهر على المضمّر في 
الخفض إلا بإظهار الخافض» كقوله: ##لخسَفْنَا به اد الْأَرْضٌ» [القصص:١4]‏ 
ويقبح: مررت به وزيدٍ؛ قال الزجّاجٍ عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
ركان تيك كر براحن نوها عجر شاعيه» فكها [آ مجو ”عر دوو وف 
كلك ل بجرة فرت اكه وو 
وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إِلّا في الشعر”؟؟» كما قال : 


0 ببتونا«وتشقيناد ” فاذهبٌ فما بك والأيام من عَّ جب" 


عطفف «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الياء للضرورة. وكذلك قول الآخر: 
ار فى مِثل السّوَارِي 520000 وما نينتا والكَغب مَهُوىَ تغا نيك" 


00 سألتك الله والايضية اقل سير اليرت 51<--10” . والمحرر الوجيز 4/7 : 
أسألك بالله وبالرّحمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(؟) المحرر الوجيز 4/7 » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ 714/1 - 780 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7/7 -7 ء وإعراب القرآن للنحاس 0١‏ »ء والمحرر الوجيز ؟/؛ » قال أبو 
حيان في البحر 158/7 : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: زاك ؤزية] .ولا تجرد أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك». فكان القياس: رأيتك وزيدأء لا يجوز. 

(5) الكتاب 7817/75 . 

(5) لم نقف على قائله. وهو من شواهد الكتاب ؟/ 387 ء والكامل 471/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7/6 
وإعراك القرا لحان #1171 ونج المفصل */ 8/ » والإنصاف 1547/7 »2 والخزانة 751/8 . 

(1) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(0) البيت في معاني القرآن للفراء 707/١‏ » وتفسير الطبري 57/5” ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 57١/١‏ » 

والمحرر الوجيز 4/1 » وشرح المفصل ١9/5‏ » والإنصاف 550/7 ء والخزانة ١76/6‏ ». غير 

منسوب» وهو عندهم براوية : رط نفانف» وسيعيده المصنف ١7/5‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ - 
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قات ت» على الخ : في «بينها» ضرورة. وقال أبو عليٌّ: ذلك ضعيفٌ في 


وف كانت لالفذكزة امود عن الفارسره أن 1ب العياض: الهداة قال لو عايتك 


علاك إنام يقرا عراها أننه لظ عو"؟" ربراه :0 وداتقوا الله انق تق وني 


والأرحام» لأَحَذْتٌ نعلى وقضية: 

قال الزججاج”©: قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 

ل الرجاج” ‏ : قراءة حَمَرَّة مع ضعفِها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصو 

أمر الذين ؛ لأن النبيت يَللِهِ قال : «لا تحلفوا بآبائكم»””*' فإذا لم يَجَرْ الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرَّحِم؟! ورأيثٌ”*' إسماعيل بن إسحاقٌ يذهب إلى أن الحلف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس”": وقولُ بعضهم: «وَالْأَرْحَام؛ قَسَّء خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديث عن النبئ ة يدل على النصب. ورَوى شعبةء عن عون بن أبي جحيفة» 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت”*' عند النبئٌ يَلِوْء حتى جاء قوم من مُضَرٌَ 


قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف : 
واسعة. أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. 2/7 والمحرر‎ » ١١١ 7/” الحجة‎ )١( 

(؟) يعني بكسر الياء. وهمي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص 2721١‏ والتستر ص ؛ ١١‏ » قال الداني : وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(1) معاني القرآن 5/7 . 

(:) أخرجه أحمد )١١7(‏ من حديث عمر 4. 
وأخرجه أحمد )١١1(‏ والبخاري (57141) ومسلم )١155(‏ بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم...». 

(5) في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

() في (ظ): عاص. 

(0) إعراب القرآن "31/١‏ - 2715 . 

(8) في (م): كا 
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حَماةً عراةً: للب ار ا ا 00 
وخطب الناسنَ فقال: #ايايبا أَلنَاسٌ أَتَمواْ ريك إلى 8 وَالْأرَسَام 4 ؛ ” م اتععدن رج 
بديناره» تصدّقٌ رجلٌ بدرهمه» تصدّقٌ رجلٌ بصاع تمرو؛ وذكر الحديت"©. فمعنى هذا 
على التعبي!؟ لأنه حقو على عدلة ارساميم: وأبضا نقد صم عن الدرن لق 1 
كان حالفاً فَلْيَحْلِفَ بالله أو ليصمث»”". فهذا يرد قولّ مَن قال: المعنى :: أسألك بالله 
وبالرجم. وقد قال أبو إسحاقٌ"" : : معنى : ١تَسَاءَلُونَ‏ بو : يعني تطلبون حقوقكم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. ظ 

قلت: هذا ما وقفتٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالأرحام» 
بالخفض » واختاره ابن عطيةً”*'. | 

وردّه الإمام أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم القَشَيْريُء واختار العطف فقال: 
ومثلّ هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدِّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أثمةٌ القرّاءِ ثبتتُ 
عن التبئ كل تواتراً يعرفه آهل الصنحة: وإذا ثُبَتَ شي عن النبئ ي؛ فَمَن رد ذلك». 
فقد رَدٌ على النبئ » واستَفْبّح ما قرأ بهء وهذا مقامٌ محذورء ولا يُقَلْدٌ فيه أثمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية تُتَلقَّى من النبئ يء ولا يشكٌ أحدٌ في فصاحته. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١ ١7(‏ باختلاف يسير. 

(0) أخرجه أحمد (1077) 2 والبخاري (5545) :5 ومسل 0 0( هن حديك 5 الله 

(©) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن 5/7 . 

(5) المحرر / 5 » قال أبو حيان في البحر ١09/9‏ : وأما قول ابن عطية. «اتحاوة قبريعة بعد تليق 
بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله ي قرأ بها سلف الأمة؛ واتصلت 
بأكابر قراء الصحابة. .. عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارئه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم. .. وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن ععطية في هذه القراءة» فيسيء ظنّاً بها وبقارثها . .. ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... ؤ 

(0) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ١7١/7‏ . 
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وأمّا ما ذُكِرَ من الحديثٍ ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العْشَّرَاء : 
«اوأبيك؛ لو طعنتٌ في خاصرته0”'". ثم النَهَىْ نما جاء في الحلف بغير اللهء وهذا 
ول إلى الغير بحقالرّجم» فلا نه فيه. 

قال القشيريٌ: وقد قيلّ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”". 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل: «والنَجَمء والطورء والنَّين» 
لَعمْرٌك» وهذا © ْ 


قلت: لا تكلّف فيهء فإنه لا يَبِعْدٌ أن يكون «وَالْأَرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
َقْسَم بها كما أقسمّ بمخلوقاته الدالَّة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قَرَنَها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاءء ويمنمَ ما شاء» ويبيحَ ما شاءء فلا يَبْعْدٌ أن يكون قَسَماً. 
والعربٌ تقسِمٌ بالرّجم. 


ويّصِحٌ أن تكون الباء مُرادةٌ فحذفها كما حذفها في قوله : 


: 7١4/5 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصحء والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي كَل وإنما‎ ١1١9/9 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوهء وأبو العشراء تابعي مشهورء ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
وابن‎ ٠» 778/7 والنسائي‎ »)١581( فخذها»ء كما رواه أحمد(84149١). وأبو داود (75875) والترمذي‎ 
دون القسَّمء ووقع القسم في رواية أحمد (18454) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١85( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حمادء‎ 
قال: ولا يعرف لاب العشراء عن أبيه غير هذا الحديث؛ وقال البخاري في تاريخه (1/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
| سورة المائدة.‎ 

(1) قال ابن الأنباري في الإنصاف 477/7 : وجواب القسم: «إنَّ أله كان عَلَيَكمْ رَقيبّا. 

(©) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ © : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 
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ا و د و ان < 2 للك 
مشائيم ليسوا مصلِحينّ عَشِيرة ولااشاعب الأ نكن خبراتنهنا 
اا ا 


50 ولا يمن منه. 52 


1 . اك اه بي أو 7 مَصَذر من 4 20 أ - / لجلة جاب 4 شو 


ومنه : 
فاذهب فما بك والأيّام مِن عَجَبِ"" 
وقول الآخر ظ 
وما بَيُنها والكغب ل لات 7ك 
ومنه : 


٠‏ 2 مامه كي 
تحب نيوا في ل ا ا 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب ”14/7 للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص ١77‏ . ونسبه أيضاً "07/١‏ للأخْوّص 
الرْيَاحِيٌ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي, وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 5١/7‏ » والإنصاف 
7/١‏ »؛ وشرح المفصل 5/ 57 » والخزانة ..١50-2-3159/4‏ قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين؟ المنصوب على كونه خيرٌ ليس؛ لتوهُّم الباءء فإنها تجوز زيادثُها في خبر ليس. 
وألكلةسيرية 138/1 : تزاوية: ولا ناعباً - بالنتصب - عطفاً على «مصلحين». 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب 787/1 » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 877 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص87” : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجارء وهو من أقبح الضرورة . والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
وَالْحَشُوّر: الخفيف. والجلّة : الكشان اصن الأبزه وفعت آبيك» ويخلق»: والتاية : الذعلء» يقال: أنيتٌ 
بالإبل: إذا صحت بها. ‏ 

(*) تقدم في الصفحة 8 . 

(4) تقدم في الصفحة 8 . 

لا 16٠‏ لجرير؛ ولم نقف عليه في ديوانه وفتفرهة إذا كانك اينما 

نشقّت العصا . والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف . وقد أورده المصنف ١78/7‏ بنصب 
00 يكفيك ويكفي الضحاك . 
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وقول الآخر: 


وقد رَامَ آفاقٌ السماءِفلميَجِدٌ لله مَصعَداً فيها ولا الأرْضٍ ل 


وقول الآخر: 


وقول الآخر: 
اكز عتى التعفيعة لنيك أدرق. أختفن كان تبيناةاء سواه" 

ذه سواها» مجرور الموضع بفي. 

وعلى هذا حمل بعضّهم قوله تعالى : لوَجََلنَا لك فيا مَحَيسَ وَمَن لمح لَمْررِْنَ4 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَّن» على الكاف والميه”*'. 

وقر | خد اللي سدور : 'وَالْأَرْحَامُ) بالرفع على الاعذاء» والخر مقدده 
تقديره: والأرحامٌ أهلّ أن تُوصَلَ"''. ويحتمل أن يكون إغراءً؛ لأن من العرب من 
يرع المَعْرَى» وأنشد الفرّاء : 
افونا مجهيع عقيرواشيا عَمَيٌررمنهما لسماحٌ 
سرون ينان شا ]نان لاخو لتحت نشد المؤزه ” 


. 5١18/١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(0) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 418/1١‏ . 

() نسبه أبو حيان في البحر ١418/7‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 595/١‏ 2 
والخزانة ه/ ١١5‏ وهو عندهم برواية : 

أكتر.علنى الكتدبية لا إباكى أفيها كان حتفي أم سواه 

(4) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 7787/75 . 

(5) هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّ» إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع وعن اليصريين» وله اختيار في القراءة. مات سئة (١7'ه).‏ غاية 
النهاية 557/١‏ -- 555 . 

() المحتسب 14/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 » وهي قراءة شاذة. 

(0) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري 5/؟١١‏ » والخصائص 
01/8 »ء وشرح الشواهد للعيني 3١5/4‏ . 
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وقد قيل: إن «وَالْأَرْحَاءً) بالنصب عطف على موضع «به»؛ لأن موضعه نصبٌ» 
ومنه قوله : | ' 
لتلييكتنا بالجبال ولا اموي 


وكانوا يقولون: أَنْسُدُكَ بالله والرَّحِمَ. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت الِلةُ على أنّ صلةً الرجم واجبةٌ» وأن يها محرّمة. . وقد صحّ 
أن النبيّ يك قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأصِل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صلي أمّكِ»”'". فَأمرّها 
بصلّتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضل في صلةٍ الكافرء حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَبةٌ ولا فرضٌ مُسَمَّىء 
ويَعْتتقون على مّن اشتراهم من ذوي لبي ا ا 
5" أن النبئ يلك قال : : لمن ملّكَ ذا رَحِمِ مَحُرّمِ فهو حرٌ»”' لوعو قول أكثر أهل 
العلم. رُويّ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب # وعبدٍ الله بن مسعود ولا يعرّفٌ لهما 
مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبئّ 
والزُهري» وإليه ذهب الثوريٌ وأحمدُ وإسحاق0©. | 


داود 





)١(‏ هو عجز بيت لعٌقَيِبَةَ بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 0/١‏ 11 4148 4 وسمطا 
اللآلى ١58/١‏ »ء والإنصاف 7777/١‏ ء» وصدره: 
تتعناوي إنكا كا كاد 
وهو في الشعر والشعراء 14/١‏ » وأمالي القالي 75/١‏ . وشرح المفصل 5 ١‏ و 1/4 ,والخزانة 
”"/ 570 براوية: ولا الحديد» بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة ؟/ 550000 
لهذا البيت بالنصب» وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة مشهورة) وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها. 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة 777/1 . 
(؟) أخرجه أحمد (2))71916 والبخاري (775)» ومسلم )1٠١7(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 
(9) في سننه.(794159؟) من حديث سمرة بن جندب 4# وهو عند أحمد 07١151‏ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 3١17/١‏ . 
)0( معالم الشدن 4 الا ل ل 5 - 7407) والنسائي 
في الكبرى (5847- .)1841١‏ وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 457/17 . 


سورة النساء: الآيه ١‏ م ١‏ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه متضردز بالآباء بده العاف 
الجناحانء يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة"'". وقال الشافعيٌ : لا يَعْيِقَ عليه 


يما 


إلا ) أولاذه واباؤه وامفاتةة | 005000000 ولا أحذ من ذوي قرابته 90 
والصحيحٌ الأول؛ للحديث الذي دكرناه وأخرجه الترمذي والتساء 7 
وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضمرةً: عن سفيان» عن عبدالله 


ابن دينار. عن ابن عمر قال: قال رسول الله وله : امَنَ ملك ذا رَحمٍ مََحْرّمٍ فقد 
0 وهو ديك تابث يقل العدل عن العدل: لم يقدح فيه أحدٌّ من الأئمة بِعلَةٍ 
تُوجبُ تركّه؛ غير أن النّسائيٌ ع قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: : تفردٌ به 
متم رعرع لحار رإرها فى إمطاره الا ور ل ل 
وانفرادُ الثقةِ بالحديث لا يضره”*". والله أعلم. 


)١(‏ لم يذكر المصنف الأبناء ذ فى القول الأول». مع أن كلامه في المسألة التالية قد تضمن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قول» ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب. وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ١١4/0‏ » وأبو العباس في المفهم 745/4 (على اختلاف في 
ترتيبها) أن ل النسب» وهم الأناددز الخد ادرو لأمينانة اعد انك وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثائنى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالكء والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ؟//91١‏ ؛ والمعونة ١558/7‏ . 

(1) معالم السئن 75/5 . 

() سئن الترمذي (17565١)ء‏ والسئن الكبرى للنسائى (5481/8- 5887) من طريق حماد بن سلمة» عن 
قتادة؛ عن الحسن» عن سعرة ين تعتدت )عن الح للد قال لاتق عد حديك لا لغرلة يتيند إلا 
دق حديت سماد بن سلنة..واحريعة ابو ذازد 48 6)ضو ارين معد ون أب مويه عن فتادة» عن 
عمر قوله. و(١596)‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن الحسن قوله. و(5907) من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ فى التلخيص 
التغبير 2155/4 قال على بن العديى :من حدذيك شكرة زقال التشازى > لا يقي اه فال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ١5/5‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي 

(5) السئن الكبرى (/ا/5/481). 

(5) المفهم 145/4" . وقال الترمذي إثر الحديث (1775): ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي 784/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ » والأحكام 
الورسطى 5/ ١6‏ » وبيان الوهم والايهام ه/ ا -خ238 . 
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الرابعة: واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرّضاعة» فقال أكثر أهل 
العلم: لا يدخلون في مقتضى الحديث. وكان شَرِيك القاضي ُعتِقهم'' 

رذعت أهل الظاهر وبعض المتكعلميق :إن أن الات ل ينين فلن 'الذرن إذا املك 
واحتججُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجْزِي ولد والداً إِلّا أن يٌجده مملوكاً: 
التي ار فإةا مح العراة فنة لك اليدلكف» ولساحيب اليلك 
التصرّف. 

اوهذا جهل منهم بمقاصد الشرع ؛ فإن الله تعالى يقول: ##وَيالوَلِدينِ حسام 4ه 
[الإسراء: 0177 فقد قَرَنْ بين عبادته ونين الاجنان الوالدين فى الوحرت» ولببيه قث 
الإحسان أن يُبْقََ والدّه قى ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقُهِ؛ إمًا لأجل 
الملك عملاً بالحديث : افيشتريّه فيعتقّها2 أو لأجل الإحسان عملا بالآية. ع 
العدية عند البيرن أن الولوالة تسبّب إلى يتق أبيه بالترانهة نيت العو العقن 
إليه نسبة الإيقاع منه. « 

وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك. ٠‏ فوجةُ القول الأول ما ذكزناه من معت 
الكتاب والسّنة ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبةٍ المحرمة بالأب المذكور في 
الحديث. ولا أقربَ للرجل من ابنه' ''» فيحمل على الأبء والأخ يقاربه في ذلك 
أنه دق الا 1 فزن وقوه ١5‏ لابين معدو نا لقتو لها لك ا لتقم لك عرد 
ضَمْرَةء وقد ذكرناه”” '. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ : «وَالزسَاء ‏ الرَحم اسم لكافة الأقارب من م فرق صر 


)١(‏ في (خ) و (د) و(م): وقال شريك القاضي بعتقهم؛ والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في 
معالم الستخ او والكلام مله . 

(؟) أخرجه أحمد .)1١17(‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 

0( المفهم :50-2 


سورة النساء: الآيتان ١‏ _؟ ١١/‏ 





الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحِمَ المحرّمَ في منع الرجوع في الهبة» ويجوز 
الرجوع في حقٌ بني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابةً حاصلة؛ ولذلك تعلن 
بها الإرثٌ والولاية وغيرٌهما من الأحكامء فاعتبار”'' المحرم زياد على نصٌ الكتاب 
من غير مستّند» وهم يَرَوْنَ ذلك نسُخاء سِيّما وفيه إشارةٌ إلى التعليل بالقطيعة». وقد 
جرّزوها في حقٌّ بني الأعمام» وبني الأخوال والخالات"”'“. والله أعلم. 
السادسة: قوله تعالى: إن أنَّهَ كن عَلَمَكْعْ رَقبِكًا © أى: حفيكل : عن ابن عباس 
وش افد انق زاك فليم""" :وقل:لزقف] )+ حيانتا )نيا ؟1 يمع تاعل فال تبي 
مهناك الله #والىة والرقيث : السافظل والمسيظر » تقرل» رفك أرفيرنية 
ورقباناً : إذا انتظرت. 
وَالمَرْفَبٌ : المكان العالي المُشرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقيبٌ: السهم الثالث 
من السبعة التي لها أَنْصِباءً. ويقال: إن الرّقيبَ ضَرْبٌ من الحَيّات”*؟؛ فهو لفظ 
متكز كب بواللة أغلي: 
قوله تعالى: #اوَءاتوا التي أوك ولا مَتدَلوَاْ لَليِيتَ بلطيب وآ 
ولك َه كن حو يرا 9©» 
الأولى : قوله تعالى : #وءَائوا الت أَنوكبه4 وأراد باليتامى : الذين كانوا أيتاماًء 


كقوله: مَل السَحَرَدُ سَجِدِنَ4 [الشعراء:41] ولا سِحرٌ مع السجودء فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري "١8/7‏ . 

(©) أخرج الطبري 5/ 6٠‏ خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 477/١‏ . 
(4) في (د) و(م): قيل» وهو تحريف . 

(5) مجمل اللغة 597/7 . 


ب4١‏ سورة النساء: الآية ١‏ 


البلوغ”''. وكان يقال للنبئ 5: يَنِيمُ أبي طالب”"©: استصحاباً لِمَا كان. 
«وآثوا» ا أعظو ا والويتاء : الإعطاء. ولفلانٍ ألو أى: غطاء. أبو ريد : رت 
الرجل آثُوه إِنَاوَةَ وهى ن الرقيوة” "". واليتيم : مَن لم يبلغ الْحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 


0 


مستوفىٌ 

وهذه الآية خطابٌ للأولياءء والأوصياء؛ نزلّتْ ‏ في قول مقاتَل والكلبيّ ‏ 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمّا بلغ اليتيم؛ طلب المالّ 
فمنعٌه عمُّه [فترافعا إلى النبي ي] فنزلتُ [هذه الآية]. فقال العمٌ: نعوذ بالله من 
الحوب الكبير! ورد المالّ. فقال النبئُ يق : ١مَن‏ يُوْقَ شح نفيه ورجَع به هكذاء فإنه 
كر داره» يعني جَدْنّه. فلما قَبِض الفتى المالَ أنفقه في سبيل اللهء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ثْبَت الأجِرٌ وبقيّ الوزر». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال : انيت الأجر 
للغلام؛ وبقِي الوزرٌ على والده»””' لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالهم يكون بوجهين : 0 

أحدهما : إجراءً الطعام والكُسُوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِذْ لا يمكنٌ إِلّا ذلك لمن لا 





)١(‏ يشير إلى ما روي عن رسول الله ي: لا يُنْمَ بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١469(‏ وأبو داود 
(54815)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 01/1 من حديث علي #2 ورواه عبد الرزاق أيضاً )١١5485١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7‏ : أعلّه العقيلى وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . | 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 17/ 770-194 . ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل 77١7/17‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١87 /١‏ ليس فيهما 
فى #انيت: 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه 35 من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا أزوّجٍ يتيم أبي طالب؟ وإسناده ضعيف . 

(6) مجمل اللغة 85/١‏ . 

.؟5؟١9/56)8(‎ 

(5) أسباب النزول للواحدي ص6١٠‏ », وتفسير البغوي /١‏ الك ون القع عات دن كينا ومقاتل 
والكلبي ؛ مَتَعفان ذا : 





يستحقٌ الأخلّ الكُلّىَ والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الغاني: الإيتاء بالتمكن وإتاة امال ليدم ذلك عه الابعااع بو الإرشيار أ 
وتكتوان تشيمينه ها 1 الممين: الذي كان كييا وهو استصحاب الاسمء كقوله 
تعالى : املق أَلمَحرَهُ سَحِدنَ4 [الشعراء::] أي: الذين كانوا سحرةً. وكان يقال 
للنبي ي: يتيم أبي طالب""*. فإذا تحمّق الوَلِىُ رُشّْدَّه حَرّمَ عليه إمساك ماله عنهء وكان 


- 


عاضيا. 


ص 


5(”) 
جدا| . 


قلت: لمّا لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد»ء وذكره في قوله تعالى : 
# وبلا الى حي إذَا بَلَهُوا أليَكاحَ فَإِنْ اشم مَنْهِمَ ميم رَسَدًا فاذقعواً اتيم أتَوفب * [النساء: 5]ء 
قال أبو بكر الرازيٌ الحنفئْ في أحكام القرآن”2©: لمّا لم يقيّد الرشدٌ في موضعء وفَيّد 
في موضع» وجب استعمالهما ؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سَفِيه لم 
ل عق وجب دفع المال إليه. وإة كانانذوو الك لم يحب" قاذ 
بالاعنة ونال ابوسففة توي اده "الاموضيا " يفا دوكر جداء إنان 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاء فكيف يصِح إعطاؤه المالَ بعلّة اليْنْم 


. "١8/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - 9: » وللكيا الطبري 5٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١18/9‏ . 

(4) 14/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري 3504/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(5) في النسخ: لما بلغ» واالمتسيية من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م) ارقدةة 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) في (م): صار. 
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وباسم اليتم”''؟! وهل ذلك إِلّا في غاية البّمد"©؟ 

قال ابن العربي ' : وهذا باه لا وجة لهء لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدرات ل الث قاس .وان توخد عن حجهة النضن: وليس في هذه الجكرضسا 
وسيأتي ما للعلماء في الجر إن شاء الله تعالى؟. 

الثالثة : قوله تعالى : ولا تَيّدَوًا ليت بالَبُ4 أي : لا تتبدَّنُوا الشاءً السمينةٌ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهمٌ الطيّبٌ بالزيّف. وكانوا في الجاهليةٍ لعدم الدَّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَّيّب والجيّدَ من أموال اليتامى. 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسسٌ برأس. فنهاهم اللهُ عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدَّيّ والضحَاكِء وهو ظاهرٌ الآية. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيثةٌ وتدعوا الطيبَ وهو 
مالك . ظ 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان”" : : لا تتعجّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وندَعوا 
انتظار الرزقي الحلالٍ من عفد اللو 

وقال ابد ريد كان اه الكامك: لانيوزنوت الغبناة ب الضييان: وا 1 ” 





)١(‏ في (م): اليتيم. 

(1) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(6) في أحكام القرآن "١4/١‏ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4:) ص”0 من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 708/١‏ : والمحرر الوجيز ؟/5 . وأخرج ةا 5 قول 
الأئمة المذكورين. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1777/١‏ . 

(0) في النسخ : زياذاة) زياد ةاواى» وهو خظا» قاب ا هذا هو باذانء وباذام أيضاًء مولى أم هانئ » 
وهو ضعيف . 


(4) المحرر الوجيز 0/7 » زالعوجة فو مناقة واي ساد الطبريٌّ */ 367 . 


ية ؟ 35 


الميرات”'2. عطاء : لا تربخ على يتيمك الذي عندك وهو غِرٌ صغير'. وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبِدَّلَ الشيء بالشيء» أي : أحََذْه مكاته. ومنه 
البَدل. 

الرابعة: قوله تعالى : إولآا تاهو أموطع انيم * قال مجاهدٌ: وهذه الآيةٌ ناهية 
عن الخلط في الإنفاق ؛ فإن العرب كانت تخلِظ نفقتها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك». 
ثم نسخ [منه النهي] بقوله: إن مَالِظُوهُمْ كَِخْودَكُم © [البقرة: .]57١‏ وقال ابن فورّك 

غر الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط» فاجتنبّوه من قِبَّل أنفسهم. 
فخمُف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إِنَّ (إِلَى) بمعنى مع" "» كقوله تعالى: #مَنْ 
إل اس » [العك ا وانهد الف : 


يَسُدُونا“ أبوابٌ القباب بضُمرٍ إلى عُنْن” مُسْتَوْئِقَاتٍ الأرَاصِر" 
ولسن :بغحن: 
وقال السناف” «إلى» على بابهاء وهي تتضمن ع الإضافة» أي : لا نُضيفوا أموالهم 
وتضمّوها إلى أموالكم في الأكل. هوا أن يعتقدوا أموالَ اليتامى كأموالهم. د قاطو 
عليها بالأكل والانتفاع”". 


الخامسة: قوله تعالى : #إِنَّهُ كن ينا كيا» (إِنَّهُ) أى : الأكل". «كَانَ حوبا كُبيراً» 
فو ِنَم دا اديه 0 يي حوبا كبير 


. 307/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) زاد المسير 7/ 5 . 

(*) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 5607/5 . 

() في النسخ : يشدونء والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ : عمد» والمثيت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُرِشْب الأنماري كما في معجم البلدان 757/١‏ , واللسان (أصر)ء قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بافنيتهم. والعْدّن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 35١8/١‏ . 
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أئ: زثما كبيرا؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حَابٌ الرجل يَحُوبٌُ حَوْياً : 
إذا أ واهيلة: الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حَُوْباً؛ لأنه يُزجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوْبتي”"'. أي : إثمي. 
والحؤبة أيضاً : الساحة) ومنه في الدعاء : إليك أرفمُ حوبتي : أ : حاجتي. 
* والخوف: الوحفة؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي أيوبٌ: إن طلاق أمْ 
أيوب لخوب»”". / ظ 
وفيه ثلاث لغات: «حُوباً» بضمٌ الحا وهي قراءةٌ العامةٍ ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: «حَوْباً» بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغة تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الحِيَّابَةً. والحوبُ الاسه*». 
وقرأأبيّ بِنُ كعب: «حَاباً» على المصدرء مكل القال "4 ويجوز أن يكون اسم 
مثل الزاد. ظ ظ 
والكوا نس فهزة بعد الواو : المكان الواسمٌ. والحَؤْأبٌُ ماءٌ أيضاً”“. ويقال: 





< . "08 - وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري 1/ لاه"‎ ٠» 5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)١19917(‏ والترمذي )00١1(‏ وفيه: «...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) تهذيب اللغة 7717/0 - 7314 », والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )١741757(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (177) من طريق ابن سيرين عن النبي 5 ظ 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١ 157/١‏ وتفسير أبي الليث 771/١‏ » والنهاية /١‏ 400 ». وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 7 . 

(0) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف ٠ 411/١‏ وأبو حيان في البحر /171 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان 5١4/7‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما فى مسند أحمد (51705): لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامر» نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأَب . قالت: ما أطت إلا ان بزاجعة. فقال يح من كان معها: 
بل تَقْدَمِينء فيراك المسلمون. فيصلح الله عر وجل ذات بيئهم. قالت: إن رسول فق قال لها ذات يوم : 
(كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَؤاب؟». 
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الجن اللسيه لك 1ه اى ‏ المستهدة والمواحة ).ومن كول اراك فعا ميو 


وأصل الياةالواو”. وتحوّب فلانء أي : تعبّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّث 
أيضاً : التحرُنُء وهو أيضاً: الصياحٌ الشديد» كالزجرء وفلان يتحرَّبٌ من كذاء أي : 
يتوجّع' أ وقال ظمَيل 47 : 

نوكو عنينا لما ند تتفاير ‏ ين التطاني تاودا تعري” 


قوله تعالى: ظوَإِنَ حِفَمَ ألا نُقَسِطواأ في الْنبَىَ ماكحأ مَا طاب لكُم ين اليس 


ا ا م الا 6 م« 
- 


ه َّ 2 رو دس عل 2 سَْ سس عو سه وح سل لل ل 
مدو وثلنث وريع فإِن فا ألا تعللواً فواجدة أن ها ملكت فى ذلك أَدَ4 


فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «أوَإِنْ جف شرظ» وجوابه: «فَانْكحُوا)». أي: إن خفتم 
5 1 000 9000 2 ا 004 : ( 
ألّا تعدلوا في مهورهنّ وفي النفقة عليهنَّ #تَأتكمأ ما طَابّ لكم» أي : غيرهن" '. 


كع ام - 46 َ ش 0000 
زورك الأنمة درو اللفكل المسسلي ” عن عروة بن الزبيرء عن عائشة في قول الله 


تعالى: ظوَإِنَ جف ألا قيطا في الى فَأنكِحا مَا طاب لَك مِنَ اليس من وَتلنت وريئع #* 

قالت: يا ابن أختي» هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيّها تشاركه في ماله فيُعجبه مالها 
1 1 و عر ا ل به ارا لم وا ل 82 لع ا 

وجمالهاء فيريد ولِيّها أن يتزوجها بغير"' أن يقسط في صَدافهاء فيعطيها مثل ما 


(10) ذكزه اين قتيبة فن" المغات الكين 11/5 

(0) مجمل اللغة 858/١‏ . ْ 

() ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ . 

(4) ابن عورف بن كعب الغنويء أبو قُرَّانَء شاعر جاهلي من الفحول المعدودينء زنفال: اندم اندم 
تعراك قسن وهو.فن أوضفك العربة للقيل» الأغاتى :725/16 

(45) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ » والأغاني 355/١5‏ : وتهذيب اللغة 0 مشي اسان 
0١‏ ». ومحَججر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفشير الطبرئق 1/6/5 : 

(/ا) صحيح البخاري (050514)): وصحيح مسلم (5014): (1). 

(4) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


ِ؟ سورة النساء: الآية ١‏ 


يعوليها غيره؛ فثهوا أن يتكحوهن إلا أن يُقيطوا لهن, ويلمُوا , بهن أَغْلَى سَنَتهنّ 
الصَّدَاق. وَأَهووا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. 000 

وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوصيٌ من مال اليتيم 
لنفسهء ويبيعٌ من نفسه» من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًا الأبٌ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظر ما لم تظهر عليه المحاباة» فيَعترض عليه السلطان حينئذ» وقد مضى : في «البقرة») 
القولُ في هذا". ظ 

وقال الضححاك والحسن وغيرُهما : إن الآيةَ ناسخةٌ لِمَا كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام من أن للرجل أن يتزوّجَ من الحرائر ما شاء. مَصَرَنْهِنَ الآيه على أربء”") 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفتٌم ألا تُقسطوا في 
اليتامى ؛ ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
فى النساء”. 

واخَمْثُمْ؛ من الأضداد؛ فإنه [قد] يكونُ المَحُوفُ منه معلومً الوقوع» وقد يكون 
انوي ؛ فلذلكَ اختلف العلماءٌ في تفسير هذا التفرف 3 فقال يو ١خمْتم)‏ 
بمعنى : أيقنتم. وقال آخرون: اخفتم»: ظننتم. قال ابن عطية : وهذا الذي اختاره 
الخذاق عدوا على يانه هن الخلء الأنسن النقيي المقدر” كع عل على قله لامي 
في القسط لليتيمة؛ فليعدِلٌ عنها”"'. 


)١(‏ 5؟/ةغ:. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7378/7 . 

(*) أخرج هذه الآثار الطبري 757/5 - 356 . 

(4) المفهم / 757-7765 . وما.سلف بين حاصرتين منه. 

(0) مجاز القرآن ١١5/١‏ . 

(1) هو بنحوه في المحرر الوجيز 5/7 . 
ار ل 5٠‏ حيث قال: والصحيح عندي أنه 
على بابه من الظن... 


سورة النساء: الآية ؟ م" 





و١تقسطوا»‏ معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجل: إذا عَدلَ. وقسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: #وَأمَ الَْسِطُونَ فَكَانأْ لِجَهَئمَ حطبًا» [الجن:١٠١]‏ يعني 
الجائرين”'2. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسظونَ في الدذين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين” '". 

وقرأ او وثات وَالنْحَعِنُ : «١تَمَسِطوا)‏ بفتح التاء. من «قسَط) على تقدير زيادة 
١لا‏ كأنه قال: وإن خفتّم أن تجُوروا" '". 

الثانية : قوله تعالى: #تأنكحوأ مَا طَابٌ لم مِنَّ أَليْسَآهِ# إن قيل: كيف جاءت (ما/ 
لدعتي سنا أ مها كات لا تعد انه اح حو ' 

الأول أن المَن) و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##وَاسََاءِ وما بها 
فسن ا ومن ,بتاعا <وفال: «هِنهُم من يَنْشِى عَلَ بَظيء وَمنهُم من يَسَيِى عَك رِجْلنِ 
ونم من يَنْشى عَلَح أَريع 4”*' [النور: 40]. ف ١ما»‏ ههنا تمن بعما : وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : #يرت السك مبيّناً لمبهّم [ما]". وقرأ ابن أبي عَبْلَةَ: «مَنْ طَابَ» على 
ذكر من يَعْقِل!"'. 

الثاني: قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظريفٌ وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي : الحلال» وما حرمه 
الله لين علي" وفي التنزيل : #وما رب العللميت #» الكو اح ]فا جانة نوسن 
على وفقٍ ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(9) تفمين أب الليث ”7١7/١‏ . والحديث أخرجه أحمد (5197)» ومسلم (1871) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(0) المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ضص 4" ٠‏ والمختسب 18٠/١‏ . 
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(5) المفهم 777/1 . وما بين حاصرتين منه. 

. 117 /” المحرر الوجيز 7/7 » وذكر القراءة أبو حيان في البحر‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5714/١‏ . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


الغثالث: حكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفيةً. أي: ما دمتم 
تستحسنون النكاح. قال ابن عطيةً”" : وفي هذا المنزع ضَعْفٌ. 
جواب رابع : قال الفرَّاء: «ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس”'“: وهذا بعيدٌ جداً: 
لا يصح : فانكحوا الطيبة. 
قال الجوهري” '': طابّ الشيءٌ يَطِيبُ طَيْبَةَ وتظياباً. قال علقمةٌ : 
كأنٌ تَظيَابَها في الأنفٍ مَشُم :م0 
جوابٌ خامس: وهو أن المرادٌ ب «ما» هنا العَقُدُ؛ أي : فانكحوا نكاحاً ط2](". 


تت 2 


وقراءة ابن أبي عَبْلَةَ تَردُ هذه الأقوال الغلا ئة. 
وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوأ الرعد قالوا : : سبحان ما سبّح 


له الرعلٌ”'. ا لس ومثله قولهم #سبحان ها شكركة ليا 
أي : مَن سَخُركنَ”". 


داق كل من يُحاني العلوم على أذ قوله تعالى : ال حنم ل يلال اإتة» 
ليس له مفهوم؛ إِدْ قد أ ججمعَ المسلمون على أنَّ مّن لم يَحَفِ القِسْط في اليتامى له أن 
يكم أكثرٌ من واحدة : اثنتين أو ثلاث أو أربعاًء كمن خاف. فدَلَّ على أنَّ الآيةَ نزلتُ 
عرايا نبو عات الاك وان حكني امع بن ن ذلك”0, 00 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفةً بهذه الآيةِ في تجويزه نكا اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 





.//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 0١‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له 16/١‏ . 

(*) الصحاح (طيب). 0 

(4) ديوان علقمة ص١0 ٠‏ وصدره: يحمان أدج تج العبير بها . .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(5) ذكره أبن العربي في أحكام القرآن 5١7/١‏ وردّه وقال: اولصح وجري الي المتر ةي التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

() أخرجه الطبري 158/75 . 

(0) المقتضب ؟”7/7 79473 . 
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سورة النساء: الآيه 3 »١/‏ 





إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ؛ وبعد البلوغ هي امرأة مُظُلَقَة لا يتيمة» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لما نّمَى عن حَظها عن صَداقٍ مئلها؛ لأنها تختارٌ ذلك» فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعيُ والجمهورٌ من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلعٌ 
وتسعا هن لقو له كسان #وَمنتَفْيُوئكَ فى ألنسَآءِ4 [النساء 67 . والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا ا 0 
وال ل كناون السيفير ةوقك قال ترق عدن النكاء 14 [النيناء 41:15 بوالمراد به 
هتاه اليتافى بهن '"؟ كما قالت عائفة رفى الله غنها”'". ثفن وخلت اليقيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُرْرّجٌ إلّا بإذنهاء ولا تنكم الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلَعْتُ جار 
نكاحهاء لكن لا تُروَّحُ إلا بإذنها'” ؛ كما رواه الدارقطنث”؟' من حديث محمد بن 
إسحاقٌ» عن نافع» عن ابن عمرٌ قال: زوّجني خالي قَدَامهُ بن مَظعُونٍ بنبّ أخيه 
عكمان بن مظعون :قن لمعي بك فى على أنواء اذا فته فى المال رعطييا 
إليهاء فرّفِمَ شأنها إلى النبئ يإ فقال قدامة: يا رسول اللهء ابنة أخي؛ وأنا وصيٌ 
أبيها ولم أقضّر بهاء رَدَجْنُها مَن قد لمت فضله وقرابته: فقال”*؟ سول الله 5: 
بإنها ونث رالبية ازا انين ا وزدّجها ا قال 


0 


ورواه ابنُ أبي ذئب. عن عمر بن حسين» و عن عبدالله بن عمر: أنه 


سر 
2 


تزوّجٌ بنتَ خاله عثمان بن مظعونٍ قال : فذهَبت أمها إلى وسول الله كا فقالت: إن 


. 3١/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » 7١١-5٠١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(؟) المفهم 7517/17 . 

ان ع 1 

(5) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد ».)75١77(‏ والدارقطنئٌ (70410) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافعم» به. ش 


3 سورة النساء: الآية " 





ابنتي تَكْرَه ذلك» فأمرّهُ النبئ يك أن يفارقّهاء ففارقهاء وقال: «ولا تُنكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكدّنَ فهو إذنها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شعبة”". 

فهذا يردُ ما يقوله أبو حنيفةَ من أنها إذا بَلَغْتْ لم تَْمَجْ إلى ولي » بناة على أصله 
في عدم اشتراط الول في مح النكاح”". وقد مضى في «البقرة» ذكرُه””. فلا معنّى 
لقولهم””': إن هذا الحديتٌ محمولٌ على غير البالغة» لقوله: «إلَّا بإذنها»””' [ لبن 
للصحرة [ذن ]نانك كان ل كران ُ لذكرٍ اليتيم” معنى : '"'. والله أعلم. 

الرائعة "يوقي تير عافكة للآلةمن التقدها فال يذعالك من مداق المئل: وال 
إليه فيما فْسَّد مِن الصّداق ووقَمَ العْبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سُئَّهَ صَداقِها0, 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلٍِ معروفاً لكل صِنْفِ من الناس على قَدْرِ أحوالهم. وقد 
قال مالك”"؟: للناس مناكحٌُ عُرفتٌ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأكْماء. 

وسُئل مالك عن رجل زوج ابنتّه [غنية] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضت أمُها. 
فقال : إني لأرى لها في ذلك مُتكَلّماً. فسوّعٌ لها في ذُلكَ الكلامٌ حتى يُظهر هو من" 0 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الأمٌ عليه. وروي : لا أرى» بزيادة الألف, والأوَّلُ أصح. 

وجائرٌ لغيرٍ اليتيمةٍ أن تُنْكُصحَ بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجثُ في 


. 7801406 سنن الدارقطني‎ )١( 

() المفهم 731/1 . 

. 257/795 6 

(4) في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن إسحاقء عن عمر بن حسينء عن نافع عن ابن عمرء عن النبي 46 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

() في (ز): اليتم . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7771) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص75 من هذا 
الجزء. 

0 . ١154/7 المدونة‎ )9( 

)٠ :)‏ في أحكام القرآن لابن العربي 717/١‏ » والكلام منه : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النتساء: الآيه 3 08> 





اليتامى. هذا مفهومهاء وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍ اليتيمةٌ» وأقسَط الولئٌ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكون هو الناكح والمنكح ؛ على نا فشر عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوريٌّ وأبو ثورء وقاله من التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث. 

وقال زَفَرٌ والشافعيٌ : لا يجورٌ له أن يتزوّجها إِلّا بإذن السلطان» أو يزوّججها منه 
ول لها هو ألعدبها منهه أو«نئلة :قن الققثه"'" .اما أن يتولى طرفي العقك بيه 
كر تاكن تكسا + لكر واتسكر بان االولارة فر لمن تروط العف لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا نكاح إلا بولئَّ وشاهِدَيْ عدل»"'' » فتعديد الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا اتّحدَّ اثنان منهم؛ متك اكه ون الم كووية 0 

وفي المسألة قولٌ ثالث: وهو أن تَجعل أمرّها إلى رجل يزوّججها متك زو عدا 
عن المغيرة بن شعبة» ويداقال احيده ذكو ار المندر. 

السادسة: قولّه تعالى: لما طابٌ لم ين أَليْسَآِ4 معناه: ما حَلَّ لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتمّى بذكر مَن يجورٌ نكاحٌه؛ لأنَّ المحرّماتٍ من النساء 
ين 

قرا ابن [أبي] إسحاق وَالجَحَْدَري وحمزة: «طاب» ا" وفي 50 
أب : «طيْتَ» يي فهذا دليل الإمالة. 


(1) الْعَذيبو تكتدة ترين الآنادس البجد الأكبر . القاموين (قعد): 

(؟) تقدم 1517/9 . 

(6) ينظر الاشراف 47/4 - 4 » ومختصر اختلاف العلماء 7/ 559 - 570 » وأحكام القرآن لابن العربي 
0 ". 

(:) الإشراف 1"/5 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبريٌ 859/5 - 717١‏ . 

)١(‏ السبعة ص59 ١1‏ » والتيسير ص ٠١0‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

. ١57/7” البحر‎ )0 


و سورة النساء: الآية ١؟‏ 





يت التكلو» دليلٌ على أنه لا يقال نساء إِلّا لمن بِلَّمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء : 
نشوة ».ولا واد لكسوة من لقظه د ولك نال 301 

السابعة: قوله تعالى: ##منْىّ ١‏ انلك وز 4 وميو ع ها بن عير انب الع مان 
البدل من «ما»؛ وهي نكرةٌ لا تتصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَّةٌ؛ كذا قال أ بو علت”". 

وقال الطبري”"": هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألفُ واللام» وهي بمنزلة 
«عْمَرَ؛ في التعريف. قاله الكوفيئ”*؟. وخطّأ الرْجَّاجُ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعناه. دخا يمرن عن اسن 
واحدٍء ومَْنى معدولة عن اثنين اثنين» وثلاثٌ معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أربعةٍ أربعةٍ. وفي كل واحدٍ منها لغتان: فُعَال ومَفْعَل؛ يقال: أحادٌ ومَؤْحَدء وثُنَاءُ 
ومَتْتّى» وثلاثٌ ومَتْلَثْ ورباع ومزبع”''. وكذلك إلى مَعْشْرَ وعشّار. 

وحكى أبو إسحاقّ الثعلبيٌ لغةً ثالثة : اعدو ور مكل :حمر ورقن. 
وكذلك قرأ النخْمِئ في هذه الآية0". 

وحكى المهدوي عن النّحَعِيٌ وابن وَنَّاب : 'ثُلَاتٌ ورَبَمَ) بغير ألف في رَبّع» فهو 
مقصورٌ من رباع استخفافاً » كما قال : 
اقبل سَيل جاه من عند اللة. :تعره غرزةاتجتةالبج 0 





. 177/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 7/7 . 0 

(؟) تفسير الطبري 71١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(:) ينظر معاني القرآن للفراء 7015/١‏ - 750 . 

(5) معاني القرآن له 4/7 . 

() ينظر تفسير الطبري 71١/5‏ » والمحرر الوجيز 7”// ٠‏ والمفهم 7٠١/0‏ . 

0 المفهم 371/1 . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف .:417/١‏ 

00( المحتسب 18١/١‏ ء. قال ابن جني: ويقؤي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف تراك صّرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

() نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١0/١‏ لحنظلة بن مصبحء» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» - 
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قال التعلبئُ : ولا يُرَادُ من هذا البناء على الأربع إِلَّا بيت جاء عن الكَُمَيت7" : 


فم ا ويشير ‏ تعس رسيم افون تحال هيا عدار 


»)2 7 و 02 5 ع 1000 
يعني : : طعنت عشرة وقال ابن الدهان: وبعضهم يقّف على المسموع وهو من 


خاة إلى زياع »: ولا تعد بالبيف لندودة: 


ا 


وقال أبو عمرو بن الحاجب' " : وعقان: سحاد وَمَوحَدَة وَشُنَاءٌ متتو ثلاث 
ومليتة ورباع ومَرْبَع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصحّها 
أنه لم يْبْتْ. وقد نَصّ البخاريٌ فى صحيحه على ذلك”*؟. 


كوه مكد ولا عن مهاه لا يا سي را 
المعدولة؛ تقول : جاءني اثنانٍ وثلاثة ولا يجوز: ملنو ودلت» حتى يتقدّمَ قبله 


- ونسبه لقطرب ابنّ السيد كما فى الخزانة 77١/٠١‏ » وهو بلا نسبة فى الكامل /١‏ 4لا و ؟/ 237٠١‏ 
ومعانى القرآن للفراء ا ( وإصلاح المنطق ص 6 60 1 واللسان (حرد) (غلل) (ألما وفيه: 
ةيه 5 ال تمد تدكاو اماع القيية: أعطلف لمل: 

. ١7١/١ ديوانه ص ؟57١ ». وهو فى الخزانة‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف, وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطْلْيَوْسي في شرح هذا البيت: يستريثوك : 
بجدوتك يراتا أى ا بطيفاً: من الريث وهر البطة تووفيكة رقت يقول :"ينا سات 85 الرساك 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص77 5 . قال البغدادي : وروى الحريري في الدرة : 1 يك فال والأول هو 
الصحيح. 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرهء وتصدّر بالفاضلية. توفى بالإاسكندرية سنة 
ال 

)فى كتانيةالتفسيرة قبل الحديث (59195)) قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة فى 
أدب الكاتب ص557 : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن اا ٠‏ والطبري 9*/5” . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون /١‏ عن أن بي احاتم قوله : بل قد جاء في كلا مهم من الواحد إلى العشرة. اتش فول 
الشاعر : 


ب سورة النساء: الآيهة ؟” 


جِمْعٌ» مثل: جاءني القومٌ أحَادَ وثنَاة وثلاتٌ وَرْبَاعَ؛ من غيرٍ تكرار. وهي في موضع 


٠ 7 ٠ ٠‏ 0 5 و + اس 
وتكون صمة .6 ومثال كونٍ هذه الاعداد صفة يتبين فئ قوله تعالى : ملأو أْحِنِحوٌ 


ويل لت وريم 4 [فاطر ] فهي صفةً للأجنحة ! لك وهي نكرة؛ وقال ساعدة بن 


00 
جزيه 


2 عِ | ءً و 0 | ااام ًَ 8 3 206 56-5 آ) 
والتكنتتيهينا أهلي بوادا بيسهة دئاب تبغى الناس معلى وموحدل 


واتسين الا 
حي اأء. م ها م و م وام 1 . 3 : (8) 2 
فو عنقي دنا دا وافى تكر ةن سكي وله وكذلك بيت الفدّاء؛ اع فتلنا به 
تاساء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماءٌ في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائيٌ والفرّاء”" 


"' أنه إن سَمّى به صَرَفه في المعرفة 


صرفّه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 177/7 ينظر النهر المادٌ من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(7)اسنّدَل الزجاج في معاني القرآن 4/١‏ بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(*) أحد بني كغب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . ظ ظ 

(:) الكتاب */7777 ٠‏ وأدب الكاتب 517 » والمقتضب 78١/7‏ » ومعاني القرآن للأخفش 0 
والاتتضاب ص477 ؛ وهو في مجاز القرآن ١١7/١‏ » والمذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني 
اقوة # يزارئة : حقتى وموعدا فول “تبحى الناس منص وفرهو كالنادو السية ةا تطلية التاسن 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحدأ واحدا. 

(6) تفسير الطبري 7177/57 » والنكت والفجرة 00170 ورك االخطر ناف وين في بوعاني القراد إلخراء 


55/١‏ وهما: 
وان التقتاذم السعضنياء مدقين: . تعلعا يسن سن كنت توعد 


(5) معانى القرآن له 704/١‏ . 
(0) معاني القرآن له 577/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 574/١‏ . 
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والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَثْنَى وثلاتٌ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
تاكن اند دوك مكاي وزلد بارا ل هذا كانعله اتيت لفك رع آنا 
الواو جامعةٌ؛ وعَضّد ذلك بأنَّ النبئ يآ نكح تسعاً» وجمع بينهنّ في عِصْمّته. والذي 
مان إلى هذه التجهالة» وقآل هذه البقالة: الرائفة » وعفن أعل الظاهر؟ تجعلو 
مثنى مثلّ اثنين» وكذلك ثلاث ورُباء7". ْ 

وذهب بعضٌ أهل الظاهر أيضاً إلى أقبحَ منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانٍ 
عَشْرةَ؛ تمسّكاً منه بأن العدُلَ في تلك الصّيّعْ يفيد التكرارًء والواؤٌ للجمع؛ فجعل 
يفن معني انين القيق ف وكناف الك وز ناهذا كلدصو باللنيان ونين 
ومُخْالَفَةٌ لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسممْ عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في 
عصمته أكثرٌ من أربع” '". 

وأخرجٌ مالك في موطّئه؛ والنّسائيُ والدَّارَفُظنِيُ في سُنَنِهما: أن النبيَ يل قال 
لعَيْلانَ بن سلمة"”"ا النَقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: «إختَّر منهنّ أزبعا وفارِفٌ 
0 


وفن كتام اف :وار 715" عن التخازنة بن كن 15 اسلفك وضندى تان تسو 


. 73517 - 5777/1 المفهم‎ )١( 

. 317-517 7/١ المفهم 558/1 - 555 ». وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف» وكان شريفاً شاعرأء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف. وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 57/48 . 

(4) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١58(‏ والنسائى (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/659١2»,‏ والدارقطني (55814) وغيرهمء من عدي ابن ع رق الله عنييا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 5857/7 عن الزهري قال: بلغنى. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (3714) والدارقطني (545) عن الزهري مرسلاً» وهو أصحء كما في علل ابن 
أبي حاتم »40١/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه؛ ونحوه قال الترمذي . 

(6) سنن أبي داود (57141). 
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فذكرت ذلك للنبئ وقد فقال : تر منهن أزيعاً». 

ظ ٠‏ وقال مقاتل : إن قيس , بن الحارث كان عنده ثمانٍ نسو حرائرٌ؛ فلما نزلث هذه 
|الآنة» أسره رسو ل النة كة لطا ازيها وتيك اي عن قال فسن جز 

الحارث» والصوابٌُ أن ذلك كان حارث بِنّ قِيسٍ الأسديّ كما ذكر أبو داود”'". وكذا 

روى محمدٌ بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بن قيس . وهو 


المعووت عند النشياء”", 
ناما أبيع من ذلك لليئ 3 فذلك من خصوصيّاته؛ على ما يأتي ا 
«الأحزاب»!* 


201111111 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّع أن : تقول اتسعة: وتقول: اتكين وكلوثة واريفة: 


وكذلك تستفْبحٌ ممن يقول: أعط فلانا أربعةً ستةً ثمانية» ولا يقولٌ: ثمانية عشد0©“. 


وإنها الراد قي هذا المرقع يندا آي انكسوا ل ؟ بدلا من مَعْنَى رباع بدلا 
من ثلاث ؛ ل ل ولو جاء بأو؛ لجار ال يكور 
لصاحب المثنى ثلاث ؛ ولا لصاحب الثلاث رباع. 


وأما قولهم : إن مَثْنَى تقتضي اثنين» وثُلَاتَ ثلاثة» ورباعَ أربعة حك بما لا 


)01 تفسير أبي الليث /١‏ 0-3-5 

0( 20 أبو داود بإثر اديت المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة ١77/4‏ : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة, وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. ظ 

(5) تفسير أبي الليث 757/١‏ . 

(؛) عند تفسير الآية : (0ه) المسألة السادسة عشرة. 

(0) ينظر الوسيط للواحدي 8/7 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي 0 ثلاثاء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ”١18/١‏ » والكلام 


حهنه. 
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يوافقهم أهل اللسان عليه؛ وجَهالةَ منهم. 

ولط التكريو ا الى العف تليق اليه اواو رازن 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلموا أن ائنين اثنين » وثلاثاً ثلاث وأربعا أربعاً: حَضْر 
للعدد. ومثنى وثُلاث ورُباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
الي ؟ ا جاءت 0 قال العو 1 وكذلك [ جميع | معدول العدد. 

وال ول جاءني قوم مثنى» أو توفي ار كانه او شار ننانها 
ترية انيه معاو ولك ادا و نهدا أو اتيك اتفين تلان فلن 4 عي عد 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلتَ: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة 
عشرةً”''؛فقد حصرْتٌ عِدَةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلتٌّ: جاؤوني رباع 
ولاق فلم تَحصر عَِذَّنّهِم. وإنما تريد أنهم جَاؤوَك أربعة أريعة » أى انين انتيرق وسواء 
كدر عددُهم أوقلٌ في هذا الباب» فتََصْرهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

فعا اختلافٌ علماء المسلمين في الذي يتزوَّحٌ خامسة وعنده أربعٌ : وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعيئُ: عليه الحدٌّ إن كان عالماً. وبه قال أبو نَوْر. وقال 
الرُهريٌ: يُرجَمُ إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أذْنى الحدّين الذي هو الجَلدء ولها 
مهرٌهاء وَيُقَرّقٌ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قولٌ النعمان. وقال يعقوبث 


وميد تعدا بذاك المحرى» ولا يُحَدّ فى غير ذلك من النكاح. وذلك مس أن 


. 779 - 711/1 ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 371/7 » وما بين حاصرتين 
منهما. 

(9) في النسخ الخطية: فإذا. 


(4) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة؛ دون تكرار. 
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يتزوّجٌ مجوسيّة» أو خمسةً في عُقدةٍء أو تزرَّجَ متعة”"'» أو تزوّجَ بغير شهودء أو أَمَةَ 
تزوّجها بغير إذن مولاها. وقال أب لون إذاقل أن عذاكلة بها وين أن جد كه 
لقالا لتر يقير شهرنه [والمجوية | 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِيُ في الرجل يكح الخامسةً متعمّداً قبل أن تنقضي عَِهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدٌ مئةٍ ولا يُنْمَى. فهذه قُنْيَا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
المنذر”''» فكيف بما فوقها. 

العاشرة: ذكر الزبير بن بَكار: حدّئني إبراهيم الحجزاميُ؛ عن محمدٍ بن مَعْنِ 
الغِفَارِيّ قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب #ه. فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ 
زوجي يصوم النهارٌ ويقوم م اللْيلَ وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عنَّ وجل. 
فقال لها : نِعُمَ الزو 8 فجعلت تكن عليه القول؛ زهو يكرر غليها الجوات: 
نكال لاكعة لازو" نيا اف المومين و بهة ةلمرا كو نوهي فى ساعدته ها 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَىَ بزوجهاء 
داتو يه نكال 4 إن ام الفم مد عونك نانة فى ظطعاء أ شرا قال لا 
فقالت المرأة: ْ 
ياأيّهاالقاضي الحَكِيمٌْرَشَّدُهْ ألْمَى خليلي عن فِراشِي مَسْجِدَة 
زهْده في مَضْجَعي تعبُدَهُ فاقضالقضاكَعْبُولاتُرَدَة 
ل ا ل 5 اتات آمب الفساء ايه 

فقال زوجها : 
رخدت فى دانميا وف التحكنل أدى افر الى نا قة 2 





. في (د): معتدةء وفي (ظ) : معتد‎ )١( 

(0) في الإشراف ”79/7 ».وما سلف , نين خاصرتيه هته 

(9) في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ : الأسدي. والمثبت من مصادر الترجمة» وهو كعب بن سور قاضي الع يها لعمر 
وعثمان. وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير */ 574 . 


سورة النساء: الآية ١‏ يدم 





في سورة التّحل''' وفي السبع الطوّل وفي كنعنات: الله يري ادل 

فقال كعب: 
د لها عليكَ حَقَايارَجَل ‏ نصييهافيأاربعلمِنعَقَل 

فأعطيا زاقوة ععك اليد 

ثم قال: إن لاس نوس قد اجر [لفوامين اسان تن بر لاقو باع فلك ناؤاله 
أيام ولياليهنَ”" تعبدٌ فيهنّ ربّكَ. فقال عورا بو الله ادر هو أ أن نك ا مضا 
آون توولك وتوا أو كناك نينا ؟ لاعن لقيو لكك اتقياء البضرة”. 

وروى أبو هُذْبةَ إبراهيم بن هدبة حدقا انان ول بالك قال انض القن كذ امير ا 
تستعدي زوجهاء فقالت: ليس لي ما للنفياء؟ زوجي يصوم الدهر. 0 افة يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم»””'. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ظفَِنَ حِفٌ أل تيو قال الضحَاك وغيره: في المَيْلٍ 
والفكتة والجماء: والعِشْرة والفشم بين الزوجات: الأربع والفلا وال 

فوكسلة 8# . فَمَنعٌ من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القَّسْمء وحسّن العشرة. 

وذلك دليلٌ على وجوب ذلكء والله أعلم. ْ 


وقرئت بالرفع» أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية'''. وقال الكسائيٌ : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

() في (د): بلياليهن. 

(5) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 70-0١‏ ء وذكره الأبشيهي في المستطرف ١18 - 171/١‏ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وألخوسة تنوه ابر ييل ا الودج وعد الرزاق (/1191) دون الرسو: 

(5) لم نقف عليه. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7/١‏ 2 
والكلام منه؛ وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌ 1/ 73176 . 

(1) المحرر الوجيز 7/7 ٠»‏ وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 547/5 » ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 4/7 للحسن والأعمش وحميد. 
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شع وتركق با لتصمه فسان انتزي آلى د واتكر ابا 00 
الثانية عشرةً: قوله تعالى: #أَوْ ما مَلَكتْ أَيَمدَكّمِ4 يريد الإماء. وهو عطفٌ على 
(فَوَاحِدَةً) أي : إن خاف ألا يعَدِلٌ في [عِشْرة] واحدةٍ فما ملكت يمينه”''. 
وفي هذا دلي على آلا حنٌ لِك اليمين في الوطءء ولا القشم؛ لأنّ المعث. * 
اي الل 107 ما مَلَكتْ يمدي 4 ٠‏ فَجعَلَ مِلكَ اليمين كله 
تمترلة الواعيدة”" فاقنى يذلك اشرركون ليا سين ١‏ لي اليا ازني الثم إِلَّا أن 
ملك اليمين في العذّلٍ قائم بوجوب حُسْن المَلكة والرّفق بالرقيق”* 
وأسنذ تعالى المِلّكُ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدحء واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لامكنيا: الا دتري أنها الحنيقة؟ هما قال عليه الصلاة والسلام: ١حتى‏ لأ تعلم شماله 
فا فق عي وهي المعاهدة المبايعة. دبها اتيت الال يمينا : وهي المتلقية 
الكناب البحاة و ]الزاياف لبه" كما قال 
اعازانة انيت ميقن تلتاسةا شاب انيمي ة 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: دَلِكَ أن ألا تَمُونُوا» أي الو وا 
عن الحقٌ وتجوروا ؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عالَ الرجل يَعول: إذا 


. 575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): واحدة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 3١4/١‏ . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4515)» والبخاري 
(570). وأخرجه مسلم (١؟١١)‏ براوية: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راويه. 
ومثّل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص56 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

() المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في.ديوانه ص77” . ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة؛ وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليسن البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 
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جار ومال(١2.‏ ومنه قولّهم : عال السَّهِمْ عن الهّدّف: مال عنه. قال اين عمر: إنه لَعَائل 

الكين والورن”" قال الشاص: 

فانرا تتمينا ررق اانه راظرحيو1: "فول الرصوك وعائرا'قي المزاريو” 
أي: جاروا. وقال أبو طالب : 

بعير الافيدن ا بدا امصيرة المتافديي بتمنعير ضام ” 
يريد: غيرٌ مائل. وقال آخر: 

وتسحين شد وكسلؤت ذزه النتدهالالومان عتى عما ” 
أي : جار ومال. يقال الرجل ييل : إذا افتقر فصار عالة. ومنه قوله تعالى : ون 

حَنذْي غيل 4 [النوة 4 ]: زمنه فقول العام 33 

وفا ندري الشقب بعى عدا وما شد الشيئن معئ تحير 


وهو عائل» وقومٌ عَيْلة» والعَيّْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/7 » وأخرج ابن أبي شيبة 751/4 » والطبري 7757/5 - 7794 القول المذكور. 

() أحكام القرآن لابن العربي ”١5 /١‏ ». وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي 7477/١‏ . 

(") قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهميء» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
فى سيرة ابن هشام 771/١‏ »2 وورد بلا نسبة في الصحاح (عول)»؛ وجمهرة اللغة ”/ ٠ ١4١‏ وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تيعئا ... 

(:) سيرة ابن هشام ١11/١‏ » وتفسير الطبري 7/8/5” ٠‏ وتهذيب اللغة ”/1137 », والصحاح (عول)؛, 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسط لاا يخس شعيرة ووازن صدى وزنه غصسير عائل 

(5) قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص90" . والكتاب ”/ 575 » وطبقات فحول الشعراء ١١4/١‏ 2 
ومجالس ثعلب ص 707 » والأغاني 777/7 » والخصائص 4١5/١‏ », والإنصاف 71/١/75‏ . والخزانة 
1 . جميعها برواية: جار الزمان. 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذّود من الابل: الغلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 
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غلبني وثقل علىّ» وعال الأمرٌ: اشتدٌ وتفاقه”". 

وقال الشافعيئ: «ألَا تَعُولُوا؛: ألا تكثُرٌ عيالكم”". قال التَعلبِنُ : وما قال هذا 
غير وإثما :يقال أغال' يُعيل * إذا كثر غياله. 

وزعم ابن العربيك'' أن عال على سبعةٍ معانٍ لا ثامنَ لهاء يقال: عال: مال» 
القاني 7 13قة العانة جعاوه الراضرة التقر»ه البعايى القل اااي ري 
قالت الخساء: ظ 

ويتكتفي العشيييرة با عالها” ظ 

السادس: عال: قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
تكرل"". السابععال.غلت؟ ومنه: غيل يرو أي غلب. ويقال؟ أعال الجر : 
كر عِياله. وأمّا عال بمعنى كثّر عياله: فلا يصحٌ. 

قلت: أمّا قولٌ الثعلبيّ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَارَفْظنِنُ في سننه”"" عن زيد 
ابن أسلمء وهو قول جابر بن زيد”* ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


0 الصحاح (عول) و (عيل):‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/7 757-577 » ولابن العربي 5١15/١‏ . 

(©) أحكام القرآن 7/١‏ 2.3718 

(4:) جمهرة اللغة 7١/١‏ , ١لالاو"/410١.‏ ظ 

(0) هو في تهذيب اللغة 140/7 », وكتاب الأفعال للسرقسطي 754/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 

0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 
يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد »)9١05(‏ والبخاري :»)١577(‏ ومشلم )1١17(‏ وأخرجه 
أحمد (16775), والبخاري (571١)»؛‏ ومسلم )1١4(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(57515): ومسلم )1١55(‏ من حديث أبي أمامة, وأخرجه أحمد (4114) من حديث ابن عمرء 
و(١4075١)‏ من حديث جابر. ْ 

"3١4/8 )0(‏ 6"”. ظ 

(4) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ١94/7‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠١/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . ظ 
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سبقا الشافعيّ إليه ''. 
وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشتدّ وتفاقم؛ حكاه الجوهريٌ”'". وقال الهّرويُ في غريبَيّهِ : وقال أبو بكر" " : 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي : ضرب فيها. وقال الأحمر”*': يقال: 
عالنى الشىء يَعيلنى عَيْلاً ومَعيلاً : إذا أعجزك. 
وأما عال كثّر عيالّه ؛ فذكره الكسائيٌ وأبو عمر”* الدُورِيٌ وابن الأعرابئ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن علئٌ بن حمزة: العرب تقول: عال يعول. رأعان يلك أ 
كثْرٌ عياله”2. وقال أبو حاتم : كان الشافعئٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة0". قال 
التعلبى المفشو: قال اسعلانا أب الغا ب حي عالت انااغي "الدوري عن 
هذا - وكان إماماً في اللغة غيرٌ مدائّع فقال: هي لَغْة حَمْير ؛ وانكنذ: 
واد السيرت يناعد مز عق هيل سم شوو اشى عل 
يعني : وإن كَثْرثُ ماشيئه وعياله. 
وقال أبو عمرو بنٌ العلاء : لقد كَثْرَتُ وعدوة العرف عقر عقي أن اخداغه 
لاحن لخنا 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 777/7 » والمحرر الوجيز 8/7 . 
(5) الصحاح (عول). 
(*) هو محمد بن القاسم الأنباري. وكلامه في الزاهر ١5١7/١‏ 
(1) هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة 198/7 . 
(5) في (د) و (ظ): أبو عمرو. 
(5) تهذيب اللغة .١90- 1١95/١‏ 
(0) تفسير البغوي ”97/١‏ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغةء إلى : وله بلغة. 


9م الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسرء صنف في القراءات والتفسير 
والآداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ١84١/١‏ . 


() في (د) و(خ) و(ظ): أبا عمرو. 
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وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «ألَّا تَعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ 5ه("". 

قال ابن عطية”"': وقدح الزَجَاجٌ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيالء بأنَّ الله©) 
تعالى قد أباح كثرةً السّراريء وفي ذلك تكثيرٌ العيال» لكيف كايو ارت إلا ألا 
يكثْرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراريَ إنما هي مال يُتصرّفُ فيه 
بالبيع» وإنما العيالُ القادحٌ: الحرائرٌ ذواتٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أنَّ 
العربّ تقولٌ: عال الرجل : إذا كثر عياله!*؟. . 

الرابعة عشرة: تعلّقَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: ناتك مَا طَاب لك ين اليّس1ِ4 يعني ما خل: «مَْنَى وَنْلَاتَ وَرْبَائَ» ولم يخصٌ 
عبداً من حُرٌ. وهو قولٌ داو والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالكِء وتحصيلٌ مذهبه على 
ما في موظئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن الموّاز أن ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزوّحٌ إِلّا اثنتين . قال: وهو قولٌ الليث. 

قال أ عي قن اسان راو حا رامس بار تور وال سيد 
لا يتزرّحٌ العبدٌ أكثّرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدٌ وإسحاق. ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب 
وعليٌ بن أبي طالب وعبدٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثر من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قولٌ الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرينء والحَكم 


)١(‏ تفسير البغوي 797/١‏ . وما, 5201 وكنها لوعن قن انحر 091 » والسمين في 
الدر المصون ؟/ 017١‏ بفتح التاء. من عال يَعِيل: إذا افتقرء كقوله: هوَإِنْ حِفْتّمْ عَيْلْه4© [التوبة:18]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠» 448/١‏ وأبو حيان في البحر ١17/7‏ » والسمين في الدر "/ 51/٠١‏ : 
تعيلواء بضم التاء؛ من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوسء وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 . 

(؟) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

(4) في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله. 000000 و(ظ)ء دوااحرات كني لمرو ارد 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

. "09/1١5 الاستذكار‎ )0( 
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وإبراهيمَ وحماد. والحجةً لهذا القولٍ القياسُ الصحيحٌ على طلاقِه وحدّه. وكل مَن 
كال عد تالالد وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوٌّ ذلك من 
كاف فغيرٌ بعيد أن يقال: تَناقَضٌ في قوله: يتكح أربع”"©2, والله أعلم. 
قوله تعالى: راثا لَه صَدُكَيَ يلك إن علبْنَ لك عن مو يََهُ تنك 
ماركا 49 

الأولى: قوله تعالى: ##وَءَانوا أن صَدَُينَ 4 الصّدقات جمعٌ. الواتحدة فيد قة 
قال الأو 7 وبنو تميم يقولون: صدقة. والجمع صَدقات» وإن شئت فتختّ» 
وإن شئتَ أسكنت. قال المازنيٌ : يقال: بارا بسن ٠‏ ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمد بن يحبى بالفتح”'؛ عن النحاس7©) 

والخطاب في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلة منهم لأزواجهم. 

وقيل: الخِطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”"'. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
تعطيها قينا :.افنو عن للق وأمِروا أن يدّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبئ : إن 
أهل الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة”" لم يعطها من مهرها 
كثيرأ ولا قليلاً» وإن كانت غريبة حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعيطها شيئاً غير 


ها © 
م 
-_ 
دف 





. 1١40 - ١44 /4 ومصنف ابن أبي شيبة‎ ٠ 77/4 /7 وينظر مصنف عبد الرزاق‎ » "1١ - 708/1١5 الاستذكار‎ )١( 

00( معاني القرآن له 4/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١‏ . 

(9) في (د): الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4"8/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 8/7 ٠»‏ وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 78٠١/5‏ - 81” . قال النحاس 
في إعراب القرآن 0١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجر للأولياء ذكر. 


(1) في (د) و (م): العشرة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 777/١‏ 2 
والكلام منه. 


َك سورة النساء: الآية 6 





ذلك البعير ؛ فنزل : «وَماثرا لَه صَدُكَينَ يه4. 

وقال المشتور ب سليمان عق أب : زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المشاعرون 
الذين كانوا يتزوّجون امرأةً بأخرى. 0 

والأول اط فإن الضمائرٌ واحدةٌ وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؟ لأنه 
قال : #وَإِن حِفَممْ ألا ُقَسِطوا في ص4 إلى قوله: 7 و -- صَدَكَعِنَ غ4 . وذلك 
لوعت لايق الشنهات: وان كرون قياس الحماة 

الثانية: هذه الآيدٌ تدلٌ على وجوب الصٌّداق للمرأة» وهو مُجمَعٌ عليه ولا 
خلاف فيه إِلّا ما رُوي عن بعض أهل العلم فن أهن الغراق* أن النتد إذا روم رعيده 
من أمَته أنه لا يجب فيه صَدَاق. وليس بشيء؛ لقوله تعالى: #وءَانوأ أَلِيْسَاءَ صَد فين 
غ4 فعم. وقال : ## فَانكحوش بدن أَهْلهنَ وََاوْشكَ حوره الْمعروفٍ* [النساء: 15]. 

وأجممٌ العلماء أيضاً أنه لا حَدَّ لكثيرو» واختلفوا في يتليل" على ما بآتي بيات 
في قوله : #وَءَاتَيُْمْ إِحَدَشْهُنَّ قِنطارًا# [النساء: ١٠؟]‏ ظ 

وقرأ الجمهور: «صَدَفَاتِهنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُذْقَاتِهِنَ)‏ 
بضسمٌ الصاد وسكون الدال. وقرأ النّحَعيٌ وابنُ وناب بضمّهما والتوحيد: 


اعد : 1 


الغالغة: قوله تعالى: #غرَةَ» التّحلة والتحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصّدَاق عطيّةٌ من الله تعالى للمرأة. 


: 00000 . ك5 1 ر_ بم (ه) 
وقيل : «نحلة» أي : عن طيب نفس من الازواج من غير تنازع 


. 8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "١57/١‏ . 

(6) ينظو الاش راف:8/5غ : والتسهيد 131197/51.. 

(8) القراءات الشاذة ص75 ٠»‏ والمحرر الوجيز 8/7 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 54/0 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي "١15/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 م 





وقال قتادةٌ: معنى «نحلة) : و واه ا جريح وان زيد: فريضة , 
ا ا ل 0 نا 

وقال الجا ”© : ال 14 تز ناوا لتبضلة 5 القوادة والملة حرفا له ةا عددتب 
0 وهذا يَحْسنُ مع كونٍ الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 

لأواعد ‏ ليوات معو ب 0 

تقول : لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعّه اللهُ منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنّ نحلة”*'. وقيل: هي نصبٌ على التفسير"' '. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”"". 

الرابعة: قوله تعالى : إن طِبْنَ لَك عن تَيْو يِنَهُ 4 مخاطبة للأزواج» ويدلٌ بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَائَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهور 
النقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجعّل ذلك للوّليٌ مع أن المِلكَ 
كه 


. 781١-758٠ /1 تفسير الطبرى‎ )١( 

)اتسين الغو 01 

(5) عانق لقو أن 1 

(1) هدنب الاأستحاء واللقاف النووئ افيه :عن رتاتنا: 

(8) الشون" الويسة 3# 

)امعان التهيز د 

(0) البحر المحيط ١17/7”‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
توانوافه الخلوليدالتستف فيه انرا 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 375/7 - 3506 . 


1 سورة النساء: الآية 4 





وزعم المَرَّاك'' أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونً الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيئاء فلم يُبَحْ لهم منه إلّا ما طابتٌ به نفس المرأة. والقولٌ الأول أصح؛ 
لأنه لم يتقدّمٌ للأولياء كر 

والضميرٌ في ١مِنْه)‏ عائدٌ على الصّداق. وكذلك قال جكرمةٌ وغيثه. وسبثُ الآية 
فيما ذكر أن قوماً تحرّجوا أنْ يَرجِعَ إليهم شيءٌ مما دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
«فإن طِبْنَ ل5: 74" . 

الخافيعة: واتفق العلماة على أن الهراة المالكة لأمر نفسها إذا وَهبتٌ صداقها 
لزوجهًا تَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعٌ لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْح”" رأى الرجوع لها فيه 
راعحة لهف لانن 1ن 1ك قن كور 4633 رزذا قناريك 99 ال تلاك تلت به 
فسا فالواتى العرية 3 وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلء فلا كلام لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال» وهذا بيُن. 

السادسة: فإن شَّرَطتْ عليه عند عَقْدٍ النكاح ألّا يتزرّجَ عليهاء وحَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزرّجَ عليهاء فلاشية لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجوز شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعيَمّها عائشة والولاء 
لبائعهاء : تمك النبه قة العقتاء بوأبظلَ اله روز 0©. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْطل ما التزمه”'". وقال ابن عبد الحكم : إن كان بقى من صَداقها مثل 


. 70 /١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 707/١ معاني القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 787/5 . 

(6) هو شريح بن الحارث» أبو أمية» الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفة» وإناء على قفنانها تين 
سنة. مات سنة (4لاه) وله مئة وعشر سنين . السير ٠٠١/4‏ . 30 

(4) في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن 7١8/١‏ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (557)؛ ومسلم :»)١6١4(‏ وأخرجه أحمد مختصراً (1400)» وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار .١5494- ١41/1١5‏ 

(0) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية + /اء 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترج عليه بشيء» وإن كانت وضَعتٌ عنه شيئاً من صَداقها 
فتزرّجَ عليهاء ركعت غابة نمام صَدَاق مِئْلِها”'2؛ لأنه شَرَط على نفسه شرطأ وأخذ 
عنه عِوَضاً كان لها واجباً أَخَذْه منه» فوجب عليه الوفائ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المؤمنون عند شروطهم»" '". 

السابعة : وفي الآية دليل على أن اللكق لآ يكون ذا نا" لأه لسن عذال زد لا 
يُمكنٌ المرأةً هبه ولا الزوجٌ أ كله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفَرُ ومحمد والشافعيٌ. 
وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صَداقاًء ولا مهرّ لها غيرٌ العتق» على 
خدوة صق انروام الاق : أن النبىّ يقد أعتمّها. وجعل عتقها ”7 وروي عن 
أنس أنه فُعَله وهو راوي حديث 0 


- 
- 


وآخات الأولون يأن قالوا : لا حبّة فى حديث صَفِيَّة ؛ لأنْ النبئ يخ كان 


ل 0 توق آزاة وت تعر بعلن 
ييِ''“» فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”"'. فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
ام 
الثامنة: قوله تعالى: لاتَنْمًا» قيل: هو منصوبٌ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويه؛*ا 
ولا الحُوفِيُونَ أن يتقدّمَ ما كان منصوباً على البَيّانء وأجاز ذلك المَازِنِنُ وأبو العباس 


. 184/6 ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. 47١/4 تقدم‎ )0( 

(؟) أخرجه أحمد »)١17417(‏ والبخاري (0087)» ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

. ١74/5 الإشراف‎ )( 

(5) ينظر المفهم ورد ابن المنذر في الإشراف 5/ ١74‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله و 
أقول. يعني حديث صفية. 

(1) هذا كلام ردَّه الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: ود تَنْلُ ِل أن اله علو وأَنََمْتَ 
َيِه أمْيِك عَليّكَ رَوْبَكَ 4 [الأحزاب:7”]. وينظر إكمال المعلم 571/١‏ » والمفهم 4٠5 /١‏ 

(0) ينظر المفهم ١4/4‏ . وأخرج الخدذيفة احمد (0)17075 ومسلم )١574(‏ من حديث أنس #. 

. 73١6/١ الكتاب‎ )6( 


ب/ى 5 سورة النساء: الآية 5 





ا 


المَبرّدُ إذا كان العامل فعلا”''. وأنشد: 
وها كان نشفسا بالفراق تيليث” 
وى السروول طحت اع زلر عار2 4 :[العمر ١11‏ الى ,غاذا متو اي 
تعنانت ووعفيا ديت" '". وقال أصحابٌ سيبويه: إِنَّ «نفساً» منصويةٌ بإضمار فعل 
الا يا يس يس سو اصين 52 ) 
ا الوا 
' “وضبا ميان تاجييسون 
نفق الجميعٌ على أنه لا يجودٌ تقديمٌ المي إذ كان العاملٌ غير متصرّف. 
ييا 
ظ التاسيعة :“وله تعالى © 411657 اليس المقتصيرة ضورة الأكل راتما الهراة ده 
الاستباحةٌ بأيْ طريقٍ كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: #إدَّ ادن 
أكون تل ل أت ظُلَمَا4؛ وليس المرادُ نفس الأكلء إِلّا أن الأكلّ لمّا كان أَوْنَى 
اورا الايد جرع اسرنام بي ونظيره قوله تعالى: ##إذا وى 
صل عن يوم لْجْمَعَةٍ ََسْعَوَأ إِلَ ذو أله دروا وأ ع4 [الجمعة :]4 يُعِلِمُ أن صورةً البيع 
غيرٌ مقصودة» وإِنّما المقصودٌ ما يشغلَه عن ذكر الله تعالى؛ مثل النكاح وغيرة» ولكنْ 


6 


. 777/7 وقول المبرد في المقتضب‎ ٠ 470/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) نسبه ابن جني في الخصائص ”84/١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ”*/77 » وإعراب 
القرآن :76/١‏ . والانصاف 878/79 ٠‏ وشرح المفصل 2204/5 وذكره الشنقيطي في الذرر 1/4" 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان» وقيل : : للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

اتعسحر لبتي بالفراق خعسعيينا 

(15) الستعطوب 677 :ولا تضيات 214/6 وفاط الهواد د كع دذكر آيواالبزركات الاتبارع 0 
الفعل متصرفا. 

() ينظر الانصاف 8١١/7‏ . 

(6) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس 450/١‏ ؛ وينظر الإنصاف 85١/15‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية © 8 





ذُكرَ البيعٌ ؛ لأنه أهعٌ ما يُْمَعْلُ به عن ذكر الله تعالى'''. 

العاشرة: قوله تعالى: ميت يي منصوبٌ على الحال من الهاء في اكُلَوة). 
وكيز و تي المضس محدرق» أى: اكلا فعينا بطوتب الأنفس”'". هنَأ الطعاء 
والشّراب يَهْنَوْه وما كان هنيئاً؛ ولقد مَنْوّه والمصدرٌ: الهَنْءُ. وكل ما لم يأتِ بمشقَةٍ 


لذن 


ولا عناء فهو هِنِيءٌ. وهَنيءٌ اسم الفاعل من مَنوٌ كظريف من طرف ومَنِئ يهنأ فهو 
هنو على فَعِل كرّمِن. وهّنأني الطعام ومّرأني» على الإتباع. فإذا لم يذكر امَنأني) 
قلت: أَئْرَأني الطعامُ بالألف. أي: انهضه'”” ؛ قال أبو علي *': وهذا كما جاء في 
الحديث : «ارَجِعنّ مآزورات غير ا 

وقال أبو العباس عن ابن الأعرابئّ: يقال: هَنِئّني ومَرئني» بالكسرء عاشي 
50-7 وهو قليل”"". 

وقيل : اهَنِيئاً) : لا إثم فبه» و امَرِيئاً) : لا داءَ فيه. قال 20 
مشيعا فريغ] غير داء امير لنككة من اق افعا ها تحن 


ودخل رجلّ على علقمةً وهو يأكل شيئأ [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. 370/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه47 » والكشاف 449/١‏ . 

(6) ينظر معاني القرآن ١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/9‏ . 

(4) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 1/7 . 

(0) قطعة من حديث علىّ # أخرجه ابن ماجه (1914)؛ وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 108/١‏ 
فى صحيح البخاري :)١7178(‏ وصحيح مسلم (978) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #؛ وفي إسناده الحارث بن زياد» قال عنه الذهبي في 
الميزان 4777/١‏ : ضعيف مجهول. 

() ينظر تفسير الطبري 5//ا381 . 

(0) ديوانه ص8/ . 

(4) ديوان كُثي ص78 » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


سورة النساء: الآيتان  *‏ 60 





كل غن الهضىء الم ع7 

وقيل: الهّنيء : الطيّبٌ المَسَاغْ الذي لا يُنَعْصه شية» والمريةٌ: المحيو د 
العاقبة» التامٌ الهضمء الذي لا يَصْرٌ ولا يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
مطالبة» ولا في الآخرة تَبعَة. يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبي يك شعن 
هذه الآية: #فإن طِبْنَ لك عن مَىْو يِنْهُ تنا هَعْلُوهُ4 فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطبًة 
طائعة غيرَ مُكرهة. ل١ايقضي‏ به عليكم سلطاد» ولا بوذكم الهتعالى به في 
الأ 

وروي عن علي بن أبي طالب م قال: إذا اشتكى أحدكُم شيئاً» فليسألٍ امرأته 
درهماً من صَداقهاء ثم ليشتر به عسلاً «قلد له يجام البعناء الوببع الدعز ل ة 
الهنيء والمَريء» والماءً المبارك”*“. والله أعلم. 

قوله تعالى: #ولا نَؤْنَوا السمهاه أَمُوَلكُمْ ألَى جَمَلَ أسَّهُ لك قا لف يا 
َوه وَْولوا لمر كؤلا مَمُوكًا () 4. 

فيه عشر مسائل : 

الآولى: لكا أهواللة تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله: 9إوَءَانو البتت 
أنَكيٌ» وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. يبن أن السفية وغيرَ البالغ لا يجورٌ دف ماله 
إلية: 0 والكفيلٍ للأيتام. 

جممَ أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحرٌ الثقةٍ العدل جائزة””. 

ا فئ الوصية إلن'المر أ الجر 4-فقال عَدَاء راسم الوه لها سات 





لحر ارد دصري دواري لسري 000 

تير النقرى ١‏ اع 

(©) لم نقف عليه؛ وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفأً الطبري 5/ 84” » وابن أبي حاتم (40780). 

(5) ته ل رار بي حاتم (41//4): وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 77١/٠١‏ . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


واحتحٌ أحمد بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفصة"'*. ورُوي عن عطاء بن أبي رَباحء أنه 
قال في رجل أَؤْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فَعَل حولت إلى 
رجا هن قري 

واختلفوا فى الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعئنٌ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 


وأجازه مالك”"'»: والأوزاعيٌ» وابن عبد الحكم. وهو قولَ النجعيّ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة») مستوفى”''. 

الثانية : قوله تعالى : « الشهائ» قد مضى في «البقرة0*؟ معنى السَّفْهِ لغة. واختلف 
العلماء في هؤلاءٍ السفهاء. مَن هم؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال القداي '"توهداهن احين اقل فى النية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال : هم الأولادٌ الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالّكم» فيفسدوها وتبِقّوا بلا شيء”"". 

وروى سفيان» عن ححميدٍ الأعرج. عن مجاهد قال: هم النساء.”* قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء : سَفَائه أو سفيهات ؛ لأنه 
الأكثرٌ في جمع فعيلة©. 





)١(‏ أخرجه الدارمي (7”79417). وأخرج البخاري (4487) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله؛ ثم عند عمر حياته؛ ثم عند حفصة بنت عمر» 46" . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١5/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

. 177/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 7١/5‏ . 

. 98/9 )5( 

.”١١/1١ )0( 

(1) إعراب القرآن 477/١‏ » وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 7917/5 . 

(0) أخرجه الطبري 397/5 . 

(6) تفسير مجاهد ١55‏ . 

(9) إعراب القرآن 475/١‏ ؛ ورده أيضاً الطبري 5/ 590 » وابن عطية في المحرر الوجيز 1/1 . 


0 سورة النساء: الآية 0 
ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَة» ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: : من لم يتفقّه فلا ينَّجِرْ في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى: #ولا نَونوا السئهكه 

ولك » يعني المجهالَ بالأحكام'''. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء ء أن يُوكل المسلم ذِمّياً بالشراء 
والبيع. أو يدفم إليه مضارية”'' . 

ا ا ل 
جامع. ااا 0 ظ 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجْرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حالٌ يُحجر 
عليه لصغره»ء وحالة لعدم عقلوء بجنونٍ أو غيروء وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. 
فأمّا المُعْمَى عليه. فاستحسنٌ مالك ألا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرة في حقٌ الإنسان. ومرة في حقٌّ غيره» فالمحجور””* عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجورٌ عليه في حقٌ غيرو: العبدٌ» والمذيان”*“, والمريض 
في الثلثين» والمفلسٌء وذاتٌ الزوج لح الزوج» والبكر في حقٌ نفسها. 

فأمّا الصغيرٌ والمجنون. فلا خلاف في الحجر عليهما. وأمًا الكبيث؛ فَلَِن لا 
يَحسِن النظرَ لنفسه في ماله. ولا يؤْمَنُ منه إتلافُ ماله في غير وجدء فأشبة الصبئّ» 
وفيه خلافٌ يأتي"''. ولا فرقٌ بين أن يُتلف مالّه في المعاصيء أو في القُرَبٍ 





. م وأئر عمر تقدم اام"‎ /١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 7877/١‏ . 

(؟) النكت والعيون 8/١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة "٠ ١9/5‏ » والطبري 797/5 عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله فلا يستجيب لهم... وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: «ولآا يُوَوُا ألثئاة 
أَموْلكم 4 . وينظر فيض القدير 757/7 . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجورء وفي (خ): فالحجرء 20-0 

(5) في (ظ): المديون. 

() في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية إه 1 


فور القعاةة 931 1 تت الت ريم يتبعج ججحيت 
والساحات: واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في القَرّب؛ فمنهم من حجر عليه. 
ومنهم مّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والجدياة"' ب ينرّع ما بيده لغرمائه» لإجماع العيها 1ك ررقن حر ولفييا تنقع 

جَهَيَةَ ذكره مالك في الموطأ” ". 1 

والبكر ما شور لبا سانا ؛ لأنها لا تحسن النظرّ لنفسها 007 
ترزوّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها ف تعالمها من الماك * 
وأما ذات الزوج؛ فلن رسول الله يك قال: «لا يجوز لامرأة مَلكَ زوججها عصمتها 
قضاءٌ في مالها)”” الااقى للنه 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
وزرين "افلا يناكم نس سس رو جات رمسو راس مامه 
منها. وكذلك الذميٌ مثله في الجهل بالبياعاتء ولِمًا يُخاف من معاملته بالريا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاء كقوله تعالى : 





)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(0) ينظر المفهم 1"١/4‏ - 155 . 

7/١/7 )6(‏ . والأسيفع تصغير أسفع» 0 الشديد السمرة» وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة 

تنحق الى الهواد: الاستذكار ٠٠١/7‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة 0١‏ في القسم الثالث من 

1 النبي يد 

(4) ينظر الكافي ؟/ "8 ». وعقد الجواهر الثمينة 5768/5 1١١ ٠‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)/١58(‏ وأبو داود (7043), والحاكم اع وامعنه وهر عن بخن ينث عند الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديث. وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني 1/ " ٠‏ » والمحلى 275١6 -17١١/8‏ والكافي 1لا . 

(0) .في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


1 6 سورة النساء: الآيه زه 





فسَلْمُ عل أنفسكمْ4 [النور: ]7١‏ وقوله افوا أنشْسَكم4 [البقرة:30]04©. 

وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جُعِلَت مشتركة 
الخلق؛ تنتقل من يد إلى يد؛ ومن ملك إلى لك”"؛ أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكم» وتصوثُكم وتُعظِمْ أقدارّكم» وبها قِوامٌ أمركم. 

وقول ثان كاله أبو:فوسى الاشتعرئ وا بن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالُ 
المخاطون 0 النابويعيان؟ لا تدن ها للف الذى عو سنن سيوف زان 
امرأتك وابنك» وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن أنت الذي تنفقٌ 
عابهو 2 فالسفهاءً على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأئه. وهذا 
يَخْرّجٌ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء©». 

الثالثة : 7 1ك لأمر الله عرَّ وجل بذلك في 
قوله: #وَلا نَؤْوأ الشته أَمولكئ4. وقال: إن 6ن ألَدِى عَكو الْحَن سَفيهًا أذ صَعِبِدًا» 
[البقرة: 0114١‏ فأئبتٌ الولايةَ على السفيه كما أثبتها على الضعيف:. ؛ فكان معنى 
الشعنية راهنا إلى الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السَّفَهَ اسم ذم 
ولا يْدْمُ الإنسان على ما لم يكتسب. والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» ٠‏ فالذمٌ والِجَرْحٌ 
منفِيّان عنه؟ قاله الخطابي”"”. 

الزابعة :: واخكلتع العلماء » في أفعال السفيه قبل الحَحِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : سج اس يدويي» 





. 4155/١ ينظر إعراب ا للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5١9/١‏ », أحكام القرآن للكيا الطبري 7477/١‏ 7759. 
(*) المحرر الوجيز 5/7 » وتفسير الطبري 5/ 888 : 

(4) أخرجه الطبري 5 . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة . 

(7) معالم السنن 87/54 . 


سورة النساء: الآية 0 5-5 


الود الس ا ل ا ل و يي يح يس سي سس يي 
وغفيو فول الكنا يغ ,وان روسك" وقال ابن القاشت: افعاله غير جاترة وإدلم بصرت 
عليه الإمام. وقال أَصْبَعْ : إن كان ظاهرّ السَّمّه فأفعاله مردودة» وإن كان غير ظاهر 
الكّنّه فلا ترد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجٌ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالٌ السفيهِ مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخارييُ من حديث جابر» أنَّ رجلاً أعتق عبداً ليس له مال 
غيرة ) فردّه النيث 16" . ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة : واختلفوا فى الحجر على الكبير ؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: يُحجَر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إِلّا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلْم 
ماوع بي ا د أن همه لالس غك مده لم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبا الأيوانا تعض إن اعد على قن تمع أن 
عت 1 لوكي بجي كوا واس 
وقد ل قي سد الصاح الي ا 06 جا ا عق 
٠ .5 ُ‏ و 000 9 2 1 1 و و ع 5 
شعيب» أخبرنا سُري"' بن يونس» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ‏ هو ابو يوسف 
القاضي ‏ أخبرنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن عبد الله بنَ جعفرٍ أتى الذبيز+ قال 
1 ا 0 اماس ويه بطاايسمر 





. 5١57/05 ينظر الاستذكار 49/77 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) صحيح البخارئ (8141) وأخرجة :سملم مطولاً (819): 

(5) قوله: وأبأء من (م). 

(4) ينظر الإشراف 178/١‏ -119 »ء ومختصر اختلاف العلماء 5١17/8‏ » والمغني 5/ 011-099 . 
(5) في سننه 771/4 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


05 سورة النساء: الآية 6 
دي لي يت وو سو فقال عثمان: 
وأراةىء ال يا ا وإذا ا" تعن بياج ايز اتير 
إن كان صلاحاً أجَْنه؛ وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ وردذت علب 
ببعه. وإن كان ممن لا , تحن التحسر ] اعد ترسك قال يعقوب , بن إبراهيم نان آنا 
حنيفة لا يحجري ول ا سس 
فقول عثمان: : كيف أحجرٌ على رجل؛ دليلٌ على جواز الحجر على الكبير ؛ ؛ فإن 
0 ب اي 
ا وهذا يرد على 4 حنيفة قولّه. 0 حَجنّه إن شاء الله تعاك 9). 
السادسة: قوله تعالى: «الَت جَمَلَ أمّهُ لك قِيمَاك أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 
وفي «التي» ثلاث لغات : : التي » واللث» بكسر العاءع وَاللَّتْ بإسكانها. ٠‏ وفي 


7 


تثنيتها أيضاً ثلاث لغات: :.اللعاؤه والثا» يحدت النون» والتتان » يقد الترن وام 
الجمعٌ فتأتي ني لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى©». 

والقِيام والقوام: ما يُقيمك. بمعبّى. يقال : فلان قِيامُ أهله وقِوام بيته. وهو الذي 
يقيم شأنه» أي : يصلحه. وليًا انكسرت القاف من قِوام: ابذلرا لوديا وَقَرَاءة 
أهل المدينةٍ: اقِيَما؟! بغير ألف"''. قال الكساء زاوالغرا ”ابيا قيمأ وقواماً؛ بمعنى 





(0) الاستيعاب على هامش الإصابة 5 ٠7‏ . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة 8١(‏ ه). انا 75 ٠ع.‏ 
(0) ص”5 من هذا الجزء . ظ ظ 
(9) أمالي ابن الشجري 094/7 . 

(5) ص7١7١‏ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)؛ وتفسير الطبري 891/5 . 

(1) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص88 ٠‏ وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف. 

(0) معاني القرآن له ٠ 2 7065/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١لا‏ 


سورة النساء: الآية 0 باه 





ثانا وادفين عةنوناغان المعيدن .أ : ولا تؤتوا السفهاءً أموالّكم التي تَصلحٌ 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياما. 

وقال الأخفش: المعنى : قائمة بأموركم. يذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون: 
قِيّمأ جمع قيمة؛ كدِيمّة ودِيّم أي : جعلها الله قِيمةً للأشياء'”'". وخطأ أ و 7 
جنا لكوك قال :ع معدت كتنام قرام الها قوم > ولكن تدك في الر: إلى 
الياء كما شَذَّ قولهم: جياد في جمع جوادء ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها: ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخْعِئٌ : «اللاتي» على جمع التي”*'» وقراءة العامّة: «التي» على 
لفظ الجماعة. قال القداء + الأكدد في كلام العرب: النساء اللواتي + والآموالٌ التي 
واكلاف غيو الأفوال كر ال 0 

السابعة: قوله تعالى: ##وَأررْفُوَهمْ فِبَا وَاَكْسُوهْم* قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدٍ على الوالد» والزوجةٍ على 
زوجها؛ وفي البخاري”" عن أبي هريرة #ه قال: قال النبىٌ : «أفضل الصدقةٍ ما 


سر 


ترك غتى : وَالِيدٌ الغليا غير من البد السفلى» وابدأ بمن تغول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١//7ا47‏ . 

(9) في الحجة 7/ ٠ ١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص 75-174 قراءة الحسن بالتوحيد . 

(4) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ٠ 4777/١‏ وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/7‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 56-7 قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن 177/١‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١//551؟‏ . 

000 5 ا" 

4 صحيح البخاري (0517800). 
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تُطعمَني وإمّا أن تطلّقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واسْتَعوأني» ويقول الابن: أطعمني: 
إلى من تَدعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله ي؟ قال: لاء هذا 
من كيس أبي هريرة!. قال المهلّب: النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء”© ؛ 
وهذا الحديث حجةً في ذلك. 

الثامنة: قال ابن المنذر”'': واختلفوا في نفقة مّن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينف على وليه الذكور حتى ينحتلمواء وعلى 
النساء حنَّى يتزوّجن ويدخل بِهِنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةً لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقةً لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك.. 

وقالت طائفة : يُنفِقُ على وليه '' حتى يبلغوا الحُلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
إلا أن يكونوا زَمْنَىء وسواءٌ في ذلك الذكورٌ والإناتٌ؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواء 
في ذلك ولذه أو ولد ولده. وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا رّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. اااصر 

وأوعنت ظائفة النفقة لجن الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغئون بها عن نفقة الاح سرياس وي 
«خذِي ما يكفيك وولدّك بالمعروف)20). 


وفى حديث أبى هريرة: يقول الابن : أُظعِمَيى ‏ إلى مَن تَدَعَني؟ يدل على أنه إنما 





. 498/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الإشراف ١548/4‏ »ء وما سيأتي بين حاصرتين منه.. 

(9) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولدهء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
١/5‏ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين له 


() تقدم #/ 54> . 
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يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدٌ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : حي إذَا بِلعْوأ 
ليَكاح » الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 


وفي قوله : تقول المراة: إمّا أن تُطعِمَّني وإمّا أن تُطلّقني. يردٌ على مَن قال: لا 


- 
له 


يرق بالإعسارء ويلزم المرأةً الصبر؛ وتتعلّقٌ النفقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والزُهريّ. وإليه ذهب الكوفيون"'' مُتمسّكين بقوله تعالى : #إوَإن كانه ذو عَشرَمَ 
مََظِرَهُ لل مَيْسَرَقَ4 [البقرة:18] قالوا: فوجب أن يُنْظَرٌَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
#وأنكحوأ الأب يم » الآية [النور: 77]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكونَّ الفقرٌ سببا للفرقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديتُ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابٌ لولِئٌ اليتيم لينف عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم 
من الخلاف في إضافةٍ المال”'". فالوصييٌ ينفقٌ على اليتيم على قَدْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً وماله كثيرٌ انَخْذ له ظِبْراً وحواضنّ» ووّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذر له ناعم اللباس» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
ذلك فَحْشِنُ”'" الطعام واللباس كد اللجاعة. فان كان اليتيم فقيراً لا مال له» وجب 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإِنْ لم يفعل الإمام» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخصٌ بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : وَالْوِدَتٌ عن أَوْلدَهَنَ» [11]. 

العاشرة: قوله تعالى: لوَفُونُوا لخر مولا مَمُوها» أراد تليينَ الخطاب والوعدّ 
الجميل”*'. واختُّلف في القول المعروف,. فقيل: معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكمء 
)١(‏ ينظر الاشراف ١87/5‏ » والاستذكار .١7١-1١5537/١4‏ 
(0) ه/9؟. 


(9) في (ظ): فحسن. 
(:) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل. وفي (ظ): تعيين بدل : تليين . 
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وحَاطكم وصنع لكمء وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجعٌ نفعٌه إليك0". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَغداً حسناء أي: إِنْ رَسَدْتُم دفعنا إليكم أموالّكه”". 
ويقول الأب لابنه : مالى إليك مَصِيرَهُء وأنت إن شاءً الله صاحبّه؛ إذا ملكت رشدَك 


مس ور 


9 0 649 
وعرفت تصرفك . 


قوله تعالى: لوآنثرا الى عه إدا بََوا اليكح ينْ َاكَنثم مهم مسد كَأذههوا 
لم موك ولا اموه إشراكا وَيدَاًا أن يكوا ومن 36 عَنيًا َسْتَمفِفٌ ومن كان 
ًا لكل اعدف قدا دعم بتع أفولكم تأتيذرا عَم دكن بأد سا9 » 
فيه سبعٌ عشرة مسألة : ظ 00 
الأولى : قوله تعالى: ونوا الت الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدَّم”'“. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم”'". وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابنّه وهو صغيرٌء فأتى عحٌ ثابتٍ إلى 
النبيّ ك3 فقال: إِنّ ابن أخي يتيمٌ في حجري فما يَحِلَ لي من ماله ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل ائله تعالى هذه الآية20. 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصيئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستممٌ إلى أغراضهء فيحصّل له العلمٌ بنجابته؛ والمعرفةٌ بالسّعى في مصالحه 
وضبط ماله أو الإهمالٍ لذلك”'". فإذا توسّم الخيرَ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


. في (د): إليه‎ )١( 

(5)"المحوو الوط ا 

(© في النسكم: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم» والمثبت من (م). 
(5) 86/5 - 46. ظ 

(0) بعدها في (د) : إليهم. 


)03 أسيات النزول للواحدي ص/ا١٠١ ٠.‏ وأخرجه الطبري 20/5 عن فتادة رفاك وعزاه الحافظ في 
الإصابة /4 ا منذه وقال: هذا مرسل . ورجاله ثقات. 


(0) في النسخ: والاهمال لذلك» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي "٠١/١‏ » والكلام 3-7 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّفت فيه» فَإِنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصييٌ تسليمٌ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه 
أفبيا لك نذا له .77 

وليس في العلماء مّن يقول: إنه إذا اختبر الصبيئّ» فوجده رشيداً» ترتفعٌ الولاية 
عنهء وأنه يجب دفعٌ ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف”"؛ لقوله تعالى: #حَهَّة دا بلا 


وفالمسماعة من الققياكة الضقير لأ ايخلوين أخن أمريقة إنا انركون غاذما ان 
جاريدٌء فإن كان غلاماً؛ رَدّ النظرٌ إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئا نَرْراً 
يتصرف فيه؛ ليعرفَ كيف تلبيره تنما وهو مع ذلك يراعيه لثلا يتلفه ؛ فإنْ أتلفه؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وان كاتك هارن »و البهاها أرذ إلى دة اليش من تدبيرجيتها والتكار قيده فى 
الاستغزال» والاستقصاء على الغدَّالات في دفع القطن وأجرته» واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدة ؛ 0 أيضا إليها مالّها وأشهد عليها. إلا بقيا تحت الحجر 
حتى يُؤْنّسَ رُشَدٌهما”*. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتَنْمِية أموالهم””". 

الثالثة : قوله تعالى: عَيّه دا نوا أليّع» أي : الحُلّم ؛ لقوله تعالى: #وإدًا بم 
آلَْطْمَِلُ يكم الْحٌُ4 [النور:07] أي : البلوغ» وحالَ التكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام: 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 
(؟) في أحكام القرآن: عنه. 

(6) أحكام القرآن للكيا الطبري 771/7 . 
(4)مظر تسن المخو 7/١‏ 

(4) تفسير الطبري 5/ 1٠7‏ » والوسيط ١١/7”‏ . 
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والسن المخصوص.ء والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما: الحيضٌ والحَبّل27©. 

فأمًا الحيض والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنَّ الفرائض والأحكام 
تجب بهما. 

واعفليها في الثلاث؛ فأمًا الإنباتٌ والسّنُ فقال الأوزاعِىٌ والشافعيٌ وان 

حنبل: خمسٌ عشرةً سنةٌ بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبّعَ وعبد الملك 
ابن الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعةٍ من أهل دين واختاره ابن 
العرية 0 

وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا الس ؛ قال أْصْبَغْ بن الفرج : 
والذي نقول به: يبي 
ذلك ادن فيه إليّ وأحسئه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم 9©) 
حضر القتال. واحتجّ بحديث ابن عمر إِذ عُرِض يوم الخَنْدقَ وهو ابن خمسّ عشرةً سنة 
تاعرودول اخزيىم أخد! لأنه كان ابن أربعٌ عَشْرَةٌ سنةً. أخرجه مسلء©. 

قال أبو عمر بن عبد البَر”'' : هذا فيمن عرف مولدهء وأما من هل مولده وعُدِمَ 
ب [الاحتلام] أو جحدّه. فالعمل فيه بما روى نافمٌ» عن أَسْلَّم عن عمر بن 
الخطاب #ه: أنه كتب إلى أمراء الأْجْنّاد ألّا يَضْرِبوا الجزية إِلّا على مَن جرت عليه 
المواسي”*. وقال عثمان في حر انظرواء فإن كان قداخضرٌ متدرّره 





() تفسير الرازي ١88/9‏ » 50007 منه » وزاد الحمير ١6/7‏ .: 

. 917/8 والمفهم‎ . 757/١ ينظر الكافي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 77١/١‏ . 

(5) في النسخ : ولمن» والمثبت من الكافي 777/١‏ . والكلام منه 

)0( في صحيحه »)١1874(‏ وهو عند أحمد (51771).» والبخاري (5174). 

() الكافي 777/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سنّه» وفي (د) و (ز) و(ف): وعدم سنه»؛ وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(4) أخرجه عبد الرزاق ,)١٠١٠١9-(‏ وابن أبي شيبة 79/١7‏ . ظ 
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فاقطعوه”'“2. وقال عطيّة القَرّظيٌ : عرض رسولُ الله يك بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذء ومّن لم ينبت منهم اسْتَحَيّاه فكنت فيمن لم ينبت 
م ا 
ا 

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لا يحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبلعٌّ ما لم يبلغه أحدٌّ إِلّا احتلم» وذلك سبعٌ عشرةً سنة”"'؛ ذكرن :عانه سيف اللحد إذا 


وا 


5 2 7 اج مي 2 1 2 
وقال مالك مرة: بلوغه بان يَغلظ صوته وتنشق ارنبته. وعن أبى حنيمة روا 


يها 


سر 


ارا : تسم عَشْرَةً سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوغها لسبعٌ عشرةً سنة 
وعليها النظر. وروى اللْؤْلْوئٌ عنه ثمان عشرة سلة*. 

وقال داود: لا يبلعٌ بالسنٌ ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم مَن قال : يُستدّل به على البلوغ ؛ روي عن القاسه*' وسالمء 
وقاله مالك مرةً»ء والشافعيئٌ في أحد قزلية"'وزية كال اخمن: إسحاف:«واص نون 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إِلّا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل مّن أنبت» ويُجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيٌ في القول الآخر؛ لحديث عطيّةَ القُرَظت”". 


. 717/7 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١4871/57(‏ والترمذي )١584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(") ذكره أبو العباس في المفهم 591//7 عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4:) مختصر اختلاف العلماء ”/ 5 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو على الأنصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4 ١٠ه).‏ السير 047/4 . 

(0) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسمء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 
*/ 637 وإكمال المعلم 58١/5‏ . 

() ينظر المفهم 1917//7 ؛ ومختصر اختلاف العلماء 57/7 . 

0) المفهم 591/7 -598 . 


6 سورة النساء: الآية " 





القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب : لو جرت 
عليه المّوَاسِي لحدّدْتُه. قال أَصْبَغْ : : قال لي ابن القاسم : : وأحَبٌ إليَ ألا يْقامَ عليه 
الحدٌ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ"". 

وقال أبو حنيفة: لا بء يثبت” بالإنبات حكمٌ؛ وليس هو ببلوغ؛ ولا ولالة على 
البلوع. وقال الزُهريٌ وعطاء: : لااحدٌ على مَن لم يحتلم ؛ وهو قول الشافعئٌ. ومال 
ليها للك مر » وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدّمُ اعتبار الإنبات”" والسنٌ. 

قال ابن العرييى 3 إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السنة فكل عدد 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى؛ والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سنْ لم 
َعْتَِّرٌهاء ولا قام في الشّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبيٌ يخ الإنباتَ في بني 
قريظة» فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي يو فيتأرّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبين كك لفظأء ولا جَعَلَ الله له في الشريعة نظراً؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّجَ على حديث ابن 
عمر هناك؛ وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””'» وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القعال 
ويسهّم له. وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة» ومن لا يُطِيقُه فلا يُسهّم له» فيُجِعَلٌ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”"". والله أعلم. 





. 777/١ الكافي‎ )١( 
في (خ) و(ظ): لا يتعلق.‎ )0( 
191/9 فو المفهم‎ 

(5) أحكام القرآن "5١/١‏ . 
(5) أحكام القرآن ؟/ 861 . 


0 قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكورء حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر تقوفت علق عمر :بن غيد العرية وهو يمل لف فحدّثته الحديث» فقال: إن 
هذا البعد بين الصغير والكيوع ٠‏ فكتب إلى عماله أن يفرضرا لمن كان ابن خمس عشرة سئة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه ه في العيال وقد استدل الطحاوي في شوح معاني الآثار 518/7 ؛ واين عبد البر في 
الكافي 77/١‏ , وابن العربي في أحكام القرآن /١‏ ل ل 

عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 


سورة النساء: الآية "١‏ م 





سركي 7 الرسرة 


الرابعة: قوله تعالى: #أدَإِنَ ءاشم محْهُمْ رشذا دمعو لتم أ مولب » أي : اتصيرته 
ورأيتّم» ومنه قوله تعالى : #عاشرح من جاب الطور كا كارا » [القصص :]أي: أبصر 
ورأى. قال الازهريئ”": تقول العرب: اذهب فاسعاتس؟؛ هل ترى أحذا؟ معناه: 
تَبَصّرٌ. قال النابغة : 

عباتي مس اريس ار 

أراد ثوراً وحشيّاً يتبضّر هل يرى قانصاً فيحذره. 

وقيل : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعثئى واحد؛ ومئه قوله تعالى : فَإِنَ عَاشَكُم 
مهم رَسْدًا» أي : علمتم. والأصل فيه : : أبصرتم. 

وقراءة العامّة: «ارُسْدَا» بضم الزاة:وشكوة الشير رق ١‏ التلمة وعيس ال 
وابِنٌ مسعود # : (رَشَداً) ب بفتح الراء والشين” وهما لغتان. 

وقيل : اكد ففيدر: كم وزكر نصدر تخدودوكدلك الرقاد ”2و الله اعله: 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «ارُشُداًاء فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسَّدَّيُ والنُورِيُ: صلاحاً في العقل 
وحن لبان" اقالم شعيد ين كور والتغية ؟ زه الرصل ناهد عع وماك 1 
فلا يُدفع إلى اليتيم مالّه وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده'"". وهكذا قال 


. 809/١ تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص١"” » وتمامه:‎ 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
8/1 . 

() في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

(5) القراءات الشاذة ص 7 » والمحرر الوجيز ؟7/ ٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 577/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 106/5 -105 » والوسيط ١7/7‏ » والمحرر الوجيز ١١/7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 105/5 - 107 عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 595/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيل بن جر ْ ْ 


09 سورة النساء: الآية 5" 


الضحاك: لا يعى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنةٍ» حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
«رشْدأً» يعني: في العقل خاصّة”" . 
وأكثر العلماء على أن الرُشد لا يكون إلا بعد البلوغ: 02011 

بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ ‏ لا يزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالكُ وغيره. 

وقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسقٌّ 
الناس وأشدَّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُقَر بن الهُذيل؛ وهو مذهب التَحَعت0©. 

واحتجوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنسء أن حَبّان بن مُنْقِذ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعفء فقيل: يا رسول الله» احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيُ كدْ فقال: ١لا‏ تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فقا" : لا 
خلابة. ولك الخْيار ثلانا)7" , قالوا: فلمًا سأله القومٌ الحَجْرَ عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العَبْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبت أن السحجر لا يجود9©) 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيّنّاه في البقرة*“» فغيره 
بخلافه. ظ ظ 

وقال الشافعئٌ : إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه» خجر 
ارا وبزية اوسا لبالب لماي روزي ؟ بلقنا يشير ناوا 
و اراي لماي ين كبر .واقاي: لا حجر عليه ؛ وهو اختياز أبي إسحاق 
لمرو" وَالْأَظْهَرٌ من مذهب الشافعئ. 





. 1057/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ١١19-1١78/١‏ ء» ومختصر اختلاف العلماء 7180/6 2 2797١‏ 

فر تقدم #/ ه": . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 5/ 7٠١‏ . 

(0) 5/4" - لالع . 

(1) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي . 

(0) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(#5ه). السير 4794/١6‏ . 


سورة النساء: الآية ” / 





قال التعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الجر على السفيه قولّ عثمان وعلىٌّ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوان الله عليهم» ومن التابعين 
شريح ء وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة. والأوزاعيٌ وأهل الشام» وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد؛ وإسحاق وأبو ثور"''. قال التعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماع في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبّت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشدء 
والبلوغ» فإن وُجد أحدّهما دون الآخر؛ لم يَجز تسليمٌ المال» كذلك نص الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبَ وابن وهب عن مالك في الآية"'*. وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة ورف والنَّعي؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو حنيفة : لكونه جَدَاً وهذا يدل على ضعف قولهء وضعفي ما احتجّ به أبو بكر 
الرازيٌ في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدّم”"؛ فإنَ هذا من باب 
المطلق والتمكة» والحطق 23د إلى المتتدياتفاق أل الأصول» وماذا يفني" كرنه 
جَدَاً إذا كان غير [ذي] جَدَء أي : بحت””'. 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الأتكة ف الرشنل؛ ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ» وراذا الاختبارٌ في الذكر والأنثى 
لعريي ا 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالِفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمور. ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ فبه 


. 1١/5 والسنن الكبرى للبيهقي‎ » ١19- ١١8/1١ ينظر الإشراف‎ )١( 

. 777/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() ص8١‏ من هذا الجزء . 

(5) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(0) أي: حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي 7171/١‏ . 
(5) قوله: واحداء ليس في (م). 


بم سورة النساء: الآية " 





هم المقاصدً كلّها. والذكر بخلافها؛ ولاب نشيّه إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقله بالبلوغ؛ فيحضّل له العَرَض"" 

وما قاله الشافعُ أُصْوّبُ؛ فإنَّ نمْسٌ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
ذا كانت عارفةٌ بجميع أمورها ومقاصدهاء غيرٌ مبذّرةٍ لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةِ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربيٌ"'': وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الأعوام والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه” ' في اليتيمة التي لا أبَ 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول. وجعلوه في الموَّلّى عليها مؤبّداً حتى 
يبت رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعس 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

34 تمادي الحَجر في المولَّى عليها حتى يت يتبيّن رُشدُهاء فيُخرجها الوصئٌ 

'» أو يخرجها الحَكم منهء فهو ظاهِرٌ القرآن. 100111100 
قوله تعالى: ©فَنَ َاهسُم مَنْهُم ُسْدَا4 فتعيّنَ اعتبارٌ الرشدء ولكنْ يختلف إيناسّه بحسّب 
و ا لي و 

السابعة: واختلفوا فيما فَعَلَنه ذاتٌ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الرد لبقاء الحَجُرء وما عملّته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملّته 
في تلك المدّة محمولٌ على الردٌ إلا أن يتييّنَ فيه السَّدَادُء وما عملته بعد ذلك محمولٌ 
على الأمضاء حت بعد فل 





(1) احكام القرآن لآين العريى 781/1 نوها سلف وو خاص ركيد من 
(0) أحكام القرآن 371١/١‏ . 

(5) في النسخ : وجعلواء في الموضعين؛ والمثبت من أحكام القرآن. 
(؛) في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 


سورة النساء: الآية 1" 84 


مك10 ةة”تتلكلتئل»ة»#21س1نئنتكك يي 4مك 


الثامئة: واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بذ من رَفْعِه إلى السلطان, ويَنْبْتَ عنده رُشْدُه ثم يَدفعٌ إليه ماله. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أنْ يُحتاجّ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ا بن عطية2: والصوابُ في أوصياء زماننا ألا يُستغْنّى عن رفعه إلى السلطان 
سويت ل قن لديو لهاك مون قو دو | ال وفيا على اد ليد الع كم يرا 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلةٍ تحصيله في ذلك الوقت. 

الفافعة فزلزشل الما النديوجوو اكتف فعاف إلى اانه يظهون لور رقا 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندنا» وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والتقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
#ولا يووا التّكهة أمولك: الى جَعَلَ أنَهُ ل ييا [النساء: 0]ء وقال تعالى: #إإن كان 
الَرِى عدو الْعَنّ مَفبهًا ]3 صَعِيدًا أو لا مَنْتَلِمُ أن ثيل هر مَلْكمْدلَ َيه بالمئل» 
[البقرة: 187]» ولم يفرّق بين أن يكون محجوراً سفيهاًء أو يطرأ ذلك لك عليه بعد 
ال 0 

العاشرة: ويجوز للوصئ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجار وإبضاعء وشراءٍ وبيع. . وعليه أن يؤدّيّ الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث 
وماشية وفطرة. ويؤدّيّ عنه أَرُوئْنَ الجنايات» وقِيّمَ المتلّفات» ونفقة الوالدين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوجهء ويؤذيّ عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 
ياوس واي 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ١١‏ . وما قبله منه. 
)١(‏ في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(9) أحكام القرآن لابن العربي 357/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى يها. 


وو سورة النساء: الآية " 


كان فِعْل الوصيٌ جائزاً. فإنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيئ» 
ولا على الذين اقتضًًا. 

وإن قضى”'' الغرماء جميمَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي» أو كان الميت موصوفا”' بالدّين البافى. ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يصيبهم في المحاصّة. ورَجَعَ على الذين اقتضوًا دينهم بذلك؛ وإن لم يكن عالما 
بذلك.» ولا كان المت معرونا بالديق: فلا شيء على الوصي. 

١‏ .وإذا ذقع الرصيل ذزى العيك يقير سناد ضين ''. وأماةإن انوك وطال الوماة ضر 
مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن مُحَالِطُوممَ 
نكم 4 [البقرة: ]77١‏ من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا توآ إسرَاًا وَيدَارَا أن يَكررُوأ» ليس يريد أنَّ 
أكل مالهم من غير إسراف جائرٌ فيكونَ له دليل خطاب”'. بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالئ الأوصياءَ عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'»: على ما يأتى بيانه . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحدٌ. وقد تقدَّم في آل عمران””". 
والسَّرَف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق). ومنه قول الشاعر : 





< . في (م): افتضى‎ )١( 

. 7٠7//ه في (م): معروفاًء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة‎ )١( 

() المدونة ه/ 7١٠١‏ . 

(4) دليل الخطاب: قَصْرُ حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبَّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص»٠‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

(6) المحرر الوجيز ١١/7”‏ . ْ 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

(90) 5/6ه” . 


(8)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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أغطوًا مُنَيْدَةَمحْدُوها ثمانِيةٌ مافي عطائهمٌمَنٌ ولا سَرَف” 
أي : ليس يخطئون مواضمٌ العطاء. وقال آخر: 
وقال قائلّهم لكين تيقل رانك ناعييما انها قرت" 
قآل التشترين شجتل؟ الشرّف التبذير» وَالسَّرَكَ الغفلة.«وسياتى لمعدى الاسرافٍ 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى. 
وَيِدَارَا» معناه: ومبادرةً كبّرهم, وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادّرة كالقتال 
والمُقائلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافاً». و#آن يَكَبرُوا# في موضع نصب بابداراً». أي : 
لا نتغئم مال مَحْجُورك فتأكله وتقول: أَبادرٌ كبرّه لثلا يَرْشْدَ ويأخدٌ ماله. عن ابن 


0 200 
عباس وعيرهة 2 . 


الثانية عشرة: قوله تعالى : وس 6م كنا ليَتَعَفِنٌ* الآية. بيّن الله تعالى ما يحل 


لهم من أموالهم»فأمر الغنيَّ بالإمساك. وأباح للوصيٌ الفقير أن يأكل من مال وَلِيْه 
بالمعروف. يقال: عَفٌ الرجل عن الشيء واففت: إذا امف" .و الامفعنا توعد 
اله تركّه. ومنه قوله تعالى : لوَلَتَفِفٍ لين لا يجَدُونَ ك4 [النور: *8]. والعِمة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أببيه عن جذه أن 
رجلاً أتى النئ يك فقال: إِني فقير ليس لي شيء» ولي يتيم. قال: فقال: «كُل من مال 
يتيمك غيرٌ مُسْرفٍ ولا مُباذر ولا مُتَأئْل)". 


: 7١4/5 البيت لجرير» وهو في ديوانه ص١7 » قوله: هنيدةٌ» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(0) لم نقف عليه. 

(6) عند تفسير قوله تعالى: #ولا نصْرِفُوَا © [الآية: .]١41١‏ 

(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ ء وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري .1١٠١- 5٠9/5”‏ 

(0) المحرر الوجيز ١١7/7‏ . 

(1) سنن أبي داود (18177) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السنن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58515). وأخرجه أحمد (15:/) وفيه: ؤولا مذرة. كوله: غير .متأثل. 
أي : غير جامع. النهاية 71/١‏ . 
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الثالثة عشرة: ات 
مسلم '' عن عائشة في قوله تعالى: ومن كان فَقَبرا كَْيَا كل بِالْمعُوف» قالت: أنزلّت 
را '' اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه. إذا كان محتاجاً أنْ”" يأكل منه. . وفي 
ووانة* قدو هالو بالكروفي. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إِنْ كان غنيّا وَسّع عليه وأَعَفّ عن ماله وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيى بن سعيد. والأول قولٌ الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاظب بالتصرّف في ماله لصِعّره ولِسَمّهه”*“. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبِيدةٌ وابن 
جبَيْرِ والشعبيُ ومجاهد وأبو العالية'''» وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إِنْيِ أنزلتٌ نفسي من مال الله منزلة 
الول مو مال اليتم» إن ابعية ا عفدن » وإن افتقرتُ أكلث بالمعزوك؟ فإذا 


له ين 


اي لاير27 


روى عبدالله , بن المباركء عن عاصمء عن أبي العالية : وس قي فليا كل 
لمعروفي* قال : قرضأء ثم تلا #قإذا عتم ا موك َأَشْهِدُوا عَلَي 0 
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)١(‏ في (ظ) و (م): الي رت مويسم 

(5) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز.. 

(4) صحيح مسلم (7019): 2)١1(‏ وصحيح البخاري (5050). 

(5) المفهم 771/17 » وقول يحبى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم (4870). 

(5) أخرج قولهم الطبري 4١7 - 4١7/5‏ . ظ ظ 

(0) أخرجه ابن سعد 777/7 ٠‏ وابن أبي شيبة 774/17 » وسعيد بن منصور (84/ © تفضير)4:والطيرزئ 
57 . والنحاس في الناسخ والمنسوخ لي" 

(4) أخرجه النحاس في معاني القرآن 55/7 . 
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وقول ثانْ: روي عن إبراهي”'' وعطاءٍ والحسن البصريّ والنْجّعيٌ وقتادةً : 
لاقضاءَ على الوصى #التقيس فيجا نا قل بالمعررف» لأن ذلك يون انل ؛ وعليه 
النقهاء فاك التعو قو تلع م الله الده وزلق أنه اقل مامد خومةةه وتكمس 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنَ الكََّان ولا الحُلل"''. والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا أيسرتٌ قضيت» لو صِح '". 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبئٌ: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بالدان المواعي» ابد م وركوب الدوابٌء إذا لم يَضْرٌ بأصل 
المال» كما يَْاَ اليججْبَاء ويَنْشّد الضالة» ويَلُوظ الحوض. ويد القمر “ناما اعاة 
الأغوال واضولها فلس للوصرة أغذف . وهذا كلّه يخرج مع قول الفقهاء لاعن 
بقَدْرِ أجر عمله؛ وقالت به طائفة» وأنّ ذلك هو المعروف» ولا قضاءً عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي ويقال ابن حيان ‏ بين وصيّ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف,. وأما وصيٌ الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 414/7 ٠‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ١50١/5‏ » والمحرر الوجيز 
5 »؛ وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم . 

)١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/7‏ أثر إبراهيم ومكحول» و5/ 4550 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ؟/ ١9١‏ . 

افق :زع ) و(ظ )نوق )+ أن لواضم و والتفيف من ذا و( ,وقد صيسع ابن كدير إنجناد عنص بروايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآأية» وينظر الفتح ١931/11‏ . 

(4) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ ”/ 974 . وعبد الرزاق في التفسير ١47/١‏ »2 وأخرج قول 
المذكورين الطبري 47٠١/1‏ - 4575 . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرٌباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوضء أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 55/ 7475-1741 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 
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بوجه”''؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
القول من الفقهاء ا 0 0 
4 كاه درت اموأ ل يكرأ كوا نولم بتكم بالطل إل 9 ككرت مره عن 
َاْضٍِ 4 [الضاتة؟] . وعذا لسن عازه وفال زيد بن أسلم : ِنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #إنَّ ألذِنَ يَأحكُلُونَ أَمَولَ الْبتدى عُللْما4 الآية20. 
وحكى يشر بن الوَليد عن أبي يوسف قال: ا ل ا 
جروجل «يكانهًا ارج َامَنُوَأ لا تَأَحكلُوا أموالكم يد تيتسكم ,الى 3 أ > 
تحدرَه عَن راض مك4 [النساء:47]09». 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا لعو محري ابو بد ب وي وَلآ بقعت شيعا ؛ 


قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وافتكيل” 5 


وقول ستادسن 7 قال أبو'قلاية :“فلباكل بالبعروف: مما تحن فرن :القلةة ناما الْمَال 
الثاف افليس لمأن باع هه نع ترش ول 0 

وقول سابع: روى عكرمة عن ابن عباس #وَمَن كان كَقَيا كَلْيَا كل بالْمَعرْونٍ» قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيُ كذلك : لاسي وي 
من نان عد ارقي دنال النحاسض'":وهذا لا مني له لأنهإذا انط هذا 


() المحرر الوجيز ١١7/7”‏ . 

)غناي القران قاس + بالادا التو وجا اسلفته ميق حاير تين دنه 

(©) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 7514/١‏ وردّه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ١55/7‏ . 

(6) المصدر السابق. ظ 

(5) الناسخ والمنسوخ ؟/ 1٠6١‏ . وقوله: المال الناضٌ أي : الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيئاً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). ظ 

(0) الناسخ والمنسوخ ؟/ 107 . 
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الاضطرار كان له أخذ ما بقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد 


وقال ابن عباس أيضاً والنَّحَعيُ : المراد أنْ يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاجٌ إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغنيٌ بغناه» والفقيرٌ يقثّر على نفسه حتى لا 
بحعات إلى ,مال نتميةة قال الاين اوعدا ون اين ما ذرى ات اتير الآية؟ الآ 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُظلّق شي منها إِلّا بحجةٍ قاطعة"'". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"؛ فقال: توهّم 
متومّمون من السلف بحكم الآية أن للوصيئ أنْ يأكل من مال الصبي قَذْراً لا ينتهي 
إلى حدٌ السَّرَفء وذلك خلافٌ ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأكلوا أَموْلَم 
يَيَتَحَكُم انل إل أن تكرت جصدرَةٌ عن راضٍ مم45 [النساء :] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: ومن كن عَيِيا تلَسْتَمَفِلٌ»4 يرجع إلى [أكل] مالٍ نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالكم» وقد دل عليه قوله تعالى : ولا توا نوكم إِ أنوُم | إن كن حوبا كيرا 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن كن عنما فَلسْتَعَفِفٌ ومن كن هَقَيرا كَلَْا كل بالممرون»# 
الاقتصارٌ على البُلّغةء حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحَْكماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حقّ اليتيم. 
جدنا”” هذه الآيةَ محتملةً للمعاني» فَحَمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


وم بع 


- 


فإِنْ قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: أن القشياء تاحمل ون ارزاة قهم لأجل عملهم 
المنامين ‏ فيلة كان الوصيئٌ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بقَذْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ 07/7 » وينظر المحرر الوجيز ١١/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
(5874). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيرأء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 

50000 
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قيل له: اعلم أن أحداً من السلف لم يجوّز للوصيٌ أنْ يأخدّ من مال الصبئ مع 

غنى الوص » بخلاف القاضيء فذلك فارق بين المسألتين. وأيضاً؛ فالذي يأخذه 
الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك”'"2. وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعَ [حمًا] لأصنافي بأوصاف, والقضاة من جملتهمء والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّن من غير رضاه» وعملّه مجهولٌ؛ وأجرثه مجهولة» وذلك 
بعيد ع الاستحقاق. 

. قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”'': إِنْ كان مال اليتيم كثيراً» يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْعَلُ الوليّ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عمله. 
وإن كان تافها لا يشغله عن حاجاته» فلا يأكل منه شيئاً» غير أنه يُستَحَبُ له شرتُ 
قليلٍ اللبن» وأكلٌ القليل من الطعام والتمر' "'» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة, ونَيْلٍ اليسير من 
التفر و الليةة ٠‏ كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلحَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

كلت والكسعر ز عه انضن ان كاء الله وأما ما يأخذه قاضي القسمةٍ ويسميه 
رسماًء ونهْبُ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا حِلّاء وهم داخلون في عموم قوله 
تعالى : إن لين يَأحكُلُونَ أَمْولَ اليستدى عللْمَا إكما يكلو في بلُويهِم 4116 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: فَإِدًا دَفَمَتمَ إِلبِمْ أَمَوَهَمَ َأَشَِدُوأ عَلتمَ4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين» ا اا ا 
من العلماء؛ فإنّ القول قولٌ الوصيّ؛ ؟ لآنه أمين 

وقالت طائفة: هو فرض. وهو اال وليس بأمين فيقبل قولهء كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما دُفع إليه؛ أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


(1) في النسخ الخطية: ملك» والمثبت من (م). 
00 فى المفهم اال 
فر في النسخ : والسمن. والمئنت عن المفهم. 
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لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أنَّ الوكيل لو اذَّعى أنّه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يقبل قوله إلا ببيئة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب #ه وابنُ جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يُسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل”". المعنى : فإذا اقترضتّم أو أكلتّم فأشهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أنَّ الف يعم هذا وسواه. والظاهر أنَّ المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فإنَّ كل مالٍ قُبض 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه» لقوله تعالى: 
«مَأَشَرُوا4”". فإذا”' دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍ» فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوص والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئ في بدنه. فالمالٌ يحفظه بضبطه؛ والبدن يحفظه بأدبه'*'. وقد مضى 
هذا المعنى في«البقرة»”''. 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئ ي: إِنَّ في حجري يتيماًء أآكُلَ من ماله”"'؟ قال: 
انعم» غير مُتأئّل مالاًء ولا واقي مالك بماله». قال: يا رسول اللهء أَفْأَضْربُه؟ قال: 
«ما كنت 50007 ولذ14""": تالءانن العرية "+ وإن لو كيت سيدا * فلس ين 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 5/ 78٠١‏ » وسعيد بن منصور  01/4(‏ تفسير)» والطبري 1١7/5‏ . 

() ينظر أحكام القرآن لابه العربي 757/١‏ . 

(4) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 757/١‏ . 

. 559/98 )5( 

(0) في النسخ الخطية: آكل ماله» والمثبت من (م). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١18/١‏ » وابن أبي شيبة 774/5 , والطبري 555/5 » والبيهقي 5/ 540 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف . 

(9) أحكام القرآن 777/١‏ . 


ب4/ سورة النساء: الآيتان 7" ا 





السابعة عشرة: قوله تعالى: لأوَكَقٌ بس حَسِيبَا4 أي : كفى اللهُ حاسباً لأعمالكم 
0 2 . ف 3 -200 ا 1 : : 
ومجازيا بها. ففي هذا وعيد لكل جاحدٍ حق"' . والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


رَجَالٍ تَصِيب هما ترك الولِدَانِ والأفرنونَ وَللِياء تَصِيبٌ ما ترك 


الأولى: لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلَّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأةً يقال لها: أمٌ كُبََّة» وثلاتَ بناتٍ له 
ميا اننا وحلان هما ابداعة الميت ووصيادء يقال ليما" شود وغ زفق فاحدا 
بالهن وات مفظيا إفرآنة وبتائه كينا + وكاتوا فى 'الجاهلتة لا يو دكن العسا.والا 
الصغيرٌ وإنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قاتلَ على ظهور الخيل: وطاعنٌ 
بالرضع» بوضارت بالسيت رحا القنيينة: تذكرك [ذ فكية ذلك لرسول: الله كذ 
فذعاهماء افقالا + رن وسول اتلد ولذها لأيركي قرسا .ولا بعد كاخه ريما 
عدواً. فقال عليه الصلاة والسلام : «انصرفا حتى أنظرَ ما يُحَدِتٌ الله لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية را عليهم”"'» وإبطالاً لقولهم, وتَصرَفِهِم بجهلهم؛ فإِنَّ الورثةٌ الصغارٌ 
كان ينين أن يكرتوا أأحن بالمال مق الكباره لدم تصركوي والنظر فى مجهي ء 
فعكسوا الحكم.ء وأبطلوا الحكمةء تعلوا بأهراتي: وأخطؤوا في آرائهم 
اناي 2 [ ظ ظ 
الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌُ ثلاثٌّ: إحداها : بِيانُ علّة الميراث» 


٠ . ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

0( أسياب النزول للواحدي ص ١١١‏ ير ١‏ ؛ وهو من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح. عن أبن عباس » 
ينظر الإصابة 77١/١59 7١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 470/5 عن عكرمة. ظ ظ 

() أحكام القرآن لابن العربي 778/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠‏ 2" 


وهي القرابة. الثانية: عمومٌ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة: إجمالٌ 
النصيب المفروضء وذلك مبيّن في آي المواريث . اتيم الآية توطئة للحكمء 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي”''. 

الثالثة: ثبت أنَّ أبا طلحةً لما تصدّق بماله بَيْرّحاء”"؟ وذكر ذلك للنبئ كلك قال له : 
«جَعَلْها في فقراءٍ أقاريك». فجعلها لحسّان وأَبََ. قال أنس : وكانا أقرب إليه مي 

قال أبو داود”'': بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 
وهو حرام. وأَيِيّ بن كعب بن قيس بن عتيك”*) بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
أبن العجار قال الاتنصاري: بين أنى طلحة واوسيفة اباد اقال؛.وغعرو بن اذك 
بجع حسانة رابو ين كعي رابا :طلجة فال أبو عب "اف هذا ما يقضى غلن 
القَرابة أنها ما كانت في هذا القَعْدَّدِ"'' ونحوه» وما كان دونه فهو أخْرّى أنْ يلحقه 
اسم القرابة. 

الزافةة وله فال.: «يهًا كل َه أ كف يبا مَدْروضًا4 أثبت الله تعالى للبنات 
نصيباً في الميراث» ولم يُبيّن كم هوء فأرسل النبيٌ يك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجِةَ ألا تُفرّقا من 
داري ادي لسع لجاتس م تراج و صر عر عي الكر ما 
ريّنا». فنزلت: لبْوْوِيكد ألَهُ يه أْلَدِطُ 4 إلى قوله تعالى: االْمَوْرُ الْمَظِيم » 


() المصدر السابق. 

(؟) في (م): بئر ماء؛ وهو خطأء. وسلف الكلام عليها وخبرُ أبي طلحة ١997/0‏ . 

ف في سئنه إثر الحديث »)١189(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (7767)» والتمهيد 7١٠/١‏ . 
() في (م) وصحيح البخاري: عبيد. 

(0)العموية ١/1١‏ ؟.. 

(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد) . 
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[النساء: .]15-١١‏ فأرسل إليهما : «أنْ أعطيا أمَّ كُبَة الئّمن مما ترك أَوْسسٌء ولبناته 
الفلشرنع ولكما بق لجال 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حالهء كالحمّامء والبيتِء وبَيّْدرٍ"' الزيتون» والدار التي تبطل منافعٌها 
بإقرارٍ أهل السهام فيها ". فقال مالك: يُقسّم ذلك وإِنْ لم يكن في نصيب أحدهم ما 
ينتمع به ؛ لقولةاتعالى :لوكا تنه 3 15 تييكا تلتوا4ه .وهر قرنءابن كبانة بوه 
قال الشافعيّ» ونحوّه قول أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحذهما القسمة وأبى صاحبه : تست له 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما يُقسمُ له فلا يقسم. وكل قَسْم 

5 : : 00 0 2 0 ع الا للدي 5 

يدخل فيه الضرر على أحدهم دون الاخر فإنه لا يقسمء وهو قول ابي ثؤر؛ قال 
رك 087 ع : 5 0 : 

ابن المنذر : وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

0 ه 34 ل" 2 ا 48 0 

العربى"' '؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا يمسم" من الدور والمنازل 

والحتافاته وق السيعه الضرره ولا ينتفع به إذا قسمء أنْ يباع”" ولا شفعةً فيه؛ 


. 771/1١7 ونقله الحافظ في العجاب 874/7 عن التعلبي» وينظر الإصابة‎ » 791/١ أورده البغري‎ )١( 

(؟) في (خ) و (ز) و(ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) 358/١‏ : وبدءء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(9) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. | 

(5) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 17١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

(5) الأشراف ا 

(5) أحكام القرآن "78/١‏ . لكن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة 077/0 وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: لام 
تبارك وتعالى يقول: #مهًِا كَل َه أز كفل نبا مدو 4. ظ 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(4) تدس الفخلدك العلماء 08/4 نظن السونة :91/6 
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لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كل ما لم”'' يُقِسَم ؛ فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة»!). فنجعا عليه الصلاة والسلام الشّ ة فى كل ما يُتَأنّى فيه إيقاعٌ الحدود. 


٠ 2 
2 


وعلّق الشُّفْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنئٌ من حديث ابن جريج». 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبيّ يق أنه قال: 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إِلّا ما حَمَلَ القَسْم)”". قال أبو عبيد”*“: هو أنْ يموت 
الرجلٌ ويدعَ شيئاً إن قُسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
وا 0 وما أشبه ذلك. والتعضية 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيءَ إذا فرّقتّه. ومنه قوله تعالى: #الْذِنَ جملوا الْمَرءَانَ 
عَِضِينَ#» [الحجر : .]9١‏ وقال تعالى: #عَيرَ ددن :7"] فنمى المضَارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار)”* 


)١(‏ في (م): مالا. 
(0) أخرجه الحاو احاس جديك الى عر 5 وأخرج أحمد )١51151(‏ والبخاري )55١5(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال : قضى النبي إل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت 


الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(*) سئن الدارّقطني (1517) ٠‏ وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين “١‏ وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءُ مفتوحة» والهاءُ التى في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم /١‏ 797: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكر» فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
الل وينظر علل الدَارَفَطْنَىَ 74٠ /١‏ . 

9007 وأكريجة ايقنا أن داود في 
المراسيل )4٠ ٠(‏ عن واسع بن حبان؛ وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (1815) وابن : ماجه (751) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنيها واحيد آرها (55/0(0): وايى فاه (0811) أيضا هن ديت عاذ 

بن الصامت #5 والدارّقطني (79 )٠٠‏ و(5051) 4 والحاكم *//اه من حديث أبى سعيد الخدري 4. 

انار تي (رضا.63410) ن ليك أى غريرة قف بلنق !لا ضنور زولا متوزوة: و(50759) من حديث 
لوي رن ل ب الله و بن أبي مالك 42 ٠‏ 
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وأيضاً؛ إن الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمة» وإنما اقتضت الآية وجوب الحخط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلا كان أو كثيراًء ردَاً على الجاهلية» فقال: 
«الِرِجَالٍ تَصِيبُ4 «وَلِليسَ نصِيبُ» وهذا ظاهر جذًا. 

سب و ل 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عزَّ وجل» فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أمّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدذي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ لامع ما كر من اليل وألله الموفق 

قال الفرّاء : #تصِيبًا مَفْرُوضًا» هو كقولك: قَسْماً واجبأء وحمّاً لازماً؛ فهو اسمٌ 
12008 فلهذا انتصب”". الرْجّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباءٌ في حال الفرض"”"". الأخفش: أي: جَعَل الله ذلك لهم نصيب9). 
والعتروضن * المقدر الراخي: 

0 يه 


قوله 00 #وَإِدًا حَصَّرَ ا لي 2 ولوأ لمر الس وهم 5 
وا كد 17 كنرك )»> 6 
فيه أريع مسائل : 


قات طال ترج جك ايد اا ل ا تر ا 
رجه صحيجح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. قاين عن 
جامع العلوم والحكم ٠ /١‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح : : هذا الحديث أسنده الدارّقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه. وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود اع الاحاديك اتي تور المت مها شمر : 
بكونه غير ضعيف. 

13) الخكاء لقان الاين ارين 81:1 :نوها سمتلت وين خدالعير كين نه 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء 701/١‏ . 

(©) معاني القرآن للزجاج ١١5/7‏ » قال ابن الأنباري في البيان /١‏ 14” 00000 

(54) الوسيط ”/ ١5‏ ء وينظر معاني القرآن للأخفش 177/١‏ » 174 . 
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الأولى: بيّن اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرئاً. وحضر القسمة» وكان من 
الأقاربء» أو اليتامى والفقراءٍِ الذين لا يرثون» أن يُكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلا لا يقبل الرَّضْمَّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم ؛ درهمٌ سبقّ”' مئةَ ألف. فالآية على هذا القول مُحَْكَمَة؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 


كر (8) 
موسى:الاتتعرى 7 

وروي عن ابن عباس آذه عديرة: » تسيا قر لتعال: #بوصيك ألَّدُ فم 
ركرك ِلذَّمّ مِثْلْ ا لل لكين »* 7 [السياي ]+ وقال نستي السسه: هه 


آنة الميرات: والوصية”؟ .مهن فال :انها مسوخة ابو هاللف وعكرمة والقييالة”*. 

والأوّل أصح؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحبابَ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهم'''. قال ابن جبير : ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
ولكن انام و 


وفي البخاري”* ' عن ابن ن عباس في قوله تعالى #وَإدًا حَصَرَ الْقَسمَة أوُلوا 


)١(‏ في (م): يسبق 

20 وأخرجه عن عروة عبد الرزاق في التفسير »١1494/١‏ وابن أبي شيبة /١١‏ 21904 
والطبري 8/ ٠» 44١٠‏ وعن أبي موسى أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (77)»: وابن أبي شيبة 
0١‏ - 150 » والطبري 5٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

ااخي لمحا قر الحا والمصر 10101ارتي إطاده عع يو جاح لكيه قال عنه 
الحافظ في التقريب ص14 : ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق ذ 220 ٠‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (71)» والطبري 578/5 . 
والساسن ن الام رالتمرة ”لات . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 158/7١‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريىٌ 40/5 -485 , 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (75). 

() أحكام القرآن لابن العربي 559/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبرىٌ 477/5 . 

(4) رقم (101/5). 
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وَألِسَى وَلْسَحنُ4 قال: هي محكمةً وليست بمنسوخة. وفي رواية''' قال: إن ناساً 
باععون أن هذه الآرة حك لأ روا للدها سكك| والككيا مها تا ون يي" هيا 
واليان: وال يرثُ وذلك الذي يُرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ. 
تقول لآ املك للك أن أعفاتئك. 

قال ابن عباس أمن اذله المؤمنين عند قِسْمةٍ مواريثهم أن يَصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
الف فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية؛ أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخيرء والشكر لله عزَّ وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَضْحٌ واجبٌ على جهة الفرض. يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف:ما طابت يه نفوشهم» كالباعون والقوت الكلق وناخت, حكن :هذا الفرن 
ابنُ عطية”*' والمٌشَيْريَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركةً في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌ؛ وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطعء””". 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطبّ والمرادً في الآية: المحتّضَرٌون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية؛ لا الورئة. زوق" “هن ابن عباس وسعتدين الممبيية انع زر 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له أَلّا يحرمه. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنرّلُ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحٌ 





.)57809( صحيح البخاري‎ )١( 

كات مسيم الخارى: مما تهاون الناس. 

(2 الناسخ والمنسوخ ١159/5‏ . 

(4) المكرن الود ا/ 1 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 779/١‏ . 

68 في (د) و (ز) و(م): وروي» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0 المحرر الوجيز ١/7‏ » وأخرج هذه الآثار الطبري 177/5 -/471 . 
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الأول ف برعت المكرل: 

الثانية: فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارثِ الصغير من مال محجّوره بِقَدْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
اليمة: لني الى فى تمع هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حمّكم. فهذا هو 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى. 

ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعاة'' 
لون :ونعلة :ذلك ذبهما عاة من التركة: .وقال عبيدة: لولة هده الآية لكان نهدا من 
هال 

وروى قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّر قال: ثلاث مُحْكّمات تركهنّ الناس : هذه الآية 
وآبة الاستئذان ##يكاتها الذبت اموأ يسردم الزن مَلَكْنْ أَيسو» [النور:08]» وقوله : 
##يكأبا الناس إِنَا حلفلك : ين ذكر وأ أن » ”"' [الحجرات :8 

الثالثة : قوله تعالى: #يِنَهُ» الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المال 
والس الف لقو له تعالى:: 28 ُسسَخْرجَهَا من وعَاءِ أَخِيهِ» [يوسف:5/] أي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذكّر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اوانّق دعوةً المظلوم فإنَّه ليس 
بينه""" وبي الله تحكات”5 نأغاق مذكرا غلى تعن الناغاء: وكذلك له وه 
طارق الجَعْفِىٌ عية نا لفغن النخمى ا لإنهالنسن تنواء ولكتمبدان" 1 فاعاة العدمير 


)١(‏ في (م): طعاماً. 

(0) ينظر تفسير الطبري 55١7/5‏ -55: »ء والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 

)اي زمن ينها 

(4:) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١5957(‏ و(2)47141 وأخرجه أحمد )75١171(‏ 
والبخاري (5518) برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١9(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم :184/١‏ الرواية الصحيحة في «فإنه؛ بضمير المذكر» على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوة»ء فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ: «فإنها» بهاء 
التأنيث. 

(5) تقدم 7751/7 . 
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على معنى الشراب. ومثله كثير. 

يقال: قاسمه المالَ وتقاسماه واقتسماهء والاسم: القسمةٌ مؤنثة؛ والقَّسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيءة فانقسمء 00 وتَقَسَّمهم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. بسي يق''". والله أعلم.. 

الرابعة: قوله تعالى : ## وَفولُوا لز 5 قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا 
بورك لعي" لوطو اع و ياو ا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شية» فلا أقلّ من قولٍ جميل 


ونوع اعتذار. 
قوله تعالى: لوَلِحْشَ الْدرح لو كوا من عليز يك م اها عََتِهمٌ 
تتا لل وَلِفْلوأ وَلَا سَديدا »4 222 

فيه مسألتان : 


الأولى: قوله تعالى : 1 وَلْسخْسَ # ُذفت الألف من «ليخش) للجزم بالأمرء ولا 
يجوز عند سيبويه إضمارٌ لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر' ". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم””': وأنشد الجميع : ظ 
محمَدْتَمْدٍنفسَكَ كل نفس إذا ما خِِفتٌ هِنْ شيء تبَالا 


أراد : لتفدء ومفعول ١يَحْشنَ)‏ محذوفٌ لدلالة الكلام عليه 





)١(‏ الصحاح (قسم). 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 76/7 . 

فيه الكتاب 8/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١7/7‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس "8/١‏ . 

(4) تسب للاعشى» وأبي طالب» وحسان؛ كما ذكر البغدادي في الخزانة 1811/9 » وورد دون نسبة في 
الكتاب ”/8» والمقتضب 1777/7. وإعراب القرآن النحاس 1/8/١‏ ؛ والانصاف 57١٠/5‏ . وأمالي 


ابن الشجري ”/ 1١6‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص7”88 : التبال : : سسموع العاقبة. وهو بمعنى 
الوبال: فكأن التله بدلٌ من الواو. 
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واه ووَأ» جواب «لو). التقاس: لو تر كوا لخافوا. ويجوز حذف اللام فى جواب 
0 
يعن الآ قن الت العلماك فى تأورلها + افقالص طائفة: هذا يفط للا رميات 


أي : افعلوا باليتامى ما تحبُون أن يُفعل بأولادكم من بعدكم؛ قاله ابن عباس"'". ولهذا 


قال الله تعالى: #إنَّ الدنَ يَأْكُلُونَ أَمَولَ الْسَسََئ ظَلَْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 
وقالت طائفة : المراد - جميع الناس» أمرهم اه اللاي الأعام راود ناينب 


وإ لم يكونوا في حجورهم» وأن يُسنّدوا لهم القول كما يريد كل ٠‏ واجل "أن بتع 
بولده بعده. ومن هذا ما حكاء السَّيْبِانك”©؟ قال: كنا على فَسْطنطِينيّة في عَسْكر مَسْلْمَةَ 


مر 


افيه علق" + تحليها يونا ف ماع من أجل العلوه تيه اين اللي 0 
نتذا كرو ما ركرة سن أهوال آخر الزمان»نفقلتث لهاننيا أباابشر”” + وذي ألا يكون ل 
رلك لقال الى سلريك ماامن لم فقمى الله يشر رجا من نعل إل شرت 


أحَبّ أو كره ولكن إذا أردتٌ أن تأمن عليهم فاتّق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية. وفي 


دا 


زوزاضة : الك ادافمفاق أمن إن انث أوركته كاك اللدس وإن تر فكسولدا تن مغدله 
حفِظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: «وَلْيَخْسَ الح لو تَرْوا» إلى 


. 17/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 10١/5‏ . 

إفرة بعدها في (د) و (م): منهم» والسن وار النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١5/7‏ 2 
والكلام منه. 

(54) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسية إل سيبان»6 وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبق ا زوغة الحمصي »؛ ابن عم 
الأوزاعي؛ توفي سنة (54١ه).‏ التهذيب 779/5 . 

00( أبن مروان بن الحكم. قائد الجيوش» أبو "ستعيل و أنق الأصبغ الأموي المت ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١7١ه).‏ السير 71١1/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء يقال اس الس كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابة» وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 107/7 . 

(0) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 
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آخرها”". 

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب المَرَظيُ عن أبي هريرة» عن 
الغنة كقافان+ امن اختن الصدة» جاو عن الفراط» ومن اقفى بحاحة اذملة؛ 
أخلف الله في تر كته)”". 


وقول ثالث ؛ للح ب سير هذا في الرجل يحضره الموت» فيقول له 
من بحضرته عند وصيته : إن الله تررق ولدك. فانظر لنفسك . وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدّق وأَعْتِقٌ. حتى يأتيّ على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيّتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم» ولا لغيان على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادة 
والسدّيُ وابن جبير والضحاك ومجاهد”". ظ 


ب وينم 0 ولكن يقول: قدّم لنفسك واتراة 
لولدكء فذلك قوله تعالى: #أَلْصِمَّفوأ ّي '. 
وقال مق 0 . ا تزلت نئ 4 هذك وهو أن يقول لا 2 مَنْ 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية */ 7٠١‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غريب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وهموسى بن عبيدة» قال 

(©) المحرر الوجيز ”/ ٠» ١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبرئي 447//5 - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .». وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح 70١/١١‏ . 

(0) هو مِقّسّم بن بجْرَةء ويقال: نَجْدةء أبو القاسم» مولى عبدالله بن الحارث؛» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه له صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١٠ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير 15١ /١‏ » والطبري 15٠/5‏ . 

(7) اليمامي» قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ١/غ:‏ . وأخرج 
خبره الطبري 15١/5‏ . ْ ْ 
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بحضره: أنيك غلى وَرَنتك» وبق لولدك» فليس أحد أحقٌ بَمَالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» زكل عن يتح أن يوصي له. فقيل 
لهم : كما تخشّؤن على ذريتكم» وتَسَرُون بأن يحْسَن إليهم: فكذلك سددوا القولّ في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهو'''. 

وهذان القولان مَبّْنِيَّان على وقتٍ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير وابن المسيب"'". 

قال ابن عطية”'': وهذان القولان لا يطّردُ واحد منهما في كل الناس» بل الناسٌ 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*' القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثنه مستقلين بأنفسهم أغتنياة» حسُن أن يُندب إلى الوصية» ويحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مُهْمَلين مُقِنْينَ*؟ حسُّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَّ أخرّه في قَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
وَرَتَنَك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَّرَهم عالةً يتكمّفون الناس»20. فإن لم يكن للإنسان ولد 
أو كان» وهو غنيٌ مستقّل بنفسه وماله عن أبيه» فقد أمِن عليهء فالأؤلى بالإنسان 
حينئلٍ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح» فيكون وزْره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَليَقُولُوا فوا سَدِيدَا» السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُروا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
(1) الفدنن الرسية ا 1 
)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١7/7‏ . 
(") المحرر الوجيز ١/7‏ . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و(ظ) و (م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 


() أخرجه أحمد »)١95154(‏ والبخاري (7975): ومسلم )١1174(‏ وقد تقدم 45/7 . 
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لقرابته بِقَدْرِ لا يضرٌ”'' بورثته الصغار. 

وقيز ‏ المعفى :ا تؤلوا للسنت كولا عيولة وشو :ان نيعل الدالة الل له 
يأمرّه بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقّن؛ هكذا قال النبيئ 6 : 
المّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغتضب 


نينا 60 


وقيل : المراد اليتيم» أن لذ ووه ولام ا 
قوله تعالى: «إنَّ الِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ التتدئ ظُلْمًا إِنّمَا يعون فى بُطُونِهم 
04 َسَبَصْلونَ سهيرا () * 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى: مسي (إ3 اليه َأكُلُونٌ نول ابكعن 4 رُوي أنها نزلت في 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان ”*. ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال اليعيو: 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار”. 

وسمّي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً» لما كان المقصود هو الأكل» وبه أكثرٌ 
إتلافبٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبييت”' نه ايو سيريا 
الأخلاق. وَسَمَى الماكول نار بها يقول لين كقو له تعالى : «إرََّ أ 35 : عر س4 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(1) تفسير أبي الليث ٠» 770/١‏ والحديث سلف 414/0 . 

(*) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 404/5 - 100 . 

() في (ظ): ليتبين. 

(0) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 
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[يوسف :677 أي: عِنباً. وقيل: ناراًء أي : حراماً؛ لأن الحرام يوجبٌ النارء فسمّاه 
ا 

وروى أبو سعيد الحُذْريٌ قال: حدّثنا النبئ 6 عن ليلة أسري به قال: «رأيثُ 
قوماً لهم مَشَافِرٌ كمشافر الإبل» وقد وَُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخرا من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال : 
هم الذيره يا كلوكت أموال القافى لني" 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال #: «اجْتَِبوا السّبْمَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم»”*'. 

الثانية : قوله تعالى : «وَسْبْصْلْنَ سَهِيرا© قرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية ابن عَيّاش 
بضمٌ الياء 2 على اسم ما لم يُسمّ فاعله؛ من: أَضْلاهُ الله حر النار إِضْلَاءً. قال الله 


تعالى : «سَأْصَلِيه سَثَرّ6 [المدثر: 17]. 

وقرأ أبو حَيّْوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» من التَصْلية» لكثرة الفعل 
و بعل ال 1 دليله قوله تعالى : اث للحي صَلْوه4 [الحاقة: 91]. ومنه قولهم : ميل 
مرةٌ بعك أخخرقن. وتقليت: استدقَأتُ بالنار. قال : 


اي م ل ل م -000 م ع “97) 
وقد : تصصليت خرخربهم كما تصَلى الممَرور من قرس 


(0) تحير أب الليك 5/١‏ , 

(0) في (ظ): تخرج. 

() أخرجه الطبري 504/5 ٠»‏ وابن أبي حاتم بنحوه (5885)» من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جَوَيْنء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(5) أخرجه البخاري (2)7777 ومسلم (84) من حديث أبي هريرة #5. 

(6) السبعة ص7١75‏ » والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و(م): ابن عباس» وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)؛ وهو شعبة أبو بكر بن عَيِّاش . 

() القراءات الشاذة ص5 7 » وإعراب القرآن للنحاس 5178/١‏ . 

(0) قائله أبو بيد الطائي حَرْمَلّة بن المنذرء وهو فى طبقات فحول الشعراء 5١١/75‏ » والأغانى 2185/17 
برواية: نارهم». بدل: حربهم. قوله: المقرور أي: الذي أصابه البردء من: ارا (بالضم) : 
أصابه القَرّء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 
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وقرأ الباقون بفتح الياءء من: صَلِيَ النار يصلاها صَلَى وصِلَاء. قال الله تعالى : 
لا يَصَلنهَآ إِلَّا الْأَنَّىَ4 [الليل:١١]»‏ والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّدتها(؛ 
ا 
لم أكن من ججناتِهاعَيِمَالل ‏ + وإنّي لِحرّها اليو صالي"" 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الغالقة؛ .وهذه آية من آياك الوعيل» .ول حجة فيه لمن ركفن الدتوتت:.والذئ 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة. فِيَصْلَىء ثم يحترقٌ ويموت» 
نخلاف أغل النان لذ يموتون ولا بز نه لاسا بن اي والسنة؛ لعل 

يقع الخبر فيهما على خلاف مَحْبَرِه ساقط بالمشيئة عن بعضهم' ''؛ لقوله تعالى: #إنَّ 
ا و 0 و57 .]١١‏ وهكذا القول 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحيحه”*'؛ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله 6 : 
«أمّا أهل النار الذين هم أهلها , فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤن» ولكنْ ناس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فَحَماً 
أَذنَ بالشفاعة» فجيء بهم ضَبّائر ضَبَائِر فبُنُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا" أهلٌ 
الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون كما تنْبّت الحبّة تكو كي خول ابر فقال رجل 

من القوم : كأنَّ رسول الله يل قد كان يرعى بالبادية. 


() السبعة ص07١7‏ » والمحرر الوجيز ١5 - ١5/7‏ » وتفسير الرازي 7١7/4‏ . 

(؟) الأصمعيات ص١7‏ » والكامل 7777/7 » والحيوان 5-5 ؛ والمحرر الوجيز 0/١‏ 25707 
برواية: وإني بحرها... 

(©) ينظر المحرر الوجيز ١8/7‏ . 

(4) برقم 2)١186(‏ وهو عند أحمد (ا/1١١١).‏ 0 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما فى صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون؛ من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله : ضبائر» قال 
الهروي: جمع ضبارة بكسر الضاد. وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِيّة بالكسر: نَوْر العشب. المفهم 477/١‏ - 107 . 
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قَ أتْتقٍ َه ما ما يد وإ كنتْ وده قكها اليْسث وَلِأبوبَه لعل جد 
ال ا ل ل ا 
لت ين كن ل حو مامد تدش يرا بسَدِ وَصِيّةَ بوص يبآ أو دن عابآذخ 
وحم لا مَدرُون أَيهُمَ أَوَبُ ل تنما دَريصكةٌ يرح أله إِنَّ أنه كن عَلِيمًا 
عَكِمَا (© وَلَكُمْ يصن ما تَرَكَ روسكم إن ل يكن هري ولد إن كاد 
هن ولد كَحكُمْ ايع مما رحن يرا بَنْدِ وَصِيَّةْ بوصيت يها أز مب 


لَهُنَّ ألدّمْنُ مِنَا رَككْمْ ينا بَمَدِ وَصِيََّ وُضورت يها أو دَبْوٌ ود كرت 
رف ككنه أن انرا ونم ك2 انالف ترك قحو يها قد إن 
كاؤوًاً كر ين دَلِكَ هَهُمْ سرك فى التلْثْ ينا بَنَدِ وَصِيَةَ بوص ربا أ 
وَسّتِ يطح الله وَرَسُوكَمُ يُنْجِلهُ جَنتٍ تجرف ين تَحَيهَا الأنهدر 
عزوت يييكا ولك الدزذ التطسة :1): وترو: لتقن آله وقول 
وَيَتَعَدّ حدودم يَدَجِلْهُ كارا حَحَديدا ؤيها وله عَدَارك مُهِيرك 09 # 


فيه خمس وثلاثون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: لابْوْصِيَك أَهُ > ادك 4 بيِّن تعالى في هذه الآية ما 
أَجْمَلّه في قوله: ل#الرَجَالٍ تيت و ولي نصِيبُ4 [النساء:7] فدلّ هذا على جواز 
تخي ايان عن وقت السوّال. 

وعدا نه ركنٌ من أركان الدين» وعُمْدةٌ من عُْمَدِ الأحكام. وأمٌ من أمّهات 
الآيات؛ فإن الفراتض عظيمةٌ القَدْر حتى إنها ثلْث العلم”", وروي: نصتُ العلم. 
وهو أولَ علم يُنزع من الناس ويُنسى ؛ رواه الدارَقظني عن أبي هريرة د أن النبت 46 


. 7070/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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قال اتعلهوا الفرائقن :وجلموة الناسَ» فإنه نصفُ العلمء وهو ينسَى “4 وهو أول 


0 
شيء ينرّع من مني 


وروّى أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله 325 : امامو لقان 
وعَدّموه الناس » وتعلّموا 00 وعلّموها الناس» وتغلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإنني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سِيْفْبض وتَظهّرٌ الفِتَنُ حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
له 0-6 0050-7 < ظ 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مُناظرتهم» 
ولكنَّ الخَلْنَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرّفٌ عن مالكء, قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاقٌ والحج. فم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
اد يستووية الى اشوااقيائضي بو قير علي بباعروالنياة. ها سرام 
اغا قال مالك وصدق”7. 


الثانية: ا111100طإ أن 
رسول الله يِ قال: «العلم ثلاثةٌ» وما سِوى ذلك فهو فُضل: آية مُحكمة. أو سنّة ' 
قائمة» أو فريضةٌ عادلة»”"'. قال الخطّابئٌ أبو سليمان”": الآيهُ المحكمة هي 


)١(‏ في (م) اي وهر لنظا الةاقطيء والنقظة العلذة ااكما عت فى الاسم انيه لازن 
07 

(1؟) سئن الدَارَقُطَنِي (59 »)4٠‏ وهو عند ابن ماجه (750/14). قال الحافظ في التلخيص العيب عروبة: 
. مداره على حفص بن عمرء وهو متروك. 

() في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَّارَفُْطْنِي )41١7(‏ » وأخرجه الترمذي )5١41(‏ ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً )3١9١(‏ من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح 0/١5‏ : ورواته موثقون. 0 
آنه اكدلنب نه علن عرف الأخرابى اختلافاً كثيراً» فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق ابن مسعودء وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ -77751 . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (58057). 

(1) سنن أبي داود (2»)15886 وسئن الدَارَفْطْنِي :/” ء. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 50/4 : 
ع ا ا ا وقيه أرضا عند الرجمو يرد 

فع التنرخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

المي ل ا ل 


سورة النساء: الآيات 1 ١5‏ 5 


كتابٌ الله تعالى» واشتّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
هع نوتها تعمل متايه واليتة القافية فى القابعة تبني ”'؟ جد هنه من السلاة 
الثابتة'''. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة فى الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مُستَئْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
القريقة قمرلا اخناعير " الكقاي و القطةة إذ كام فى من ها اد نهنا نكا 
روق عكرمة قال: آرسل ابن عماضن إلى زيدين ثايت"فسال”؟ عن اعرأة تركت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف. وللأمٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدَّه في كتاب الله: 
أن تقوله يرا قال اقولشير اعية لا انل أن على 0 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَضّّء وذلك أنه 
اعتيرها بالمتصضوضن عليه وى قوله تعالى : «روركة آنا ملاتر التلك #درقلنبنا وعد 
نصيب الأم الثلث». وكان باقي المال ‏ وهو'"'' الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأم سهم. ولللأبس سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلث جميع المال» وللأب ما 
3 .يخ ع //9) : : م ل ع .ب 2 
بقي» وهو السدسء فيفضلها '' عليه؛ فيكون لها وهي مَمْضولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السئن: يما. 

() في معالم السئن: المروية. 

(*') في معالم السئن بما أخذ عن. 

(4) في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 2))١9:07١(‏ وابن أبي شيبة 74١/١١‏ » والدارمي (74170)»: والبيهقي 7١8/7‏ . 
(5) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(0) في النسخ : ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 
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أكذر فيا للاماة يتراحح وححر لي رن وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الثلْثْ على الأم: وبَحْس الأب حمّه بردٌه إلى ادس فرك قوله 
[عليه]. ا المقهاء إن فول “اريك 

قال أبو عمر”'': وقال عبدالله بن عباس © في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ. 
وللأمٌ ثلث جميع المال؛ وللأب ما بقي”". وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربعٌ؛ 
ونا تلك حدم الماله رالا زلا . وبهذا قال شُرَيحٌ القاضي ومحمد بن 
سِيرين وداود بن عليٌ» وفرقة: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضيئٌ البَضري» 
المعروف يباين الليّان*؟ في المسألتين جميعا» وزعم أنه قياس قولٍ عل فى المشتركة. 
وقال في موضع آتحر: إنه قد رُوي ذلك عن علي أيضا”"". 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن علىٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامةٍ 
العلماء ما رسمه مالك”"'.ومن الحبّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة. ليس معهما غيرهماء كان للم الغثلث وللأأب الغلئان. فكذلك20) إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول. من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

(0) الاستذكار 5١١7/1١٠6‏ . ظ 

(*) أخرجه الدارمي (58177). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 51١ /١١‏ » والدارمي (18178). 

(0) إمام المْرَضِيّينَء وثّقه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(507 ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطاأ. انظر تاريخ بغداد 0/ 41/7 » والسير 
7 ». والوافي بالوفيات 7١9/7‏ . 

(1) أخرجه البيهقي 18/1؟ , والدارمي (/14178؟) من طريق إبراهيم عن علي #5 قال البيهقي : منقطع ؛ 
وأخرجه البيهقي 718/1 من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(0) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد #ه في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق .)19071-١905١5(‏ ومصنف ابن أبي شيبة /1١‏ 547-778 . وسئن الدارمي (2)758174-7870 
والمحلى ٠» 5١١/4‏ وسئن البيهقي 718/1 . ظ 

(4) في النسخ: وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 
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في النصف الذي يفضّل عن الزوجء كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيٌ عن جابر بن عبدالله"'". أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: 
نا وسول: اللة» سعدا قلك:وترة يكين وأخاة تعمد أخنوة فقيضن ها تزه سعيد: 
وإنما تُتكّح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول الله» ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يَلِ: «ادع لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفع 
إلى ابنتيّه الثلغين» وإلى امرأته الثُمن» ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذيٌ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله يِ وأبو بكر في بني سّلِمة يمشيان» 
فوَجَداني لا أعقَلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه, فأَكَقْتُء فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ليوِْيؤٌ أله نه لد كُمٌ 4. أخرجاه في 
الحيي 0 

وأخرجه الترمذيٌ وفيه: فقلتٌ يا نب الله» كيف أ ا ون 
عليَ شيئاًء فنزلت: ليويِي؟ لله ذه ردك لدو مِثْلْ حَظٍِ الْأَنسَيَينِ»الآية. قال: 


ادن حسن صحيعم” 1 . 


)١(‏ سئن أبى داود (7847)» وسئن الترمذي :»)5١47(‏ وسئن ابن ماجه (770؟)»: وسئن الدَارَفْطْنِي 
(0» وأخرجه أيضاً أحمد »)١4744(‏ والواحدي فى أسباب النزول ص79١‏ . 

68 كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني, ولبدن لأبي داود. 

(©) صحيح البخاري (/401/1)) وصحيح مسلم :)١1515(‏ (1)) وأخرجه أيضاً أحمد :)١4794(‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص8١‏ . قوله: بني سَّلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح 147/8 . 

(4) سنن الترمذي .)5١947(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التى نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 514/4 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


بم/ة سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ 


وفي البخاريٌ عن ابن عباس" : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولد والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبئٌ: نزلت في أمّ كُبََةَّه وقد ذكرناها”'". 

الشدئ #نزلك سيب بدا عبد الحم بن ثانت اع خشان بق ثانف: 

وقيل :إن اعل الجاهلة كانوا لا موزتون الاعن لأتى الحروتوقاتل العدة؛ 
ار بر ب ولا مخد البوارةعييا السو 
ولذلك تأخَّر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ ور يك واأذنما كانت الجاهل تفعلين 
ترك توريث الصغير»ء كأن في صذر الإسلام» إلى أ أناتسضم هن لان ولم يثبت 
عندنا اشتمالٌ الشريعة على ذلك؛» بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَبْةٍ سعد 
انق الرسع :واقيل: اولع فى ورنة تامت بين فم بن اشخاف وبا لأزل اضم عند اهل 
النقل" '. فاسترجَمَ رسول الله و الميراتٌ من العم ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت لكوي لصيو عي يدير 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. ' 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيئ؛ قال”': ودلّ نزول هذه الآية 


.)4017/8( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ص8ل/ من هذا الجزء . 

(0) في (خ): تنبيهاً. 

(:) أخرجه الطبري 5/ لاه -58؛ . 

(5) في أحكام القرآن ؟81//1” . 

(5) أخرج أبو داود )١8941(‏ قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (1895) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم؛ عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(0) أحكام القرآن له 577/١‏ » وما سيرد , بين حاصرتين منه. 
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على نكنة بديعة» وهو أن ما كانت”(2 الجاهلية تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لما حكم 
النبئٌ يقد على عم الصبيّتين بردٌ ما أَخَذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
النَسْحُ بعدهاء إنما يؤثر في المستقبل: ولا(" يُنقض به ما تقدَّم» وإنما كانت ظلامة 
رَفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى: ##يوْصِيكد أَلَّدُ فم ولد صْْ 4 قالت الشافعية: قول الله 
تعالى: #يوصِيك: أَلَّهُ فى د ْم 4 حقيقةٌ في أولاد الصُلْبء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أنْ لا ولدّ له وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلانٍ؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولد صُلْبِ. ومعلوم أن [حقائق 3] الألفاقل لا عقر يما الو 

الخامسة: قال ابنُ المنذر: لما قال تعالى: بويك أمَهُ يه أوْلَدكْمْ 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراثٌ لجميع الأولاد» المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرثٌ المسلمُ الكافرً»”*' عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعضء. فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافر المسلم على 
لاهو اعدو ظ 

قلت: ولمًّا قال تعالى: #ؤ: أَرْلَدِحُمْ © دخل فيه.”" الأسير في أيدي الكمار ؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلّمُ حيائّه على الإسلام. وبه قال كافّة أهل العلم» إِلَا النحَعيّ ؟ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ: عليه؛ والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ ”4١‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() تقدم 7477/7 . 

(0) ينظر الإشراف 559/5 ». والإاقناع 581//١‏ - 3588 . 

() في (د) و (ز) و (ظ): فيه. 
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قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمّا إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود”'". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئ يل لقوله : «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى” '". ظ 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسنَّة وإجماع 
1 و0101 ورت روهال من 17كه و ون ينه نكا ؛ على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فإنْ كتَلّه خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرثٌ من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيٌ وأحمدٌ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدّيّة شيئاً 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة”*'. وقول مالك أصمٌء وبه قال إسحاقٌ وأبو نَّوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والزّهري والأوزاعيٌ وابن #السدن 
لأن ميراث مَن ورّثه الله تعالى في كتابه ثابتٌ؛ لا يُستثّى منه إلا بسن أو إجماع. وكاة 
مختلفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث2) 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌّ في أول الإسلام بأسباب: منها الحِلْك 
والهجرة والمعاقدة. تم لبك "على عباتن ساته فى هلم لبور #اعنل :وله تعالى” 
#رَلِكل جِعَلْنَا مو # [النساء : ”77] إن شاء الله تعالى. ظ 


)١(‏ التهذيب في الفرائض للعَلْوّدَاني ص77” . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص77١‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
"١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١١5/9‏ . 

(؟) أخرجه أحمد )١0١75(‏ ؛ والبخاري (10754). ومسلم (17548) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() عند تفسير قوله تعالى : يرث وَيرثُ مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


.١95/5 (غ#)‎ 
. ١٠١5-09 


() أحكام القرآن للكيا الطبري 788/7 . 
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وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمَى أعطيّه وكان 
ما بقى من المال للذَّكّر مثلّ حظ الأنثيين”'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَلْحِقوا 
الفزائضس بأهلينا# :وؤاء ا لأعينة”'". بعس الفرائقن:الواقعة فى كتاب الله تعالى» .رهق 
بكة* النضكك» .اريم »التق + بوالالفاف:والعلت + بوالسدس: 

التصفف خرف كيده أبن الخلئ وان لانن وو الات الفقيتةه رالاخث 
للآاس» والزوج. وكلّ ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. 

و .ا يي 7 00 0 ع 

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع : الاثثين قضاعدا موابنات الصنلب» أوبنات الابن» أو 
الأضواك؟؟ الأفتقاء» أو الايد وكل هؤلذء إذا انفرون عمة يجين عت 

والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلث كل المال. فأما 
ثلث ما يبِقَى؛ فذلك للأمٌ في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللامٌ فيها ثلثُ ما يبقى» 
3 0 أ 0 1 , 1 له 1 4 مده 500000 
وقد تقدم بيانه . وفى مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرض سبعة: الأبوين والجدٌ مع الولدٍ وولدٍ الابن [وفرض الأمٌ مع كل 
اكننى تضاعدا من الاخرة والأخواث]:والجذه أو امراك" إذا :احتدعنء وينات 


. 17 الاجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/2)5761 والبخاري (51/77)», ومسلم )١115(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(©) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/14 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): ويناك الآ والاخواتى :والت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 

(5) في المسألة الثانية. 
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الابن مع بنت الصّلْبٍء والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم 
ذكراً كان أو أنثى. 0 

عند الفرائتض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالىء إل فرضّ الجدّة والجدّات؛ 
فإلة«ما خوة هرم السية”. 

والأسبابٌ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياءة: نسبٌ ثابت» ونكاح 
منعقدء وولاءٌ عتاقة”'". وقد تجتمع الثلاثة الأشياءء فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد : 
نصفه بالزوجية» ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة ابنةً الرجل 
ومولاه» تكرن نيا ابفنا حم العا ذا اتثردك» الطلله النسي» زتفنة وال لاني . " 

السابعة: ولا ميراتٌ إِلّا بعد أداء الدّيْن والوصية؛ فإذا مات المتوثّى؛ أخرج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من”" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضأء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعةً عَشَّر؛ عشرة من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأبء. وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن العم 
والووج»».ومولن التعنةدويرث من :الساء بيع البنتك» ربدت الأبن وإن تفلت 
والأم» والجدّة وإن علتء, والأختء والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعتّقة”*'. وقد 
نظمهم بعض الفضلاء فقال: 
والوارئون إن أردتٌ جَمْعهم معالإناثِالوارثئاتٍِ معهم 


)١(‏ المفهم 554/4 ». والتهذيب في الفرائض ص55 - 05 . وما بين حاصرتين منه. 
() التهذيب في الفرائض ص١‏ . 


620 التهذيب في الفرائلض ص 6١‏ . 





سورة النساء: الآيات ١ ١5 ١١‏ 
عشرةٌمن جملةالذكرانٍ ‏ وسبعٌ أ خاص منالنْسْوانِ 


وَهُمُ وقل - حَصَرْتهم فيا 2 لبطم 


الاجر زان الاين اجن العم 


والأبٌ منهم وهو في الترتيب 
وابنُ الأخ الأذتى أجل والعمٌ 
واشفة الابين جعدها والبتث 
والتجراة الميولاة اعنى المقعفبة 

الثامنة: لما قال تعالى: «#فى- ولد # يتناول كل ولد كان. بوحجودا 2 
في بطن أمهء كا او بعيدا »من الذكو نأو الآناك د هاعذا الكافو كه تقده فال 


والعد هين لشن الأء التعريسب 
والزوج واليحه ييه ياه 


بعضهم : ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ مَجارٌ في الأبْعَدِين. وقال بعضهم : هو حقيقةٌ في 
الجميع؛ لأنه من التوّلّدء غير أنهم يرئون على قذْر القرب منه؛ قال الله تعالى: «يَبَقَ 
م . وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم:”'' وقال: «يا بني إسماعيل 
ازمواء فإن أباكم كان رامياً»”" إِلّا أنه غَلَبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدْنِين على تلك الحقيقة”؟“» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العله””'. 

وإن لم يكن في ولد الصُلْبٍ ذكرء وكان في وَلّد الولد» بد بالبنات للصّلْبء 
أعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في القُعْدُدِا'', 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

(0) تقدم 1707/4 -704. 

() أخرجه أحمد )١1078(‏ والبخاري (7899) من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد (7”1144) من 
حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7777/١‏ - 31984 . 

(0) الأوسط لابن المنذر 77١/أ»‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص 9/ (طبعة دار طيبة)؛ وينظر الاستذكار 
6 »». والقبس ٠١57/7”‏ . 

(5) القُعْدُد والقُمْدَد: أَمْلك القرابة في النسبء ورجل قُعْدّد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 
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أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حظ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيٌ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم”"". إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْفَلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
#فإن كد نس هوق أَنْتمَين مَلَهُنَّ ثُلنَا ما ترك فلم يجعل للبنات - وإن كمُرنَ ‏ إِلّا الثلثين. 


قلت: هكذا ذكر ابن العربئّ هذا التفصيل عن ابن مسعود”'"'» والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئُ”" عنه: أن ما فضّل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر”*'. ونحوّه حكى أبو عمر””'. قال أبو 
صر رعالك ب نكر مسعر فتان ون متا لحرن الاين ا الاق 1ك 
الأبرودون الحواتك'""0 ودوة تو فوقو عو وات الانن» وكن تحتيو» وال هذا 
ذهب أبو ثور وداودٌ بن عليّ. ورُوي مثلّه عن علقمة. وتحي ا 1 نهدا المذهت 
حديثٌ ابن عباس عن النبئّ يق أنه قال : «اقسِمُّوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
الله. فما أبقتٍِ الفرائض فلأولى رجل ذْكر) خرّجه البخاريّ ومسلم وغيرهما""". 

ومن حجة الجمهور قولُ الله عنَّ وجل: «يِوْصِيك أله يخ ردك لذو مِثْلُ حَظلِ 


وه م7 0 - 


سين 4 أن ولد الولنوولد. ومن جهة النظر والقياس : أن كل من يُعصَب من في 


. ١7/9 والمغني‎ ,» 7765 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠» 140 /١9 ينظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 40٠/١5‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين, فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب مَن بإزائه 
دون من عداه من بنات الابن. ‏ 

(©) المنتقى 7757/5 . 

(1) ينظر بداية المجتهد 158/4 », والمغني 1١/9‏ . 

. "86/١١ الاستذكار‎ )6( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 0١‏ © والبيهقي 7٠١/5‏ . 

(0) صحيح البخاري (7777) وصحيح مسلم :)١715(‏ (1) واللفظ له. وهو عند أحمد (7870): وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...». ظ 
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درجته في جملة المال» فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المال؛ كأولاد الصّلْب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابنُ الابن أختّهء كما يُشركٌ الابنُ للصّلْبٍ أخته. 

فإن احتجّ محتجٌ لأبي تور وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً. لم يعصّبها أخوها. فالجواب"'' : أنها إذا كان معها أخوها قويت به. 
وصارت عَصَبةً معه؛ بظاهر”'' قوله تعالى: يويك أمّهُ في لد حك 4 وهي من 
الولد: 

التاسعة: قوله تعالى: #فإن كن ضْسَآهُ فَوَقَ تين مَلَهْنَّ منْنَا مَا يرك » الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصفَء وفرض لما فوق التُنتين الثلثين» ولم يفرض للثُنتين فرضا 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدَّلِيل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عدّ وجل قال: ون كن سآ مَرْقَّ أنتََيِ هَهُنَّ ْنَا ما يرك وهذا شرظ وجزاء. 
قال: فلا أعطي البنتين الثلثين” '". 

قل أعظيعا العلفين بالقياس على الأختين 4 فإن الله سبخانه لما قال فى آخر 
المسنو و «وله, تُْفْتّ فَلَهًا نِضِفُ ما رك » وقال تعالى: #فإن كنا أَنْنَئَنِ هَلْهُمَا لان 
يا ركذُ) [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواتٌ إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلئين”*'. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصصٌ عليه في الاخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك. 


(0) في النسخ : وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

() إعراب القرآن للنحاس 2*١‏ ». قال ابن عبد البر فى الاستذكار 79٠ /١6‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها مارواهابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عياس : أنه جعل للبتتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي "11/١‏ . 


(5) في (خ): كذلكء وفي (م): بذلك؛» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 79/١‏ » والكلام منه. 
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وقيل: فى الآيةها يدل على أن للشين التلتييء وذلك أنه لمّا كان للواحدة مع 
أخيها الثلث إذا انفردت». علمنا أن للاثنتين الثلثين. ا اوس ويا ان 
المقالةَ إسماعيل القاضي”''' وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”؟: وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلَط؛ لأن الاختلاف فى البنتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالفه : 
إذا ترك بنتين وابنا؛ فللبنتين النصفٌء فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 
وقيل: «فَوْق) زائدة» أي : م يا اثنتين» كقوله تعالى: #فَأضْرنوا قوق 
لْأْعَنَاقِ4 [الأنفال:؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسسٌ وابنُ عطية”*؟2 وقالا : 
هو خطأ؛ لأن الظروف وجميعٌَ الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معتى. 
قال ابن .عطية : ولأن قوله تعالى : فَاصرنوا أ فُوقَ اناق » هو الفصيح. ولسيت «افوق) 
زائدة» بل هي مُحَْكَمَةٌ المعنى””؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المّمْصِل دون الذماغ. كما قال دريد بن الصَمّة : اخفض عن الدماغ. دادئع عن 
العظمء فهكذا كنتٌ أضرب أعناق الأبطال9. 
و د اننا ا 
25 لحجاز وبني أسد: الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة : 
الثلثء بإسكان اللامء إلى الِعُشْر. ويقال: تَلَْتُ القوم أَنْلِنْهُمء وثلثتٌ الدراهم أثلتُها : 


. ١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 459/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

(4) إعراب القرآن 189/١‏ » والمحرر الوجيز 2.1١/5‏ 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سيرة ابن هشام 7/ 157 . 

(0) معاني القرآن للنحاس “٠/١‏ . وإعراب القرآن 4594/١‏ . والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص91 من هذا الجزء. ١‏ 
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إذا تمّمتّها ثلائدٌ» وأثلنتُ هي. إِلّا أنهم قالوا في المئة والألف: أَمْأَيْتُها وآلَمْتّهاء 
واما ديو و20 , 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كَانتَ وحِدَهٌ مَلَهَا ألِيَضَفُ » قرأ نافعٌ وأهل المدينة : 
(وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى: وقعثُ وحدئث”"*» فهي «كان" التامة؛ كما قال الشاعر : 
إذا كانالشتاء فأئفئُوني فإنالشيحيُهِرمهالشتاغ" 

والتاقوزن النضيب :قال النصان 1590 هذه قراءة حسنة أ وز كانت المتررىة 
أو المولودة «واحدة» مثل: #قإن كن نس44. 

فإذا كان مع بنات الصّلْبٍ بناتٌ ابن» وكان يناث الصّلباثتتين قضاعدا» حجن 
بناتٍ الابن أن يَرِئن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”*' الصّلب واحدةً» فإن ابْنَهَ الابن» أو بناتٍ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقَمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهنّ. وكذلك أبناءً البنينَ يقومون مقام البنين في الحَجب والميراث. 
تنما غم كن يتصق مدن النيدتى »كان ذلك لبف الاين دوعي اؤلى بالكلمى من 
الاك لعشيفة تيعو ل على علا تجميوج النتواعمة الصحابة والعانعيق» لانن 
يُروى عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة"": أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. 5179/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السبعة ص7377 » والتيسير ص4١‏ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر 7/ 518-741 . 

() قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص4 » وأمالي المرتضى 750/١‏ » والخزانة 
"8١1‏ » وذيل أمالي القالى ص 7١5‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص ١77”‏ ». وأسرار العربية ص7١‏ » واللسان (كون). ووقع في أغلب الروايات: يهدمهء بدل: يهرمه. 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ »2 ووقع في (ظ): تهدمه. 

(:) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): بترت 

(1) اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من المنتقى 5١77/5‏ ». والكلام منهء وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي» أبو عبداللهء ويقال له: سلمان الخيل» ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة؛ وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة 4/ 37١‏ . 
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للأاخت» ولا حَقَّ فى ذلك لبنت الاين”'“. 

5 0 ع 70 5 ٠و‏ 0 د 5 :5 

وفد صح عن ابي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك ؛ رواه البخاريٌ”” ٠‏ حدثنا 
أدمء حدّثنا ع حدثنا أبو فيس ح سمعت هْرّيل” ' بن شرَحْبيل يقول: سثل أبو 
موسى عن بنتٍ» وابنةٍ ابن» وأخت. فقال: للابنةٍ النصفُ؛ وللأاخت النصفُ؛ وت 
أبن مسعود » فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول أبي مو سى » فال : لمَد 
ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين»؛ أقضى فيها بما قضّى النبئٌ : للابنة النصف» 
ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلئين؛ وما بقى فللأخت. فأتينا أبا موسىء فأخبرناه 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابنٌ ابن”؟' فى درجتها أو أسفلّ منها 
عصّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلّ حظّ الأنثيين بالغاً ما بلغ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدّم'' - إذا استوفى بناتٌ الصلبء أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الابن 
الثلتية: 

وكذلك يقول”"' في الأخت لأب وأمّ وأخواتٍ وإخوة لأبس: للأخت من الأب 
والأمٌ النصفثء, والباقي للإخوة والأتحوات.ء ما لم يُصِبْهِن من المقاسمة أكثرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنَ أكثرٌ من السدس. أعطاهنَّ السدسَ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 





.)77171١( أخرجه أحمد (0791)» والنسائي في الكبرى (579414)» وابن ماجه‎ )١( 

(0) برقم (50975). ظ 

م( في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير "/ 87 : هزيل.» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). ظ ظ ظ 

(6) الكافى ؟/ ٠١55‏ ء. والمنتقى 775/١‏ . 

(5) ص ٠١‏ من هذا الجزء . ظ 

(0) يعني ابن مسعودء وينظر الاستذكار 477/١6‏ » والمنتقى 575/5 . 


(4) في (خ) و (ظ): في. 
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على ذلك. وبه قال أبو نُؤر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حخبلى» فإن المال يُوقف حتى يتبين 
ما تَضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبِلَى أن الولد الذي في 
بطنها يرث ويورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً : إذا خرج فعا ليوف 

فإن خرج حا ولم يَستهل فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَطس ما لم 
يستهلّ. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سِيرين والشّعبِيٌ والزُهريٌ وقتادةً. 
وقال طائفة: إذا عُرفت حياة المولود بتحريكِ أو صياح أو رضاع أو نمس ؛ فأحكامه 
أحكامٌ الحيّ. هذا قول الشافعيّ وسفيان الشورئ والأ راع 0 قال :اين السيلم ”7 
الذي قاله الشافعئُ يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه» وهو قول رسولٍ الله و : 
انان مولوة يُولد إلا تكسم الشيطان تتتغيل ضارعا من تخينة الشيطان» إلا ابن 
مريم وأمّه)”؟2. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر النسخ”'؟ 

الغانية عشرة: لما قال تعالى: «فه أَرْلَدِضُْ # تناول الخُنْنَىء وهو الذي له 
َرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّث من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ فبوالة :رس :وإن بال مو حيبق نبول العرات» زرت هيراك اله او" “انال ادن 


المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئاً» بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكا 
غ0 
عنةهة 2 . 


. 591١0 - 589/5 الاجماع ص75 » والإاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(0) ينظر معالم السنن 5/ ٠١6‏ » والاشراف 7٠8/75‏ » والمحلى 508/9 - .5١١‏ 

(") في الإشراف 5١8/7”‏ . 

(5) تقدم 5ه/ ٠١”‏ . 

(0) قول ابن المنذر في الإشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي يِِ؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
(0) الاجماع ص١7‏ . 


0) المدونة 7497/7 . 
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ذإ نيال هما هنا قالعحى مدن البوال :قا له«سسد بن :ا لع ناتملك ايها قن 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورَوى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
السفن ور عن يق يول فانتيال مهيا يدا # فهو الاي ينان 
منهما معا؛ فنصفٌ ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ وحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشْكلء ولا 
أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه”"" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقل النصيبين. ‏ 

وقال يجيى بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة. 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من مباله'". وفي قول الشافعيٌّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُشْكِلاً» ويُعطى من الميراث ميراتٌ 
أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى يتبيّن أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
تور وال التعرة 'تعطلى تعبات سيراك اللاكره وقمياك ران لاع كروي فال 


الأوزاعىٌ» وهو مذهب يالك *. 


. 76٠١/١١ وابن أبي شيبة‎ »)١9705( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

0( قوله : أنه؛ من (ظ). 

() أخرجه ابن عدي في الكامل ”“/ 5١81١/5931١١٠١‏ ؛ والبيهقي "5١/5‏ ؛ وابن الجوزي في 
الموضوعات )١1757(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يُ سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي ي: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكنى هن شعي ين :المانت متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق »)١9785(‏ وابن أبي شيبة 549/1١١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 700/١1١‏ » والدارمي (59171)» والدَارَقطْنِي )11١7(‏ بنحوه. 

(6) ينظر بحث الخنثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 108 » وبدائع 
الصنائع 45١/٠١‏ ء» والهذ يي في القرالفن ص 717 » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 18/7 . 


سورة النساء: الآيات ١5 1١١‏ 


١١ 


قال ابن شاس في عور هرو لقمينة على سنتفيو مالك عاك البويية" الخ 
يعتبر إذا كان ذا فرجين ‏ فرج المرأة وفرج الرجل ‏ بالمبّال منهماء فيعظى الحكم لِمَا 
بالفنه» فإذعال مديما اعتبرت الكثرة م انهماء فا تمان حال اعتين الى 
فإن كان ذلك منهما معاًء اعيبر نباتٌ اللحية» أو كبر التّدِيين ومشابهتهما لندي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتبر الحالُ عند البلوغ» فإن وجد الحيض كم به» وإن وجد 
الاحتلام وحده حكم به. فإن اجتمعا فهو مَُشكل. وكذلك لو لم يكن فرجء لا 
المختصٌ بالرجال» ولا المختصٌ بالنساءء بل كان له مكان يبول منه فقطء انتٌظر به 
البلوغ. فإ لهرت غللامة مده وإلة فهو تشكل: فم يت حكمنا بالإشكال؟ 


_ 0 000 
فميراثه نصف نصيبئ ذكر وانثى. 


قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في | لخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
فى «البقرة) وسولن تلن لبور :157 #لكتهنا حل لوعي وهى اعتبار الأضلاع ؛ وهى 
9 8 ل ل ا 4 0 
مروية عن علىٌ #. وبها حكم . وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخنثى 


فى أبيات كثيرة أوَلها : 


وفيها يقول: 
وان نتاكو تنه اسشبيوت حا لاه 


هنذا اتذئ اسسحة دللاششكبال 


.2057/9)١( 


بالك دى: واتلجينة والستال 


ولمم التسيرن و تبكنانيت ابياتمه 
يمك السانع: لصي 


العية نا فقيو نينا شكال 


(*) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/9‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(4) قوله: الفضلاء» من (م) وليس في باقي النسخ. 


١١ ؟‎ 
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داسك دي الس لوقه 
إذلم يكن من خالص العيالٍ 
وكل ماذكرثه في النَظم 
وقدابىالكلامٌ فيهقوم 
لمرطاها يبدو الللناغة 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
في الإرث والنكح والإحرام 
وااتون قييفف على تيان 
لأن كك هيوان فبلتها اننيد 


عناسيية يونا قالية البوسسول 


ماعاش في الدنيا ,ألا ينكحا 
ولا اععدى هين خسلة ارال 
قدقالهسَرَاةأهملالعلم 
منهم ولم يجتح إل هلوْمٌ 
في ذكره وظاهرالبّشاعة 
ا ل 0 
فللرجالينبغي إتباععه 
في الحج والصلاة والأحكام 
فإنها من جملةالئسوانٍ 
على الرجال فاغتنمها فائله 
لخلق يسراء وهذا ا قزل سين 
ينين ني ادلي 


قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الحشن المشكل زوجا ولا روح ولاآنا بك 
أمًا. وقد قيل : إنه قد جد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صحٌّ» وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعيد» والله أعلم. 0 


وفي سنن الدارَفَطَنِيَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال : سئل عامر الشعبيُ عن 
مولوه ليس بذكربولا آنئن: ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى» يخرج من سرّته كهيئة 
البول والغائط. فسئل عامر عن ميراثه» فقال عامر: نصفٌ حطً الذكر» ونصفك حطا 


ال 





)١(‏ سئن الدَارَفُطْنِنَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الختثى. 
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الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَلِأَبوَيو4 أي: لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليهء كقوله: #حيّ توارتٌ بالحجّاب* [ص :؟7"] 
و#إِنَآ أَنرَلتَهُ في لِلهَ ألقَدَرِ»”''. و#السَدسٌ# رفع بالابتداء» وما قبله خبره» وكذلك 
«العُلْتٌ» والسلت ا وكذلف انظيفك 716 كاه و كذلك افلكم الربع» وكذلك «(ولَهَنّ 
الريع» وافَلَهَنٌّ الشُمنُف وكذلك «فلكل وَاحد منهما ا 

والأبوان تثنيةٌ الأب والأبَة. واستغني بلفظ الأمّ عن أن يقال لها : أبة. ومن العرب 
مَن يجري المخْتلِمَيْن مُجْرَى المتفقين ؛ اع هيا هى: لاخر لحني ا تشيرنه 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقسر::«التسراف ولكل والنيان: الثلواة :ركذالك» الغكرات لأ بكر وعس رجي 
اللعنيهاء لبوا" لفن على الستسين لبفنة افيه وغل عد سان أب زكر لأن 
أيام عمر امتدَّت فاشتّهرت. ومّن زعم أنه أراد بالعُمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
العزيز ؛ قالة ابن الجر 

ولم يدخل في قوله تعالى: 'ولأَبَوَيْهه من علا من الآباء دخولَّ مَن سمّل من 
الأيناء في قوله: «أَوْلَادِكُمْ)؛ لأن قوله: ول ويه لل د لا يحتمل العموم 
والجمعَّ أيضاً؛ بخلاف قوله: «أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #فإن 
لَرَ يكن لَدُ وَأد وَوَرئه: أبواه ديه ألشْْثُ» والأمٌ العليا جَدَّة: ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوعٌ به وتناوله للجَدٌ مختلّف فيه”*“. 


فممّن قال: هو أب وحَيجب به الإخوة» أبو بكر الصدِّيقُ 5ه ولم يخالفه أحد 


. 4١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١91١/١‏ . 
(*) في الأمالي ١9/١‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 771/١‏ . 
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من الصحابة في ذلك أيامَ حياته. واكتائراافي لكايه ونان فممّن قال: إنه أتث» .2 

ابنُ عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة نه ومحاتيو عل واين كعيةرابو البوذاء واي 
غزيرة» كليم يملوة الجد عد عدم الأ كت كالأت ا سواب ححيرة نه الإيوة كلهي 
ولا يركون مع شيا وقالة غطاء وطاوسن والفسية :وقتاةة: وإلية ذغب أبومفنيفة وأبو 
انين 10 ظ 

والحبّة لهم قولّه تعالى: لله بكم رجي 4 ايب 1م24 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بنيى إسماعيل؛ ارمواء فإن أباكم كان راميا»”". ظ 

وذهب علي بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم» أو للأبء إِلّا مع ذوي الفروضء فإنه لا 
ينقص معهم من الجادس لافنا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيٌ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعي. وكان علىٌ يُشرك بين الإخوة والجَدٌ إلى السدس» ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة9© 

وأجمع العلماء على أن الجَدٌ لا يرث مع الأبء وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
لا سب سي يم 
المؤاضع 

وذهب الجمهور إلى أن المَجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشَّعبِيَ عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجْرَّى الإخوة. والححة لقرل 
)١(‏ الاستذكار ٠ 154/١5‏ والتمهيد ٠١١/١١‏ » والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص45 - /اة , 


والمغني 5517/4 . وأخرجه البخاري عن أن بكروادة الزبير (/2)5509 وذكره تعليقاً عنهما وعن ابن 
عباس قبل الحديث (51/77). 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص”١٠‏ من هذا الجزء . . 
0) ينظر الاستذكار 1757/١6‏ - 478 . والتمهيد ٠١7/١١‏ 2 اي ال لين عا 0 


والمغني 7-48 . 
)00( الإقناع لابن المنذر 5857/١‏ . 


١ ١٠م‎ ١5 - 1١ سورة النساء: : الآيات‎ 


الفموونة انون 1 "اعقب اكد قلز يتارم اللجد كالعم واب العم" 

قال الشعبي : أَوَّلُ جد وَرّثْ في الإسلام عمرٌ بن الخطاب 5 ه؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”© وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك 
فمثّلا له مَثلاء فقال : لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيتٌ أن يكون ابني ولا أكون أباه '". 

روى الدَارَمْظِ؟» عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماًء 
فأذن لهء ورأسّه فى يد جاريةٍ له تَرَجُلهء فنزع رأسه»ء فقال له عمر: وفيا ىر خللة: 
اننا اس المودم الى أرسلك إلى عنذاق كقال) عمسن إنما الحاجةٌ لي؛ إني 
جئدّك لننظر”* في أمر الكل فقا نويه لذ واللة؟ جنا ورل7* قبباانقا ل هر لين عو 
يوخي حنى أزيد فيه وننقص ؛ ترك اجات يانني كي الما 
حاجتي. رك عدي فى رماس أن ل في المرة الأولى»: د 
لان ف لاك لان كيد تن للج المع يري لاطا هيا لكلا كن سر 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصِن». ثم خرج في الغصن غصِنٌ آخر ؛ فالساق 





77١/5 المنتقى 77/5 » وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي : فى المنتقى 777/5 ». وقال السهيلي في الفرائض 2١/١‏ : وهذا ممالا 
عع ادن وير طايه راقن انمسر رقع جاده أن اص ين هر قائي بينن اعد افير 
وذّكر أن جدة عاصم» واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً ديّناُء شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (٠/اه).‏ السير 91/5 . 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١9051(‏ والدارمي (/5901)» والبيهقي 547/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل ؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ١.ه.‏ ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

(؛) سنن الدَارَقُطْنِي :»)4١50(‏ وأخرجه البيهقي 157/7 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح 51/17 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ) و (م): لتنظرء والفيت.من (2) :وهو المؤافق لما في سيت الدارقطص. 


(0) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١7 


يَسقي الغصن» فإن قطعتّ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني”'". وإن قطعتٌ - 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناسَ عمرًء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم. ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيته. قال: وكان عمر 
أولَ جدٌ كان» فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوتهء فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذقك. 
الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجدّة السدسَّ إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الام تحجب أنّها وأمّ الأب. وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب أمَّ الأم. واختلفوا في توريث البَدّة وابئها حي”"» فقالت طائفة: لا ترث 
الجدّة وابئها حىّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعليء وبه قال مالك والتزوي 
والأوزاعِيٌ وأبو تور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَدَّة مع ابنها ؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك”"" وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
رده قبي للق بن الحسن وشَرِيكٌ وأحمد وإسحاق وا, يف المي كبو قال يهنا أن 
الحد لا بسي | لذ لاني قدلا الجدّة لا يحجبها إِلّا الآم: بووك العرمزئ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها: إنها ليربا لين 
وابثها حت . والله أعلم. 20 





وله الثاني» من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

() الإاقناع لابن المنذر /١‏ 227586 

(9) كذا ذكر المصنف. ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى 5/9/9 » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ . 
والتهذيب في الفرائض ص١5١‏ ؛ والمغني ٠١٠/4‏ . وكذلك كتب الحديث التي أخرجت الآثار الواردة 
هناء وهيى مصنف عبد الرزاق /1/5-5 6 ومضلف ابن أبن شريية:11/+ 3737-3 . ومسند 
الدارمي 4/ 1957-١975‏ » وسئن البيهقي 1/ 717-7176 . 

00 الا قناع 78/١‏ . 

(4) سنن الترمذي )5١١7(‏ . وفي إسناده محمد بن سالمء قال البيهقي 5١1/7‏ : محمد بن سالم يتفرد به 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 754/5 : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (300) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


١ ١١ ١ 1 سورهة النساء: الآيات‎ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الكذات؟ :نقال الله لا يرف الا 
بء وأمّهاتهما. وكذلك روى أبو ثؤر عن الشافعيٌ» وقال به 
جنا عنة مين الغا بعير: فإن انفردت إحداهما؛ فالسُّدسُ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 


عي © 


تاه أم آم وام أ 


سوائ» فالسدسٌ بينهما. وكذلك إن تَمُرْن إذا تساوَيْن في القُعْدُدِ؛ وهذا كله مجمّع 
عليه. فإن قَرّبت التي مِن قِبّل الأم ؛ كان ليا السلسن :دون برعا .ران قري العى .من 
قبل الأب ؛ كان بينها وبين التى مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدّةٌ واحدة من 
قبل الأم. ولا ترث الجدّهٌ أم أب الأمٌ على حال. هذا مدهب زنديق ثايت» وهو انيت 
ما روي عنه في ذلك. وهو قول نالك واغل الندية. 

وقيل : إن الجَدَّاتٍِ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربِهنَ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقَّهم بالميراث أقريّهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر : 
وهذا أصحٌ. وبه أقول. 

وكان الأوزاعيٌ يورّث ثلاتَ جدَّاتِ: واحدةً مِن يِبَل الأمٌ» واثنتين من قبل 
الأبء وعو قزل أ حيتي معني “روا الدَّارَْظيُِ عن النبي يلك مسلا" '*. ورَوّى 
عدخ ريدن ثانت عكس هذا ؛ أنه كان يدت ثلاث جِدَّات : ثنتين من قبل"؟؟ الأم 
وواحدةٌ مِن قبل الأب*. وقول علي # كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا تتركيا تيدمن لبون فى 





)١(‏ التمهيد 98/١١‏ » والاستذكار 54/١0‏ » وينظر الاجماع ص١7‏ » والمغني 4 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق )١19084( )١9٠0481/(‏ وابن أبي شيبة .7594-758/1١‏ 

. 15٠/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

(*) سنن الدَارَقُطَنِي (171؟) و(417)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (205) و (797). 

(:) في (م): جهة. 

(0) سنن الدَارَقُطْنِي (417)» وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيد» وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
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١2 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١ ١م‎ 


فَعْدّدِها”''؛ وبه يقول الثوريٌ وابو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورّثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 
الحسن البصري ومحمد بن سِيرين وجابر بن زيد" ''. 

قال ابن المنذر: وكلٌ جَدّة إذا نُسبت إلى المُتَونّى وقع في نسبها أب بين أمَيْن: 
فليست تَرث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «الِكُلُ ور مَنْبَمَا ألشّدّسٌُ» فرَضٌ عا وا 
فق الأبويرويم ا لرلد ا ديت وأ بهم الولد. فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
رجل وترك ابناً وأبوين» فَلأَبَوَيْه لكل واحد منهما السدسء وما بقي فللابن. فإن ترك 
ابئة وأبوين». فللابئة النصف وللابوين السدسان» وما بقى فلأقرب عصّبة؛ وهو 
الآأي""؛ لقول سول الله يف اننا أبقت الفرائضٌ فَلأَوْلَى رجل ذكر»2. فاجتمع 
للأب الاستحقاق بجهتين: التعصيب والفرض © 

«قَّإن لَدَ مَك لد وأ ووركه: أَوا مَلدَيدِ ألتلث 4 فأخبر جل ذِكُرُه أن الأبوين إذا ورثاة 
أن للأم الثلث. ودلّ بقوله: #وَوَيتَه: أوَأُ4 وإخباره أن للأمٌ النلث؛» أن الباقي ‏ وهو 
الثلثان ‏ للأب. وهذا كما : تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلث؛» فإنك حدَدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنصّ كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: 9إوَوَرِئه: أبوَاهُ» يدل على أنهما اراد عوسي أهل السهام من 
ولد وغيره '» وليس في هذا اخختلاف. 





)١(‏ أخرج عبد الرازق ( © وسعيد بن منصور (84)» والدارمى (945؟), والبيهقى 7/5 » عن 
الشعبي : أن علي وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وكان 
يجعلان السدس لأقربهما. 

. 0١ - 40٠١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

. 8٠/١ الإقناع‎ 9 

(4) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ وسلف ص١١٠‏ وويف لكر" 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 40 . 

(0) المحرر الوجيز ١57/7‏ . 


سورهة النساء: الآيات ١84 15 ١١‏ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عَصَّبة» وذكر ابن 
العربيع” أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكورية والنصرةء 
ووجوبُ المؤنة عليه» وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فلم حرم السدسن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حُرم السدسَ في حياته إرفاقاً بالصبيّ وحياطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
جد نين ماله مانا بن أ أناتولك ست نوهو أذ لى نا يقال واللة العودق. 

السابعة عشرة: إن قيل: ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: إوَرَرِئَهه أبْوَاهُ# وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. 

قي له: أراد بزيادتها الإخبارٌ ليبيّن أنه أمر مستقِر ثابت» فيخبر عن ثبوته 
وامكقزارهة نوكون غال الوالفيى عدن التترادهينا كخال الولدين» للدك رمق حر 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكُمء ظاهرٌ في الحكمة"'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: م« ديه التلث 4 : قرأ أهل الكوفة: «فلاِمهٍ ا 
وهي لغةٌ حكاها سيبويه”؟©. قال الكسائيٌ: هي لغة كَثيرٍ من مَوازِدَ وهذيل. ولآن 
اللام لمَّا كانت مكسورةً وكانت متصلةًٌ بالحرف؛ كُرِهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضِمّ جاء به على الأصل؛ ولآن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعّه النحاس”"' 
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التاسعة عشرة : قوله تعالى: #فإن كان لهم إخوة َيه َلسّدُشَ# الإخوة يحجبون 


. 318/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العرين 757/١‏ 

(*) السبعة ص58؟ » والتيسير ص41 »؛ وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

(1) الكتا 1 


(5) فى إعراب القرآن 45١ /١‏ . 


وا سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


الأمّ عن الثلث إلى السدسء وهذا هو حَجَبٌ النقصان» وسواءٌ كان الإخوة أشقَّاءَ 
أو للأبء أو للام؛ أو لا سهم لهم”'". ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوة الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثل قولٍ الناس : إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه اللأس دونهم ؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقة عليهه”” . 

وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً» ذُكراناً كانوا أو إناثاً» من أب وأم. 
أو من أبء أو من أمء يحجبّون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 
عباس : أن الآثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبُ الأمٌ أقل من ثلاك7؟2. 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمَّ من الثلث إلى السدس»؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراثٍ الإناث مثلَ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيّا الطبري””: ومقتضّى أقوالهم ألّا يدخذْنَ مع الإخوة 
في لمظ الا ' '؛ فإن لفظ الإخوة بمظْلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
الصدسن؟ وهو خلافٌ إجماع المسلمين. وإذا كنّ مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كن 
مرادات على الانفراد. 


واستدلٌ الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى 





0 في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولاسهم لهمء والمثبت من (ظ). 

00( أخرجه عبد الرزاق (/1؟901١)‏ و(9:079١1),‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 283٠١6‏ : والإسناد عن 
ابن عباس بذلك غير ثابت. 

ف المحرر الوجيز ١7/7‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (2)19149 والطزيي 5 »2 وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١9078(‏ ْ 

(5) المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 116/5 ؛ والحاكم 770/4 وصححهء 
والبيهقي 7١17/5‏ في كلام جرى بينه وبين عثمان 45» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 6١١//ا٠5‏ - 5٠‏ » وبذاية المجتهد 5708/8 2 والمغتي ,.1١84- ١8/9‏ 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 36١‏ . 

(1) قوله: في لفظ الإخوة. ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات ١* ١١‏ 


يقتضي أنها جمع”". وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة) 


١١١ 


000 


وحكى عن سيبويه أنه قال: سألتٌ الخليل عن قوله: ما أَحْسَنَ وجُومَهّما. فقال: 


الاثنان جماعة”". وقد صم قول الشاعر : 


ومَهْمَهيّن فذفين مرتين 
انقلا عفد : 
لناهاء ا قهكا الهم اتا ن جا حيمر 


انيس االتميوث سم يها سواءً 


. 7 ان عون 
ظهراهما مِثل ظهور الترسين 


فشك ]لمر شبها ا 


وفك اسان عن اتير 


را نت الما 


ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباسء» قال له عثمان: إن قومك 
حجبوها ‏ يعني قريشاً ‏ وهم أهلٌ الفصاحة والبلاغة". 





. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
من حديث أبي موسى‎ )1١817( (؟) أخرجه ابن ماجه (91/7): والعقيلى فى الضعفاء 57/7 » والدارقطني‎ 
لالع كم ر شرع التنيق 1476 من حدية ألبن ذه ودار قطي 11 )لو ساد ينك عهرر ين‎ 
570000 ا‎ 

الراية ؟/ ١944‏ : كلها ضعيفة. 

(6) الكتاب 58/7 . 

(4) الرجز لخطام المجَاشيعي كما في الكتاب 5 .» وشرح المفصل لابن يعيش 157/5 » والخزانة 
54/7 . ونسب لهِمُيان بن قحافة في الكتاب ”777/7 وأمالي الشجري ٠ 11/١‏ وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/4 ١‏ ومعاني القرآن للزجاج ؟/ 177 ء والبيان والتبيين ١97/1١‏ . 
قال ابن يعيش : يصف مفازة قطعهاء والمهمّه: القَمْرء والقذف بالفتح : العنده .والعره: بالاومي لين 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 

(5) لم ثقف عليه. 

030 المؤتلف والمختلف للقيسراني 75/١‏ » وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 3١8/١‏ البيت الأول 
برواية: يحيِّى الناس كل غني قوم ... 

(0) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١4 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١7 


وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعيٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

لي قوله تعالى: #إيِن بعد وَصِيِّمَ يون .1 أَوْ دَيْنِ» قرأ ابن كثير 
وأء بن عام ١"‏ ' وعاصم: (يوصّى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصو"". والكسر اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى: #نوصبرت» 
و نوَضُورك 4. 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّينء 
والدّين مُقدَّم عليها بإجماء”؟»؟ ظ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن عليئ”'': أن النبيّ ب قضى بالدَّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدّين"''. قال: والعملّ على هذا عند عامة أهل 
العلم؛ أنه يبدأ بالدَّين قبل الوصية ظ 

وروى الذَّارَظنِنُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن على قال: قال رسول الله 46 : 





)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ)» وانظر التعليق التالي . 

(؟) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر : يوصّى بهاء بفتح الصاد في الحرفين: 50 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها»ء والثانية : #يوصى بها» بالفتح. السبعة ص8١75 ٠‏ وينظر التيسير 0 

() معاني القرآن 478/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ ١7/١‏ وتفسير البغوي 107/١‏ . 

(4) سنن الترمذي »)7١77(‏ وهو عند أحمد (014), وأخرجه الترمذي أيضاً )5١94(‏ و )5١40(‏ وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

() نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام 
يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الدّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء. انتهى. 
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«الدَّيْنُ قبلَ الوصيّة» وليس لوارثٍ وصيّة)"''. رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 
تالحواب مى اوح عمنة الا ول إنهنا نص تقد يه عابو القعلي “على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 
جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : «إلا بِنَادِر صَغيرَةٌ ولا كَيرة» [الكهف:14]. 
جراب ثالث : قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت» مع 
نصّ الشرع عليهاء وأخّر الدّين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكونء فبدأ بذكر الذي 
لا بد منه» وعظف بالذي قد يقع أحياناً. ويقرّي هذا: العطفٌ بأو ولو كان الدّين 
راتياً لكان العطف بالواو. 
2 : 2 ءِ هَ 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إِذْ هي حظ مساكينَ وضعفاءء وخر الدّين إذ هو 
حظ غريم يطلبه بقوَّةِ وسلطان» رل هلي ل 

واف سايين :الما كاقت الرسرة ونفنيها عن قتل تتم قذيهان والديق ثايت 
>2 * (4) 
مؤدى ؛ ذكره أو لم يذكره 5 

القافة والتشرووة رلك فت هذاه علق العاتفة بذلاف فى تقديم درن الركاء 
والعج عان الميراك» تقال إن ارس :141ل طاقن ركاته [ويحقه] :رحب اعد ذلك 


طن رسن ماله وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي ؛ لآله عد فين التحقوق: فيلزم أداؤه عنه بعك 


)١(‏ في (د) و(ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَارَقُطْنِي (1؟419) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 » وهو من طريق يحيى؛ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحبى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضأ تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(1) في النسخ : الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ » والكلام منه. 

() المحرر الوجيز ١7/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "47/١‏ . 
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الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفْها إلى الآدم. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها أدبت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجِب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”'' قد يتعمّد ترك الكلء 
حتى إذا مات استغرق ذلك جميمٌ ماله ايل ا 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ##ءابَاوْكُ وَأتَآوْكُم 4 رفع بالابتداء» والخبر 
مضمّرء تقديره : وا و ظ ظ 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : لا مَدَرُونَ أَيُّهُمَ أب لك تنما قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده مِن بعده»”*'. وفي 
الحديث الصحيح: «إذا مات الرجل انقطع عملّه إِلّا من ثلاث». فذكر: «أو ولدٍ 
مالع يدعو اا 


وقيل : فى الاخررة: دوك ين الضره ٠‏ فيشمّعٌ في أبيه ؛ عن ابن 
00-6 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل الله 
رقع إليه أباهء وكذلك الأب إذا كان أرفمَ من ابنه”"". وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 44” ؛ وما سلف , بين حاصرتين منه. | 

() المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون ”/ 04> : 52 مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبراً له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 7١1//١‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمونن  ١2/57‏ : وهذا لا يَدَرَكَ بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي يَلةْ. ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله يد قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار اينك لك»). 

. 8/١ تقدم‎ )0( 

(7) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 417١/5‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 74/7 » وتفسير البغوي 507/١‏ ». وزاد المسير 79/7 . 

() عند تفسير قوله تعالى: #8وَالدِينَ “امنا ومني دِيم بإيتن» [11]. 
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وقيل: في الدنيا والآأكرة» قال ابن اشوا للقاظ يعضى ذلك . 

الكاميية والعتيوون :الى «لارقة #ااقديضةا حصي على المصدر 
اليو كني ذم زهي كا ارق اعليكن: وقال مَكَي وغيره: هي حال مؤكدة» 
والعامل «يوصيكم). للق ضعت 

والآية متعلّقة بما تقدَّم» وذلك أنه عرّف العباد أنهم كُمُوا مون الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضّهم بعضاً”"' في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقر ذلك في الكنافيوا أبن 8 تفرد 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان الفسدة ركاه لي لالعتيامة اودب ** النطر ني 
عدي كل براتول متهم : وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط. إذاقك يختلق ا لأمن» نيد 
الربٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
كن المقادير قرضاء توانال: إن الله كان عَلِيمًا# -- تسورة: اا لموارسة # حكيما # 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: 'تلِيماً؛ أي: بالأشياء قبل حَلْقِها. 
اككيا قينا بقذره وتمضيه منها: وقال يتضه؟ إن الله ميحانه لم يرل ولا يزالء 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه : أنهم رأوا حكمةً وعلما 
فقيل لهم : إن الله عرَّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم ”". 


السادسة والعشرون: قوله تعالى : «وَلَكُمْ يضف ما مَرَكَ أَرْوْسَكُمْ» الأيتين. 


1 البخرن الوسر ١:‏ وار 

(؟) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١8/١‏ من قول مكي» والذي في مشكل إعراب 
القران لمكي ١57/1١‏ : #فريضة» نصب على المصدرء والذي قال إنها نصب على التوكيد والحال 
الزجاج في معاني القرآن 0 

ات العم الكنةة وتنم ووم لعن والشخ من ا عابس 31 

(4) في (م): لوجوب. 

(5) تفسير أبي الليث 778/١‏ » وقول الزجاج في معاني القذاة ةا وتييه الحسن: راورد ايض قول 


سيبو يه ) ومابين حاصرتين منه. 
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الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصلْبِء وبئو بنيهم وإن سَمَّلواء ذُكراتاً وإنائاً 
واحداً فما زاد. بإجماع”''. وأجمع العلماء على أن للرّوجٍ النصف مع عَدَّم الولد أو 
وَلّد الولد» وله مع وجوده الربّع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع فَقْدٍ الولد» والدُمنَ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنَّ شركاء في ذلك”" ؛ 
أن" الوم عزَّ وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنَّ وبين حُكم الجميع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وَّإن كارح رجل يُوَرَتُ كله أو أمرأة » 
الكلالة مصدرء مِن تكذّله النسب. أي: أحاط به. وبهسُمّي الإكليل» وهي منزلةٌ من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”* بها. ومنه الإكليل أيضاء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئْمُه كلالة0©©. 
هذا قول أبي بكر الصِدّيقٍ وعمر وعليٌ وجمهور أهل العلم''". 

وذكر سين اذم عن شرنك وزهيروابن الاشخومن .فين ابى ي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيتُهم إِلّا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات 
ليس له ولد ولا والد”"'. وهكذا قال صاحب كتاب العي” “ وأبومتضون اللخري 032 


. ١18/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() الاجماع ص59 . والإقناع 781١/١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

(9) قبلها في (ز) و (د): أي لهنء وفي (خ) و (ظ) و (ف): أو لهن. 

() في (ظ): حل. 

. ١854/6 التمهيد‎ )0( 

. 7/7 والمفهم‎ ٠ 557/١6 الاستذكار‎ )0( 

(0) التمهيد 6//ا9١‏ . 

(4) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن ”17/١‏ » والذي في كتاب العين م 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالة» وهو ما نقله ابن عبد البر في التمهيد 0/ ١80‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهريء وكلامه فى تهذيب اللغة 1148/4 . 
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* عر فة م غيل ري. فالآب و ل ؛ فإد 
راد غروفة والفقه*”' وار غميةوابن الأنتارق نالا " فا فإذا 
لعا ناسين ومنه فيل 000 ا ا واكتيدوا: 


ييه دمي ويمداية 
يعني نبتين. وقال امرؤ القيس : 

أصاح ترى بَرْقاً أَرِيكَ وميضّه كلمع اليَّدِينٍ في حَبِيّ كنل 
فسَّمّوا القرابة كَلَالَةَ؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم. 

وإحاطتّهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابيٌ: مالي كثير. ويرئني كلالةٌ مُتّراخ 

نبئيت ".برقال الفرزوق: 


ورِئمُم قناةً المجد لا عن كلالةٍ عنابني منافٍ عبدٍ شمس وهاشم" 


وقال آخر : 
ك1 لكك 2 3 5ك و ال ل ا 


وقيل : إن الكلالة فأخخواذة مخ الكلال» وهوالإعياءء كانه يد الميراث إلى 


(1) تفسيو غزيوب القرآان 11 

. ١854/6 التمهيد‎ )0( 

(©) لم نقف على قائلهء وهو في العين 5/ 58٠١‏ » والتمهيد 5/ 146 . 

دوا نشو لابو القتاف 81/5 وهو انهم بروانةة أخاره. 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص44 : قوله: أصاحء معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
بامحاريف» مرخم. وقوله: وميضهء معناه: خَطرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حبئٌّ : وهو ما حَبّا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل: الذي في جوانب السماء 
كال كليل. 

(4) ينظر مجمل اللغة ”/ 716 . 

.. ديوانه 807/7 برواية: ورثتم قناة الملك غير كلالة‎ )١( 

(0) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج 757/7 » وتهذيب اللغة 449/9 ٠»‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي 5537/١‏ » والمفهم ١١7/5”‏ . 
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الوارث عن بعد وإعياء”. قال الأغعش. : 

باليتلا اذتتى لجاامن كدلاك: ولا مِن وَجَى حتى ثُلاقى محمد”" 
وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عَبِبِدةٌ قال : الكلالة : كل مَن لم يزثه أب أو ابن 
قال أبو عمر"": ذكْر أبي عبيدةً الأحّ هنا مع الأب والابن في شرط الككلالة غلظ 

لا وجة لهء ولم يذكره فى شرط الكلالة غيرة. 
وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَنِ لا ولد له خاصّةء وروي عنن أبي 


. ١7/5 المفهم‎ )١( 

(0) ديوانه 186 » والأغاني 176/4 » برواية: ... ولا من حَفَى حتى تزور محمداً 

#الروسي > القن اللسانة (رعب) 

(©) التمهيد 5/ 185 ٠»‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١8/١‏ . 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 14/١‏ ». ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة مَن لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق 3١4/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ .؛ ومسند الدارمي ١5(‏ 3).» وتفسير الطيري 5/ 0/ا5 - 8/5 ٠»‏ وسئن نن البيهقي 5/ 57١7‏ غ 
والتمهيد 6/ ١96‏ -ل/ا9١‏ 2,2 والاستذكار 557/١6‏ ,2 وأحكام القرآن لابن العربي 5١‏ ". وللكيا 
الطبري 56١/7‏ . والمفهم ١7١/15‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي 747/١‏ ء والكيا الطبري 67٠/7‏ بالأرلن مل ترق أبن 
بكرء وهى فى المصادر السالفة» والثانية ما أخرجه عبد الرزاق )١9191(‏ وسعيد بن منصور (0941) 
(اللير) بو دوقن 1ن طرق السعين قال" كان بوكر يقر ل2 التقاولة :مق لا ولد ال ولا اله 
قال: وكان عمر يقول: اعجاددين] والولكم للحا عادر مر 010 إني لأستحيي أن أخالف أبا بكرء 
أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد. 
وأخرج عبد الرزاق »)١9141(‏ وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري 5/ 1:8١‏ . والحاكم 3707/7 - 3736٠5‏ » والبيهقي 7١5/5‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. وصححه الحاكم؛ وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 

حيكيها: لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(0) أخرجه الطبري 18١/57‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 - 1١١‏ ه6١‏ 





الكلالة: المال''. قال ا, ن العريي ماي 

وزو عن ابن الا عر انز 211111 وعن السَّدَّّ أن الكلالة 
الميت”". وعته مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراس» فقرأ بعض الكوفيين : «يُورْتُ كلالة)ء 
كيو رامو سكينذوهاب:ر درا المصنين وابورسة: اليُورث)» بكسر الراء وتخفيفهاء على 
اختلافٍ عنهما. وعلى ا ان بلي الووئة أو الغال: كذلك 
خكى أصساب المغات ” 1 0 دك والثاني من ا و«كلالة) 
2000 واكان») بمعنى: وقع. 

وتو فز ارثا بفتح الراء» احتّمّل أن تكون الكَلالةٌ المال» والتقدير: اث 
وراثة كَلالةَ فكون فنا الم محدوقع :رمسو ١‏ ااتكوة الكاذلة امهنا للورثةء 
وهي خبر «كاناء فالتقدير: ذا كلالة”'. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقع. 
وايُورَث» نعتٌ لرجل» وارَجلَ» رفع بكان» و١كلالة؛‏ نصب على التفسير أو الحال» 
على اننا لكاة لهو سمه النقدي زان ان رع مركا نكا السب إلى الحيك» 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عنَّ وجل في كتابه الكلالة في موضعين : آخر السورة 
وهناء ولم يذكر في الموضعين وارثأ غيرٌ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 


ل 


أن الإخوة فيها عَنىَ بها الإخوة للاأم؛ لقوله تعالى: إن كارا حر من ذَلِكَ مَهُمْ 


. 7٠١١ أورده ابن عبد البر في التمهيدهة/‎ )١( 

(0) في أحكام القرآن 3417/١‏ . 

(5) المفهم ١7١/7‏ » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/5‏ . 

(8) التمهيد 5١١/0‏ » وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 50 للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 181/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنٌ جني للحسن. 

(5) في النسخ: ذا ورثة» غير (ظ)» ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن 9/1١‏ » والكلام منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١*٠ 





سم لدو 


شُرَكاء فى الثلث4. وكان سعد بن أبي وقّاص : يقرأ: «وله أَحْ أو أختٌ مِن أمّهو7) 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب». ليس ميراثهم هكذا”" ؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة بوانيا العران اليد وان 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: إن كَانوَأ إِخْوَه رَجَالَا وضسَآء لذ سل حَظٍٍِِ أ سي » 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا 
كلالة. وقال الشّعبيٌ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةً أو غيرهم 

من العصبة. بة. كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس: وهو القول الأول الذي 


بدأنا به 


قال الطبرءة و الع 2 1ن لكلل بهم لذن ورف انميت دوعن لبور لا 
لصحة خبر جابر : فقلتٌ: يا رسول اللهء إنما يرثني كلالة “"» أفأ وصي بمالي كلّه؟ 
قال : له)220, 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كَلالةٌ وامرأة كلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدر. كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌَ مفردٍ 
في قوله: «وله أخ». ولم يقل: لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً؛ ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول : : من كان عنده غلامٌ وجارية فليْحْسِنْ إليهء وإليها. 


ل عر سه لخ ع لس دس 


والجهماء واليوية الله تعالى : وَاسْتعِيئوأ لَب وَالصَلوْ َإِنَّا لَكِرَةُ4 [البقرة: ه4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ ؛ء والطبري 187/5 » وابن أبي حاتم (4977)» وابن عبد البر في 
التمهيد ١949/6‏ . ظ ش 7 

(5) في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ١99/0‏ . 

(0) التمهيد ه/ /9؟ ١‏ -٠١٠5ء‏ والاستذكار 5515/١6‏ 2 555 -150. 

(5) تفسير الطبري ٠» 18١/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 7١7/0‏ . وحديث جابر 
لل ل ا تاد (8)» وقد تقدم بعض ألفاظه ص97 من 
هذا الجزء. 

(5) كذاذكر المصنف. وطقو] زيادة :تن االأعديك :نه كرما لفلزو :فى اقونه» نالفي دولا اد يد الب ان 
نقله عنه. وإنما روي هذا القول عن سعد #5؛ كما في مسند أحمد )١5084(‏ وتفسير الطبري 187/1 . 


سورة النساء: الآيات 1١+ 1١١‏ مما 


قال تسالى :رن كن يا كفنا كاه انل كاك [الفما :1108 ] ويضرة: أرلن 
بهم ؛ عن الفراء وغيره'''. 

ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: اخرّة مدل عليه أخران؛ 
فُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضَمّ أولٌ أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
اواوة وكسر أ الف أن البسدو ت معني ناه '".زهيدا الحدفهوالتعليل قلي عير 
ال 2 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #فإن كانوًا حدر ين دَلِكَ َهُمَ شُرَكاءُ في 
لددْتِ» هذا التشريكٌ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنغى وإن كثروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌ فلا يفضّل الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواءً إِلّا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأة وتركت زوجّها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصفء وللأم 
اللطلاس عرولا عونو لفن المع واقنافية الفروفيةة بوعل هذا عام الطبيها ب 
لأنهم حجبوا الأمٌّ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ”*"» ولو ججعل للأم الثلتُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم. وأخا لأب وأم» فللزوج النصفٌ. ولإخوتها لأمها 
الغلكه وما بق فلاخبها لأمها وآبيها:.وعكذا من لداقرض مُشَمَى أعطيّهة الباق 


. 1٠5/١ وتفسير البغوي‎ » 708/١ معانى القرآن‎ )١( 
. 55١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


(5) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد 785/5 . 


رضن سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للعصبة إن فضل . 

فإن توكك مه إضوة متترفيو "" فيده الحمار:ة#:وتستن أيفيا النتركة: فال 
قوم : للإخوة للأم:الثلث». وللزوج النصفٌ, وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم. والأخ والأختٌ من الأب. رُوي عنن على وابن مسعود وأبي موسى 
والشّعبيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم وبه قال أحمد بن حنبل؛ واختاره ابن المنذر”''؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأم أصحابٌ فرائضٌ مسمَّاةٍء ولم يبق للعَصّبة شي 

وقال قوم: الأم واحدة؛ وهَّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث ؛ 
لهذا شكيت» المشتركة والجكارة: زوي هذا عن عبر وعكمان وابن تسعره أيضاء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. لت 
الميالة أن لكان" الصف رع . 

فهذه جملة من علم الفرائض تضمَّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وكانت الوراثة فى الجاغيلية بالأعولية والقوة4.وكانوا يورّوق الجا دون 
النساء؛ فأبطل الله عرَّ وجل ذلك بقوله «اإَرَبَال تصبيث» #اوَإلاء ليآ ” يب 4 كما تقدّم. 

زكانت الوواثة ايها في الجاهلية وبَّذَءِ الإسلاء بالمحالفة» قال الله عنَّ وجل : 
«وَالَّذِينَ عاقدت أيمَانَكُمْ) [النساء : 7] على ما يأتي بيانه. 

ثم صارت بعد المحالفةٌ بالهجرة؛ قال الله تعالى : طوَالْدِنَ انوا وَل يبا 10 


سَْ ولت من 2 0 ماجزوأ © [الأنفال: 7ع ] وعبات 02 وهناك ذالئ القول فى ذوي 


() في (د): متفرقين. 

. 584/١ الإقناع‎ )0( 

(*) في (د): إذ لو كان» وفي (خ): إن كان. < 

(؟) ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص9:0١5-1٠73‏ », والمغني ١45/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 5/ 475١‏ » والمحرر الوجيز 1١97/7‏ - 


(0) تفسير البغوي ”984/١‏ » وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ سب ١‏ 





الأرحام وميرايُهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراثٌ ابن الملاعَنة 
ولك لتنا لبك 7 يضر ل اللةتعالى» 


والتعمهرومق العلتاءعن: آنا الأسين المطلزة يانه أن مير ات#اتابيت» لآنه.داخل 
ارس الساسي اللررر اا امار نيا لبير واجيي مزعي 96 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدو: كين “. وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
سردو القرة؟ ١‏ والحون للف 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #عَيْرَ مُصَسآرٌِ4 نصب على الحال» والعامل 
ايوصّى). أي: يوصي بها غير مضار”*' » أي: غير مُدخْلٍ الضررٌ على الورثة. أي: لا 

ينبغي أن يوصيّ بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدين. فالإضرارٌ راجمٌ إلى 
و ل ال سل قفو موياءت فإن 
زناه 311 إل آذ تحين الور و لآن العم لعقر قي لا تجن الله تعالى :رات دض 
لوارث فإنه يَرجع ميرائاً”2. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" '. وقد 
تقدّم هذا في «البقرة» 0 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى : #وَلَدِنَ يرن أَْوجَهَم 4 [الآية:7] . في المسألة التاسعة 
والعشرين» وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: «وَلَِينَ يَْْنَ الْكنبَ يما ملكت يسنك 4 
[الآية : ]ع في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص77 » وقد 
ذكره المصنف ص49-١٠٠‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة 78١/١١‏ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

. 5/8 50( 

(:) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "0١/١‏ . 

() الاجماع ص4" » قال ابن المتدرة واأجفغرا أن لا وصية لوارث إلآ أن بحن الوزتة ذلك 


. ٠١٠١-99 /9 )/( 


و١‏ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 





وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء ٠‏ كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارئه أو لصديقٍ مُلاطِفِ؛ فإِنّ ذلك لا يجوز عندنا("2. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللهو؛ على الإضافة. قال 
النحاس”"': وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفيء والمعنى: غير مُضَارٌ ذي وصيةء أي : غير 
مضارٌ بها وَرَئنَه في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دَيْن في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبِيْنَةِ» وأقرٌ لأجنبئ بدّينء فقالت 
طائفة: يبدأ بدّين الصحة. علا ترك تين والكوقيين) 008 : فإذا استوفاه صاحيه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصّون. ظ 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأني ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قولٌ أهل المدينة”*'» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والشلاثون: لوم ير 4 الوعيد”” ' في الإضرار في الوصية 
ووجوهها"'. وقد روى أبو 0 من حديث شهْر بن حَوْشَبٍ وهو مطعون فيه 
ا ا ارا لمرأةً ليعمل بطاعة الله 





. 701/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) معاني القرآن "/ /ا - 58 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذكرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

. الاجماع ص 6ل‎ 2١ 

(1) ينظر المغني 777/1 . 

(5) في (خ): القول. 

. 1١١/7 تقدم‎ )5( 


(0) سنن أبي داود /7851 » وقد تقدم 17١/7‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ مم ١‏ 





مل و اي ا ا ا 0 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا : من بَعَدِ وَصِمِّمَ نوصئ + وَ دَيْنِ عير مضا مُصَكَآرَ # حتى 
بلغ «ودَللت لك الْمَورُ لْمَظِيمْ#. 

وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. ورداه عن النبي 06" إِلّا أن 
مشهور مذهب مالكُ وابن القاسم : أن الموصِي لا يعد فعله مُضَارّة في نه ؛ لأن ذلك 


جكدع فلن لتقور ته فيه كبك ناه وفي المذهب قول : ذلك تقار 50" وبال 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وَصِيّة4 «رَصِية؛ نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل اليوصيكم). ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارَ والمعنى أن يقع 
الضرر بها أو نسييها: فأوقع عليها 00 قاله ابن عطية”" ؛ وذكر أن الحسن ين ابى 
ادا قل شا تمققانا ران 49 كه اتترل + شحاء حوب وك 
المُتَجَرّدِ؛ في قول طَرّفة بن العبد”*. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ 

افيا 9 الي مر ام ل 
000 





)١(‏ تقدم #/ 1١١‏ ء وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(؟) المحرر الوجيز ”/ 7٠١‏ » وينظر المدونة 7757/6 . 
(*) في المحرر الوجيز 7٠١/7‏ . 
(4) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(05) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
رَحِيِبٌ قَطَابُ الجيب منها رقيقة بيس التّدامى بَضَّهُ المُعَجِرَّدٍ 
قال ابن جني في المحتسب ١‏ : أي بضّةٌ عند تجرّدها. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 788/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


١6 _ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 





الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #يَزلكت حَذود الله # ايَلْكَ) بمعنى هذ أي : 
هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها ومن بطع الله وَرَسُوكَمُ» في 
قسمة المواريث؛ فيّقر بها"'' ويعمل بها كما أمره الله تعالى لايُدَخِلْهُ جَنَدتٍ 
تجرف ين مَحْيَهَا الأنْهسرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقول 
ومن يَمْصٍ أله وَرَسُوكَةُ4 يريد في قسمة المواريث؛ فلم يقسمها ولم يعمل بها 

وَيتَحَدَّ حُدُودمٌ4 أي : يخالف أمره طيُدِْلكُ كارًا ددا فيهتا4”". والعصيان إِنْ 

ويك جه الكفرء فالخلودٌ على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاورُ أوامر الله تعالىء 
فالخلودُ مستعارٌ لمدَّةِ ما. كما تقول: خلّد الله ملكّه. وقال زهير : 
ظ ”.ول خاندا إلا الجيال اولي 

وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. ظ ا 

وأ نافع وابن عامر:. انْدْيلْةُ) بالنون في الموضعين» على معنى الإضافة إلى 
نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما””'؛ لأنه سَبَقَ ؤِكْرُ اسم الله تعالى» أي: يدخله 
الله. 


قوله تعالى: ولي بيت الْسَحِسَّهَ ين رِنَآِكُ كَسَْنْبدوا عَلِيِهِنَّ أدَيصَةٌ 


يَنحكُمٌ ون تهذوا تأنيكؤضك ن الْنبوبٍ حَيَّ يتوج الْمَوْثُ | يجْمَلَ أده كن 
سيلا © 4 
فيه ثمان مسائل : ظ 
الأوقى لا ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسانً إلى النساء؛ إيصال 
صَدقاتهنَ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميراثهنَّ مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً 





)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
(5 تفسير أبن للك 0 
() ديوانه من٠307‏ + وقد تقد ١51/1؟‏ وضدرء: ألا لا أرى على الوادت باقيا , 


(5) السبعة ص52586 . والتيسير ص45 . 


سورة النساء: الآية ١ 1 ١6‏ 





التغليظ عليهنّ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لئلا تنومّم المرأة أنه يَسُوعٌّ لها ترك التعمّف. 
الثانية : قوله تعالى: #وَالّيى4 «اللّاتى» جمع الَّيء وهو اسمٌ مُبْهَمُ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ: ولا يجوز نزعٌ الألف واللام منه للتدكيرء ولا يتم إلا بصِلْته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّم”''. ويجمع ا «اللّاتِ) بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثباتٍ الياء» و«اللاءِ» بكسر الهمزة وحذفي الياء؛ و «واللا» بحذف الهمزة. 
فإن بجمعت الجمع قلت في اللاتي : اللّوَاتيء وفي اللّاءِ: اللّوائي. وقد رُوي عنهم 
«اتلوا ف قدت الباو بو ]ناك الكسرة» قالدابن التتكوي :"1 قالع احرف "2 انهه 
أنو عينك: 
سن التواتى والسى راملا تمقن نك ةكيرت يداو 
واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَّيّا بالفتح والتَّشْديدء قال الراجر”' 
بعداتةة ةا وائدة ا والتى 
وبعضٌ الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألفٌ واللام إِلَّا في قولنا: يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الألف 
واللامٌ غيرٌ مَُاركَتين لها. وقال: 
بذ ليالس حنت ع قلي رانيك ييل باكر متي" 


.”ة9/1١)5(‎ 

. ٠0 في الأمالي ؟/‎ )١( 

(*) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 397/١ تقدم‎ ):( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم "2/1١‏ » وبعله: [ذا علتها انس تددت 

5917/7 من شواهد الكتاب 191//7 » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل 28/7 »ء والخزانة‎ )١( 
... برواية: فديتّك ياالتي‎ "577/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضميمة.‎ 


ب4” ١‏ سورة النساء: الآية ١0‏ 





ويقال: وقع [فلان] في اليا والّتيء وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: لايَأْتيت ألْشَصِمَة4 الفاخشةٌ في هذا الموضع: الرّناء 
والفاحشة الفَعْلَةٌ القبيحة» وهي مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
(بالفاحشة» بباء ال 

الرابعة: قوله تعالى: #ين يَسَآبِكُْ» إضافة في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمنات» كما قال: #وَأستَفْهِدُوأ شهيِدَين من يَبَالِكُم 4 [البقرة: 187] لأن الكافرة قد 
تكون من نساء المسلمين بِنَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكه”". ظ 

الخامسة: قوله تعالى : 8 دَاسَتَسْبدوا عَلَتِهنَ أديمة م: يِنِكُْ) أي : بن السساهية 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا ام ةا تغليظاً على المذّعي؛ وسُتراً على 
العياة" "علي الشّهود بالأربعة في الرّنا حكم ثابثٌ في التوراة والإنجيل 
والقرآن”''؛ قال الله تعالى: ##وَالْدنَ , رون السنت 2 3 يأوا بأريمة شبله وهر تن 
جِلْدَة © [النور :14 وقال هنا: #تَأسَتَدْهدوأ عَلَتِهِنَ أزيمة و يَنصطُم 4. 

وك أ ا "فخ جار يق عيداثلة قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
26 ابل «ائثّوني بأغله خسن منكم» . فأنؤاة بابنئ صُورياء فنشدهما: ١كيف‏ 
تجدان أَمْرَ هذيْنٍ في التّوراة»؟ قالا: نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوًا ذكره في 
فَرّجها مثل الميل في المَكخلّة» رُجما. قال: «فما يمنعكما أنّْ ترجُموهما»» قالا: 
دهن تباط اننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله يك بالشهود. فجاؤواء فشهدوا أنهم 


() معاني القرآن للفراء 70١‏ » وتفسير الطبري 4918/5 » والكشاف 0١١/١‏ » والمحرر الوجيز 7١/7‏ . 

(؟) المحون ارط 1 

(20) المصدر السابق. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 707/١‏ . 

(5) في سننه (4401). 

(7) يعني النبي ك؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص9 ٠١5 - ٠١‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي يِ؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية ١4 ١6‏ 





رَأَوْا ذّكره في فرجها مثلّ الميل في المُكْحُلَةٍ فأمرَ رسول الله كل برَجْوِهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرِّنا أربعةٌ ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزانيين كسائر الحقوقء إِدْ هو حقٌّ يوؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

وهذا ضعيف"''؛ فإن اليمينَ تدخل في الأموال» واللَّوْتَ في القّسّامة”"©. ولا 
مَدَّخَل لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولايد اتكرية التهوة ذكورا: لقوله : (ينكوا ولا خلاف فيه بين 
الأنّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالة في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤْلى. وهذا مِن حَمْل المطلّق على المقيّد بالدليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. ولا يكونون أهل”" ذِمّةّه وإنْ كانَ الحكم في ذْمّة*'» وسيأتي 
ذلك في «المائدة»” “1 تعلق أب ففة بق لم «أَرْبَعَةَ مِنْكُْ) في أن الزوجَ إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بيائه في «النور»”'' إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: طن عَِدُوا نومك ف أبتيُوتِ4 هذه أولُ عقوباتٍ 
الزّناةَ» وكان هذا في ابتداء الإسلام» قاله عبادةٌ بن الصامت والحسنٌ ومجاهد» حتى 
نسح بالأذى الذي بعده. ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في التَيْبٍ'"". 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول» ثم تُسخ بالإمساك» ولكنٌ الثّلاوة رت 


ل لق 
وهلمث ؛ ذكره ابن فَوْرَك 


. 5١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

69 يتلق دقرا اللوية وعم ينه ا 

(6) كلمة: أهل»؛ من (ظ). 

(4:) في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي "51/١‏ . 

(0) عند تفسير قوله تعالى : «انْمَانِ دوا عَدَليِ مَك أَوْ مَاحَرانِ مِنَ غَيْركُم 4 .]1١1[‏ 

(1) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 504 - 500 » وحديث عبادة سيأتي 
قريباً» وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له ١77/7‏ . 

(8) الجحرر الوحية 10/7 


١0 سورة النساء: الآية‎ ١5٠ 





وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجناةٌ 
فلما كثروا وحُحشي فَوْنُهم”" اتخذ لهم سجنٌ ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماءً؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعّداً بالحدٌ؟ على 
قولين: أحدهما : أنه توعد بالحدّ. والثاني : أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنْعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبة لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غيرٌ أن ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذئ في الآية:اللأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ممدود إلى غاية» وهي قولّه عليه الصلاة والسَّلامِ في حديث عُبادة بن الصَّامت: 
انخذوا عني» خُذوا عنىء» قد جعل اللّهُ لهنّ سبيلاً البكرٌ بالبكر جَلْدُ مَِةِ وتغريبُ 
عامء والقة ناليس جَلْدٌ مَِةٍ والرّجُم». وهذا نحو قوله تعالى: #تُرّ تمأ الام ِل 
»4 [البقرة: 1417]» فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ م لانتهاء غايته لا لِتَسُضه20). 
هذا قول المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإنّ النسمّ إنما يكون في القولين 
المععا رصي فين كز وعي ا اللددد لا يُمكنٌ الجمعٌ بينهما*»» والجمعٌ ممكِنٌ بين 
الحبس والتغيير”' '» والجلْدٍ والرَّجم. 

وقكاقال بغض الذلماء: إن الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لأئهما لا يتعارضان: 
بل يحملان على شخص واحدٍ. وأمًّا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع”"'؛ وإطلاق المتقدّمين 
النْسحّ على مثل هذا تجرُر. والله أعلم. 





)١(‏ في (م): قوتهم. 

. "017/١ أحكام القرآن‎ )١( 

() في النسخ الخطية: محدوداًء والمنيت من (م). وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
وم والكلام منه. 

(5) المفهم 8١/0‏ » وحديث عبادة أخرجه أحمد (52155). ومسلم .)١540(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي "014/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(0) المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية ١:١ ١١‏ 


الأولى: قوله تعالى: وَآلَدَانِ» «النّذَانِ» تثنيةٌ الذي» وكان القياسٌ أن يقال: 
التركاقه #تعتان رتشظنتان وشكتان: قال ضيبو » خزفت الباء لبفرق بين الا سماء 
اللعتقير ااسياو ا لتيما سد ركان أ على لاقت قفا إذائك اين الس 
في اللّذان؛ لأنّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التّدنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافةٍ في رَحَياكَ ومُضْطَفيا القومء فلو حُذفت الياء لاشتبه المفرَدٌ بالاثنين”"' 

وقرا أبن كغير* «الَلَذَانُ) بتشديد التون”" + وهي لغه قريش» وعلخه امنا 
التشديد رطا قرة ألف «ذا» على ما 7 اه في سورة «القَصصص) 9 عند قوله 
تعالى : #فنانتك بَرْسمَانِ# [87] . 


سر 
- 


وفيها لغة أخرى «النّذاه بحذف النون. هذا قولٌ الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
0 : د 1-(5) 


وكذلك قرأ: «هذانٌ» و«تَذَانُكَ بُرْمَانَانِ» بالتشديدٍ فيهما. والباقون بالتخفيف. 





. ١5١/7 وقول أبي علي في الحجة‎ » 4١١/7 وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) الشبغة هر 75714 6 والتسير صن 51 

(6) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على الذي» وليس على «ذا4 حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/7 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي») . و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حىٌّ 
ياء «الذي» و«التي» أن تغبت في التثنية: ولكنهم خذفوه] تلان هذه تفع على عن الفياس 4 :لآن 
التيونائف لا تس سحقيقة ) زقلا نش إلا ماكر والسويات لا تكن جنا الحذف منبية على هذا 
وإما لطول الكلام بالصلة . 


(:) أمالي ابن الشجري ”/ 00 . 


١١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


كيده بق عمرو. : «هَذَانَكَ بَرهانان» 000 


و«اللّذَانِ؟ رفع بالابتداء. فال متيو 556 : وفيما يُتلى عليكم اللَّذانٍ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشةً ‏ منكم. 

ودخلت الفاء في «فَآَدُوَهُمًا) لأن في الكلام معنى الأمرء لأنّه لمَّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمكن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه» فلمًا تمكن الشرظ والإبهاء 
فيه» جرى مُجرى الشّرطء فدخلت الفاء» ولم يُعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلما لم يَحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصب على تقدير إضمارٍ فعل» وهو الاختيار 
إذا كان في الكلام معبّى الأمر والنَّهَيء نحو قولك: اللَّذِيْن عندك فأكرمهما” ". 

الثانية: قوله تعالى: #فَتَادُوهمًا» قال قتادة والسدّي: معناه التَّوبِيحٌ والتعيير. 
وقالت فرقة دع اسيم ابن عباس: النّيلُ باللسان والصَّربُ 
بالتُعال9؟2. قال النحاي ©" ': وزعم قوم أنه منسومٌ. 

قلت: رواه ابن أبي ‏ نجيح عن مجاهد قال: لوَألَّي يأترت لمَحِمَة» «وَالْدَانٍ 
ينها ينها كان في أوّل الأمر. بيبا الآية الت فى از النوين91. 

قال النحاس: وقيل وهو أولى: إِنّه ليبس بمنسوخ» وأنه واجب أن وديا 





() السبعة ص 7١9‏ والتيسير ص 40-44 وص١١‏ . 

(0) الكتاب ١417/١‏ . وينظر المحرر الوجيز 7١/7‏ -؟37 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 197/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ١//0ا7‏ - ١40‏ , 

(4) المحرر الوجيز 7/ 7١‏ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 5٠07/5‏ - 507 . وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7359)., والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85). 

(0) إعراب القرآن 447/١‏ . 5 

(0) أخرجه الطبري. 

(0) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١ 7 ١5‏ 





بالتوبيخ ) فيقال لهما: قَجَرْتّما وقْسَفُْما وخالَفْتُما أمر الله عرَّ وجل. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله تعالى: #وَالّققَ» وقوله: #وَآلَدَانِ». 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» ممُحصنات وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بِلَْظ”"' التّئنيةِ صِنْمي الرجال: من أحصن ومن لم 
احضو فقون اناد لحب رعق الرحال الأذع: وعدا قرول تتقيية اللفقام 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرّناة [عليه]. ويؤيدُه من جهة اللّفظ قولّه في الأولى : 
لمن شبك 4 وني الثانية «يَرك:)24. واختاره النحاسء. ورواه عن ابن 
ال 

وقال السَّدَّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنٌّ من أحصِنّ من الرجال بالمعنى . والثانيةٌ في الرجل والمرأة البكرين”». قال ابن 
عطيةً : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفكلا بكر ماه فهر يده الطبري' 
وأباه النحاسسُ”" وقال: تغليبُ المؤنّثِ على المذكر بعيدٌ؛ لأنّه لا يَخْرجٌ الشيءٌ إلى 
المجّاز ومعناه صحيحٌ في الحقيقة. 

وقيل: كان الاميناة لكمرا الوانيةوون الوجل» نخكت المرأة بال كرفي 


6 المحرر الوجيز ”7/ 7” 2 وما بين حاصرتين منه ) وقول مجاهذ ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
4/1 ». وأخرجه الطبري 5/ 65٠٠‏ مختصراً. 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر 7١/7‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
١‏ .ء, وقد أخرج الطبري 444/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريباً. 

(6) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق. وفي (خ) و(ف): يغلق. والمشبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ”/ 57١‏ . 

(1) في تفسيره 1594/5 . 

(0) في إعراب القرآن 147/١‏ . 


: م ١‏ سورة النساء: الآية ١1‏ 





الإمساك» ثم جمعا في الإيذاء. ٠‏ 

قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً”''. وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 
السعي والاكتسات. 
الرابعة: زاكطلف العلحاء أرضا فى القول ممتعفتى تدر كاده الى هويياءة 
لأحكام الزَّنَاةٍ على ما بِينّا فقال بمقتضاه علي بن أبي طالبء, لا اختلاف عنه في 
ذلك» وأنه جَلّد شُرَاحَة الهمُدانية مِنَةَ» ورّجَمها بعد ذلك» وقال: جِلَدْتُها بكتاب 
الله؛ ورّجمتّها بسئة رسول الله 785". وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حئ» وإسحاق. 
وقال جماعة من العلماء: بل على الدَيّبِ الرجمٌُ بلا علد وهذا بوؤق عد عر 
وهو قول الزُهري والنْجَعيٌّ ومالكِء والثوري والأوزاعئ. والشافعيٌ وأصحاب 
الرأي؛ وأجمد وأبي ثور””؛ مُتمسكين بأنّ النيّ ‏ رَجم ماعِزا”؟» والغايديّة””©: ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 
ا ولم بكو الجلنة تنوكا ل مفوويا لماشكت عن قبل لوبو إننا 


' . 55/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

030 00 لحاس د 3 وأخرجه أحمد 9/130 4 0 0 االالاي 

الايد والبسرن ا 00 ا ا 00 
(177810) و (1"*048) و(17708)ء وينظر الإشراف 8-17/7 » ومعالم لجن 13/7 وا لمان 
١‏ » والاستذكار 74/ 50-44 »؛ والاعتبار ص 7١7-17١١‏ . 

6 أخرجه مسلم )١597(‏ و(11597) و(1594١)‏ و(790١)‏ من حديث جابر بن سمرة» وآأد بن عباس » وأبي 
سعيذ ») وبريدة» وأخرجه البخاري (2)54165 ومسلم )1١141(‏ من حديث أبي هريرة 5 ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 000 

)ه( أخرجه أحمد (559149)) ومسلم )١155(‏ من حديث بريدة #. 

030 أخرجه أحمد ,.)١7١0*8(‏ والبخاري 5”١5(‏ )2 ومسلم 090 لقنن مر لدي أبي 
هريرة وروة بن يخالة الدي و أليين : : هو ابن الضحاك الأسلمي» #كطزمل الصائط ا بوكر في الفم 
0 ل 0 ا 


سورة النساء: الآية ١‏ م6 ١‏ 





كت فت لأنةكايت يكقاب الله تعالى: فلي يمف أن سكت عنه شور 
والنّنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : ظألبيَه لزان جد كل وتجدر ينما يأئة 
جد [النور: 1] يعم جميع الرّناة. والله أعلم. ويبِينُ هذا فعل عليئّ بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم» ولم يُنكر عليه فقيل له: عَمِلْت بالمنسوخ وتركتٌ الناسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلد ؛ فالذي عليه الجمهور أنه يُنفى مع 
القروا عالكه اننا ال دون امراك وعد وففنان وعلى» روي نول ابن عمر 
رضؤات الله ليوب اتسين وبه ةاغط لوطاو :وقيا نه ومالك تزايق أب 
ليل والفاتدة: وأسي د وااننيفا وق بوا تون وقال كر كه ماف ين أبن سليمات واب 
حون ونعنك 0 الس 7 

والحجة للجمهور خلايكفياةة المذكور "+ وحديت 52 هريرة وزيد بن خالدٍ» 
حديتٌ العَسِيفء وفيه: فقال النبئ ي: «والذي نفسي بيدِهء لأقضِيَّنٌ بينكما بكتاب 
الل كا لك نوها ركلف قر علبك بوعل انه مك روف ريه عاها ء اخرجه الأنيية”. 

احتجّ مَن لم يرّ نفيّه بحديث أبي هريرةً في الأمّةء ذَكّر فيه الجلدَ دون النّفي”“. 
وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الرُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غربَ عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبير» فَلْحِقَ بِهِرَفلَ فتنضّرء فقال عمرٌ: لا 
اع عملن عتدهةا دقالوا توق كان التفريت عدا اله تعالى هاا تركه عمد يعد “كله 


. ١077/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 170-178 , وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق ا وابن أبي شيبة 280-81٠‏ وينظر الاستذكار 84”/ 864-لاه . 
والمفهم م/0- 88 . 

(*) تقدم ص ١5١‏ من هذا الجزء . 

(:) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة» وهو قوله يَخِ: «اغد يا أنيس...2 . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470).» والبخاري »)75١107(‏ ومسلو (2170)» وسيذكره المصنف بتمامه ص117 . 

(5) التمهيد 89/4 . وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (1212575). 


؟١‏ < سورة النساء: الآية ١١‏ 





إذ الح اذى فى الكعات إقبااهو الكلد ::[العقريت زياد عليه]» والزيادةٌ على 
النصٌ نسحٌ» فيلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". ظ 

والجوابٌ: أمَّا حديث أبي هريرة؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبدالله بن عمر أنّه ضَرب أمته في الزنا ونفاها”".. وأمّا حديتٌ عمرّ وقولّه : 
لا أغرّبٌ بعده مسلماء فيعني في الخمر”" ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ : 
أن النّبى يخ ضربٌ وغرَّبّ» وأن أبا بكر ضرب وغرَّبٌء وأنَّ عمرٌّ ضربّ وغرّبٌ. 
أخرجه التُّرمذي في جامعه؛, والنّسائ َي في سّننه عن أبي كُرَيْبٍ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌ؛ عن عبدالله بنِ إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافهء”). قال 
الدارقطنِيٌ : تفرد به عبدالله بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غيرٌ أبى 
ار ميو سس سيوسه 
خاصمته. وبالله التوفيق ظ 

بالاكراير : الزيادةٌ على النصٌ نسح فليس بمسلّم: موس ان 
الأصل. ثم هو؟ قد زاد الوضوء بالتّبيذ بخبر لم يَصِمّ على الماءء واء شترط الفقرَّ فى 
لبد بن اي ييا بيني 2 رتشمفى اذ لين بن 
البقرة ويأتي” 





1) المقهم 41/5 » وما سلف / بين حاصرتين منه. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠ ١78/7‏ وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (17717). 

(2) الاستذكار 057/75 . 

(8:) سنن الترمذي 2)١578(‏ والسنن الكبرى للنسائي (07707)» وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
0 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَفُطْنِىَ هذاء وذكر فى العلل 5/ ورقة 1117 : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياء عن ابن إدريس» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر صرب وغرب.... 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 6. 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم 0 . 

(0) تقدم 87١5-3001‏ و145/51.ء وشا فيد تكسير قولة تعالى : #إِنَّمَا ألصَّدَكَتُ تمر المسكين » 
[التوبة: .]1١‏ ظ 


سورة النساء: الآية ١1‏ / ع ١‏ 


السادسة: القائلون بالتّغريب لم يختلفوا في تغريب الذّكَر الحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى التّعْرِيبَ فيهما ابن عمر؛ جِلَدَ مملوكّةٌ له في الزّناء 
ونفاها إلى قَدَك"'"» وبه قال الشافعيٌ وأبو ثورء والثوري والطبريٌ وداود'". 

واختلف قول الشافعيّ في نفي العبد» فمرةً قال: أستخير الله في نفي العبدء 
ودر قال لط فنك نينةه وم قاليه' الفى مذ إلى غير جاده ويه تال الطيري: 
واختلت أيضاً قولّه في نَفّى الأمّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل. ولا حل 
المرأةٌ ولا العبدء ومن تُمِيَ حبس في الموضع الذي ينفى إليه '". وينفى من مصرٌ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”*؟ وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر وفْدَك» وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. ونفى عليٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعئيٌ: أقل ذلك يوم 
لوا 

ا ال كان أصل التي أنَّ بن إسماعيل”" أجمعَ رأيهم على أن مَن 
حدتٌ حَدَثَاً في الحرّم عُربَ منهء فصارت سُّنَّةَ فيهم يدينون بها؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّئاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


ا 


الإسلام» فأقرّه في الزنا خاصة. 


احج مَن لم يرّ النّفيَ على العبد بحديث أبي هريرة في الأمّة*؛ لان الفوضة 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
:/ 73 . 

. 8١/6 المفهم‎ )( 

(") التمهيد 487//6 » والاستذكار 05/715 . 

(4) شَعْبٍ: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم 81/4 » وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (17757). 

() أحكام القرآن 509/١‏ . 

(0) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) تقدم في المسألة السابقة. 


مغ ١‏ سورة النساء: الآية ١1١‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنعه من منافعه في مدّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك تصرّف الشَّرع» فلا 
يُعاقبُ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادٌ الذي هو حقٌ لله 
تعالى أجل السيد؛ فكذلك التّغريبِ”". والله أعلم. 

والمرأةً إذا عربت ربما يكونٌُ ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشة وفي التغرين سبيت لكشك عورتها وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال يِ: «أغروا النّساء يلْرِمْنَ 
الحجال»”'*. فحصل ون هذا تخصيص عمو حديث التّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلفٌ فيه عند الاأصوليين وَالتقار © 

وشدّت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلِدُ والرجمٌ على الشيخ» ويُجِلدُ الشابُ؛ تمسّكا 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يلد يقول : (الشيحٌ والشيخة 
إذا زنياء فارجموههما البنّهَا خرّجه النّسائي9©). وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الأعر 0 

السابعة: قوله تعالى: #قَِن تابا» أي : من الفاحشة «واتتت» يعني العمل 
فيما بعد ذلك #افََعْرصُوأ عَنْصْما* أي : اتركوا أذاهما وتعييرهما. وإِنّما كان هذا قبل 
نزول الحدود. 


ب 


فلمًا نزلت الحدوة نسحت هله الآية. وليس المرادٌ بالاغراضن اليك :20 وكيا 





0010 المفهم 8/6 . 


0) حديث ضعيف جداًء وسلف الكلام عليه 0/ 140 . 

(؟) المفهم 87/05 . 

() السئن الكبرى للنسائي 0)1١١1(‏ وهو عند أحمد .)5١19095(‏ وينظر افيس ا" 

(6) المفهم 84/0 ٠‏ وروى ابن عبد البر ذ في التمهيد 9/ 87 هذا القول عن مسروقء وقال في الاستذكار 
07/14 : 6م وسلف حديث عبادة ص٠١1١‏ من هذا الجره ٠»‏ وفيه: «الثيّب 
بالتيّبء جلد مئة والرجم 

(5) في (د): وليس الما بالعراضي الهجرء وفي المحرر الوجيز ١/١‏ للدم منه): وليس المراد 
بالإعراض أمرأً بهجر 


سورة النساء: الآيتان ١‏ 8ا 4 ١‏ 


مُتارّكة مُعْرض» وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الججهالةٍ في 
الآية الأخرى. والله تَوَّابٌء أي: راجعٌ بعياده عن المعاصي. 


- 35 . _- 2 ل ماس مس 9 00 الرسم رس سا سر 
قوله تعالى: #إِنَمَا التَوَبَهُ عَلَ لَه للدت يِعَمَلُونَ السو هل ثم سوبو 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8إنَّمَا أَلتََبَهُ عَلَ ألو قيل: هذه الآيةَ عامة لكل من عَمِلَ 
اب ا ا ا 0 

واتفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى: #وثوبوا إِلَ الله 
جمِيًا أَجِّهَ الْمَؤُمنُورح 4 [النور: .]١‏ اسم اي لاطي انار يا 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب” '“. ولا فرق بين معصية 
ومعصينة هذا مدهت اهل البنة 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلُهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
نيول الغورة ورج على للم طرق القن كينا كاله لمق لك 47 أن مر شط 
الواجى أيكزة اعلى ركة من المرعي علية» والعن سيحاته خالل الجدق 
57 والمكلّف لهمء فلا يصحٌ أن يُوصَّف بوجوب شيء عليه تعالى عن ذلك » 
قير أله قد اخ متحانه .وهر الصادق فى وعده. يانه يقيل العوبة.عن العاصين.من 


عباده بقوله تعالى : وهو الى يبل الود عَنْ عِبَادِوء وَبَعْفُوأْ عَنِ أَلسّحدَاتِ # [الشورى: .]1١5‏ 


ور سرس 


وقوله : أل يملا أنَّ أمَهَ هْرَ يَقبَلُ ترد عَنْ عِبَادو. © [التوبة: .]١١4‏ وقوله: #وَإِقٍ لَْقَارٌ 


. 157/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(*) قوله: المخالف,. يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص88” » والكشاف 0177/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ هرا 


لْمَن تَابَ*» [طه: 47]. < 

فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياءً أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يَجبُ عليه شيء عقلاً؛ فأمّا السممٌ؛ فظاهرٌه قَبِولُ توبة 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: : وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظنَّ ؛ لا قطعا على الله 
تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية”'': وقد * ولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً تامةً اشرو فقال أبو المعالي : يَغْلبٌُ على 
الظن قبول توبته. وقال غيره: : يُقطمٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
و قال ابن عطية : : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحُهء وبه أقول. 
دالله تعالى أرحمٌ بعباده من أن ينم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]. 
و لَِى يَعْبلُ اليد عَنّ عاو 4 [الشورى :0] وقوله: #وَإِقْ لَعْقَارُ4 [طه: 46]. 


وإذا وعدا فاعلم أن في قوله : لأعلن الله حدقا : رس سن فين وإنجا 
المعنى : على فَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله يكِةِ لمعاذ: (أتدري ما حقٌ 
العباد على الله؛؟ قال: الله 000 أعلم. قال: «أن يدخلهم الجنّة)”". فهذا كل 
ال ا كت بوعده الحقٌ وقوله الصٌّدق”" «دليلُه قوله تعالى : « كُنَبّ عَلَّ 

نيه أيَحمَة» [الأنعام: ]١7‏ أي : وَعَدَ بها. 


7 


وقيل: «على» ها هنا معناها «عند»؛ والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: إنه 
وَعَذَء ولا لف في وعده أنه يُقبلُ التوبة إذا كانت بشروطها المصبّحة لهاء وهي 
أو : الندم بالقلب» وتركُ المعصيةٍ في الحال» والعزمُ على ألا يعود إلى مثلهاء أن 





(1) المحرر الوجيز 4/7" » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول أبي المعالي في الإرشاد ص 759 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٠ ,)58١9(‏ وأخرج أيضاً أحمد (2)519491 والبخاري (5865). ومسلم (60) 
عن معاذ ‏ قال: كنت ردف النبي فكع فقال: ايا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت : : الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» قال: ال لي ل ات لاي 
فعلوا ذلك؟» قلت : : الله ورسوله أعلم . فال: ١لا‏ يعذبهم». ظ 


(5) النكترن الونكي 4/8 


سورة النساء: الآيتان 1 ١8‏ أه١‏ 


يكون ذلك حياءً من الله تعالى لا من غيرهء فإذا اختلّ شر من هذه الشّروط» لم 
نَصِمَّ التوبة"''. 

وقد قيل : من شروطها الاعترافٌ لد وكثرة الاستغفارء وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكامها” '". 

ولا خلافٌ_فيما أعلمه_أنَّ التوبة لا تُسقِظ حذاً؛ لبن ال هافن إن 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود” ” 

وقيل: «على) بمعن ١مِن»‏ أي : امنا الغورة مرخ | ليله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوسء والله أعلم. وسيأتي في «التحريهو)”* الكلامُ في التوبة النصوح والأشياء 
التى يتاب منها. 

الثانية: قوله تعالى: ظالِنَذِرت يَمْمَلْوْنَ ألو َهَدَةِ4 السوء في هذه الأيدّء 
و«الأنعام) : لأنَّمَ مَنْ عَيِلَ مسكج سوا يجَهْءَ 4 [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي؛ 
فكل من عصى ريّه فهو جاهل حتى ينج عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبِيٌ 8 
على أنَّ كلّ معصيةٍ فهي بجهالة. عجزا كاقت اد قي وقاله ابن عباس» وفعادة 
والفهفا ف وتحاهد والسيد: 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما كاله الحيالة فنا العمد: 

وقال عكرمةٌ: أمورٌ الدنيا كلّها جهالةٌ. يريد: الخاصة بها الخارجةً عن طاعة الله. 


ع 
عير سس غير 


وهذا القول جار بع قوله تعالى : © إِنّما و لدم ا ولهر» ا انا 





)١(‏ ينظر الإارشاد ص١717‏ 2 والمفهم 15/17 مك7[ 

(؟)5/60واوه/ه؟”“-776. 

(") ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 00 . وسيذكر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: قن تاب من بَعَدِ ظَلِِوء وَأصَلَحَ» [المائدة:9]. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : #بَتأيًا الت اموأ ووأ إل امو تبه تياك [8]. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 74 ٠‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 31١-/5‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير 0١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يله فرأوا أن كل 
شيء عصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


14 - 11 ظ سورة النساء: الآيتان‎ ١0 


وقال الرْجّاج”"' : يعني قوله : هله اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 

وقيل : «بجهالةً؛ أي : لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطيدً(" : 
وضَعّْف قوله هذا ورد عليه. ا سي ظ 

الثالثة: قوله تعالى: #ثمّ موبورت , من قَرِيبٍ» قال ابن عباس والسدذئ : معنا 
قبل المرض والموت"ا 

وروي عن الضحَاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب ». 

وقال أبو مجلّز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعايئة للملائكة 
والسؤق» اذيفنت الفوو عا ا ولقد أحسنّ محمود الورّاق حيثٌ قال : 
قُدُمْلنفسك توبةٌ مَربجرَة لماه بابي ا 
باوز بهاعَلقَّالنثفوس فَإنها دُخحرٌ عنم للمنيبٍ المحيد” 

قال علماؤنا رحمهم الله : والمااصخت القورة بدك هذا اريت لأن الرجاء 
باق ويصِح منه الندم والعزم على ترك الفعل”"". ظ 

زقددروق الترماي عن أب حمر عن الين 1 قال بنذ الله يبل توية العيد نادم 
يعْرْغِرٌ». قال: هذا حديث حسن غريب” ”. ومعنى ما لم يُغرغر: ما لم تبلغ روحُه 





. 79/7 معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 71/7 . 

(©) المحرر الوجيز 54/7 . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٠» ١6١/١‏ والطبري 017/5 . 

(6) المحرر الوجيز ”/ 784 . وأخرجه الطبري 517/5 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

() تقدم البيت الأول 7١1/5‏ 2 وذكر المصنف البيتين في التذكرة ص48 ٠‏ ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خير؛ شاعر مجوّد. سائر النظم في المواعظ. توفي في عهد المعتصم. الا 

(0) المحرر الوجيز 79/7 . 

(8) سنن الترمذي (090") وقد تقدم 1917/6 . 


سورة النساء: الآيتان 19 5 ها م ١‏ 





و م 


حُلقُومّه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يُتَمُرغر به. قاله الهروي”'"' 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادر في 
القحة افع ».القن لأفل من :لعل العنالس :و البعد كل البعق الميوت' "كه 
قال: 
ب ا ار ا 0 


وروى صالح المرَّي عن الحسن قال : مَن عيّرَ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
انعلا الله 


الرُوحٌ في جسده. قال الله تعالى: «فبعِرَّتي لا أحجبٌ التوبةً عن ابن آدمّ ما لم تغرغِر 
660 
نفسةا ‏ . 


الرابعة: قوله تعالى: #وَلَيْسَتٍ التَوبَةُ» نقّى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين” "9 الرابىة كهنا كان فرعون جين اناق عدر 
الماء والغرق فلم يَنفعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفعٌ» 


(1)اينظر النهاية:فن غزنيت التدديف /, 

6 سويت لعالك: ا 
العرب 77 34 والعقد الفريد *//517 7 4 والمحرر الوجيز ”7/ ١0‏ 3 والخزانة /ه ٠‏ وصلره: 

يقولون لا تَبْعَد وهم يدفنونني ... 

لوا ل 6 ا 0 00 بن عدي في الكامل 1141/1 + دابن 
الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بمتصل» اي 97 
0 ا وي وقال 

ا 22 150000 : ولد صَدّقَ عَكوْمَ نيش ظَنّمُ 
فَأتّمَعوه © [سبأ : ]٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي ' مرسلاً. 


(5) في (د): حيز. 


1١94 ١7 سورة النساء: الآيات‎ ١ 





لأنُهاحال زوال التكليف. زبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهورٌ المفسري. 27 

وام الكفار يموتون على كفرهم؛ فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله 
تعالى : #أَوليِكَ أَعَسَدَْا طََمْ عَدَ عَذَانًا أَلِيمًا» وهو الخلود. 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معه. 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

وق 3 إن السبقات هنا الكزره فكون المع + تولست القوية للكقار اليد 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم كفار'" 

وقال أبو العالية الرلدايا ركني المرسيد : ©#إِنَّمَا أَلتّوبَهٌ عَلَ أله . والثانية 
فى المنافقين: #وَليْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لات يَعْمَلُونَ تيكانٍ» يعني [ليس] قَبولُ التوبة 
للذين أصروا على فعلهم .حَهَّ 1 حَصَرٌَ أَحَدهمُ لْمَوَثُ» يعني الشَّرَق والنْؤْعَ 
ومعابنة طلك المويت: مال افق 0 نت ألتن» . فلبين لهذا توي ثم ذكر توبةً الكفارء فقال 
تعالى: #ولا أَلدنَ يَمُونوَ وهم شي 1 أَوَكمِكَ أَعَحَدنًا لت عَذَابًا أَليمًا4 أي: وجيعاً 


ا وقد تقدّه”*'. 

قوله تعالى: <يَايهَا الَرِسِنَ ءَامَبُو ام زوأ النسآه كما 1 
تمل ينها ينض 11 «تتشرفع إلة 3 بين بكيكر مز 
كوف ارود د نرف فس 1 م ل هد 
6ك عَيَا كَنْرا ©0 4 ظ 

فيه ثمان مسائل : 


.018- 517/5 المحرر الوجيز 7/ 70 » وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ )١( 
"56 0 فه إعراب القرآن‎ 

في الآثار (15 ٠ه)و(١07١ة)و(غ؟ه‏ ا ا م 
( 701/1 . 
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لكلو 18 عر 


الأولى: قوله تعالى: لا يل كم أن رَوأ ألتسآه كَبَهَا4 هذا منّصلٌ بما تقد 
ذكره من الزوجات. والمقصودٌ.نفي الظلم عنهنّ وإضرارهنٌ ؛ ؛ والخطات للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايحِلُ»: أي: لا يحل لكم وراثةٌ النساء. و(كَرْهاً؛ مصدر 
في موضع الحال”''. 

واختلفت الرواياتٌ وأقوالٌ المفسرين في سبب نزولها؛ فروى البخاري”'' عن 
لسعاي 141 يق اموا 3 وه لك أن درتو الام اده اتسوك 
تَذْمَبُوا ببَعْض ما آتَيُْمُومُن) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌ بامرأته» إن 
شاء بعضٌهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوٌجوهاء فهم أحنٌّ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخرجه ل بمعئأه. 

وقال الرُّهريُ وأبو مِجَلَز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابه من غيرها أو 
لاطبا على لسرا لرصيي انل بويا من قدي ومن أوليائهاء فإِنْ شاء 
تردّجها شير داق إلا الصداق الذي أعدنها الم متهيو شاء زر جما مزه ييرة 
أذ ضدانا وم عا شت وذ شاء عضا لدي مه بم ورت من الت أ 
ورف ان 1197 تأنرك اللمععالي :1 5انها ارهن اموا لا يحل لك أن تر عه 
كَبَها4. فيكون المعنى : لا يحل لكم أن ترئوهنٌّ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجا له 

وقيل: كان الوارث إن سَبَقَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سبمَّنُه فذهبت 
إلى علواء كانت احن سقيدها#“قاله الميقى ”7 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوق إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 


(1)بينظر إعرات القرآن للتحاسى ٠ 45/١‏ ومشكل إعرات القران 1942/١‏ 

(؟) في صحيحه (4019). 

(*) في سئنه .)١١/85(‏ 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١4١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق 101/١‏ » والطبري 
2/5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 577/5 عن أبي مجلز. 

(5) أخرجه الطبري ”/ 0754 . 
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لمالهاء فيمسكها ولا يَقَرَبها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
تعالى : طلا يِل لكمم أن ينوا يندا 2045 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا نُجعلَّ النساء 
كالمال يُوَرَئْنَ عن الرجال كنا يروث 200 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيٌ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال المتَبنُ : الكره ‏ بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره ‏ بالضم ‏ المشقة. يقال: 0 
ذلك طوعاً أو كرهاًء يعني: طائعاً أو مكره©». 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِبَة 
إرْيها؛ أو يَفتدِينَ ببعض مهورهن. وهذا أصِمٌ. واختاره ابن عطية”*؟ قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى: إلا أن يتين ِفحِشَةَ4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليٌ حبسُّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج؛ على ما.يأتي بيانّه في المسألة بعد 
هذا. ‏ ْ ظ 

الشانية: قوله تعالى: #و ا معنى العَضّل وأنّه المنمٌ في 
(البقرة)”". 

إلا أن بين بِمَحِمَةَ ميد و4 اختلف الناس في معنى الفاحشة؛ فقال الحسن : 
هو الزناء وإذا زنت البكر فإنها تُجلدٌ مئة وتُنفى سَّنَةه وتردُ إلى زوجها ما أخذت منه. 





. "11/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0 المحرر الوجيز 757/7 . 

() السبعة ص 7355 . والتيسير ص80 . 
() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
(0) ف التغرن الرسجير 1/1/5 

. ٠١6/5 )0( 


سورة النساء: الآية 1١9‏ /او ١‏ 


وكال أنو قلابة إذا زتت:امرأة الرجل :قلا امن أن يضازها :ويشق غليها حتى تنتدي 
منه. وقال السديٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورّهن"''. 

وقال ا سيون او ابو انلك 1 اانه لان اعلبيع اي لزان بعد مظنا 
رجلاً» قال الله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأتِين بفَاحِسَةَ مَبَيتة0". 

وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنة في هذه الآية 
اللنفى و الشوه قال ا#دقاذا تويك هر لذ نتيا ككة ابا لواة وعنااهى معي نالك 
قال ابن عطية”” : إِلّا أني لا أحفظ له نَضَاً في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة 
اذاف يا تلان وسو العظرة قرولا وفاذ »وعدا فى فى اللشور. بون أهلالعلم من 
ع الو ع نس اح بويت 
رُكُوناً إلى قوله تعالى : #إِتَذْهَبُوا يعض مآ ءَاتبْتْمُوهْنَ4. وقال مالك وجماعة من أهل 
موسي ا ب و 
الزوج من النشوز والأذى» وكلّ ذلك فاحشةٌ تُحِلَ أخدّ المال. 

لمأيو ضير #27 اقول ابن سيرون وابى :قللارة عند البيى ركني 6 الآن الفاتحفية قد 
تكوة البذاء و الاذق ورين نل لقا : فاجش ومتفححشء وعلى أنه لو اطلّع منها 
فلى التاسفة عا له تخا نينا رواحي لي اس رو 
بمالها؛ فليس له ذلكء. ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدّها تزني غير أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عر وجل: لَإنَ جف ألا يتم 
دود أله * يعني في حُسن العشرة ة والقيام ؛ بح الزوج وقيامه بحقّها لملا جاح عَلهِمَا ا 


. 0177-0177 /57 المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(9) إغرات القران للتحامسن 555/١‏ والمحلى /1٠١‏ 15145 :: والاستدذ كان /181/19. 

(*) في المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 074-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضأ ابن أن شينة 4/8 

() في الاستذكار 18١/1١1‏ . 

(5) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


م64١‏ سورة النساء: الآية 1١9‏ 





كدت يوء» [البقرة:174]. وقال الله عزَّ وجل : #فَإن طِيْنَ لك عن َو يَنْهُ سا فَعُوهُ عيبم 
ًا [النساء: 4]. فهذه الآياتٌ أصل هذا الباب. ظ 
وقال عطاء الخراسانيٌ : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فنسمَ ذلك بالحدود . 
وقول رابع: «إِلَّ أن يِأنِينَ بمَحِمَةٍ دَق 4 إِلَّا أن يَزنين» فيُحبِسنٌ في البيوت» 
فيكون هذا قبل النسخ» وهذا في معنى قولٍ عطاء؛ وهو ضعيف7©. 
الثالثة: وإذا تنرّلنا على القول بأنَّ المراد بالخطاب في العَضل الأ ولياءئ» فَفِفْهُه أنه 
مش مح ني راي الوعاضل/ نظرٌ القاضي في أمر المرأةٍ وزوجهاء إِلَّا الأب في 
بناته. نه إن كان في عَضَله صلاح ؛ فلا يُعْتَرضِء قولاً واحداًء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإِنْ صحّ عضله ؛ ففِيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياءء يزوج 
القاضي مَنْ شاء التَّرويجَ من بناته وطلْبّه» والقول الآخر: لا يعرض له”". 
الرابعة: يجوز أن يكون ١تَعْضُلُومُنَ»‏ جزماً على النّهيء فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
ااي اانا ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُوا؛ فتكونُ الواو 
٠ 0 '‏ عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومُنٌ): فهذه 
القراءةٌ تقوّي اجتمالٌ النصب» وأنّ العضَل مما لا يجوز بالنّص ”29. 
الخامسة : قوله تعالى: #مُبَينَةٍ #4 بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء و: #مبَيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز 78/7 ٠»‏ وقول عطاء كادي احرج 
الرزاق )١١١7١(‏ والطبري 77/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7//ا7 . 

(©) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ري اتا وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 77//7 2 
والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز 77/7 . وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 9570١‏ والتعاماني 
إعراب القرآن 557/١‏ » وأبو حيان في البحر 7١5/7‏ . ظ ١‏ 


سورة النساء: الآية 18 6 ١‏ 


التووه 304 ]يفقم اليا" . وقرأ أبن عباس : 0م به التسام و ل من 


أبانَ السَّيِء قال : أنان الأ كةو انه وك ويه رايا لمات 
270 


السادسة: قوله تعالى: ##وَعَاشْرُوهَنَ بِالْمَعْرَوقٍِ# أي: على ما أمرّ الله به من سر 

المعاشّرة. والخطابٌ للجميع» إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّاء ولكنّ المراد 

بهذا الأمر في الاخل الأزواج”' 5 وعد مكل قوله تعالئ: مساك عرو # 

[البقرة:9؟١].‏ وذللف وق جديا من المهر والنفقة. وألا يَعبس في وجهها بغير ذَنْبِي 

وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَظَاً ولا غليظاًء ولا مُظْهراً ميلا إلى غيرها””'. 

وَالْعِشْرَة المشااعة زالهما خة :وفة تقول طرية: 

4« 6-7 20 را هه م 1 2 اه - ل مه ع ى و(0) 

فتلسكتر: قيطت تتواهتا مره لعلى عهدٍ خبيب معتشِر 

1 3 1 . 0 (5) 7 ل فد ل م ل 

جعل الحبيبت جمعا كالخليط والفريق . وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم 

واغتشروا. 

وصحبتّهم على الكمال. ف أفدا للنفس؛ وهنا للعيثر. . وهذأ ابجك طلى ريده 

() عبارة المصئف : والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله والمثبت من المحرر الوجيز 717/7 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا: 
مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح 
الياء. السبعة ضن 327575 التسير صن 509 وص ١17‏ 1 

(؟) المحرر الوجيز ”/!؟ ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 8/١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري "87/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 758/7 » واللسان (عشر). والبيت في ديوان طرفة ص51 برواية: معتكر» وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. 

(5) في (م): الغريق» والمثبت من النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 8/7 . 


وا سورة النساء: الآية 1١9‏ 





ولا يلزمٌه في القضاء”''. 
وقال بعضهم: هو أن يتصنْعٌ لها كما تتصنّمٌ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظليٌ: أتيت محمد ابنّ الحنفية» فخرج إل فى ملضكة خبور او لحينه تقر من 
الغَالِيَة''» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: إن هذه المِلْحَفَةَ ألقَنْها علي امرأتي» ودَهَئَيْني 
بالظيبء وَإنَّهِنَّ يشتهِينَ منّا ما نّشتهيه منهنٌ”". وقال ابن عباس : إني أحبٌ أن 
أتزين لاهراتي كهنا حب أن تترين ييف ان وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 
عطية”*: وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قول النبيّ يِ: «فاستمتع بها وفيها عِرَجٌُ29 أي: لا 
يكنْ منك سوءٌ عِشْرَةٍ مع اعرجاجهاء فعنها تنشأ المخالفة» وبها يقع مُ الشقاق» وهو 
الام 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: وعَائْرُوهُنَ بالْمَعْرُونْ» أن المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أن عليه أن يُحُدِمّها قَدْرَ كفايتهاء كابَئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌّء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إِلّا خادمٌ واحدء وذلك يكفيها خدمة نفيهاء 
ولعن ني الغالم اهر أةٌ إِلَّا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكون له أفرامس عِدَةٌ 
فلا يُسْهُمْ له إلا لفرس واحدٍ؛ لأنّه لا يُمكِنْه القتالُ إلا على فرس واحد. ظ 


. قوله : اط أي : خلطة وموافقة . اللسان (أدم)‎ . 777/١ أحكام القرآن لابن العربئ‎ )١( 

(5) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(؟) لم نقف عليه» وأخرج ابن سعد في الطبقات 5/ 1١4‏ عن أبي إدريس قال: راع ابن لوقه يشي 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

(:) تقدم 07/4 . ظ ا ظ 

(0) المحرر الوجيز 78/7 . < < 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية؛ وهو بنحوه قطعة من حديث أبى هريرة أخرجه ابن حبان :)١545(‏ 

وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (4014), والبخاري (0184): ومسلم 1 


(0) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١9‏ ا 


قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأنَّ مثل بناتِ الملوك اللائي لهنَّ خدمةٌ كثيرةً لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجمها”'' وغيرٍ ذلك إلى 

تقوم به الواحدذء وهذا بِيّن. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #قإن دَهُْمُومنَ» أي : لدعافنة 4 أو شو خلق» #-فن يق 
ارتكاب تاحكة أو سود فهذا يندت فيه إلى الاحتمال» تعس أن وول لامر إلى أنْ 
يرزقٌّ اللهُ منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع والاغسئ ا .أن والفعل «مصدر”". 

قلتّ: ومن هذاا لمعنى ما ورد في صحيح مسلم"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يق : (لا يَفْرَكَ مؤْمِنٌّ مؤمنة نيا عانا وني بها أخراء 01 
الاغيرة). المعنى : أ : ب مها ته ؟ 15 بخيلةغان فراقها: أي : لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحستتهاء ويتغاضّى عما يكره لما يُحِبٌ. 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنّ عمر يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالى: فِيِخَار له 
فيَسخْظ على ريّه عدّ وجل فلا يلبثٌ أن ينظرٌ في العاقبة» فإذا هو قد خيرَ له *". 

وذكر ابن العربئ 5 قال ل اخيرضى انو القاسم يز حيبي" '' بالمهديّة» عن أبي 
نض 09/0 3 
القانيع: الستررط دبعن ألى كين عبد الرحون فال" :كان الف أ وسخطدين أي 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو وكا قا نف لماروحة ميف العنرة» روكانت 





)١(‏ في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١954/١‏ . 

(5) رقم »)١579(‏ وهو عند أحمد (8155). 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك )١18(‏ » وابن أبي الدنيا في الرضا (05), 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص56١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 357/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(0) قبلها في (م): حيث. 

(4) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


لل فى حقو فا بوقؤاديه زانبانياء: ٠‏ فيقال له في أمرهاء ويُعذّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : أنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةَ في صحة بدني. ومعرفتي» وها ملكت 
يميني؛ فلعلّها بُعنْثْ عقوبةٌ على ذنبي: فأخافٌ إن فارقثها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أسَهُ 
منها. 

قال علماؤنا '': في هذا دليلٌ على كراهةٍ الطّلاقٍ مع الإباحة.وروي عن النبئ ييخ 
أنه قالة فإن الله له 2 شيئاً أباحَه إِلّا الطَلاقَ والأكل» وإِنَّ الله يض المِعى إذا 
امتلك”". 


ا 


قوله تعالى: ممَنْ أردثم استدال روج مكار روج وَءَاسَدْتَمْ إِحَدَسْهُنّ 


م 


ود« صر 


قِنطارًا ملا تَأْحْرُواْ مِنهُ كَيّكًا أتَأحْدُونَه بَهُْتننا وَإِنْمَا ينا )0 وك 
أَحْدُونهُ وقد فى بِنَضُْمْ إل بَمْضٍ وَلْمَدْرت مِنحكُْم يِيِكامً غَلِيطكًا ©4» 2 

الأولى : : لما مضى في الآية المتقدّمة حكمٌ الفراق الذي سبيّه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج دويق أنه إذا آراه 
الطلاق من غير نَشُوزٍ وسوءٍ عِشْرَةِ؛ فليس له أن يطلب منها ا 

الثانية: واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشد 
وسوءٌ عِشْرة؛ فقال مالك #5: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا يراعَى 
ته وق برقال جما عةنرن العلا ء: لا يجوز له أخدّ المال إِلّا أن تنفرد هي بالنشوز 





. 777/١ أحكام القرآن لابن. العربي‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ.ء وأخرج أبو داود (711) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي و قال: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه )7١1/1(‏ بنحوه دعن محارب عن النبي يله مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 57١/7‏ لطر ااي سو مومه يكن اي ف 

(؟) المحرر الوجيز 77/7 . 

() ينظر الاشراف 7١6/4‏ . 
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لا فى ذلك 

الثالثة : قوله تعالى: ##وَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ يَنطَارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
ذ لا ا 0) ,. شا الج 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”''. وخطب عمر #ه فقال: ألا لا تغالوا 
فى صَدِّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرْمَةَ فى الدنياء أو تقوى عند اللهء لكان أؤلاكم 


نهنا وسو ل الله ةما أعيدى قل )ارا امن السافه بولا تيتانه قوق انس عشرة او 1 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتخرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: وَءَائَيَثُمَ إِحَدَسهُنَ يِنطارًا مَلَا تَأَحُدُوا مِنه كَيْئًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأة 
1 0 
وأخطأ أمير””*! 


: 0 و#أفومه عله 2 ا 00( دخ 0ن 5 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال: كل الناس أفقهٌ منك يا عمر | وفى أخرى: 
امرأة أصائنة ورجل أخظطلاء والله اعفن 0 وتَرَلكُ الإنكارَ. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك؛ والمثبت من المحرر الوجيز 7/7" »2 والكلام منه. 

(0) المحرر الوجيز 77/7 . 

(6) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (510). وأبو داود »)25١١7(‏ والترمذي )١١١5(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
مياي: 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركمء. وفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام 510-70١‏ بلفظ: وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠١570(‏ بلفظ : إن امرأةٌ 

(5) عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 4. وابن كثير في تفسير قوله تعالى: 8وَءَاتَيْثُمْ إِحْدَسهُنَ قنطارا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي : رواه أبو يعلى 
في الكبيرء وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعفء وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (244) والبيهقي 
/ 77 من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي: هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفْطْنِي في العلل 777/7 . 758 - 7379 من الطريقين بلفظ : نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال : لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

() قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ”597/7 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب. وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 
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أخرجه أبو حاتم البستئُ في صحيح مُسنَدِ عن أبي العَجفاء السّلَمِيٌ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةً أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
1 000 
حرة . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَججفاء"''» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
نمل" ميد ملس اي ييه قد كَلِمْتٌ إليك عَلّق 
القَرْبة» أو عَرّق القربة. و ابه مولي" يها أدوعيما عن القرية: أ عرق 
القربة. [ 

قال الجوهري”'': وعَلَقُ القربة لغةً في عَرّق القربة. قال غيره''2: ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي تُعَلَق به؛ يقول: كَلِفْتٌ إليكَ حتى عصام القربة. وعرقٌ القربة : 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليكَ حتى سافرثٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
الس ظ 

ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تَصِبِتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتُ عَرَقَ القربة: 
وهو سَّيّلانها. ظ ظ 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فيَشُْقّ على 
الظهر؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معتاها الشدَّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4570)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم ,.)١1841/(‏ وهو عند أحمد(580). وأبو العجفاء السلمي البصريء قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس. وقيل بالصاد بدل السين؛ مات بعد.(40ه) فيما ذكر البخاري. التقريب ص5/94 . 

() في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطيء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(5) في النسخ الخطية: غريباً مولداً..والنبت.فن (م) وى المواقق انا فى 'الجصادر + والمر لداقال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عربيًا غير محض. ' 

(5) الصحاح (علق). - ظ 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7857/7 - 3794٠0‏ . 
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قال الأصمعي: وسمعتٌ ابن أبي طَرَفَة ‏ وكان مِن أفصح من رأيتٌ ‏ يقول: سمعت 
0 منية الماابالقدلي اللو جر 
التق يتشيمة بعد وعهرها عَرَقٌ السّقاء ءِ على القَّعُود اللّاغِبِ”" 

قال أو عين: 00 ع تاخز" ضاحيا نهاء 
وقد القت له كفزق 'القرية» تقال عرق" السقاء لقال وك لقي ثم قال : 
على القَعُود اللاغبء وكأن معناه: أنْ تُعَلّقَ القربة على القَعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبية بما كان الفرَّاء يحكيه؛ زعم أنهم كانوا ف في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
العالرع: كتوق شلى لقان يهنا ويوتم كان فى اله تمت وسنة على الظهر” وكان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بِالقِنْطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال: واتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يلهِ: من بَنَى لله مسجداً ولو كمَفُحَص قَطَاةٍء بَتَى الله له بيت في الجنة». ومعلومٌ 
دالا كو سيد كناخصن لكلا 

وقد قال يك لابن أبي حَدْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يه وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة» أو 


(0) تهذيب اللغة 7157/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى 5١57/75‏ » واللسان (عرق) (شتم), 
والقّعود من الإبل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع»؛ واللاغب: العَبِيٌ التِّبِ. اللسان (قعد) 
لفن ): 

() في النسخ : كعرق» والمثبت من غريب الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 79/١‏ . وأخرج الحديث أحمد )١١91(‏ من حديث ابن عباس #ك؛ وابن حبان 
): ) من حديث أبي ذر ظه) وابن ماجه (78/) من حديث جابر قيله. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص) : موضعها الذي تجثم فيه وتبيض » كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 
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فاستقرأ بعض الناس من هذا منْمَ المغالاة بالمهور, وهذا لا يلزمء وإنكارٌ النبئ # 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجٌ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
باثّفاق”'. وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كُلُْوم بنتٌ علي من فاطمةً رضوانٌ الله عليهم أربعين ألف 

هرة 
درهم . 

وروى أبو داود”'' عن عقبة بن عامرء أن النبيّ يك قال لرجل: «أْتَرْضَى أن 
أزوجِكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: اتوم أن أزوّجكِ فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوج أحدهما من صاحبهء فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
ا وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحُدَيْبِيّة” له سهمٌ بحَيْبَره فلما 
حضرته الوفاة.قال: إن رسول الله يك زرّجني فلانة» ولم أَمْرضٌ لها صَداقاء ولم 
ُ ب ُ ءِ 2 و 5 م © الى هم 
أعطها شيئاء وإني اشهدكم أني قد أعطيتها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فاخدذدت 
0000 فباعته بمئة ألف. 


وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى : «وَءَاتَبَثُمَ 


)١(‏ المحرر اله 2 وأخرج الحديث أحمد (845؟) وفي إسناده مبهمء ويشهد له حديث أبي 
كي 00 ري لمن تاداع أرى راق . وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد (05:/ا9١).‏ 22 

(5) ينظر المحرر الوجيز 59/7 » والمفهم 177/4 . 

لحري ان متيو الكايل 9177/1 ٠‏ والبيهقي 7/ 77 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلمء عل أنية 
زيد بن أسلم» ؛ عن أبيه» أن عمر...» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١7١‏ . 

() في سئنه (7111). 

(6) قوله: وكان من شهد الحديبية» من (خ) و (ظ). وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سئن أبي 
داود. . 


(0) المثبت من (ظ). وفي بافي النسخ : سهمها. 
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إتونقة اقتننا 6د واععفو ف 7 ا #آن يعوا 


مولح » [النساء: 4 1]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”") 
0 


وقرأ ابن محيصن: «وَاتَيْتَمْ اخدَاهن) بوصل ألفٍ (إحداهنّ» 2٠‏ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسمعٌ من تحت العبجاج لها ازْمَاو*' 
وقول الآخر: 


ا 00 
الس و سا0 لآية 
«(البقرة)”"2. 
5 1 م 5 5 افش لز واج 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: #ولا يحل لحكم 
أن تَأَحْذُوا مآ ات 00 مهن ع7" . 


(ألسسييانة طترالاران ال وليس فيها ناسح ولا 1 2ه وكليا بع 


. 58/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(0) ه/لاغ -6غ. 

(*) القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب ١184/١‏ . 

(8) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب 184/١‏ » والخصائص 15١/”‏ » والمستقصى "15/7 . 
واللسان (زمل)» وصدره: تَضِبٌٍ لِنَات الخيل في حَجّراتها . 
والأزمل: الصوتء وجمعه الأزامل. 

(5) تقدم 3817/9 . 

(1) أخرجه الطبري ١5١/7‏ » وقد تقدم 28/4 ويعني بآية البقرة قوله تعالى: #قلَا جمَاحَ عَلهِمًا يما قدت 
به » [179]. 

0) أخرجه الطبري ”//ا04 . 


3© في (د) و (ز) و (م): يبنى ١‏ روفي () :يكت 2 :والمشيت من (خ)2 وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
م والكلام منةه . 
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بعضها على بعض. قال الطبري: هي مُحَْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوّز النبئٌ يله لتَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها7". 


«بْهْسَمَا» مصدرٌ في موضع الحال 8وَإِنْمًا4 معطوف عليه #مُِيمًا4 مِن نعته) 


يَأ 7 


الخامسة: قوله تعالى: #وَكَيْفٌ تَأَحْدُوتَه» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامَعَ أَوْ لم يجامع؛ حكاه 
الهروي وهو قول الكلبئ” ". وقال الفرّاء”؟': الإفضاء أن يخلوّ الرجل والمرأة» وإن 
0_0 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديّ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس: ولكن الله كريم يكني"''. 

وأصل الإفضَاء في اللغة: المخالطة» ويقال للشيء المختلط : قَضاً. قال الشاعر : 
لعلة تيبا متحي نان انس ركز فضا فى بتكن ورت 

ويقال: القوم فَؤْضَى قَضاًء أي: مختلطون لا أميرٌ عليهه". 

وعلى أن معنى «أَفْضَّى»: خلا وإن لم يكن جامعَ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علمازنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.*5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ » 7/8 - ١/7/5 تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 155/١‏ . 

(©) قول الكلبي ذكره أبو الليث 717/١‏ . 

(4) في معاني القرآن ١‏ . 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ © ريق يقريع ألزائ قن مستت ع 01411 وتفسير الطبري 
5 - 0453 »ء وتفسير ابن أبي حاتم (2)0077 وتفسير مجاهد 15١‏ . 

() لم نقف على قائله» وورد في معاني القرآن للنحاس 44/7 » وتهذيب اللغة 77/١7‏ » ومجمل اللغة 
*/ 77 » ومقاييس اللغة 504/5 » والصحاح واللسان (فضا)ء ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 


(8) معاني القرآن للنحاس 44/7 .. 
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بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا”'". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةً يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أَوْ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله يهِ: «مَن كشت 
خَمَارَ امرأق» ونظر إليهاء وجب الصَّدَاق)"". 

وقال عمر: إذا أغلق باباً» وأرخى ستراً؛ ورأى عورة"'': فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِدَّةء ولها الميراث. وعن على : إذا أغلق نابا بارش سعراء نوراى 7 


عورة») فقان.وعضية الضنداق77. 


وقال.مالك: إذا طال مكثه معها مثل السّنة وتخوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَ: 
وطلبت المهر كلَّهء كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها نصفٌ المهر"'"2. وقد 
مضى في «البقرة»”"". 

السادسة: قوله تعالى: «وأمدذت ونحكم يتف مَيِتَفًا غَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7717/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ 574/7 ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أْمَسَّهاء صُدَّقَ عليهاء فإن دخلت عليه في بيته» فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صُدَّقت عليه. 

(؟) سئن الدارقطني (875”) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به.قال البيهقيى 707/1 : وهذا منقطع» وبعض رواته غير محتج به. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق صفوان بن سليم» عن عبدالله بن يزيد» عن محمد بن ثوبان» 
به. قال ابن التركماني في الجوهر النقى: هو سند على شرط الصحيح.» ليس فيه إلا الإرسال. وقد سلف 
#+/5 . 

() قوله: ورأى عورة؛ ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

(4) في سئن الدارقطني (819"): أو رأى. 

(5) موطأ مالك 518/7 . ومصنف عبد الرزاق 5/ 786 - 710 . وسنن الدارقطني (819”). وسئن 
الييهقي // 7035-7665 . 

(0) ينظر الاستذكار ١77-178 /١5‏ 2 والاشراف 54/4 » والمنتقى ”/ 597-7947 . 

.١59/4 0 


واوا سورة النساء: الآيات ١؟ ‏ ؟؟ 





وى 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَخدْتموهُنَّ 
بأمانةٍ الله» واستّحْللتُم فروجهنٌ بكلمة الله»”'“. قاله عكرمة والربيع . 

الثاني : قوله تعالى: ©فَإِمْسَاك) مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح] يلِحْسَن4 [البقرة:14؟] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضّحَاك والسَّدَي. ‏ 

الثالث: غقدة التكاح؛ قول الرجل: نكحت وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وابن و 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 


قوله تعالى: #وَل: - 1 ا نكم ين الِنْسَآهِ إلا مَا قد سلف 
إِنَّمٌ كان تَحِنَةَ وَمَقَكَا وَ سيمل ©؟ ظ ظ 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تَكِمْوا ما كَكمّ مارك يرب ألِنَسلو4 يقال: كان 
النافن:ردد حورن امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى : «يكآيها رسن امنا ا 
جحل لك أن ينوا النسآه ليآ ك4 [النساء :1] حتى نزلت هذه الآية: #وَلَا تَكِمْوَاْ م 
نكم مبآرْكٌم4: فصار حراما في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح حب دم 
والتروج» فإن كان الأب تزوّج امرأة» أو ويلتها شرح حَرّمت على ابنه ' '» على 
ماثياني وانها رن شام للدم ل 5 

الثانية: قوله تعالى: ما نَكّم4 قيل : 57 

وقيل: العقدء أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أخكمَ 


. 7760/7 وقد سلف‎ )١1714( هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم‎ )١( 
وأخرج أقوالهم الطبري 01/5 -45ه.‎ . 7١ المحرر الوجيز ؟/‎ )0( 
. 747/١ تفسير أبي الليث‎ )©( 


00 ص١‏ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ؟؟ اا 





وجه النكاح. وفصّل شروطه. وهو اختيار الطبري"'؟؛ قو وات باكر ولاما 
نكس مصدر. قال: ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكم آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما» «مَن). فالنهئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. 1 

والأوّلُ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» وامّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلفت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء”". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابن الرجل على امرأة أبيه. 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمةً» وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
111 ]اسجووية اب غلك على اغراء أ بسع مره تزلنات ميات ١‏ وأبا تسيل 
وكان لها من أمية أبو العِيصٍ وغيره. فكان بنو أمية إخوةً مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
واعماتي” 2 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن حَلَّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِمَةَ بنتَ الأسود بن 
المٌللب بن أسد»ء وكان أمية قُتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَّانَ؛ خَلْفَ على مَلَيْكَةَ 
بنتِ خارجة» وكانت تحت أبيه رَبّان بن سَيّار. ومن ذلك حِصّن بن أبي قبس؛ تزوج 
امرأة أبيه كُبَيْسَّة بنت مَعْنء والأسود بن خلف تزرَّج امرأة أبيه”*“. 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنَه 
قيسٌ امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدّك ولداء ولكني آتي رسول الله يك أستأمره» فأتته 


() في تفسيره 95م 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 778/١‏ -359. 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 731/١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١7770(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز 77/7 ”٠ ٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١1١‏ . 


' سورة النساء: الآية ؟؟‎ ١7/5 





فأخبرته. فأنزل الله هذه الآية 0 


وقد كان في العرب مَن تزوّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
الُعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل فى كتابٍ «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”'*. 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءٌ منقطع. أي: لكنئْ ما قد سلف فاجتنبوه 

رة 
ودعو | < 

وقيل: «إلا؟ بمعنى بعدء أي : بعد ما سلف”**» كما قال تعالى: لا يَدُوفورتَ 
بها ألْمَوْتَ إِلَّا ألْمَوْتَ الأو4 [الدخان:ه] أي : بعد الموتة الأولى. 


- 


وقيل : «إلا ما قَدْ سَلَفَ) أي: ولا ما سلف. كقوله تعالى: #ومًا كرت لِمُوّم 


- 


ال ند ,7 


أن يَمَحّلٌَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطنًا» [النساء :97] يعني : ولا خطأ. 


وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان فاحِشْةٌ ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 


وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا تَتَكِحُوأ ما نكم مبآركُم يرت الْنْسآو» فإنكم 
إن فعلتم تُعاقبون وتؤاحَذون إِلّا ما قد سلف7©. 


بيرم ريم 


الرابعة: قوله تعالى: #إنَّمُ كان تَحِمَةٌ وَمَقَّعَا وس سبيلًا» عقّب بالذم 


البالغ المتتابعء وذلك دليل على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية””. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ٠ ١4‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (0077) من طريق أشعث بن سوارء عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ "١-5١‏ . 

(©) ينظر معاني القرآن للنحاس 50/7 . 

(؟) زاد المسير ”/ 55 . 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 357 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 559/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ؟؟  5١‏ 7ن ١‏ 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابئ عن نكاح المقت». ٠‏ فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة أنه ]ذا علقي اومان عتها» .وتقال لهذا الرجل"الغدون". 
وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
وأصل المَّقْت: البغضء من مَفَتَهِ يَمْفْه مَفْتاّه فهو مَمْقَوتٌ ومّقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أبيه : مَقِيتٌء فسمّى تعالى هذا النكاح مَقْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلق فاعله. 


وَقيَا؟ المراد بالآية النهن عن أن يطأ الرجل امر أءٌ وطقيا الآناءة: “إلا ها فك شبلف 


من الآباء في الجاهلية من الزنئى بالنساء لا على وجه المناكحة» فإنه جائرٌ لكم 
زو جيه ران اتظلووا بعقند النكاح ماءوطقه 1ازكم امن الزنى؟ قآلة :او زود" ببوعاية 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه 
والله أعلم. 

قنوله تفالتى: 5 َك مهبم وَبنَاككم وأعونحم وَعَمَدَكم 
كلتك وَبََاتُ الْض وَبنَابُ الخدت وَنْبئُكُمْ أل أرَصَعَك 0 يرت 
لَصَْعَةَ وَأْمَهدءُ عايا تبك لق في حُجُورحُ ين يسَآبَكُم الى 
د لت ين بهن فَإن لَمْ تَكونوًا حلشم ياك علثر بهرت هلا جع عَدِحكمْ وهل 
َنَابِكُمْ 5200 ْلَب وآن تَجَمَعُوأ ببح الْدُمَْيْنٍ إلا مَكَفَ 


31 


ها فَن ملف 


إركت أسَّهَ كأنَ عَفُورًا رَحِيمَا 4 


فيه إحدى وعشرون سالة : 





: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ » 57١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والشامعة تسو عبر كر تعنف لأشيه فيزن تبث‎ 
. 56١1/1 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » ١/7 المحرر الوجيز‎ )1( 


زفوة ص88١‏ من هذا الجزء ١‏ 


ع و١‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


ل ل 7 سورة التساءء الآبية 3575 _ 

الأولى: قوله تعالى: «ْرّمَتْ عَلَِكُْ أب نَم وَبنَاتكه» الآية. أي: نكاحٌ 
أمهاتكم ونكاحٌ بناتكم؛ فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يَحِلُ من النساء وما يحرم: 
ا ا و راي المي برا با برا 
وألحقت السنَّةٌ المتواترة سابعةً» وذلك الجمعُ ب عن الع أ ومعكهاه ونم عل 
الإجماع”'". 
ظ وثبتت الرواية عن ابن 0000-0 0050 00 
هذه الآية”7 '. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال: السابعةٌ قو 
تعالى : «#والْمَحصَئَتُ 7# ". ظ ظ 0 

فالسبع المحرّماتُ من الثسب: الأمهاتٌ» والبنات» والأخوات»ء والعبَّاتء 
والخالات؛ وبناثٌ الأخ» وبنات الأخت. 

والسبع المحرماتٌ بالصّهر والرّضاع : ا ل والأخوات من 
الرضاعة., وأمهاتٌ النساء. والربائبٌ. وحلائل الأبناء. والجمع بين الأختين. 
والسابعة ول تَكحوأ ما نَكَمَ مأبأزَكُم © [النساء : .]7١‏ 

قال الطحاوي : : وكل هذا من المحكم المتفّق عليه جد كا واعن بود 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزوالجهن؛ فإ جمهور الشّلف ذهيوا 
إلى أن الأمّ تحرّمٌ بالعقد على الابئة: ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم ؛ ودهذا فول 
جميع أثمة المَنُوى بالأمصار. 

وقالكطائنة مع العلقه: الم والربية سواةء لا تحرمٌ منهما واحدة إلا بالدخول 
بالأخرى. 


قالوا: ومعنى قوله: ##وَأْتَّهتٌ شايكمٌ4 أي : : اللاتي دخلتم بهن «#وَربتيِضُْ 





0 اخرج عبد الرزاق (4. 18 والطري 05/8 ٠والساك‏ ا امي 
ا أسمه عمر . ا 00 0 


سورة النساء: الآية 1 ما 





لت في حُجُوركم ين يِسَآبَكُمٌ الت مَحَلْشُم بِهِنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجمٌ 
إلى الأميات والربائب 0 ا خِلَامنٌ(" عن علي بن أبي ال 5 5 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبير ومجاهد”*'. قال مجاهد: 
الول عراة قن النا ل 

وقول الجمهور مخالف لهذاء وعليه الحكم والفتيا"'"» وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطِئّها بزنئ» أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالتكاح الصحيح؛ والحرامُ لا يحرّم الحلالَ على ما يأتي”"". 
وحديتٌ لاس عن على لا تقومٌ به حسجّة ولا تصِحٌ رواينّه عند أهل العلم 
بالحديث”*"» والصحيحٌ عنه مثل قولٍ الجماعة. 

قال ابنُ جريج: قلت لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةً» ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
تطلقياء أ تَحَلّ له آمّها؟ قال لآ هى مرسلة .دحل يها آذ لم يدخلء نقلث ل: 
أكانَ ابن عباس يقرأ : «وأمهاث نسائكُم اللاتى دخلثم بهنٌّ)؟ قال: لا له1", 

وروى سعيد» عن قتَادة: عن عكرمة» عن ابن عباس » في قوله تعالى : #وَأْمَهَتُ 
ك4 قال: هي مُبِهَمةٌ*'2» لا تَحِل بالعقد على الابنة. 


. ١8١7/١5 الاستذكار‎ )١( 

() ابن عمرو الهجري البصري» سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب». لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ١//ا7١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١7١/5‏ » والطبري 0057/7 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 147/١7‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

(65) أخرجه عبد الرزاق .)١1١81١(‏ 

() ينظر الإشراف 4/ 97 » والاستذكار 184/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ١77/7”‏ . 

(0) في المسألة الرابعة عشرة. 

(4) الاستذكار ٠» 184/١17‏ وأحكام القرآن للجصاص ١77/7”‏ . 

(9) المحرر الوجيز 7/ 7” » وأخرجه الطبري 5/ 669 » وبنحوه عبد الرزاق )١١8٠5(‏ و(815١1).‏ 


5<( سورة النساء: الآية 11 





وكذلك روى مالك في موطَليِه'' عن زيد بن ثابت» وفيه: فقال زيد: لاء الام 
عييوا ماه وو اي و وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى : #وَأْمَهَدتُ شَبِكُم». 

ويؤيد هذا القولَ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين إذا اختلفا في اسن لم يكن 
نعنّهما واحداًء فلا يجورٌ عند النّحويين: مررثٌ بنسائكٌ وهربتٌ من نساء زيدٍ 
الظريفاتِء على أنْ تكونّ «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجودُ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنّ الخبرين مختلفان» لكار سي دن 
«أعني) ا وائفن الخلا وسمويه: [ 
السيب! يتين اورنافية ‏ حبر تن متا نالبيات” 

خُوَيْرِبيْن يعني لِضَّينء ؛ بمعنى: أعني. وينقفان: يكسران؛ نقفثٌ رأسه: كسرته””". 

وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 5507 عن النبي 86 : 
دإذا نكح الرجل المرأةً» فلا يَحل له أنْ يتزوّج أمّها؛ دخل بالبنت أوْ لم يدخل» وإذا 
تزوّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طلقها فإن ناه روج م البِنْتَ2"76. 


0/5 )1( 

(؟) الإشراف 9/5 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 74/7 . 

(5) الكتاب ١594/7‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ؟/ 106 » والكامل 480//1 . 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن محرو النسان كير مرتين» وقع في إحداهما: 
خزيريان» وقال: يقال: لص خارب» ويصمّرء فيقال: : خْوَيْرِب . . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماًء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص 74١‏ :معت يتناد الهام. يستخرجان دماغهاء وهذا مَثَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياءِ وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلم. وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)» والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلمء إنما أخرجه الترمذي 
»)0١١0(‏ وابن عدي ١579/4‏ ». من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 081//0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل - 
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الثانية: وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أن التحريم ليس صفةٌ للأعيان”"'. والاغيان 
سيك فور للقيغليل :والتعريي ولا معدرا زتعا بقعلق التكليك وا لاغروالنهي 
بأففال المكلتين من دركة :وسكون» :لكر الأغيان لكا كانت مورردا للأفعال اضيك 
الأمرٌ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل 
الذى يججل به: 

الثالثة: قوله تعالى: #أَكَهديَمْ» تحريمُ الأمهاتٍ عام في كل حالٍ لا يتخصّص 
بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهلّ العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريقٌ إليه ؛ 
لانسداد التحريم وقوتهء وكذلك تحريمٌ البنات والأخوات"'' ادوع د كر ين 
المحرّمات. 


والأمهات جمع أَنْهّة؛ يقال أم واحية بمعنيّ واحد» وجاء القرآن بهما 
-0) 


00 


وقد تقدّم في الفاتحة بيانه 


5 : م 6 . 25 اه هَ . 2-2 ات 00 
وقيل : إن أصل أءٌّ: أَمّهِةٌ على وزن فعلة. مثل : فمره وحجمره» لظبيردن 4 
فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر : 


23 


مهجتّى ممحدف والتدري 5 
- إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. . والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي 7/١/١‏ » والكلام منه 

() المحرر الوجيز 3١7/7‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

. ١7/1١ )5( 

(0) شرح الشافية 7١7/5‏ . 

)١(‏ نسبه ابن دريد في الجمهرة 7717/7 والأستراباذي في شرح الشافية 7١7/4‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر 179/١‏ » والخزانة 7179/1 » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله : عند تنّاديهم بِهَالِ وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القاموس(خندف). 
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تقيدلتواعين ادن طالما كنوتثالنيا: يدام أجمنن 17 
ويكون جمعها أمّات”". قال الراعي : 
كانه سات تدر وتقاق. انامي وظا كن تيز 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليكَ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأم وليه وأفياتيا 
وعدا يا وأم الأب وجدّائه إن عَلَوْنَ. والبنتٌ اسم لكر انس للش غليها واد وان 
لا ا اا 
بنتُ الصّلْب وبناثها وبناثٌ الأبناء وإنْ نَرَلْن. والأخثٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصِلَيّكء أو في أحدهما. 
والبناتُ جمع بنت» والأصل بَنَيَة» والمستعمل: ابْنّة وبنْت. قال الفراء: كيرت 
الجاع اهن ينك لكدن الكسيرة على الهاءها وشكات الالنتدين عع انل على عدف 
الواوه ةقان أغير أعيفة أخرق والجمع أسََوَات (* ظ 
والعمَّةُ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصِلَيْه أو في أحدهما. وإِنّْ 
شئت قلتّ: كل ذكر رجع نَسَبّهِ إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمّة من جهة الأم: 
رفن أغت اي اتلك 





() لم نقف على قائلهء وهو في أمالي القالي ؟/ ١‏ 3 » واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: : نُوزِحَ في 
الأسواق عتها خمازها. 

(5) قال الأستراباذي في شرح الشافية 4/ 7١”‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاءء زادوا الهاء فرقاً بين مَنَ يعقل» وبين من لا يعقل. 

(1) ديوانه ص1١5‏ » وهو في غريب الحديث 517/4 » وتهذيب اللغة 74/0 و 711/11 براوية: كانت ٠:‏ 
هجائن.. .. وقد قاله يصف إبلاً و العلةق القواب» وا النيضر .* المنجب في ضرابه. قال ابن بري كما 
في اللسان لعل صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتهن نجائبٌ 
منذرء وكان طرّقْهن فحلاً. 

(:) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 41١/١‏ و1454 . 
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والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمِّك في أصلّيهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى رجّع نسبّها إليك بالولادة فأخثها خالتك. وقد تكون الخالة من جهة 

وبنتٌ الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطةٍ أو مباشرة؛ وكذلك بنتّ 
الأخت. فهذه السبعٌ المحرّمات من النسب"''". 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"'". 

الرابعة: قوله تعالى: «ارَأْتَهِئُكُمْ الى أَرْصَعَْتحْ# وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله ي: «يحرّمُ من الرّضاع ما يحرّمُ من النّسَب) '". 

وقرأ عبدالله: «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء2؛ كقوله تعالى: «رَاللّايْ يَئِسْنَّ من 
امف “ل قال الشاض. : ظ 

50 واة مهل 2 هع 0000 9 2 
مِن اللاء" ' لم يحجَجْن يَبْعْينَ حِسْبَة ولك لجتعكن البرى الميعدة” 


. 39-5١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١/1/ا” - 71 ء والوسيط‎ )١( 

(1) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 : «وله أغ؛ 
[الآية : ١7‏ ]بالتشديد عن بعضهم». وقال: قال ابن دريد: التشديد لف قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(*) أخرجه أحمد (5595)» والبخاري (2»)55150 ومسلم )١5541/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 7/؟1” ». وأبو حيان فى البحر 7١١/7”‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها 5 حيان. ْ 

(05) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص8١‏ » والتيسير ص78١‏ . 

(5) في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د): وهو الموافق للمصادر. 

(1) نسبه الأصفهاني 1١7/١4‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٠١/١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج 5 . وأمالي ابن الشجري ٠0/7"‏ . والأزهية 


ص” ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 
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«أَرْضَعْتَكُمْ؛ فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أمّه وبنتُها لأنها أختى 
ونيا لانها خاللد ةنو امها لاني سد وبنت زوجها صاجب اللبن لأنها أختّه 
وأخته لأنها عمتهء وأمّه لأنها جدّته'''. وبناتثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
واخر الل 

الخامسة: قال أبو نعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبنُ: سئل مالك عن المرأة: أُيَحجُ 
ا ام 0 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيءٍ لهء فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه”". ثم قال مالك: إِنَّ 
النبيّ يد سئل عن مثل هذا فأمر بذلك. فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النبئٌ وي : اليس يقال إن فلا نا زوج أعس 006 95 | 

السادسة: التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا انف الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدّم 
في «البقرة»”*". ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء» ولو 


مص وان 7 


واعتبر الشافعيٌ في الإرضاع شرطين : 
اجا فنما: خمس رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهٌُ: ١عشد‏ 


رضعات معلومات يحرّمن». ثم نسحُنَ بخمس معلومات. وتوفي رسول الله يك وهنّ 


. ١78/4 المفهم‎ )١( 

(0) وقول مالك في المدونة 1١١/7”‏ » وفي النوادر والزيادات 84/5 : أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة 
0/0 عن مالك: لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة 
واحدة في شيء من الأشياء. ظ ظ ظ 

)لتقت انه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (88) وأحمد م نايف عفدة ون اللخائة ف 

.١٠١9/5 ):( 


(0) الاستذكار 759/18 . 
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مما يُقرأ من القرآن”'"2. موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أن العشرٌ نسخنّ بخمسء فلو 
تعلَّنّ التحريعُ بما دون الخمسء لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 


وأحل ولا فياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث 8 (أَرْضِعيهِ خمسّ رضعات» 


وير به" 
يحرم | ش 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


تعالى : لعَولِن ملي لِمَنْ راد أن يي الَاعَة4 [البقرة:177]. وليس بعد التمام والكمال 


هَّ 


و 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاع. وإنْ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعينٌ : إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفردٌ الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الكبير يوجبُ التَّحرِيم» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء ورُويّ عن أبي موسى الأشعري» ورُوي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك”*'» وهو ما رواه أبو خحصَيّن عن أبي عطيّة قال: قَدِم رجل بامرأته من 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١507(‏ قال الباجي في المنتقى 4 : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء 3١1/7‏ » والمفهم 180/4 . 

(0) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماًء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة 7١94/١7‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(6) العيسه مالك فى المرظ] ف :5ه وابن ساق 19783 مطلولا من ديت عررةين الزبير أن آبا 
عذينة إن وذكر:الجديف قال ابن عيف التر افق الأنعة 7/17 عداسديك بلخل ادن المعسكد: 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ي» وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )١5517(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١555(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي وَل أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يذ لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

(؟) التمهيد 7557/48 507-7579 , والاستذكار /١48‏ 759-708 و75/ا” - 73797 . 
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المدينة» فوضعت وتورّم ثديُهاء فجعل يمصّه ويمججهء فدخل في بطنه جرعةٌ من 
فسأل أبا موسىء» فقال: بانّت منكء, وأَتٍ ابنَ مسعود فأخبرة؛ ففعلء فأقبلٌ 
بالأعرابيّ إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرَضِيعاً تَرى هذا الأشمَظ”''! إنما يحرم 
من الرّضاع ما ينبت اللحمّ والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
اك "ارش سار رسن اشر ب دلت 

واحتججت عائشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفةً» وأنه كان رجلاً. فقال النبيئُ يل 
مت قر ارسي الام 

وَشَزَّت طائفة. فاعتبرت عشر رضعات» تمنكا با لكان فين أنزل : قثير 
رضعات. وكأنهم لم يبلعُهم الناسحٌ. 

وقال داود: لا يحرُمُ إِلّا بثلاث رضعات”2؛ واحتجٌ بقول رسولٍ الله : «لا 
تحرّم الإمْلاجَة والإملاجتان». خرّجه مسلم”*'. وهو مرويٌ عن عائشة وابن الزيير 29 
وبه قال أحمدٌ وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبيد"', وهو تمسَّكٌ بدليل الخطاب”” » وهو 


و 1 فيه. 





)١(‏ الأشمط: المختلط سوادُ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

() أخرجه عبد الرزاق »)١175896(‏ والدارقطني (4755). 

() الموطأ 700/7 وسلف قريباً.” 

ْ < . ١184/5 المفهم‎ )4( 

(4) برقم ,2)١8( :)١401(‏ رهويغنة أخيل (1181) من حديث أم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس ©©. قوله: الاملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصصّء والإملاجة: المرّق. من 
أمْلْجَئْه أمُهء أي : أَرْضعَنّه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51:75)) ومسلم )١550(‏ عن عبدالله بن الوبهر عن شاش بلفظ: «لا تحرّم المصّه 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١1172١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 7577/1١48 والاستذكار‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )0( 


(4) هو مفهوم المخالفة. وسلف التعريف به ص٠٠‏ من هذا الجزء . 
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وذهبٌ من عدا هؤلاء من أثمة الفتوى إلى أن الرّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلقٌ عليه اسم الرّضاع. وعُضِد هذا بما وجد من 
العمل عله نا لموسة ب وبالقناتى ضلى الشيرةيدلة لعي طاري تتفي تا بيد 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالضّهر'''. 

وقاك اتسين سند أ جممٌ المسلمون على أن قليلَ الرّضاع وكثيرّه يحرم في 
المَهْد ما يقظر الصائم. قال ابو عن #77 تميق اللد على البغللاف ف :ذلك 

فلت: وأَنَصٌ ما في هذا الباب قوله وَل : الا تحرّم المَصَّهُ ولا المَصّتان). أخر جه 

٠‏ فر ار و 
مسلم في صحيحه . وهو يفسّر معنى قوله تعالى : #رأمباتكم نم الى أَرْصَمك:» أي : 
أرضعنكم ثلاتَ رضّعاتٍ فأكثرٌء غيرٌ أنه يمكنٌ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع ؛ لقولهة الف رضيياك كدازمات اوتغي ذقيعات تيلوناك ”7 
فَوصِنها بالمعلومات إتمنا هو تعرز هما يقوكة أو يتيك فى وصولة إلى التحوفة ويفيد 
دليلٌ خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرٌ زه”*". والله أعلم. 

وذكر اللحاوي” "© أنّ حديثٌ الإملاجة والإاملاجتين لا يك يك لا لشيهرة ررويوةدابن 


الزبير عن النبيٌ وي ومْرةٌ يرويه عن عائشة: وهرة ندووة عن أبية؟ زمكل عدا 
الاضطرا| د ين 


. 84/5 المفهم‎ )١( 

. 76١/1١4 في الاستذكار‎ )١( 

(5) برقم )7١( :)١551١(‏ عن أم الفضل» و(500١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(5) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) المفهم /6م ١‏ . 

(5) مختصر اختلاف العلماء 7١/7‏ » وينظر شرح مشكل الآثار 48٠/١1١‏ وما بعدها. 

(0) التمهيد 759/8 + والاستذكار ١ 787/١14‏ وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي يي وحديثه عن 
عائشة» أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي فى العلل 107/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(2017. والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1051) 00 محمد بن دينار. عا د 
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وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إِلّا سبعٌ رضعات” '. وروي عنها أنّها أمرّت أختّها 
و 5 4 0فة 
أمّ كلثوم أنْ تُرضع سالم بن عبد الله عَشْرَ رَضعاتٍ”' . وروي عن حفصة مثله”", 
وروي عنها ثلاشٌء وروي عنها خمسء كما قال الشافعئٌ #. وحكيّ عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: «رَأْمَهنُكُمْ أل أرصَعَتَكئٌ» استدلّ به من نفى لبنَ الفحل» 
وهو سعيد بن المسيةة وإنزا هيم النْحْعِي وأ بو سلمة بن عبد الرحمن» وقالوا 0 
5 5 052 
الفّحل لا يحرّم شيئاً من قِبَّل الرجل”*". 
وقال الجمهور : قوله تعالى > #وأمية يوط البق رسفت » ندل حكن أن اليد 
1ت لآن اللن متسوية إليهيه:فإله:در سمب ولذه»:وهذا قعف» تإن الولك خلق مه 
ماء الرجل والمرأة جميعاً: واللبن من الفراة"”: ولم يخرج من الرجل » ول كان 
من الرجل إلا وَظءٌء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فُصلّ الولدٌ خلىٌّ الله اللبنَ من 
غير أنْ يكونَ مضافا إلى الرجل بوجهٍ ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌ في اللبن» وإنما 
اللبنٌ لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله يِ: يَخَرمِ 
من الرضاع ما يحرمٌ من النسب»”"' يقتضي التحريمٌ من الرُضاع» ولا يَظهرٌ وجه نسبة 
ا 0 ظ 
ل وزاد فيه: عن الزبيرء إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبيرء عن النبي ب قال الحافظ في الفتح ١47/9‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشةء أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه ند 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١41١(‏ و(18971). 
(1) أخرجه مالك ؟7/ 50 ء. وعبد الرزاق )١79171/(‏ و(179378١)ء‏ وينظر الإشراف ١١١/4‏ . 
(0) أخرجه مالك ”/ 50 ». وعبد الرزاق .)١18979(‏ 
(5) التمهيد 8/ ”57” . والاشراف ١١7/5‏ . 
(5) في (خ) و(ظ): للمرأة. 
() في (م): وما. 
(0) سلف ص75١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 52 هم ١‏ 





الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهور نسبة الماء إليه والرّضاع منها. 

نعمء الأصلُ فيه حديتٌ الرُهريّ وهشام بِنِ عروةً» عن عُرِوةَء عن عائشة رضي 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أبي القعَيس”' جاء يستأذن عليها ‏ وهو عمها من الرّضاعة ‏ 
بعد أنْ نزل الحجاب. قالت: فَأبَيْتُ أن آذنَ لهء» فلما جاء النبئُ 4 أخبرتهء فقال: 
اليل عليك» فإنه عم تَريَثْ يَميئكِ». وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت 
عائشةً رضي الله عنها” ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكون «أفلح» مع أبي 
بكر رضيعي لِبانٍء فلذلك قال: «ليلخ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعتي هده اللدة لتك العمل غليه» والاحتياظ فى التخريم أولى» .مع أن قوله 
تعالى : #وأيعلٌ لك مَا وَرآهُ دَلِكُمْ * يقري كول البدعال”. 

الثامنة: قوله تعالى: #رَأَمَوْنَكُم قرت الرضلعَة » وهي الأختٌ لأب وأمَّء وهي 
التي أرضعتها أنْكَ بلبان أبيك؛ سواءً أرضعئْها معّك أو وَلِدّت قبلك أو يعدّك. 
والأختٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها زوجةٌ أبيك. والأختٌ من الأم دون 
الأس»ء وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر. 

ثم ذكر التحريمٌ بالمصاهرة» فقال تعالى: «وَأْمَهَتُ نَيِكُمْ4 والصّهِرٌ أربع: أم 
المرأة» وابنثّهاء وزوجةٌ الأب» وزوجة الابن. فأمٌ المرأة تَحرّمِ بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”“'. 

التاسعة: قوله تعالى: وبتك ال في حُجُوركم ين يُسَآبَكُمْ الت دَحَلْسْم 
بِهنّ4 هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: «ين يُسَابِكُم الت دَحَلْشْم يهنّ» إلى 
الفريق الأوّل» بل هو راجمٌ إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم”". 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس؛ وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (4747)» ومسلم .)١150(‏ 


(؟) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 94/١‏ - 960" . 


62 ص ١70‏ من هذا الجزء : 
(0) ص 1١7/7-176‏ من هذا الجزء . 
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والربيبةُ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سُمّيت بذلك لأنَّه يُرييها في حجرهء فهي 
مربوبة» فعيلة بمعنى مفعولة"''. 

واتفق الفقهاءً على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم وإِنْ لم تكن 
الرسة فى عجرة ف :واشيل بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إلا 
أن تكونّ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أنْ يتزرّج بها. واحتجُجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةَ بشرطين: أحذهما : 
أن تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني: الدّخول بالأم. فإذا عُدم أحدُ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم ظ 

واحتحجوا يقوله عليه الصلاة والسلام: الو لم : تكن ربيبتي في يجري ما حلت 
لي» إنّها ابنةٌ أخي من الرّضاعة»”" فشَرَط الجمجر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”'"' ؛ قال ابِنُ المنذر والطحاوي: أن 
الحديث عن على فلا ب؛ يثبتٌ؛ لأنَّ راويّهُ إبراهيمُ بن عبيد بيد» عن مالك ؛ اق 
على“ '» وإبراهيمٌ هذا لا يعرفء وأكثرٌ أهل العلم قد قد تلقَّده ه بالدّفعم والخلاف”*) 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بناتِكنٌ ولا أحوايكن)”"' فعم. ولم 


< . 77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر المفهم 168١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (2))51777 والبخاري (7١01)؛.‏ ومسلم )١1449(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(") الإشراف 4/ 54 » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره موقا إن سان على ا 
خلاف هذا القول. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)٠١8785(‏ وابن أبي حاتم 0041). 

س0 أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف, وقال: أبوه 

جده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث ف في المسألة ونُدرة 

المخالف» لكان الأخدّ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 
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يقل اللاتىافى ستجري»: ولكنه مبوّى بيهن ف التيخ ب 

قال الطحاويٌ: وإضافتّهنَ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الرباتي لا انين لا يغرمن :ذا المريكن كدللت. 

العاشرة: قوله تعالى: هّن لم 0 اليم بهرح* يعني بالأمهات . فك 
جُتاح عَتِنِحكُمْ 4 يعنى في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنّ ؛ أو مُنْنَ عنكم. وأجمعٌ العلماءً 
على أنَّ الرجلّ إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أنْ يدخلّ بهاء حل له نكاحٌ 
اننا 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الربائب» فروي عن ابن 
اس أ قال: الدشول» الجماع. وهو فول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما"'". 

واتَّفقَ مالك والنورف وأبو حنيفة والأوزاعيٌ والليتٌ على أنه إذا مسّها بشهوة؛ 
حَرّمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحد قولي الشافعئ. 

واختلفوا في النّظرء فقال مالك: إذا نظرَ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاستها لِلذَّة؛ “000 أمُها وابننّها. وقال الكوفيون: إذا نظرٌ إلى فرجها للسّهوة ؛ 
كان يهزلة اللعنن للشهرة ببوفال التروى + إذا مار إلى تقر كا مدا ال المتها» وله 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسَ؟ وهو قول الشافعيت”". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أن فيه نوع استمتاع . فجرى مُجرى التكاح؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإِنّ النظرَ اجتماعٌ ولقاءء وفيه بين المحبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراءٌ فقالوا: 


13 كه 


00 


. ١58/9 ينظر الإشراف 94/5 ء والفتح‎ )١( 

(9؟) الاقيراك/081 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح 27/49٠ 771١/8‏ » ووصله الطبري 
٠ 57‏ وابن أبي حاتم (0041). 

. 559-559 /١5 الاستذكار‎ )9( 
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العمس البلبل بجمة ا )ا عمزرق ووإبائبا قلاة يشائدان 
نحة + وى وتلل كسا آراة ‏ .ويعلوها الي" كبا لاي 

فكيفت بالنظر والمجالسة واللّذة9". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَحَلَئِيْلٌ أبنَابكُمْ4. الحلائل جمع حَلِيلة»؛ وهي 
الزوجة. سٌّمّيت حليلة*؟ لأنها تَحْلْ مع الزوج حيث حل» فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وو لوبي سان يي ظ 

وقيل : لأر كل واس د مديها تل اال 

الثانية عشرة: أجممٌ العلماءً على تحريم ما عقدٌ عليه الآباءٌ على الأبناء» وما عقدَ 
عليه الأبناءً على الآباء؛ كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن”" ؛ لقوله تعالى: #وَلا تَكِحْوأ ما 
نكم بكم يب انسلو 4. وقوله تعالى : «وَحَللُ بكم الدِنَ مِنْ أنلبكُ». 

فإِنْ نكح أحدّهما نكاحاً فاسداء حَرّم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرْمٌ 
بالصحيح ؛ لأنَ النكاح الفاسد لا يخلو: إما أن" يكونّ مُتَمَتَاً على فساده» أو مختلفاً 
فيه. فإِنْ كان متَّفقَاً على فساده؛ لم يوجب كما [ولا تحريماً]ء وكان وجودٌه كعدمه. ‏ 
وإِنّْ كان مختلا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أنْ يكونّ 


(1) في (د): البهاء. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 6 ؛ وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي العودة كما في أمالي 
القالي ٠ 787 /١‏ والحماسة البصرية 98/7 » ومنتهى الطلب / 77١‏ . ا 


(9) في (م): والمحادثة واللذة. 

() في (خ) و(ظ): سميت بذلك . 

(5) معاني القرآن 70/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الو ماين لسرن لعي انان 
(5اتنسين البشخو 1117/1 

(0) الاجماع ص8, . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(4) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١/4‏ 


نكاحاً» فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ علب 
التحريم''؟. والله أعلم. 

قال ابن المنذِر”": أجمعَ كل مَنْ يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطئ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلِدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

التالنة عغرة: على أن عفد القراءعلى الجارية لا بيهر نيا على أبية وائنه 4 ناذا 
اشترى الرجل جارية» فلمَّسٌ أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيهء فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تُحريمها بالنُظر دون اللُمسء 
لم يَحرم”" ذلك لاختلافهم. قال ابنٌ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
سوال الله كه علدت ها قلناة: 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرّ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطِئ الأمة» أو قَعدَّ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْض إليهاء أو قبّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلذّذاً» فلا تحلٌ لابنه [ولا 
لأبيه ]::وقال الخافية: إلما سرع باللسسن» ولا تيحَرُمٌ بالنظر دون اللمس» :وهو فول 
الأوزاعت”*'. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرم أم لا؟ فقال أكثرٌ أهل 
العلم: لو أصابٌ رجل امرأةً بزنى؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أنْ يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن زَنَى بامرأو» ثمَّ أراد نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) الإشراف 45/4 . والإجماع ص79 . 

() في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(5) الإاشراف 45/5 » وما سلف بين حاصرتين مئه. 


117 سورة النساء: الآية‎ ١٠ 





وقالت طائفة: تحرم عليه؛ روي هذا القول عن عمران بن حخصين» وبه قال 
الشّعبِىنُ وعطاءٌ والحسن وسفيان التَّوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأنّ الزنى يحرّم الأمّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمّ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: لوَأْمَهََتُ ت ضَآبِكم4» وليست التي زَنَى بها من أمَّهاتِ نسائه: ولا 
ابنتُها من ربائبه. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقٌ في الزنى, 
ووحون)لنا هدو لير هدو هوت الولة» تووسودة الحده ارتفع أنْ يُحكم له بحكم 
النتاج الخاتر زوق الدار تازه من سجديكة الزعرف عن غروة» من عافعة عالت : 
شل رسول الله ف عن رجل زنى بامرأة» فاراة أذ يتزوججها أو ابنتهاء فقال: , 
يحرم الحرام الحلال» 0 يحرم ما كان بنكاح»”"". 

ا و ايأ غلامٌ من أبوكك؟ 
قال: فلان الراعي»” " فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرم الوطءٌ الحلال؛ فلا 
تجل أمٌ المزنِيٌ بهاء ولا بناتّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في 


ادر . 


ويُستدك به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تلك لزاني بأمُهاء وهو 


.1١1984- 191//17 والاستذكار‎ ٠» ١٠١١/5 ينظر الاإشراف‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني ٠(‏ وأخرجه أيضاً انق حيان فى المسروحيزة ا * 0000 06 
وابن الجوزي في العلل 44/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصيء قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك. وكذبه أبن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (6١١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضِعْفف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة .7"6٠١ 7/١‏ 


0( أخرجه أحمد (١1/ا2)80‏ والبخاري 25 ومسلم (٠566؟)‏ من حديث أض هريرة #. 


(:) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابر القاسم فى المدونة ؟/ل/الا” . 
بن الفاسم في المدو 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١4١‏ 


المشهور''“. قال عليه الصلاة والسلام: "لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها»”'' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله 
إلى من كَشَّف قِناعَ امرأةٍ وابنتها»”". قال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد: ولهذا قُلنا: إِنَّ القُبْلكَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة 

وقال عبد الملك بن الماجشون : إنها تَحلَ”“. وهو الصحيح لقوله تعالى : 2 
الف عقي الك :13 مكلذ ذا ررم 4[ الفرفاة :04] يعني بالنكاح الصحيه”*, 
على ما يأتي في امه اله 

ووجهُ التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”"' أنَّ النبئّ أ قد حكى عن 
جريج أنه نَسَبَ ابنَ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادةٍ في نُظقٍ 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبيُ ْ عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته» فكانت تلك الشسبة صحيحة بتصديق الله تغالى: وبإخبار النيئ 8 عن ذلك: 
فثبتّت البندّة وأحكا 

فإِنْ قيل : فيلزمٌ على هذا أنْ تجريّ [بسببهما] أحكامُ البنوَّةٍ والأبوَّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّفنّ المسلمون على أنه لا توارْتٌ بينهماء فلم نَصِحَّ تلك 


و 


السيية: 

. 014/56 المفهم‎ )١( 

ل ال لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
١» 6 4‏ والدارقطني (1481) من طريق ليث بن أبي سليم. عن حماد؛ عن |, براهيم» عن علقمة. ؛ عن 


ابن مسعود موقوفاً. قال الدارقطني : لحو ضعيفان. 

(5) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

(:) المفهم 0١4/7‏ . وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ ٠ ١5١4‏ وينظر المنتقى 5١8/7‏ . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 0١4/5‏ . والكلام منه. ويعني بالمسألتين : 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوط الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


١‏ | ظ سورة النساء: الآية ذا 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل"'". والله أعلم. 

. الخامسة عشرة: واختلف العلماءٌ أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
لَعِبَ بالصبخ حرّمت عليه أمّهِ؛ وهو قولٌ أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرآته 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعييٌ: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
حول ين عند 7 . 

السادسة عشرة: قوله تعالى : «االدِنَ مِنْ أمْلِبِكُْ» تخصيصٌ ليَخرجٌ عنه كل مَن 
كانت العربٌ تتبئاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزرّج النبئٌ ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوَّج امرأةً ابنِه! وكان عليه الصلاة والسلام تبّاه”"؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*'. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإنْ لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرّم من الرّضاع ما يحرّم من السّسب»”*'. 

السابعة عشرة: قوله تعالى : «وآن تَجْمَعُوا بت الْأْمكيْنِ4 موضعٌ «أنْ» رهُمٌ 
بيجحس وم مَتَ 2 قت ص4" 


)١(‏ المفهم 5/ ٠» 0١4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ينظر المغني 5759/9 . 

(؟) المحرر الوجيز 7/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(5) الآية: لا” . 

(4) المحرر الوجيز 7”/ ”7 » والحديث سلف ص178١‏ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 . والإشراف 
4+ . 

(7) مشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: الجميع. والمثبت من المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية ١١‏ مو ١‏ 





جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية'''» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
2 له ع راي .ادح 2 > (سش ه(5) 
تَعْرِضْنَ علي بنايِكنٌ ولا أَحَواتِكنٌ» ". 

واختلفوا فى الأختين بمِلك اليمين؛ فذهبّ كاقَةٌ العلماء إلى أنّه لا يجوز الجمعٌ 
بينهما بالمِلّك في الوّطءء وإِنْ كان يجورٌ الجمعٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
اللمواة وابشها صفقة والغوو””. 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعيٌ: إذا 
رَطَىحَ جاريةً له بولك اليمين» لم يجُجز له أنْ يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعئ: ملك اليمين 
لا يمنمُ نكاح الأخت. قال أبو عمر”؟2: مَن جَعلَ عقدٌ النكاح كالشراء أجارّه. ومن 
جعلّه كالوّطءٍ لم يُجرْه. وقد أجمعوا على أنّه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : #وَآن تَجمَعُوا بت الْأْحْكيْنٍ» يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شذَّ أهلٌ الظاهر فقالوا : تكو را . لجمع بين الأختين به بملك اليمين فى 
الوطء كما يجورٌ الجممٌ بيتهما في الملّك. واحتججوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
املك السيو عركييا ١‏ وا حنييا ا ذكره عيد الرزاق» لقنا حجن غترة 
رجلاً من أصحاب رسول الله 8# قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عند عكينا ن © فالعرر يما سال ويها أكاء فقال: له لكتى أنهناك: :ولو كان لىعليك 


(١)الاشراف‏ 93/5 . 
320( تقدم ص826١‏ من هذا الجزء 1 
(*) الاشراف 97/5 . 


(؟) الاستذكار 25 والكلام الذي قبله منه. 


١ 5‏ سورة النساء: الآية ليا 





سبيل» ثم فعلتَ» لجعلتّك تكالة230. 

وذكر الصّحاويٌُ وَالدارَفْظنِ عن عليٌّ وا بن عباس مثلّ قول غفمانالاة الغ 
أحلتهما قوله تعالى : لوَأيلٌ لكمْ َا ور لطع 74". 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
اللماوو باو 
وان لفوت و بن عباس وعمار وابن عمرّ وعائشة وابنٌ الزبير» وهؤلاء 
أهل العلم بكتاب الله يوسي واي د 

وذكر نان ' الهودل ” و رار ل سي مسا ارد ون 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك وجعَل مالكأ فيمن كرهّه. ولا خلافت في جواز 
جمعهما في اليلك» وكذلك الم وابنّها. 

قال ابنُ عطية "': ويجيءٌ من قول إسحاق أنْ يُرجَم الجامع بيئّهما بالوطء. 
ولميعترا الكزاعية من قول.هالك: إله إذا ورج واحدة فرظ الأخرى ».رقت عنهيها 
حتى يُحَرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمُه حذا. 
(1) مصنف عبد الرزاق :)١77/78(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني (50776: وهو عند مالك في الموطأ 


5 -554 . وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزّهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصنف. [ 
(5؟) سنن الدارقطني (73771), (71778). وينظر مصئف عبد الرزاق (17775) و(171777) ء والمحلى 
7 [ ' 
(؟) كذا وقع في النسخ : : #وَأِلٌ لك ما ورا دَِكُمْ 4 ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنَ 
1 نكم 4 قال الباجي : في المنتقى 7577/7 : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى 4/ 018 والابتذكار :6/1 


(؟) قوله: وعثمان». ليس في (د) و(ظ). 

(0) ينظر الاشراف 5//ا9 و55" . والاستذكار 76١-76٠ /١5‏ . 

(5) الإشراف 97/4 . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 78/7 . 
(0) المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١‏ 





قال أبو غير ”'": آنا قول غلم : ا ولم يقل : لحدَدْته حدّ الزاني 
فلن مَن تأوّل آي أو سُنَهَ ولم يَأ عند نفسه حراماًء فليسٌ [بزان] بإجماع» وإِنْ كان 
مخطباً إِلَّا أنْ يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعذَّرُ بجهله. ْ 

وقول عقن التافق الجمم من الاين بولك البعدة : احكيها| ردرضها 
آية» معلومٌ محفوظ» فكيف يُحدٌَ حدّ الزاني من فعلَ ما فيه مثلٌ هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماءٌ إذا كان نل واد ثم أراد أنْ يَطأ الأخرى؛ 
فقال علىٌ وابن عمر والحسن البَصْرِيَ والأوزاعئٌ والشافعينُ وأحمد وإسحاق: لا 
يجورٌ له وطءٌ الثانية حتى يُحرَّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقء أو بأن 
يُزوجها. 

قال انبقن 7" فونه قول تان لققادةه برعو انه ]ذا كاناييا واد ة واراة وخرة 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسه. وألَا يَقْرَّبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 
يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْسَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يَقْرَبِ واحدةً منهما. هكذا قال الحكم وحمادء ورُوي معنى ذلك عن النخعي. 

ومذهب مالك: إذا كان أختان عند رجل بمِلّكء فله أنْ يطأ أيتهما شاءء والككفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمّه أنْ يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه: من اعراع عو الملك» إما بتزويج ؛ أو بيع أو عتقٍ إلى 
أجل أو كتابة. أو إخدام طويل. ان كان نظلا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون 


أنْ يحرّم الأولى» وقفت عنهماء ولم يَجُرْ له قُربُ إحداهما حتى يُحرّمٌ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/١7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) تقدم قول علي: لجعلتك نكالاء وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


() الاشراف .»2 ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة اين عطية فى المحرر الوجيز 77/7 . 
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يوكل ذلك إلى أمانته ؛ لأنه مُنّهم فيمّن قد ولى» ولم يكن قبل منّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الواعنة* 7 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب - النُورِيٌ وأبي حنيفة وأصحابه د أنه إن ور 
إحدى أَمَتَيْه لم يَطأ الأخرى. فإِنْ باع الأولى أو زرّجها ثم ربعت إليه؛ أمسك عن 
الأخرى. وله أن يَطأها ما دامت أخثها في العِدَّةَ من طلاق أو وفاة. فأما فك التشياء 
العِدّة فلاء حتى يُمَلّك فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي ه. قالوا: لأ أن 
الهلك الذي مَنَعَّ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجودء فلا فرق بين عودتها إليه 
بقائها في ملكه”". 


وقول مالكِ حسّنٌ؛ لأنه تحريمٌ صحيح في الحالء ولا تلزمُ مراعاةٌ المآل» 
وحَسْيّه إذا حرّم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حَرُمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق ؛ لله لا يتصرف فيه بحال» وأما المكاتية؛ فقد تعجر فترجع إلى ل 

فإن كان عند رجل أُمَةٌ يَطؤهاء ثم تزرّج أختّهاء ففيها في المذهب ثلاثةٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدوّنة»”*' أنه يوقف عنهما إذا وقمَ عقدٌ النكاح حتى يحرّم - 
إعناخما م كراف: لهذا الكاح ؛ إذهو عند لي مرضيع ل يجرر زُ فيه الوطغ””'. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ مِلْك اليمين لا يمنع التكاح» كما تقدّم عن الشافعي”''. 


وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أن النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعئٌ. وقال 
أشهِبٌ في كتاب الاستبراء : عقدٌ النكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة””". 


(0) ينظر الاستذكار /١5‏ 75685 - 78680 , 


. 705/1١5 الاستذكار‎ )( 

(5) 80/5 ؟. 

(6) المحرر الوجيز 77/7 » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص”97١‏ من هذا الجزء . 

(0) المحرر الوجيز 77/7 . وسلف قول الأوزاعي ص97١‏ من هذا الجزء . 
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الموفية عشرين: وأجمعَ العلماءً على أنَّ الرجلّ إذا طلّق زوجتّه طلاقاً يملك 
رجعتّها ؛ أنه ليس له أنْ ينكس أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضي عِذَّةُ المطلقة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتّها؛ فقالت طائفة: ليس له أنْ ينكس 
أختّها ولا رابعة حتى تنقضيّ عدَه التي طلّقء وروي عن علىٌ وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبُ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنّحَعَِْء وسفيان التّوْرِيُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكس أختّها وأربعاً”'' سواهاء وروي عن عطاءء وهي أثبت 
الروايتين عنه. ورف عن زب بو كانت أيضاء 5-9 قال#سعيد تن اليسيت وَالتحسن؛ 
والقاسم وعُروة بن الزبير» وابنٌ أبي لَيْلَى والشافعيٌ» وأبو ثُؤْر وأبو عبيد. قال ابن 
الوم ا 

التعادنة والتشروق: اقزلة"تعاق + 8 كن كلك 4 يحعول أن ركون معدا معن 
قوله: #إِلّامَا قَدَ سَلّفّ»4 في قوله: #وَّلَا تَكحأ م بد كم يت ألنسَآه إلا م 

دن سل 4. ويَحتمِلّ معني زائداً؛ وهو جوارٌ ما سلتء وأنه إذا جرى الجمعٌ في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام؛ خيّر بين الأختين» على ما 
قالّه مالك والشافعئٌ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومُقتضَى 
الشَّرع» وسواء عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
رواحي لوال كاعوبا ذخ لل متدرا 

لم و 
هذه المحرّماتٍ كلّها التى ذكرت في هذه الآية إل اثنتين ؛ إحداهما نكاخ امرأةٍ و الأس» 


ور 


والثانية الجمع بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ##ولا تَكحوأ ما نكم ابأركم ين 


. ٠٠١/4 يعني : أو أربعاً» كما ذكر أول المسألة؛ والكلام في الإشراف‎ )١( 
الاق 1م وكا لاسي عاضرةتة اعنم‎ 0 
. 107/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )6( 
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ل سرت 


نسل إلّامَا كد سَلف4 .«وآن تَجمَعُوا بيرت لكين إلا مَا كَد علك» سَلَفَ) ولم يذكر 
في سائر المحرّمات #إِلَّامَا قد صلّت246". والله أعلم. ‏ 2 
قوله تعالى: طرَلْيخْصَكَُ بن السك إلا ما مَلَكَنْ يسك كنب مر عد 
َل لكمم ما وله كَلِكُمْ أن تَنْسَأ بأمولكم محْصِنينَ عَبْرَ مُسَنِين هما أَسْكَنتَقم 
بو مِنبنٌّ حاون رهق ؤيِصَد وا جكاع عَلكمُ يما رَطمَيْثْم بده ونأ بَند 
لتيؤ إن أل 56 عَليتًا جين 40 ظ 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «وَلْمْخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَحَصّن : التمتّعء ومنه الحضن ؛ لأنه يُمتنع فيه. ومنه قوله تعالى : لوطل صَنْصةَ 
َوْسٍ لَّصَكُمْ لِنْحصِكم ين بسكم 4 [الأنبياء: ]4٠‏ أي : لتمنعكمء ومنه الحصالٌ للفرس 
مبكسر الحاءت نمدم صاحبّه من الهلاك. والحَصَانْء بفتح الحاء : المرأةٌ 
العفيفة؛ لمنعها نفسّها من الهلاك”. وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنْء فهي حَصَادٌ مثل 
جَبنَتَء فهي جبان” '". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
كسان ززاد فنا رن سونيية: * ونُصبح غُرْنَى من لحوم العُوَافِل!" 

والتعدت : الحَصَانةُ بفتح الحاء» والحطن كاللم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 744/١‏ ».وأخرجه بنحوه الطبري 844/5 عن ابن عباس وقتادة. 

(5) تفسير الرازي .59/٠١‏ 

() الحجة للفارسي ”/ ١4317‏ : 

(4) ديوانه ص80” ٠»‏ قوله: رزان» أي : كاملة الوقار والعقل. وغرثى: من الغرث» وهو الجوع. والغوافل. 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تُرَّنَّ بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 41١/7‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (4!57) ومسلم )١148(‏ عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


سان ابرد'ثايتك تتشدها تعر ا 
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ع 


فالمرادٌ بالمُخْصَئَات هنا: ذواتثٌ الأزواج ؛ قال اها مه 


ع ر# كر جه سر صر - و هل اه أ 0000 د ره 3 بر بر لل 
وميحصّنئة» أ : ١‏ حدّة؛ ومنة. : # والْحصِ'ت ه من الموْمِنتِ نت والمْحْصَنت من لذن أونوأ الكتب » 


ّ 
ا 
5 


سر مر 


[المائدة:ه]. ومحصنة». أ عفيفة؛ قال الله تعالى: #محصنتٍ عبر مُسَفِحَْتٍ # 
[النساء: 8؟]» وقال: #خُحَصِيِينَ غير مُسَنْحِين» . ومُحصّئة ومُخصنة وخحصانء أي : 
عفيفة» أي : ممتنعة من الفسق"'؟. والحرّية تمنمٌ الحرّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى : ادن تسن التتسنت 8 [العوو ]أ الحرائرء وكان عَرْفٌ الإماء فى 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هِند بنتٍ عمتبة للنبئ يل حين بايعته: وَهَل تَزْني 
الحرّة”"'؟! والزوجٌ أيضاً يمنعٌ زوجّه من أن تَرْرَّجٍ غيره» فبناء (ح ص ن) معناه 
الب" كها با. 

ويُستعملٌ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّهِ حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
في السنةء ومنه قول النبئ ي: «الإيمانُ قيّد المَنْكَ)”*2. ومنه قول الَهُذْليٌ : 
فليسٌ كمعَّهْدٍالدَارٍيا آم مالك | ولكنّْأحاطث بالرّقابٍ الفياكهة 


وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن).؛ وإعراب القرآن للنحاس ٠» 55 /١‏ قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوجة مُحْصّنَة لا غير. 

(؟) المحرر الوجيز 4/7 *»: والحديث أخرجه أبو يعلى (4104) من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتىي» عن جدتي») عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
14 : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١10/١‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد 1/8 ٠‏ 571 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "8١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 74/17 ٠‏ وأخرج الحديث أحمد )١477(‏ من حديث الزبير #ه» و(114875) من حديث 
معاوية #ه. والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدٌ عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(4) قائله أبو خراش خويلد بن مرة؛ وهو في الأغاني 75١١/7١‏ » وشرح أشعار الهذليين */ 1177 . قال 
السّكري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 
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فالت هله إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبى علي كك الله والإبسلاه0) 

ومنه قول سَححيم : < 

كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمَرءِ ناهِيا9) 

الثانية: إذا ثبتَ هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكُحُولٌ والرُهريُ وأبو سعيدٍ الخُدْري : المرادٌ بالمحصّناتٍ 
هنا : ذواثُ الأزواج”" خاصّة» أي: هن محرَّماتٌ إِلَّا ما ملكت اليّمِينُ بالسَّبِي من 
أرض الحرب. فإِنَ تلك حلالٌ للّذي تقمٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوج . وهو قول 
الشافعيّ في أن السّباءَ يقطمٌ العضمةًء وقاله ابنُ وهب ب وان عبد الحكم , زياع 
فلك اوقا لي 0 

|[ ز1ز11أ0011ا0أ”222 
يوم حُنّينَ بعت جيشاً إلى أؤطاس» فلقُوا العدرٌ: فقاتلوهم؛ وظهروا عليهم» وأصابوا 
نهم شتاناء فكان نابا" من احا الدرة له دجوا من عتباتية من أجل 





)١(‏ نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصنام ص١" ٠‏ والبغدادي في الخزانة 7748/19 لراشد بن عبدالله السّلمي ه. 
ونسبه ابن هشام في السيرة 417/7 لفضالة بن عمير بن الْمُلَوّح الليثي *#. 

(1) ديوان سحيم ص5١‏ ؛ وهو من شواهد الكتاب د 
ا ولأينرت له مح وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة ؟/ ٠١7‏ . 

() وقع في النسخ : المسبئّات ذوات الأزواج» وهو خطأ. ات ا ل ل لة 5 
والكلام منه. 

(4) أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌ 077/5 ٠‏ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ##. 
وينظر الإشراف 774/5 . 

. ١55 /" التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١41657(‏ وهو عند أحمد (917/ا١١).‏ 


(0) في (د) و(م): فكان ناس والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
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أزواجهنّ من المشركين» فأنزلَ الله عنَّ وجل في ذلك : لاوَلمْمصَكتُ من الْسَءِ إلا ما 
ملكت يمان شك 4. أي : فهنَّ لكم حلالٌَ إذا انقضت عِدَتَهِنّ. . وهذا نصٌ صحيحٌ صريحٌ 
فى أن اليه نولت يسيب تحاج أصحاب التي لاعن وَظلءِ اتات ذؤانك الأزواح : 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : « إِلّامَا ملك أسَيْكُءَ 204. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه؛ والشافعىٌ وأحمدء وإسحاق وأبو ثؤرء وهو الصحيح إن شاءً الله 
تعالى”"'. 


واختلفوا في استبرائها بماذا يكون» فقال الحسن: كان أصحابٌ رسولٍ الله ول 


يُستبرئون المَسْبِيّة بحيضة”" 


أؤطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حنّى تضعً» ولا حائلٌ حتى تحيضٌّ»”'». ولم يَجعل لفراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسبيّة مملوكةٌ» ولكنّها كانت زوجةً زالَ نكاحهاء 
ندل هده لاد على ما نْقَلّ عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماءِ رأوا استبراءها واستبراءً التي لا زوج لها 


وعدا ٍِ في أنَّ الجميع بحيضة واحدة” 5 


والنشهوة عو متهي نالك اه لافرقيين أن تشتى الزوسات مححيدين أو 
مندر قيقم رزوق رعهد ادن يكير الهما إذا لها حميها رامين التجل اناعد 
نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن اشعقاءة إبقاء لما تملكه؟ لأنه قد غبار له«عهد: 


)0010( المفهم . 


. 5779/6/١5 الاستذكار‎ )0( 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)1١77/07(‏ 

(4) أخرجه أحمد »)١١774(‏ وأبو داود »)7١101/(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(640") عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد 147/7 : والأحاديث عن النبي وَل أنه قال: «لا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 10/7 » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 
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وزوجتّه من جملة ما يَملكهء فلا يحالٌ بينه وبينها", وهو قول أبي حنيفة وَالْوْرِيٌ 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك””. والضحيح الأرّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال: «إِلَامَا مَلَكتَ ‏ مك َتنك 4 فأحال على مِلْك اليمين» وجعلّه هو المؤدرً) 
تيان النكك) رسن حيث :لمر والتعلين نيعا لا باشقه الر 280 

وفي الآية قول ثانٍ قاله عبدالله بن مسعودء وسعيد بِنُ المسيّب؛ والحسن بن أبي 
ادوع وارلاين كفت وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمة: أنَّ المراء 
بالآية: ذواثٌُ الأزواج» أي: فهنَّ حرامٌ» إلا أنْ يشتري الرجل الأمَةَ ذات الزوج» 
إن بيعَها طلائّهاء والصّدقة بها طلامُهاء وأنْ تُورَتَ طلامُهاء وتطليق الزوج طلاقها. 
قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمَهُ ولها زوج فالمشتري أحقٌ ثُ بُضعها9©». وكذلك 
الْمَسْبيَّة» كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلكء فلا بدَّ أنْ 
يكونّ بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها ؛ ؛ لأن الفرجٌ محرمٌ على اثنين في جال واحدة بإجماع من 
الب 0 

قلتُ: وهذا يردّه حديث بَرِيرَةَ؛ لأنَ عائشةً رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبيئ 3 سا 2 وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خيّرت تحت زوجها مُغِيث”'' ‏ بعد أن اشترتها عائشةٌ فأعتقتها ‏ دليلٌ على أنَّ بيع 
الأمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءٍ الأمصارٍ من أهل الرأي والحديثء وأآلَا 


)000 المفهم :/5 . 
(0) التمهيد ”/ ١55-١857‏ . 


(") أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 30 ٠‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق (17174 - ,»)١17117/7‏ والطبري 5/ 058-0508 

. ”1/6/١5 الاستذكار‎ )5( 

() أخرجه أحمد (507757)» والبخاري (7677): ومسلم .)1١9١4(‏ وقد سلف مقطّعاً 3١8/7‏ وه/ 36 . 

(0) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي». ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 777/4 . وينظر صحيح 
البخاري (67/81). 





طلاقٌ لها إِلّا الطلاقٌ20., . وقد احتجٌ بعضهم بعموم قوله: #اإِلَّامَا مَلَْكْتْ سكج 4 
وكناسا على الكشتاهه. وما دك ناومن حديت بريرة يمه ودر وأنَ ذلك إِنّما هو 
خاض بالمسييّات غلى ديف أبى سعيد»: وهو الضوات والح إن شاء الله تعالى, 

وفي الآية قول ثالث: روى النْوْريء عن حمّادا"'» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى: #مَلْمُحْصَمتُ مِنّ اليس إلا ما ملكت أن نكم 4 قال : ذواثٌ الأزواج من 
ا اه ب ااا 
وقن الميوظلا"*' عن سعد ين الفسين: حصت من ألنْسَآه4 : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أن الله حرَّم الرّنى. 

وقالت طائفة: المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ مَن كان منهنٌ ذاتَ زوج أو غير ذاتِ زوج» إذ الشرائع في 
أنفسها تقتضي ذلك””'. ْ 

«إِلّامَا ملك سنك » قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قولٌ أبي العالية 
وعَبِيدةً السَلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر” 00 
ا 00 
و نكم 4 يعني تملكون عصمئَهنٌ بالتكاح: وتملكون الرقبة بالشراءء فكأنهنٌ كلّهنّ 





)١(‏ ينظر الإشراف ١77/5‏ و709”. 

(0 في (خ): روى الترمذي عن مجاهد. وفي باقي النسخ : روى الثوري عن مجاهدء, وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب؛ وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(0) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري 77١/5‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4077) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذكار 711-777/١7‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 5/5 قول علي 5ك. 

(5) 5؟/اغه. ظ 

(6) المحرر الوجيز ”/ 7”0 . 

(1) المحرر الوجيز 7/ 70 ٠‏ وأخرج أقوالهم الطبري 14-078/7ه . 
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ملك يمين» وما عدا ذلك فزني ) وهذا فل 1 


وقد قال ابن عباس : «المحصناتٌ»: العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؛ 
قال ابن عطية”'' : وبهذا التأويل يرجم معنى الآية إلى تحريم الؤنى. 

. وأسند الطبريٌ”” أن رجلاً قال لسعيد بن.جبير: أما رأيتٌ ابنّ عباس حين سُئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسْر لي هذه الآية» لضربتٌُ إليه أكبادً الإبل : 
قوله «وَلْيْخْصَكَثُ» إلى قوله حَكيمًا» ؛ قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا 
القولٌ إلى ابن عباس». ولا كيف انتهى مجاهدٌ إلى هذا القول؟! 

الثالثة: قوله تعالى: #كتب ال 6 تفي عن المضدر الموكد: أق: 
خحُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «خحُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجّاج!؟' والكوفيون: هو نصبٌ على الإغُراء» أي: الرّموا كتتابٌ الله 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو علىّ؛ فَإِنْ الإغراءً لا يجوز فيه 
ببسيس سي ا ا ا ا ا 
يال #عليك زهذا :وذولك عا لاحي سو سس 
باعليكم»؛ وأما على تقدير حذفي الفعل فيجوز . 


ويجوز الرفمٌ على معنى : هذا كتابُ الله وفرضه"''. 

وميه اميه يد سه "8/١‏ فقال: يُعترض عليه بقوله تعالى : ؤِإلَا مَك أندجهم أز مآ 
مَلَكنْ أَيْمهمْ فَإِنَّهمْ عَيْرٌ مَلُومِيت4 [المؤمنون:5 ٠‏ والمعارج: 0] فقد مير بينهماء ولم يطلق قل أحد من 
أرباب 0 0 الحرة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(1) المحرر الوجيز 7/ 5” » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري 0/١/5‏ . 

(6) في تفسيره 5/ 61/4 » ونقله المصنف عته بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 9" . 

(5) معاني القرآن 85/1 -/7ا”7 . 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 0١‏ » وتفسير الطيري // 08٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١95/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 . 
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وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَتَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى''': والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال تبيدةٌ السَلْمانِيُ وغيره: وقوله: «كِتبَ الله ع4 إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالى : من وَتْلَتَ وَريّم». وفي هذا بُعْدٌء والأظهرٌ أنَّ قوله: «كِتب 
أت مك © إنمنا هو إشارة إلى الكحريم التحاجز بيع الئاس :وبين ما كانة:العرب 
1 

الرابعة : قوله تعالى : #وَأِْلٌ لك با وَرآهُ دَلِحكُمْ © قرأ حمزةٌ والكسائئٌ وعاصمٌ في 
رواية حفص : #وَأيلّ لم4 رداً على #خْرّمَتَ عَلَكُمْ4. الباقون بالفتح رَدَاً على قوله 
تعالى : # كتنب أله 7 

وهذا يقتضي ألّا يحرّم من النساء إلا مّن ذُكر»ء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرّم على لسان نَبِيّه مَن لم يذكر في الآية؛ ِيْضمٌ إليها؛ قال الله تعالى: #ومآ َالدكم 
لول فَهُدُوه وما تدخ عَنْهُ فَنتهواً» [الحشر : 9]. 

روى مسلم وغيرُه”*» عن أبي هريرةً ه أنَّ رسول الله يلد قال: «لا يُجمعٌ بِينَ 
المرأة وعَمَّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابن شهاب: فترى خالة أبيها وعَمّة 
أبنهنا حلاف المفالة”” . 

وقد قيل: إِنَّ تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقّى من الآية نفسها ؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/7 ؛ وهي في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَمَيْمع 
اليماني فقط. 

(؟) المحرر الوجيز 7/7 » وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 145/١‏ -455 »؛ والحجة للفارسي #/ 16١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات ”86/١‏ » والسبعة ص 77١‏ » والتيسير ص40 . 

(:) صحيح مسلم :)١554(‏ (7)» وهو عند أحمد (4457)» والبخاري .)0٠١١9(‏ 


(0) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية 2»)601١١(‏ ومسلم :)١508(‏ (57). 
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لأنْ الله تعالى حرَّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
نيو الاين اولان الخال في معنى الوالدة» والعمّة فى معنى الوالد. والصعيه 
الأول؛ لأنّ الكتاب والسّنةَ كالشيءٍ الواحدء فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلاه”"". 


وقول ابن شهاب:. فثرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنه حَمَلَ الخال والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لكل أنثى شاركت 
أباك في أَصْلَيْه» أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”": كما بيّناه. 

وفي مصنّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ويل: «لا تنكس 
المرأة على عَمُتهاء .ولا العمّة على بيت أخيهاء :ولا المرآة على خالتياء ولا الخال 
على بنتٍ أختهاء ولا تكح الكبرى على الصّغْرى» ولا الصّغرى على الكبرى»””". 

وووق أدوذاوة ايها غون امد عباس» عن النَبيَ يل أنه كرِه أنْ يُجمعٌ بين العمَّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخال. (4. ظ " 

الرواية: ١لا‏ يُجمعٌ»””' برفع العين على الخبر عن”2 المشروعية؛ فيتضمَنٌُ النّهيَ 
عن ذلك؛ وهذا الحديث مُجمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ١1/7 - 1١/١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ 92 

(") سنن أبي داود :)7١76(‏ وأخرجه أحمد ,)45٠0(‏ والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم ٠١7/15‏ . 

(8) سنن أبي داود 07١571‏ وهو عند أحمد (1414)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 187/7 بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ”/ 1١6‏ : في إسناده خْصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْن 
عوراو وس شكنه عرو واعن دن النفاطط " [ 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي يْ: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...' وقد سلف قريباً. ' 

(5) في (د) و(ز) و(م): على» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ٠١١/4‏ » والكلام 


منة . 
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بالتكاح”''. 

وأجاز الخوارح الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتها وخالتهاء 6 
بخلافهم ؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة”'*. 

وقؤلدت لا لجع بين السكقين والخالين "لفك انكل على يعقن اهل الحم 
وتحيّر في معناه؛ حتى حَمَّله على ما يَبِعْد أو لا يجوزء فقال: معنى بين العمّتين على 
العجاز» أ رين العكة نوبوك يها !"فقيل ليها «غتعان» كما قبل امه العمرين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالتين مثلّه [قال: وفي الأول حذفء أي: بين العمة 
وبنتٍ أخيها]. 

قال النّحامنٌُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادُ يُسمعٌ بمثله. وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنّه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنّه إذا كان المعنى: نَّهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنتِ أخيهاء وبين العمّتين يعني به العمّة وبنتَ أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
31 وانفا فلو كان كه فال الوهب أكون وبين الغالة» ولمن كلك 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: تَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث أُلّا يُجمع بين امرأتين إحداهما عمَّةُ الأخرى. والأخرى خالةٌ الأخرى. 

قال التحاسى؟ وهدا يخرَّجٌ على معنىّ صحيح» يكون رجل وابئه تزوّجا امرأة 
وابنتهاء تزرَّج الرجلٌ البنت وتزوّجَ الابنٌ الأمّ دلو لك واجق عنهها ابنه عم عاتن 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمة ابنةٍ الابن» وابنةً الابن خالة ابنة الأب. 


وها الجمع بين الخالتين؛ فهذا وسكت أن يكون ار انك واددة كينها 


. ١148/١5 ينظر الاجماع ص١ » والإشراف 48/5 » والاستذكار‎ )١( 

(5) المفيه 11-11 

(6) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس 187/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 187/7 . 
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خالة الأخرى. وذلك أن يكون رجلٌ تزوّج ابنة رجل» وتزوّج الآخرٌ ابنتّه» فؤُلِد لكل 
واه هديهها آننةه فاح كز واتحن منيها اله الأخرى. 
بنة» فا . خرى 

وأما الجمع بين العمتين؛ فيوجب ألا يُجمع بين امرأتين كل واحدةٍ منهما عمةٌ 
الأخرى. وذلك أن يتزوّج رجل أمَّ رجل ويتزوّجٍ الآخَرٌ أمَّ الآخرء فيولدٌ لكل واحَدٍ 
منهما ابنةٌء فابنة كل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمد يه مما ليس في القرآن. 

الخامسة: وإذا تقرّرٌ هذا؛ فقد عقدٌ العلماء فيمن يحرم الجمعٌ بينهنَّ عقداً حسناً. 
٠‏ وه ٠‏ 0 62م ا )0١(6‏ 2 و - 5 
فروى معتمر بن سليمان» عن فضيل بن مَيْسَرة» عن أبي حريز » عن الشعبيٌ قال : 
كل امرأتين إذا جعلْتَ موضعٌ إحداهما ذكراً لم يجْرْ له أنْ يتزوج الأخرى» فالجممٌ 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله (". قال سفيان 
الثوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسب. ولا يكون بمنزلةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجمعٌ 
وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم» فيما علمتٌ. لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السَّلْفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرأيّه من أجل أن 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماءٌ أنّه لا بأمنَ 
بذلك. وَأن المراعى الشيِتٌ ذون غيره من المصاهرة. 


': وهذا على مذهب مالكِ والشافعئ وأبي حنيفةً والأوزاعئٌ 





)١(‏ هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى : أبي جرير. 

() ذكره ابن عبد البر في التمهيد8١1/١7871-158‏ » والاستذكار ١1/5/١5‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
)1١114(‏ بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

(9) التمهيد 7587/14 . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار التَِّيهُ على العلّة في منع الجمع بين مَن ذكر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعٌ من قطع الأرحام القريبة» مما يقمٌ بين الضّرائر من الشّنَآن والشوود 
بسبب الغَيْرّة؛ فروى ابن عباس قال: نَهى رسول الله يِل أن يتزوّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيليٌ قن (فوائله») وابن عبد العو عرشي 


ومن مراسيل أبي داودٌ عن عيسى”' بن طلحةً قال : نَهى رسول الله و أن تنكح 
المرأةٌ على قرابتها”” مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلَف هذه العلةً» فمنَمَ الجمع 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عم أو بنتَ عمة» أو بنتَ خالٍ أو بنتَ خالة؛ 
روي ذلك عن إسحاقٌ بن طلحةًء وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية انن أب لسجيح ) 


ا 1 و بير ع2 ؟ م :)و :)2 
ورّوى عنه ابن جريج أنه لا بأمن بذلك» وهو الصحيح” . 


وقد نكح حسنٌ بن حسن”*' بن عليّ في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن علي وَاندة 

7 6 . اس 5 5" 2 ٠‏ سن 0 و بي 5-3 1 5 ع 
عمر بن على فجمع بين أبنتي عم. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فاصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيّتهِما يذهين"'''. 


: بلفظ‎ )1١١5( وابن حبان‎ ٠ 7178 - لالا”‎ /١4 وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ ٠.0» ٠/4 المفهم‎ )١( 
.)١١9171( «إنكنّ إذا فعلتنَّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبرانى‎ 

)١(‏ وقع في النسخ., والمفهم 4/» (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي داود 
».)30١8(‏ وهو كذلك فى تحفة الأشراف 770/١‏ . 

() في النسخ : أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

. ١7/7” 7/1١5 وينظر الاستذكار‎ » 758١/١4 التمهيد‎ )4( 

(5) وقع في النسخء والاستذكار 5١/”#لا١‏ » ومصنف عبد الرزاق (0٠/الا١١):‏ حسن بن حسين» وهو 
العابدين . ينظر جمهرة أنساب العرب ص78 . 57 . والسير 4/ 79٠‏ . 


وجلالته. توفى سنة (98ه). السير 487/9 . 


.)٠١ا/ا/1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن 
انحن الف النعد برد نتن دبي | عق سر ابا ل ل لو عر اك ا دين 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به(" . قال ابن المنذر”'*: لا أعلم أحداً 
بطل هذا النكاح. وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالتكا » غيرَ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنْةٍ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ ؛ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السَدّي في قوله تعالى : لوأل لكم يور دَِكُمْ4: يعني النّكاح فيما دون 
الحينين” ".يفيل + المسى: #واعز لك مابوراءاذرات الميمارء من أقربائكم. قَتادةٌ : 
يعني بذلك ملك اليمين خا . 

السادسة: قوله تعالى: «ل تك 4 لف مجمغ تئج والشراء و«أنْ 
في موضع نصب بدل من «ما»ء وعلى قراءة حمزة*» في موضع رفع . تان 
يكون المعنى : لِأنْ» أو بأنْء فتُحذف اللّامُ أو الباء» فيكون في موضع نصب""". 

و ُحصِنِينَ 4 نصب على الحال» ومعناه: متعففين عن الْرّنى. كاتس 4 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخوذ من سَفْح الماءء أي : صبّه وسَيِّلانِه 
جات حوس اسكايمري ول ان رم 
ال 


. 78٠١/١8 التمهيد‎ )١( 

(؟) الإشراف ٠١١/5‏ . ظ 00 

(9) وقع في النسخ: فيما دون الفرج؛ وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ ». والكلام منهء 
والمحرر الوجيز 57/7” . وأخرجه بنحوه الطبري 017١/5‏ . ظ 

(4) أخرجه الطبري 087/5 . ظ < 

(5) أي: «وأجِلك وهي أيضأً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس :55/١‏ » والمحرر الوجيز 57/7" . 

(0) المحرر الوجيز 57/7” ». وأخرجه مالك في المدونة 194/7 ٠‏ وابن عدي 758/7 » والبيهقي 1/ 51٠‏ 
من حديث علي #ه» وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل: إِنَّ قوله #مُحْصِنِينَ عَبرَ مُسَفِدِين4 يَحتملّ وجهين : أحذهما : ما ذكرناف 
وهو الإحصان بعقد التكاح» تقديره : 0 منافمَ البْضِع بأموالكم على وجه التكاح» 
لا على وججه السّفاح» فيكونٌ للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
١محصنزين»‏ أي : الإحصانٌ صفةٌ لهنّ» ومعناه: لِتُّرَوّجِوهنّ على شرط الإحصان فيهنٌ. 
واليية الال راق نينقت عن الآ باعل غعرميا والقمان زناتق هاه نهو 
أولى؛ ولأنَّ مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يحل التزوّجٌ بهنّء وذلك خلافٌ 
الجا 

السابعة : قوله تعالى: #بَِمَولمُ4 أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقعَ الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه: 
كما لو عقد على خمر أو ختزيرء ازع او 4 

ويردٌ على أحمدّ قوله في أنَّ العتقّ يكونُ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مالء وإِنّما 
فيه إسقاظ المِلّْك من غير أن استّحقتٌ به تسليمٌ مال إليهاء فإِنّ الذي كان يملكه 
المَؤْلَى مِن عبده”" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسلّم الرَّوِجٌ إليها شيئاء ولم 
تُستحنٌّ عليه شيئاً» وإِنّما أتلف به ملكه» لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قوله تعالى: 
اا ا وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب؛ وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِح. وقوله تعالى : 
#فإن طِبْنَّ لَك عن َو يِنْهُ تنا فَعلُوهُ» [النساء: 4]» وذلك محال في العتق. فلم يبقّ أن 
كرون الكداف | لخديال لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرٍ ذلك؛» فتعدّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى : 
«يأمولكئ » في جواز الصّداق بقليل ين وهو الصحيح»ء ويَعضٌده قولّه عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 4٠١/7‏ . 
(6) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 

مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يغبت هذا النكاح أبداً. 
() في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 109/7 » والكلام منه. 
(:) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: «ولوخائّماً من حديد»”". لصم 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى»؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: ١‏ 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". ظ 

وقال أبو سعيد الخدريٌ: سألنا رسول الله عن صَداق النساءء فقال: :لاهو 
اصطَلّحَ عليه أهلّوهم» . وروى جابر أنْ رسول الله ب قال: «لو أن رجلا أعطى . 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالآً» . أخرجهما الدَّارَقُظَنُ في سُننه0". 

قال الشافعيٌ : كل ما جاز أن يكون ثمناً لشيءء أو جاز أن يكون أجرة» جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قول جمهورٍ أهل العلم. وجماعةٌ أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلّهم أجازوا الصّداقٌَ بقليل المال وكثيره» وهو قولٌ عبدالله بن وَهْبٍِ صاحبٍ 
مالك واختاره ابن المتذر وغي و7" 
ظ عدي الاب لو أصدتها سرطا يجيف أنْكحَ ابه من عبدالله بن 
وَدّاعة/*" بدرهمين. وقال ربيعة : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تراضى به 
الأهلون. وقال مالك: ليكو الصَّداق أقل من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليل له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنَ 


.)١575( أخرجه أحمد (77744)» والبخاري (5070): ومسلم‎ )١( 

000 أخرجه الدارقطني ,4)55٠١(‏ وابن عدي 5189/7 . والبيهقي 7١4/7‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي 7١88/1‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي 774/7 من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل )5١5(‏ عن ابن البيلماني عن النبي 5. قال البيهقي: عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير / 190 » ونصب الراية */ 7٠١‏ . 

(*) سئن الدارقطني (5097), (769), وأخرجه أيضاً البيهقتي 79/1 ٠‏ وفي إسناده أبو هارون العبدي, 
قال البيهقي: غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص47” : متروك» ومنهم من كذبه. . 

(8) الإشراف 58/5 -44 . ظ ظ ظ 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ؟/ ١79‏ » وسير 
أعلام النبلاء 777/4 : كثير. 
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ع 


البِضْعَ عضوٌء واليد عضو يُستباحٌ بمقدَّرا" من المال» وذلك ربع دينار» أو اث 
دراهمَ كيلاء سي ا كا 

قال أبو عمر”'"': قد تَقدَّمّه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصّداقٌ على قطع اليد 
واليدُ عنده لا تُّقطعُ إِلّا في دينار ذهباً» أو عشرةٍ دراهمَ كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قولٌ أكثر أهل بلده فى قطع 
اليد» لا فى أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صَداقَ أقلّ من ربع 
دينار ‏ : تَعرّقتٌ فيها يا أبا عبدالله. أي: سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةَ بما رواه جابرٌ أنّ رسول الله يخ قال: «لا صَداق دون عشرة 
دراهم» . أخرجه الدَارقطْنيُ. وفي سنده مُبَشّر بن عبيد متروك” '". 

وروى عن داودً الأودِي»؛ عن الشعبئ» عن على عليه السّلام : لا يكون المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لقن غِياتٌ بن إبراهيم داودٌ الأوديّ عن الشعبيّ 
عن عليئ : لا مهرّ أقل من عشرة دراهم» ا 

وقال النَحَعنُ : أقله أربعون درهماً. سعيد بن بير : حمسن درفهاء ابن رن 
خمسة دراهه” “. ورواه الدارقطنيٌ عن ,١‏ بن عباس عن علىٌ 5ه : لامر أن مه شم 
ْ )600 
هم 5 


)١(‏ فى (د): بقدر. 

(0) التمهيد ”7/7 188-185 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني (5507). 

(4) سنن الدارقطني (7507) و(7707)» وأخرجه البيهقي 7/ 711١ -1714٠١‏ » ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذكار 77/١17‏ - 74 » وفيه عن النخعى قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
انقو .واركن المقرة تو العشروقه والقول الآخر كقرك ان منعلة عد قاد انو وانظان باكترا 114+ 
() سنن الدارقطنى (55505)»: وأخرجه أيضاً ابن الجوزي فى التحقيق »)١775(‏ وفى إسناده الحسن بن 
دينارء قال أبن الكررق: فاك اود لسن وح ون لال كه 4 وقال 050 ليدن بشىء: :وقال 

أبو حاتم: متروك كذاب, وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. ١‏ 
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الثامنة: قوله تعالى : مما أَسْكَمْتَمم بوه متهن فََانوهنَّ أَجورهن ويصَةٌ4 الاستمتاع : 
اعد والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجرا لأنه أجرٌ الاستمتاع. وهذا نضٌّ على 
أن المهر يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البْضْع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنْ المرأة» 
أو منفعة البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوالٍ والظّاهرٌ المجموع. فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. ظ 

الفانيعة:واعدلت العلماء فى معت الآرلاه ققال الحسن وميا هةوفهيها: 
لمعت نما العم وتللدكم بالجماع من الثناء بالتكاح لصحي الاثم أخورفة 
أي: مهورَهنَّ» فإذا جامعها مرةً واحدةً فقد وجب المهُ كاماد”" إن كان مسمى» 
أو مهر مثلها إن لم يسمُ. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تس يميق اليكل واو الشكتى إذا كاناعهرا مح ؟ لقال مر #«الن الققكل: 
وهو ظاهرٌ مذهبه. وذلك أن ما تراضّوا عليه يقير ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحنٌ بالشك. ووجهٌ قوله: مهر المثلء أنَّ النب 45 
قال1 1 مانا مرأة تكحت بغير إذن وَليّهاء ٠»‏ فنكاحها باطل». ٠‏ فإن دخل بها فلها مهر مئلها 
يما استحل من فرجها)0". 

قال ابن خْوَيْزِمَنْدَاد : ولا يجوز آن تسمل الآءة على جيرا نالك لأنَّ رسول الله بل 





)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 086/7 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ : «...فلها مهر مثلها...» البيهقي ٠١6/1‏ ». وأخرجه أحمد )7١14717/7(‏ وابن ماجه 
)١1819(‏ بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (70817)» والترمذي )١١١7(‏ بلفظ : «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ 14/5 . قال ابن حزم في المحلى 447/4 : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فالمهر لها» تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرهاه فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّى؛ أو مهرأ يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمىء» وهو مهر مثلها. 
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نهى عن نكاح المُمْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: ا تَنْكِسُومُن بإِذْنٍ أَهْلهن» 
[النساء: 15]» ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاحٌ الشرعيٌ بِوّليّ وشاهدين» 
ونكاح المتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاحٌ المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
أبن وابنُ جبير: «فما استمتّعتم به منهنّ إلى أجل مُسَمى فآتوهن أجورهن) . م هن 
عنها النبيئ 5" ''. < 

وقاالبسعيوية لحان فيا 1 النعير انق ]ذ كاتف الله لذ ميرات فيي"””. 

وقالت عائشةٌ والقاسم بِنُ محمد: تَحْريمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 


اس العم در سحو 


نعالى: «َرَفيَ هم لمم حَنفظوة إلاعك ليم أز ما ملككت يتخي تيم حب 
لووك #[المؤسوت تند 1 ولعت لكيه نكاحا ولا ملك تمي ظ 


وروى الدَّارفْظنْك”؟' عن عليٌ بن أبي طالب قال: نَهى رسول الله كل عن المتعة» 
قال: وإنَّما كانت لمن لم يجدء فلمًّا نزل التُكاحٌ والطّلاق والعِدَّةُ والميراثٌ بين الزوج 
والمرأة؛ ف 

و ا ل 2 ل ا د م ل 

وروي عن علىٌ # أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم ؛ ونسخت الزكاة كل 
صدقوٌ» ونسح الطَلاقٌ والعِدَّةٌ والميراثٌ المْتعة» ونَسكّت الضحيّة"'' كل ذُبْح. 


.588- 5 المحرر الوجيز 5527/17 » وأخرج رلا أبن غياس وار وان حي الطيرق‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 757/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)١1045(‏ وابن أبي شيبة 4/ 797 ٠»‏ والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ 197/7 . 

(") الاستذكار 7417/١7‏ » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١75١(‏ والحاكم 35٠8/١‏ ,2 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١5075(‏ و(40727١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (؟755١)‏ و(15)., والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١95/7”‏ . 

(4) فى سئنه (15146). 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

(5) في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5١٠55(‏ 
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' وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة؛ نسحّها الطلاقٌ والعِدَّةٌ والميراثك7) 
وووق غطاء ضرح ابن غياس قال :نما كانت الفقية إل رحمة من الله تَعالى رَحم 
00 
بها عباده. ولولا نَهِنْ عمرَ عنها ما رَنَى إلا شف 
العاشرة: اللاي المانناة اق مز أيه ,افيه ات مركي لكين 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله و ليس لنا نساءٌ» فقلنا: ألا تَسْتَخْصِي؟ فنهانا 
عن ذلك,» ثم رخص لنا أنْ ننكح المرأةً بالثوب إلى أجل. 
قال أبو حاتم البّسِتِيُ في صحيحه”*': قولهم للنبئ يةِ: ألا نستخصيء دليلٌ على 
أن المئعة كانت محظورةً قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنىئ. ثم رخص لهم في الغزو أنْ ينكحوا المرأةً بالتّوب إلى أجل» 
ثم نهى عنها عام خَيْبّره ثم أذن فيها عامٌ الفتح» ثم حرّمُها بعد ثلاث» فهي محرّمةٌ إلى 
يوم القيامة. 
0 عي و 2ل ًَ َ 
وكال ادن السررى "اما 'متكة التمناءة قبن نه قراننه الشريئة؟ لأنها ايت 
في صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خخيبر» ثم أبيحت في غزوة أؤطاس» ثم حرمت بعد 
ذلك» يي دك أنحبٌ في الشريعة إِلّا مسأل القبْلدَ؛ أن 
0" 10 م 2 7 
قال غير معن جمع طق الأحاديث :ا م خضي التتخايل والتحريم سبح 
مرّاتِ؛ فروى ابن و مااي ررك سلحة: بن الأكوّع 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (44 »)١4 ٠‏ وأبو عبيد .)١174(‏ < 
احرية ين الرزاق 1 5 وأبو عبيد 2)١76(‏ اللاي قن شرج معاني الآثار / 7 . 
0 برقم (4 ,)١5‏ وهو عند أحمد ٠(‏ ), والبخاري (1516). 
(5) إثر الحديث .)14١51(‏ 
(5) في القبس -!١7/5‏ 4١1ا.‏ 


(1) هو أبو العباس» وكلامه في المفهم 4/ 91 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) أخرجه مسلم :)١505(‏ (77). 
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7 00 )01 5 3 5 م 1 ) 5 
أنها كانت عام أؤْطاس"'*. ومن رواية على تحريمها يوم يبَر '. ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحتّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينئذ] '". 
قلت : وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم. وفي غيره عن عليٌ نَهْيّه عنها في غزوة 
تنوك روا إسحاق ين زاعند» عن الزهغرئ فون هيد اللفسن محعدد بن على » غن 
أبيه» عن علك”*'» ولم يُتابَع إسحاق بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
2 2( 
أبو عمرّ رحمه الله ". 
وفي مصنف أبي داود”"'' من حديث الربيع بن سَبْرةَ النْهِيْ عنها في حبََة الوّداع. 
وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعةٌ قط إلا ثلاثاً في عُمرة القضاءء ما حلت 
قبلها ولا بعدها”". وروي هذا عن م إن" يسيع سواط ا جلكاننها النعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟11900١):‏ ومسلم »)١4( : )١100(‏ ولفظه : رخّصَّ رسول الله يخ عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاً. ثم نهى عنها. 

() أخرجه أحمد (2947)» والبخاري :))57١7(‏ ومسلم ١7(‏ 4). وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله و. 

(') أخرجه أحمد 2)١917717/(‏ ومسلم .)١1107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك» كما تقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/4‏ عن السّهيلي . 

(5) الاستذكار 384/1١‏ » وينظر شرح النووي لصحيح مسلم 18٠/49‏ . 

(5) برقم 2)7١1/1(‏ وهو عند أحمد .)١195778(‏ 

(0) الاستذكار 510/١7‏ » والتمهيد ٠١5/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ١7١/9‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ١97/7‏ . 

(8) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠15٠0(‏ عن معمرء عن عمروء به؛ كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/٠١‏ 0( 
ووقع سقط في إسناده في المصنف . عمرو: هو ابن عبيد؛ والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 04 عن السُّهَيلي أن روايةً تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلم. ٠‏ وذكر الحافظ أن قوله: ما حلت قبلها 
ولا بعدها»؛ زيادة من عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث,» وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1١/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال : 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني : فيه كلام. 
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قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين روَوًا عن النبي يِ إطلاقّهاء أخبروا 
أنّها كانت في سَمَرء وأنَّ النّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخْبِرٌ أنّها كانت في حَضَّرء وكذلك رُوي عن ابن مسعودي”"". فأمّا حديثٌ 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ 4# لها في حب الوَدَاع ؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إِلّا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة”'“'. وقد رواه إسماعيل بن عيّاشُ عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذكر 
أن ذلك كان في فتح مكَّةّء وأنهم شكوًا إليه العُرْبةّء فرخَصٌ لهم فيها”". ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّّة الودّاع؛ لأنّهم كانوا حججُوا بالنّساء» وكان تزويجٌ النساء 
بمكة يمكهم» ولم يكونوا حينئدٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لما كانت عادةٌ النبيّ يك تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
التجائعة؟ ذكر تحريمها ف حمّة الوداع؛ لاجتماع الناس» ختى يسمعة من لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تَبقى شبهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها ؛ ولأنّ أهل مكة كانوا 
يستعملونها كثيراً. ظ 

الحادية عشرة: رؤى الليتٌُ بن سعد. عن بُكَيْر بن الأشَّحٌّ عن عمار مَوْلى 
الشرية قال: سألتٌ ابن عباس عن المُنّْعَة؛ أَسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلتٌّ: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


'. تقدم ص5١7 من هذا الجزء‎ )١( 

)١(‏ وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
رواية» ويكون تجديده 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناسء. وليبلعٌ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سنن ابن ماجه .)١9477(‏ 


() وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حيتئلٍ تحريماً مؤبّداً. 
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نعم حيضةً. قلت : يتوارثان؟ قال: [23(9. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماءٌ من التلف والكلفٍ أن المنعة تكاج إلى أجل 
لا ميراثٌ فيهء َالمَوْقَة تة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق”". 

وقال ابن عطية”": وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلُ المرأةً بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
واي و وو وساي فإذا انقضت 

لد ؛ فليس له عليها سبيل. والسشيو فر نه : ؛ لأنّ الولد لاحِنٌ فيه بلا شكّء فإِنْ لم 
و و أن الولد لا يلَحَقُ في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومٌ من عبارة النّحاس؛ فإنّه قال: وإِنَّما المتعةٌ أن يقول لها : 
تررك يرما أوها انك اثلفي شلق أله للا بعد علياف ولآ مير لمعنه بول 
طلاقء ولا شاهدّ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الزّنى بعينه؛ ولم يُبَحْ قط في الإسلام ؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أُونّى برجل تزرّج مُتعة إِلّا غيّته تحت الحجارة©2. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علمازنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدّ ولا يلحقٌ 
به الولدء أو يدفع الحدٌ للشبْهة ويلحقٌ به الولد؟ على قولين» ولكن يُعرّر””*' ويعائّب. 

وإذا لحقّ اليومً الولد في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءٍ مع القول بتحريمه. 
فكيف لا يلحنٌُ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلٌ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 





١١5/٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ ,)١185( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

() الاستذكار 7/١5‏ 947؟ ؛ وتنتمة كلامه: وليس هذا من حُكم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

(29) المحرر الوجيز 57/7” . 

() الناسخ والمنسوخ ل ولقول النحاس أصل في الأثرء فقدروى يعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (177), وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) في (م): يعذر» والكلام في المفهم . 
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التكاح الصحيحء ويفارقه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيٌ عن ابن عباس أن نكاح المتعةٍ كان بلا ولي ولا شهود. وفيما 
حكاة قيت”7 "+ لما ذكرنا: 


قال ابن العربي”"': وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبتَ رجوعه عنها" ''. 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”''؛ فإذا فعلها أحدٌ رٌجِمَ في مشهور المذهب. وفي 
روايةٍ أخرى عن مالك: لا يُرجِمٌ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائرٍ العلماء. وهو أن نا د هل هو مثل ما 
حُرّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّْهما ليسا بسواء» وهذا 


ام ع #رو على ©6). و 8 00 1 و 
وابن عباس وبعض الصحاية وظائقة من أهل الميق 7 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إْ طالَ المُوَاءٌبنا يا صاحهل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

(9) القبس 77/75/ا. 

(*) أخرجه الترمذي .)١١177(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))١50(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ١97-1١941/7‏ عنه أن قوله تعالى: #همَا أسْتَمْتَعثم بو بو مِتَمْنَّ4 نسخه قوله : # بايا ألَنّ إذا طلسم 
سا مَطَيْعُوسُنَ لمِرِّنَ4 وأخرج النحاس 198/1١‏ عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
575 ». ومعالم السنن ١91١/79‏ ؛ وفتح الباري ١7١/9‏ . 

(4) ينظر الإشراف 75/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١٠‏ » ومعالم السنن ١40/8‏ » والاستذكار 
7 . وشرح السنة للبغوي 9/ ٠٠١‏ 

40 معوودين الو فون كلت النمرق ا لألولقني ني الدالقه ولا تطرفي ةن اعريية المملدين فن 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (075ه). السير 14١/19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 

من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله يه «إنها حرام 

إلى يوم القيامة» قال: فأومًا بهذا القرل نسخ التحريم. 
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في بَضَّةَرَخْصِةَالأطرافٍ ناعمةٍ ‏ تكونمَنْواك حت مَرْجِع الئاس" 
وساف اللهاء والتقياة من الصصابة:والفابعي والتلف: الصالحين عن :أن هذه 


الآية 0011 نأ المتعة حرام ''. 


ات عباتم أصحابٌ ابن عباس من أهل مكةٌ واليمن كلهم يرون المتعة 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُهْرِيُ: ازداد 
النامنٌ لها مَقْتاً حتى قال الشاعر : 
قال المحدّتٌ لما طالَمجلسّه2 ياصاح هل لك في قُتْيَا ابن عباس" 
كما تقدّم. 


7” 


الثالئثة عشرة: قوله تعالى: #أَجْورَسَنَ# يعم المال وغيرّه» فيجوز أن يكون 
الصَّداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء» فمنعه مالك والمُرّنىُ واللِيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفةً وأصحابه, إلا أن أبا حنيفةً قال: إذا تزرَّحَ على ذلك؛ فالتكاحٌ 
جائرٌء وهو في حكم من لم يُسَمٌ لهاء ولها مهرٌ مِنْلِها إن دخل بهاء وإن لم يدخل 
يها" قلهنا: ا لمقعة. 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد»ء وأجازه أَصْبَغْ. قال ابن شاس”"' : فإن وقعء 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَّعْ عن ابن القاسم. 


2, 1١91١ /* والخطابي في معالم السنن‎ ,»)١7١7( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )٠١01(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الخنزير. 

(0) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص87 . 

(*) الاستذكار 5/ 3980 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق :»2١10759(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 757/١5‏ . 

(5) يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ١7/79‏ . 

() عقد الجواهر الثمينة 7”/ ٠» ٠٠١‏ وماقيله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 
يظهر . 
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قال الشافة لكا ثايت» وعليه أن يُعلمّها هااشرط قب0©, فإن لفيا عل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أن لها نصف أجر تعليم تلك السورةء 
والاعة أن ليا نصف مهر مِدْلِها” '". وقال إسحاقٌ: التكاحٌ جائرٌ. ْ 

قال أبو الحسن اللْحُمِيُّ: والقول بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحجٌ 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلَّك وتُباع وتُشترى. وإِنّما كره ذلك مالك لأنّه يستحبٌ أن 
يكون الصَّداقٌ مُعجّلاً والإجارةٌ والحج في معنى المؤجّل””. 

حتج أهل القول الأول بأنّ الله تعالى قال #يأمولكم 4 . وتحقيقٌ المال ما تتعلقٌ 
به الأطماع. ويُعَدَ للانتفاع » ومنفعة الرّقَبة في الإجارةء ومنفعة التَعليم للعلم. كله 
0000 | 

قال الظكًا و والأصل ممع عليه أن رجلا و استأجر رجلا على أن 
مسي من القرآن ‏ سمّاها بدرهمء لم يجزء لأنْ الإجاراتٍ لا تجورٌ إلا 
ان ' معنيين» إِمّا على عمل بعينهء كخياطة ثوب وما أشْبّهه. وإمّا على وقتٍ 
بعلوم» ركان إذا نما جره على تعليم سررة فلك إجارة ١‏ على يوقت علوم بولا 
على عمل معلوم. وإنّما استأجرّه على أنْ يُعَلّم وقد يَمْهُمُ بة يل التعليم وكثيروء في 
قليل الأوقاك وكقزرها:.وكذلك لو ياعةدارة علن أن يعلمة سورة من القرآن؛ لم يَجر؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التَّعلِيمُ لا تُملّكُ به المنافمٌُ ولا أعيادٌ 
الأموال» ثبت بالنظر أنه لا تُمَلّكُ به الأبضاعٌ. والله الموفق. 

احتج مّن أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال: 
)١(‏ أي: من القرآن» وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 

الإشراف 07/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 
:(5) في (خ) و(ظ): مهرها. 
(") عقد الجواهر الثمينة ١١15-١١ ١/5‏ . 


(4) شرح معاني الآثار 19/7 . 
(5) في (ظ): بأحد. 
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لهت ارماك كها بها ضاق تون ل 13" نرلون روو ا اةقالنة 7 تلت فقق و كيان 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأجُر المهر الذي هو 
التعلبي» .وهذا غلن الظاهر فح قولهه#نما حك مع القرآن» ذإن اناه للموكن: كما 
تقول: خذ هذا يهذاء أى: عوضاً منه. 

وقوله في الرواية الأخرى: «فعلّمُها؛ نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقٌ يَشْهَدُ بأنَ 
ذلك لاجل النكاح» ولا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراما للرجل بما حَفظه 
من القرآن» أي: لِمَا حفظه. فتكون الباء بمعنى نى الام ؛ فإن القددة الثاني يصرح 
وكلاني قرله االفلخها جنا لل" 

ولا حجة فيما رُوي عن أبي طلحةء أنه خطب أمّ سُلِيم فقالت لك 
تزوّجته» فأسلمَ فتزوّجها. فلا يُعلمْ مهرٌ كان أكرمَ من مهرهاء كان مهرها الإسلاه”'". 
إن ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلٌ إليها منه شيءٌ» بخلاف التَّعلِيم وغيره من 
المنافع. 

وقد زرّجَ شعيبٌ عليه السلام ابنته من موسى عليه السَّلام على أن يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”". 

وقد.زوي من حديك :ابن عباس" أن رسول اللوكة قال ترجل من أصيحابهة :ليا 
فلانء هل تزوّجت؟!» قال : لا وليس معي ما أتزوّح به. قال ٠:‏ (أليس معكٌ فل هو 00 


.)75( :)١575( والبخاري (0070)). ومسلم‎ 2))577١869( أخرجه أحمد‎ )١( 

() صحيح مسلم :)١570(‏ (/1/). 

() المفهم 17١/4‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 
البناني» راوي الحديث عن أنس فيه. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: 9 إِيَّ أَرِيدُ أن أبكملك إِحَدَى أبَنَوَءَ مدتيّن عَم أ أن كَأَجْرّنِ تَمَنَِ حِجَي4 [الآية :/71]. 

() كذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (1770)» والترمذي (235845)»: وابن حبان في 
المجروحين ”51/١‏ » وابن عدي في الكامل "/ ١١8٠١‏ من حديث أنس #. 


ع سورة النساء: الآية 5؟ 





نّهُ أَححَرٌ»؟» قال: بلى! قال: «تُلْتُ القرآن» أليس معك آيةٌ الكرسئت»؟ قال: بلى! 


قال: «ربعٌ القرآن» ألبس مَمَك ؤإدا بجتة تم ل وَلتَمعُ4؟ قال: بلى! قال: 
الربع القرآن» الجن معك قدا لزت #؟) قال: بلى! قال: الربع القرآن. تزوخ 


قلت: وقد أخرج الدَارَقفليه*" حديث سهل من حديث ابن مسعود» وفيه ناذه 

تُبيّنَ ما احتجٌ به مالك وغيرٌه» وفيه: فقال رسول الله كِ: «مَن يَنْكحَ هذه؟» فقام 
ذلك الرجلء فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكٌ مال؟2 قال: لاايا رسول الله. 
فال ةفهل تقر من القرآنظيا؟ة قال تعمع سورة البقزة.وسورة القنضل: افقال 
رسول الله يِ: «قد أنكشْتُّكها على أنْ تُقُرئهاء وتعلّمَهاء وإذا رزقك اللهُ عوَّضتّها'. 
فتزوّجها الرجل على ذلك. وهذا نصٌّ ‏ لو صم في أن التّعلِيمَ لا يكون صَداقاً. قال 
الدَّارَفَظيْنُ : تفرّد به عتبةٌ بن السَّكَنء وهو مرو الحديث. 

وض # تعيدهان المصدر تن عررضم السال» أ مفروضة. < 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : طول بكاع عَلِِكُمْ نِمَا رصنم يو ين بََد الْتَرِيصَةِ4 
أي : من زيادةٍ و نقصانٍ في المهر؛ فإنَّ ذلك سائعٌ عند التَّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمراٌ إبراءً المرأة عن المهر» أو تَوْفيةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تَراضَيا عليه من زيادةٍ في 
مدَّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإنّه كان يتزدّحٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينار مثلاء فإذا 
النطى التبور» فرتها كانتيقول» ربدي فى الاجل» آزذك فى الجير نكن أن ذلك 
كان جائزاً عند التّراضي” ". ظ 


0010( في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيفا. قال الذهبي في الميزان ١4/7‏ : قال أبو حاتم : لسن 
بقوي» عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
منكر الحديث. وقال الحاكم : رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

66 في سننه (5596"). 
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قوله تعالى: 9#وم: ' لم يَسْمَطِعْ 2 0 تَحكح المخصكت الْمَؤْمئتٍ هن 
نَا مَلَكتْ أَيَمْتَكُمٍ من كييك الْمُؤْمِتتٍ ل الم ممت بشت ذا عر 
َأَنْكْحْوْضشَنَ بإِذْنٍ أهلهن واتوشريى ا لوي ححُصَنَتٍ غير مُسَفْحَاتٍ ولا 
ناتك ذاو 1١6‏ لهي إن درت يكممة قن ف يا ع1 التخمدة 
ورك الْكَدَاق ذلك لكك يق المتد مك ون يها حر 51 وأا خرة 
تيه ©4 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ومن لْمَ يَسَْطِعْ كم طَوَلَا» الآية. نه تعالى على تخفيفٍ 
في النكاح” '". وهو نكاحٌ الأَمَة ة لمن لم يجد الطؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطُوْلٍ على ثلاثة أقوال : 

الأول: السّعة وَالغِنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جُبير» والسَدَيٌ وابن 
ليد وسالك في الل 

يقال: طال يطول طَؤْلاًء في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَؤْلء أي: ذو قدرة 
ا ااا اا 

والمراد ههنا: القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيٌ 
واعمد وإسعاق واب لذن قال احبيدين الكل "قالع للك الطرلى ها 
يُقْدّر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضء أو دين على مَلِيء”'“. قال: وكل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(؟) المحرر الوجيز 7//ا”» وقول مالك في المدونة 7/ .»7١5‏ وأخرج باقي الأقوال الطبري 5/ 048-047 . 

(5) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 01١9/١١‏ . 

(4) في الاستذكار 77/١17‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال. وهو خطأ. وينظر المنتقى 77/7 . عبد 
الملك : هو ابن الماجشون. 


؟ سورة النساء: الآية 56 


وإجارتّه فهو طَوْل. قال: وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثةٌ طَْلاً. قال: وقد 
سمعتٌ ذلك من مالكِ #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بهاء ولا يَصِلّ بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سُئل مالك عن رجل يتزرّج أمَةَ وهو ممن يجد المَّلوْلَ؟ فقال : أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يخاف العنّتَ. قال: السّؤْط يُضرب به. ثم خشّفه بعد ذلك”"". 

القول الثاني: الطَؤْلٌ: الخرّة. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طَوْلٌ أم 
لا؟ فقال في «المدوّنة»”'': ليست الحرّة بِطوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة» إذا لم يجد سَعةَ 
لأخرى وخاف العَنَّتَ. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الخرّة بمثابة الطؤل”'؛ 
قال اللّحْمِئُ : وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ من عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمّةَ» وإن عَدِمٌَ السّعَة وخاف العَنَتَ 
015111111 

قال أبو يوسف"'': الطَّوْل هو وجود الحرة تحته» فإذا كانت تحته حرة فهو ذو 
طَوْلِء فلا يجوز له نكاحٌ الأمَة 

القول الثالث: الطؤل: الجَلّدٌء والصّبر لمن أَحَبّ أَمَةَ ومَويّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزرّج غيرهاء فإن له أن يتزرَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
يع ع ا قول قَتادةَ والنَحَعيَ وعطاءِ وسفيان 
الثُوري. فيكون قوله تعالى: #الِمَنّ حَشِىَ الْمَمَتَ» على هذا التأويل [بياناً] في صفة 


. 777/7” والمنتقى‎ » 70١6 /” وينظر مختصر اختلاف العلماء‎ 2 759/١57 الاستذكار‎ )١( 
.؟5١6ه/؟‎ )0( 
محمد: هو ابن الموّاز.‎ . 0١94/4 ينظر النوادر والزيادات‎ )( 


(5) المحرر الوجيز ٠7/7‏ » وقول الطبري في التفسير 5/ 040-594 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمدء وابن حبيب : هو عبد الملك . 


(6) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 397/١‏ . 


سورة النساء: الآيه زعا ”١/‏ ” 


عدم الجَلّد''. 

كلى التاويل الآرلييكعوة توريب الانقاييلنا بغرطين قد التقدس المانه 
وحوفٍ العنت؛ فلا يصحٌ اليا افونا بهذا هو نص مذهي مالكِ في «المدونة) 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد' '". قال مُطرّفٌ وابن الماجشون: 
اذكو الرعل ميقع أقوونا بلا نارق زه ان مسي :عرز كنا وان نالل 
تغالى: وقاله أَصْبَغ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء 
وطاوس وَالزّهْرِي ومكحولء وبه قال الشافعئٌ وأبو نُؤْرء وأحمد وإسحاق» واختاره 
ابوج اعدو وغ 

فإن وَجد المهرّ وعَدِمٌ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمَة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه*. 

وفي الآية قول رابع : : قال مجاهد : مما وسّع الله على هذه الأمَةَ ة نكاح الأمَة 
والتغيزانيةة وان كان لوس" 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنتء إذا لم تكن تحته خرّة”". 

ل 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق”: وبه يأخذ سفيان» وذلك 


544-597 /5 وأخرجه الطبري‎ ٠» ١١4/4 المحرر الوجيز 1/7" وما بين حاصرتين منه؛ وينظر الإشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

وي ع و ا 

(©) في السخ: ولا يقران إلا أن ي يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(:) الإشراف ١١9/4‏ ». وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق 7/ 7514-75 . 

(5) المحرر الوجيز 71/7 » وقول مالك في النوادر والزيادات 519/5 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١0417/(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث». عن مجاهدء به. 

(97) الاستذكان 5/15 


() في النسخ : قال مجاهد» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله والصواب ما أثبتناف فمجاهد شيخ - 


ب سورة النساء: الآية 0؟ 


ني سألَنّه عن نكاح الأمة» فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عبّاد بن 
عبدالله؛ عن علي # قال: إذا نكحت الحُرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللأمَة 
يوم. قال: ولم يَرَ علىٌ به بأسأ"'". 

وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالى: #وَأيلٌ لك ما وَرَلهُ دَلِكُمْ 4 [النساء: 14]. 

رقو لاقتعال عر من لم تلع كم علولا إلى قوله : : #دَّلِكَ لِمَنَ حَشيَ الْمَمَتَ 
مِمَكُمَ» كقوله”" عر وجل : تنمأ ما اب للم : الس ملق ولكت وب إن ذم ا! 
م د . وقد اتفق الجميع على أن للخرٌ أن يتزوّج أزيعا وان خاف آلا تحدل؛ 
قالوا: فكذلك له تزوّجٌ الأمّة وإن كان واجداً لول غيرٌ خائف للعَنّت. 

وقد رُوي عن مالكِ في الذي يجد طَؤلاً لحرةء أنه يتزوّج أَمَةَ مع قدرته على طول 
الكر وولف فعيةة هه قوله :وقد قال هر ة |أخريئ 1 البَيّنَء 


أ 


وأجوزه. 
والصحيح أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن 1 5525 
يتزوّج الم" المسلمة إِلّا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتٌ الرّنى» فإن 
عَدِمَ الطؤلَ ولم يَحْشَ العَنَتّ؛ لم يجز له نكا الأمة» وكذلك إن وجد الطَوْلَ وخشي 
العنت. 
فإن قَدَّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة : 
- شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن ليث؛» عنه. وينظر الاستذكار 7376/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 710/١15‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
(0) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار 71/5 والكلام منه. 
() هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية» ٠‏ ينظر النوادر والزيادات 07١7/5‏ ». والبيان والتحصيل 
ا" 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 . وسيأتي تفصيل هذه ل الثامنة. 
(6) و في (م): بالأمة. 


سورة النساء: الآية 56 ب" 


الثانية: فهل يتزوّج الأمَة؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوج الأمّة؛ فإِنَ 
الأذة العسلية تان ا لكا نرق قال اميد حي نري ا رفير كقاو برا جا روا 


وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُضْلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا يُستَرقُء وولد الأمة يكون 
ونيا توه اجو الى مش على أل الولهي»: 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الخرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها”". 
فقالت طائفة: النكاح ثابت . كذلك قال سعيد بن المْسَيبٍ وعطاء بنّ أبي رَباح» 
كاتف وأبو تُؤْرٍ وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أي شيءٍ يكون لها الخِيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن ثُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن ثُقِرّ نكاح الْأَمَةٍ أو تفسكه”؟". 

وقال النَّجَعيُ : إذا تزوج الحرَّةٌ على الأمّة؛ فارقٌ الأمَةَء إلا أن يكون له منها 
ولذء فإن كان؛ لم يَقَرَّى بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 


00 0 وو‎ ٠ ٠. 
ا الضرورة ارتفعت الأياعوة.‎ 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمّتَان؛ عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تَعلمْ 


. "97/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية : ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
() الإاشراف ١١١/5‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
() ينظر المعونة 948/7/. 

(5) في (د): انتفت. 


() الإاشراف ١١94/5‏ و ١١١‏ . والاستذكار 71١/١7‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
ا" 
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بالأخرىء فإنه يكون لها الخيار”"'. ألا ترى لو أنَّ خُرّة تزرّج عليها أمةٌ فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمة فرضيت”'“» ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمتِينَ وعَلِمتُ بواحدة. 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لِما 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيد بنّ المِسَيّبٍ وابنَ شهاب وغيرَهما. قال مالك : : ولولا 
ما قالوه لرأيتُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال””". 

فإن لم تَكفِه الحرةء واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزوّج الأمّة» حتى ين جو سات !ا ررور اير ا زيار ا وجب بن بلا 
وروى ابن القاسم عنه: يُرَدُ نكاحه. قال ابن العربئ”*“2: والأولٌ أصحٌ في الدليل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق. رضي بالمسيّب المرنّب عليه. 
وال ون لوا عياي: لأنها قد عيمت أن له نكاح الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقُدر 
على نكاح حُرة تَررَّج أمَّة؛ وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُّها. وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصافٍ 

الخامسة: قوله تعالى: #الْمَحصَئّتِ» يريد الحرائ لي ير 
الإماء في قوله: 0 التؤيتاق وروا للك قرقة معناو لتاقت وهو تسق 
لأن الإماء يقعْنَ تحته”” '. فاجازوا نكاح إماءٍ أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


() النوادر والزيادات 57١7/4‏ . 

(0) قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيتء» ليس في (د) و(ظ) . 

(©) النوادر والزيادات 5194/4 » وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعني قوله تعالى : #وأنكحوأ الأيمئ متك 
ملسن من عاد ك4 وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق 733/89 - 737 . 

(4) أحكام القرآن 7914/١‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

() المحرر الوجيز 1/7/7" . 





المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن فشرة والجذى: 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للخرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةً» وابن شهاب الزُهْرِيُ» والحارث العْكلِئ''': له 
أن يتزوجٌ أربعاً. وقال حمادٌ بن أبي سليمانَ: ليس له أن ينكس من الإماء أكثرٌ من 
اثنتين. وقال الشافعينٌ وأبو تَؤْرء وأحمدٌ وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إِلّا 
واخدة. وهو قول ابن عباس ومسروقٍ وجماعة؛ واحتجوا بقوله تعالى: #ذَلِك لِمَنْ 
عقن التتك مك 04 وهذا المعتى يرول يكام بو و1 . 

السادسة: قوله تعالى: «ّمن ما مَلَكنَ أَيَمْدَمٌ» أي : فلَيتَروّجٌ م الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزرّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعاررّض الحقوق 
واختلافها”". 

السابعة: قوله تعالى: ##يّن فَنَيِيَكُم4 أي : المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فَتىّ» وللمملوكة: فتاة”*؟. وفي الحديث الصحيح: (لا 
يقولنٌّ أحدكم: عَبْدي وأمنتي» ولكن لِيمَل : قَنَايَ وفتاتي0”* ويات 7 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في” الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الكبر. 

الثامنة: قوله تعالى: «االْمَوْمَكَتي» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّح بالأمّة الكتابية: 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيميء كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِليتهم»؛ وكان ثقة في 
الحديث» قديمَ الموت. تهذيب التهذيب .7140/١‏ 

. ١417/5 الاستذكار 78/15 - 7794 » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(©) ينظر المعونة 8١١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(5) أخرجه أحمد »25١774(‏ والبخاري 2»)7١0017(‏ ومسلم (751149) من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص0١”‏ من هذا الجزء . 

(0) في (م): على. 
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فهذه الصفة مِشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابه» والشافعيئّ وأصحابه» والثوري والأؤزاعِيٌ 
والحسن البَضْري» والزُهْريُ ومَكُحولٍ ومجاهد. وقالت عصويسيم_ 
أصحابٌ الرأي: نكاحٌ الأمّة الكتابية جائر". 

قال برعي ".وآ أده لي ملفا فى قوليي» الأ"آناامتمرة ععرو دز 
5 فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 

الوا : .وقوه اتموسات على عدية الوضف القاف] و لديو درطا ال سهعرة 
غيرهاء وهذا بمئزلة قوله تعالى : لمَِن ف ألا تيو مود © [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِل؛ فتزوّج أكثرَ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّح» فكذلك هنا الأفضل 
ألّا يتزرّجَ [الأمّة] إِلّا مؤمنة» ولو تزوّج غيرٌ المؤمنة جاز©». 

واحتجوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يَمنع قولّه: «المؤمناتِ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتٍ [الحرائر]» فكذلك لا يمنمٌ قولّه: «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماء الكتابيات. 

قال أكنيك في «المدوّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزوَّجَ أَمَةَ كتابية. فالمنع عنده 
أن يمُضْل الزوج في الحرّية والدّينٍ ا ظ 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكا مجوسيَّةٍ ولا وَتَنيِّة» وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحهما؛ فكذلك وَظؤُهما بملك اليّمِينِ قياس ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس 06 وعطاءٍ وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بوَظء”" الأمّة المجوسيّة 
)١(‏ الاشراف ١5١/54‏ » والاستذكار 7514/15 . 


. 7574/١5 في الاستذكار‎ )١( 

(©) الهمداني الكرفي. 0 مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياء. توفي في 
ولابةعسداللة بن زاك الشد 8/4 1 والاثر | رع الطبري 7١/1‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 7417/١‏ » وما سلف , بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز 8/7” ؛ وما سلف , بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بنكاح. واتمعيت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 2025 
والكلام منة. 
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حلك التسود رعو اقول ضاذ موسجورة ل لعفت إليه اعد ون التنواء الأ يضاد: 
وقالوا: لويد نو" انجيطاي حتى تُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القولٌ في هذه المسألةٍ في 
(اللقرة)؟ "" معرفة روا جمد للةة 

التاسعة: قوله تعالى: 9وَأنَهُ أَعلَمُ بِإِيمَيك 4 المعنى : أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرّهاء وكلكم بنو آدم» وأكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تستنكفوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثةً عهدٍ بسباء» أو كانت خرساءً وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبيةٌ على أنه ربّما كان إيمان أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من”" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: #ابَعْضْكُم ينا بَعْضٍ» ابتداء وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل : أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طَؤلاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمنات؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف ابعضكم) على هذا التقدير مرفوعٌ بفعله 
وهو الك 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تُستهجنٌ ولد الأَمَةَ 
وتعيّره» وتُسمْيه الهّجينء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينّ لا 
معنى له5”". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزرّج بها إِلّا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبْبٌ إلى إزْقاقٍ الولد» وأن الأمّة لا تَفِرّعْ للرّوجٍ على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


)١(‏ قوله: لهء ليس في (م). 


. 50/9 )0( 

() قوله: (من) من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 8/8/١‏ 
والكلام شيك . 

() إعراب القرآن للنحاس 451/١‏ » وهذا القول اختاره الطبري ٠ 50١/7‏ وضعفه ابن عطية في المحرر 
5/7 . 


)0( المحرر الوجيز . 


مم سورة النساء: الآية 50 


الحاو 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #تَنْكِحَوهْنَ بِإِذْنٍ أَهْلهنَ» أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إِلّا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوكٌ لا أمرّ له 
وبدنّه كله مستغرّقء لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزرّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جازء هذا مذهب مالكِ وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِيْ وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح والشَّعْبِي. والأمَهُ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فُسِخ» ولم يّجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانٌ الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
ا ا 

وقالت طائفة: إذا تكح العبدٌ بغير إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيّ 
والأؤزاعي وداودٌ بن على ؛ قالوا: لا يجوز؛ أجازهُ المَوْلَى أو لم يُجِرْه”"'؛ لأن العقدَ 
الفاسد لا تصحٌّ إجازته» فإن أراد النكاح استقبله على سنته. [ 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
عدريانة المرلتبلاك زايا يمه .يعر قزل الي لور”"'د يقر جيه الرزاقة حر 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء وعن مَعْمَّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
أبن هس الداع عير له نك يخي إذيب تقيريه اعد بودن سنهها :وأ يلل 
صَداقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يرى نكاح المدي 1ه وَليّه زَنيّ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما”". 


. 5٠0٠/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١59/5 ينظر الاشراف‎ )١( 

)١(‏ في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره. وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار "١17/١15‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

.71١77/1١5 والاستذكار‎ » ١519/5 الإشراف‎ )9( 

(8:) مصنف عبد الرزاق )١7948٠0(‏ و(79481١)‏ و(19487١)2‏ وأخرجه أبو داود )7١1/4(‏ من حديث ابن عمر 


مرفوعاء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية زعا ١‏ 


قال: وأخبرنا ابن جريج»ء عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: ممعت جاب بد 
عبد الله يقول: قال رسول الله وقد : ١أيُما‏ عبدٍ نكح بغير إِذنٍ سيدةع فهو عاهر)”"''. 
وعن عمر بن الخطاب #: هو نكاحٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاقٌ بيد مَنْ 
: له )0 
يستجل الفرج . 
قال أبو عمر”'': على هذا مذهبٌ جماعةٍ فقهاءِ الأمصار بالحجاز والعراق» ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جاير بن زيد وفرقة©) 
وهو عند العلماء دو 0 يعرجٌ عليه وأظنٌ ابنَّ نَّ عباس تأوّل في ذلك قولَ الله 
تعالى : #صرب الله مثلا عبد عَبَدَا مَمَلُوك لا بقَّدِرُ عَلّ عَىْء4. 
وأجمع أهل العلم على أن نكاح العيلٍ جائرٌ بإذن مولا فإن نكح نكاحا ناشذا 
فقال الشافعئٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيء لهاء وإن كان دَحَلَ فعليه المهر إذا 
عمق هذا هو الصحيح من مذهبه. وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهر عليه حتى 
بين رجلين» فأذن له أحدّهما في النكاح فتكح, فالنكاحٌ باطل*'. فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأؤنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي مَن يَعقدُه عليها. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: #وءاثوفري أَجْوَرَهُنَ» دليل على وجوب المهر في 
النكاح. وأنه للامَة .9 بالمعرو في# معناه : بالشرع والحنة: وهذا يقتضي أنهنّ أحنّ 
بمهورهنََّ من السادةء وهو مذهب مالك. قال فى كتاب الرهون: ليس للسد أن ياد 
مهر أمَته ويَدّعها بلا جَهَاز20. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١75175(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١1717(‏ والترمذي )١١١١(‏ وحسنه. 
(0) مصنف عبد الرزاق .)١7591/5(‏ 
69 الاستذكار 15م 4 والكلام الذى قبله منة , 
(4:) أخرجه عبد الرزاق )١15970(‏ و(157977١)‏ عن ابن عباس 0 و(159551١)‏ عن جابر بن زيد. 
(5) الإشراف 17١ - ١594/4‏ ». وما سلف بين حاصرتين منه. 
030 المحرر الوجيز 1/1 2 وقول مالك في المدونة ه51 . 


وقال الشافعيئٌ: الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”''» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زرَّجٍ أمته من عبده 
فل مهر. وهذا لؤافت الككات والفكة: واطني: 20 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #محصّدَتٍِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآن» إِلّا في قوله تعالى : لامَالْمخصَكتُ مِنّ اليْسَه4 [النساء: 14]. 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن””". ظ ظ 

ثم قال: غير مُسفِحتٍ» أي: غير زَوَاذْء أي : مُعْلِناتٍ بِالزنَى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية» ولهنَّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مَتَّحِدَّاتِ أَحْدانِ» أصدقاء على الفاحشة» واحدهم: خذن وحَدِين» وهو 
الذي بكاد نفس ورسل خدنة ذا اتجد احداناء أى» اضيعانا عن الى 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى. أي : التي تكري نفسها لذلك. وذاتك الخذة: 
هي التي تزني 07 وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخدن: التى تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرَّنَى» ولا تَعيبٌ اتخاذً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: #وَلَا تَْرَبوا لتحِسن مَا طهَرٌ مِنْهسا وا 
ترح 4 [الأنبام ]4 عن ابن عبالسن و0 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #فَإِدَّآ أْحَصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائئٌ بفتح 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 10١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 47١/١‏ » ولابن العربي 591/١‏ . 
(6) السبعة ص١7‏ » والتيسير ص45 . 
() ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة 78٠١/7‏ . 
(5) أخرج الطبري ٠07/5‏ . 





الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أَسْلَمنء وبالضم: رُوْجِن" '". 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ ججلدت نصف جَلْدٍ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
لاسب ل ل 0 
زنت» وهو قول الشافعيٌ فيما ذكر ابن 0 

ا 
سدهانييا ؛ قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن ابن عباس واب 
الدّرْدَاء » وبه قال أبو عبيد”"'؛ قال: وفي حديث عمر بن الخطاب 5ه 02-7 
عن حَدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْرّة رأسها من وراء الدار”'". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم يُرد الفروة بعينهاء وكيف تُلقي جلدةً رأسها من وراء 
الدارء ولكنّ هذا مَكَلَء إنما أراد بالمَرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلّها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصير 
حيث لا تقيِرٌ على الامتناع من الفجورء مثل رعاية الغنم» وأداءِ الضريبة» ونحو 
ذلك فكاأنه راي أن لآ حد علييا إذا فجرت ؟ لهذا المعن.. 

وقالت فرقة: إحصاثها التزوّجء إِلّا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


(1) الليوية ون 011 والسبور نووسي عن عاض م زواية شعبة#ورؤارة حقض طنةة ١‏ أحصن)» 
يضم الهمزة مثل الباقين. 

() تفسير الطبري 5/ ٠١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5947/7 ء وأخرج أقوالهم الطبري 509/5 .51١-‏ 

(:) الاشراف 597/7 . 

(5) ينظر الاشراف 59/7 » والتمهيد 48/4 » والاستذكار ٠١5 - ٠١7/174‏ » والمحرر الوجيز 594/7 2 
وأخرج أقوالهم الطبري 5/ 5١5-51١‏ غير قول أبي الدرداء. 

(5) غريب الحديث ”/ 3١6‏ . 


(0) أخرجه عبد الرزاق .)١17517(‏ 
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المتزوجة بالسّنَةَ كما في صحيح البّخَارِيٌ ومُسْله”'' أنه قيل: يا رسول الله» الأمَة 
إذا زنت ولم تحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُّهْرِيُ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآنء 
والعسلة: غر التررحة معدو بالتعدي ف 

قال القاضي إسماعيل: في تمق قال تإذا أخسة للد ننة الأ 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: ين فَنَيَِيَكُمْ الْمُؤْمَتِ4» وأما مَن قال: (إذا 
خف : تزؤّجن., وأنه لا حدٌ على الأمة حتى تتزرّج» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنك وقك |اخضتت 
مجلودةٌ بككفاب الله:.وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النيخ 8ه ولا رجن 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. ظ ظ 

قال أبو عمر”": ظاهرٌ قولٍ الله عرّ وجل يقتضي”*' ألا حدّ على أَمّة وإن كانت 
مسلمة إِلّا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصن, فكان ذلك زيادةً 
بان 2 000 0 ظ 

قلت: طلهْرٌ المؤمن حِمئ لا يُستباح إِلّا بيقين» ولا يقِينَ مع الاختلافء لولا ما 
جاء في صحيح السَّنّةَ من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو ثؤْر فيما ذكر ابنُ المنذِر””': إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا 0 وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. ظ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهابس: 


)١(‏ صحيح البخاري ,)1١154 . 7١617(‏ وصحيح مسلم .)17١54(‏ وهو عند أحمد (170617). وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. ظ ظ 

(0) المحرر الوجيز 79/7 . 

(©) في التمهيد ٠١4/9‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي . 

(5) في الإاشراف 14/7 . 
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مكيف الشنة أن تخد العية والأت أغاريي فى الرنى» إلة أن نرقم أخوهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه"''. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام : 
فإذا زَنْتْ مه أحدكم فَلِيَجَلِدْها”'' الحَذًا. 


وقال علييٌ ضيه في خطبته: يا أيها الناس» أقِيموا على أرقّائكم الحدّ» مَن أحصِنّ 
منهم ومّن لم يُحصن. فإن أمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
عدي" غيل بنفاس > فشكِيث إن آنا خلذتيا أن اقتلينا» فذكرث ذلك للنبئ 2 
فقال: «أحسنت». «البربية بينام موكونا عن علي 7 مسسجير م : قال 


و مه (ه6) 
يحصن؟! . 


وهذا نص فى إقامة السادة الحدوة على المماليك من أَحَصِن متهم ومَن لم 
يُخْصَن. قال مالك 5: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشُربٍ الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة. وإِنّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
يع م 00 الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌء ولا مخالف لهم من الصحابة"'' بوزوق عن ابن أبئ لثلى آنه قال أفركث 
بقايا الأنصار يضربون الوّلِيدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم ”"". 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد ,»)457١(‏ والبخاري (77175)», ومسلم )17١7(‏ من حديث 
أبي هريرة » وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص557؟ من هذا الجزء . 

() في (م): حديث. 

(5) برقم (1700)» وهو عند أحمد .)١1751(‏ 

(5) السئن الكبرى للنسائي )77١١(‏ و(77794) دون قوله: من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار 5؟1//7١٠ ٠١8-‏ » وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (17817) و(١1771١))2‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي 8/ 7147 » 7150 . 

(0) الاستذكار ٠١8/75‏ » وأخرجه البيهقي 8/ 550 . 
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وقال أبو حنيفة: يقيم الحدودٌ على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَوْلَى في الزنى 
وسائرٍ الحدود. وهو قولٌ الحسن بن حٌ. وقال الشافعيُ: يَحدَّه المولى في كل حدٌ 
ويقظعٌه؛ واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوريٌ والأؤزاعئٌ: يحدّه في الزنى”". 
وهو مقتضّى الأحاديث؛ والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
الو 
السادسة عشرة: فإن زَنْتَ الأمّة ثم عَتَقّت قبل أن يحذها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حذهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت»؛ لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌ الزوج؛ إِذْ قد يَضْرَّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد: فلو كان» جاز للسيد ذلك؛ لأن حمّهما حقٌه. 
السابعة عشرة: فإن أقرّ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره» ولا التفات لما أنكره المولى»: وهذا مجمع عليه بين العلماء . وكذلك 
المديّرة” ' وأمٌّ الولد والمكاتبٌ والمُعْئّقَ بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت 
ثم أعتقت؛ حُدّت حدٌّالإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت. وقد حُدَّت 
أقيم عليها تمامم حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 
الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا زَّنَاء فكان الحسن 
البصري يقول: له أن يعمُوّ . وقال غيرٌ الحسن : لا يَسَعُه”* إلا إقامةٌ الحدَّء كما لا 
يسعٌ السلطانَ أن يعقُوَ عن حدٌّ إذا علمه؛ لم يسّع السيّدَ كذلك أن يعمُوَ عن أمّته إذا 


. وينظر الاشراف ”59/7 -0ه‎ » ٠١8/745 والاستذكار‎ » ٠١6 /49 التمهيد‎ )١( 

(؟) ص ١15-١45‏ من هذا الجزء . 

(©) المفهم ١١7/0‏ . | ش 

(4) في (د) و(م): المدبرء والمثبت من بافي النسخ وهو الموافق لما في الإشراف ”/ 265٠‏ والكلام منه. 
والمدئرة» أي: المعتقة عن دُبُرء يقال: دبّر الرجلٌ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دبر). 


(0) في (خ) و(ظ): ينفعه . 
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مالحا لد ا ا ما 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ممَكتينَ نِصَفٌ ما عَلَ الْمُحْصََتٍ مرت الْمَدَابٍ» أي : 
الججلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم. 
والرجم 7 تكن وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
بت كما سان ا ف حفن أن للقى را » كما نياك انقو مشر قل ا لخدن 

وقيل: «المَخْصَئَاتٌ»: المتزؤجات؛ لأن عليها الضربّ والرجم في الحديث. 
والرجمٌ لا يتبعٌض» فصار عليهن نصتُ الضرب”'" 

والفائدة في نقصان حدّهنّ أنهن أضعفُ من الحرائر. ويقال: إنهنّ لا يَصِلْن إلى 
مَرَادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَذْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: #ينساء ألدّيّ من يَأتِ مِمَكْنَّ يمحِكَوةَ مُبَيَسَةَ يُصَعَف 
لَهَا الْعَدَابٌ صْعْنَبْن» [الأحزاب:0*] فلما كانت يُعمتّهنََ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ. 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقل» فعقوبتّها أقل” ". 

وذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حدٌ العبيد» ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً في الزنى؛ وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حدٌّ الأمَة 
إئما انقض النقتصاق الرق” !فذحل الذكوى من العيد :في 3ل بعلة المحلوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِرْكاً له فى عبد. . .)”©. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل ؛ ومنه قوله تعالى : ##وَلذِينَ يمون 
لْسحصّنتٍ» [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”''؛ على ما يأتي بيانه في 


. 2١7/7 الإاشراف‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 557/5 -51 . 

(*) تفسير أبي الليث .7417/١‏ ووقع في (م): وكذلك الإاماء؛ لما كانت نعمتهنّ أقل فعقوبتهنّ أقل . 
() المصدر السابق. 

(5) أخرجه أحمد (791)» والبخاري (7077), ومسلم )١19١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 505/١‏ -101 . 
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عورة التون إن قناء الله تعالى. 

الموفية عشرين: وأجمع العلماء على أن بيع الأمَة الزانية ليس بِيعٌها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نت أَمَةُ أَحَدِكم 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدَّء ولا يُتَرْبْ عليهاء ثم إن زّنتء فليجلدها الحدَّ ولا 
يُثْرَبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثةً فتبيّن زناهاء فلْيبعْها ولو بحبلٍ من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي ريو 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؟ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة, 
والعشيو لعي ان . 

فإذا باعها عرَّف بزناها؛ لأنه عيبٌ» فلا يَحِلَّ أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادَ الزانية» ووجب على بائعها التعريث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها ممّا قد أمر”” بإبعادها. 

فالجواب : أنها مال» ولا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبقٌّ إلا بيعها. ولعل السيد الثاني يُعِمُها بالوطءء أو يبال في التحرز [بها] فيمنغها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المُلّاك تختلف عليها الأحوال”؟. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #وآن تَصَيرُوا حَيْرْ كله أي : الصبرٌ على العُرْبة 


: و7174 من هذا الجزء . قوله: «ولا يثّب عليهاء أي‎ ١40 صحيح مسلم (170): (70) وقد تقدم ص‎ )١( 
[ . ١٠١/0 لا يعر ولا يوبّخ» ولا يكثر من اللوم. المفهم‎ 

(5) قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؛ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (*170): (97) 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. ظ 

(") في (م): أمرنا. 


(5) المفهم ١7١/6‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغض من النفس والصبرٌ على 

مكارم الأخلاق أَوْلى من النذالة'''. ورُوي عن عمر # أنه قال: أيْما خر تزوّج بِأمَقٍ 

فقد أَرَقّ نصمّه”"“. يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. 
وقال سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزنى إِلّا قريب؛ قال الله تعالى: #إوَأن 


1 مرغ سوة 


َصَيرُوا حَيْرٌ لَكْمْ © أي : عن نكاح الإماء' '". 
سمعتٌ رسول الله يةِ يقول: «مَن أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
40 
الحرائر) 
ولاه أسر سحا قن العمل مره محرو يوق نرة يق ذا» :وكان تاها لألدن” 
وزاد: فمّال: افق شري سيعت :ينول الله ويه يقول: «الحرائر صلاح البيت» 
والإماء هلا 2 الست 3 و قال * فساد الببت00*'. 


قوله تعالى : ظيدُ أنه بمبَنَ لك وَيِْيَحُمْ شكنّ أن ين هَنِْكُمْ وَينوْبَ 
لحم وَأمَدُ علي كيه 409 


أي : ليبيّن لكم أمرٌ دينكم ومصالح أمركم» وما يحل لكم وما يحرمٌ عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الجِسّة. 
العام ».)235١(‏ وسعيد بن منصور (759): وابن أبي شيبة 07 2 ل 


49 احرج بتحوة 0 5 »,», وعبد الرزاق 2»)١51١١٠١(‏ وسعيد بن م 507 
ا" 


0( 000 ماجه (؟1855١)),‏ ا ل ؛ وآأء ل ا ا )٠١95(‏ 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 
0( ذكره السّخاوي فى المقاصد التحسةة ص/ا8 ١‏ عن الثعلبى» وذكر أن فى إسناده أحمد بن محمد بن عمر 


اليمامي, وقال فيه: متروك. كذبه أبو حاتم ويونس مجهول. 
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د سر 


وذلك يدل على امتناع خُلوٌ واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالى: ما مرَطَْا في 

لكب من سَىْو 4 [الأنعام :8"] على ما يأتي. 
وقال بعد هذا: ريد أ أن مَحَقْفَ يك عن » فجاء هذا ب «أن». والأول باللام. فقال 

الؤزاء"©: العوت تعاتتونية لام كي و«أن». فتأتي باللام التي على معنى «كي» في 
فوضع 1 أقكاقي : أرو شر أمرث :-فتولورناة أردث 1 وقفد» ,اروف الدل:: زانهين 
يطلبان لين ولا را ظننت لتفعل ؛ لأنك ته تقول: ظننتٌ أَنْ قد قمتّ”"“. وفي 
التنزيل : #وَأْمِرَثُ لأ ل يتتكْ4. ورا لِشْسْلمَ رب الصلييت *. ريون لطننوأ ور أيه 
ميم 4 # يريذوت أن يُطفمُوا وْرَ أسَّوِ4 قال الشاعر 

اربيه لأتسين كرما فقكاني َمَئُوُني نيلى بكو سببل 
يريد أن انس قال السعاي “ا .وهكلا ما هذا القول:وقال: 5 

اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى. كما تقول : جنت كي تكرمني » ثم تمَو 

جئت لكي تكرمني. وأتشدنا: ظ ظ 

ارو لكيسايعت الجاءن انها سراويل قيس والوُفُودُ شهود" 

. 447/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠» 5١1١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء فى معاني القرآن 7/١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؟ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا دكي؟ في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. ولانارايك للد سبع لسعو والناضي ند احجان علوها كي والام: 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص7375 . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثبت من (م)»: والديوان. 

(5) في إعراب القرآن 458/١‏ . 

(1) معاني القرآن له 47/5 . 

(0) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد 51٠/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
؟/ ”5 »ع وإعراب القرآن للنحاس ٠» 158/١‏ والمخصص ١5/١7‏ »ء والخزانة 514/4 . 
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قال مو التقدو :زولوت" لين لكب 

قال النحاس: وزاد الأمرُ على هذا حتى سمَّاها بعض المَرَاء لام «أنْ». وقيل : 
المعنى: يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم. 

رَبْدِبَحْْ سكن ألِيِنَ من يَنْيِكُمْ4 أي: من أهل الحىٌ. وقيل: معنى 
«يهديّكم»: يبيّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل” '*. 

وقال بعضٌ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما حَُرّم”*' قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حُرّم على مَن كان قبلّنا . قال النحاس”*': وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعتى : ويبيّن لكم أمرّمَنَ كان قبلكم ممن كان يجتتب ما نهيَ عنه: وقد يكون: 
ويْبيّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومَى به إلى هذا بعينه 

ويقال: إن قوله: "يريد اللهُ» ابتداءً القصة»ء أي: يريد الله أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . «وَيَهْدِيَكُمُ): يعرفكم «سُئَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنهم لمّا تركوا أمري كيف 
عاقبتّهم. وأنتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم, ولكني أتوبُ عليكم .وَأَلّهُ عَلِيٌ» بمن 
تاب .لإ حَكيم © بقبول التوبة"'. 
قوله تعالى : وان ع ا يكم وَبرِيِدٌ اذيك رد لكوت أن 
مَيِنُوأ ميا عَظِيما 9 يريد الله أن يك عَدَك وَيُلِقَ لاضن صَعِينًا ©)4 


قوله تعالى : 6 د أن ينوب عَلَيِحكُمْ 4 ابتداءً وخبر. و«أن» في موضع نصب 


)١(‏ في (خ): أراد به» وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 47 . 

(©) لفظة «كل» ليست في (خ). 

() في (ظ) و(م): ما حَرَّم الله . 

(0) في إعراب القرآن 4548/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز 1٠/7‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 748/١‏ . 
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ب يريد م ايُرِيدٌ الله أَنْ يُحَمْت عَنْكه20 ف «أن يخفف» في موضع نصب ب 
(ايريد). 

والمعنى: يريد توبتكمء» أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع؛ وهو الصجيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكاحٌ الأمّة» أي: لما عَلمنا ضعفّكم عن الصبر عن النساءء قَّفُْئا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء”'". 

واختّلف في تعيين | يتمد للشهوات» فقال مجاهد: هم الزناة . السَّدّي: هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتّبعهم المسلمون 
والمّيل: العدولٌ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لآ تلحقه معرة. 

قوله تعالى: يق الاج ميد 52101100 أن هواه 
سكمل ؛ وشهوته وغضبه يستخمَّانِه ٠‏ وهذا أشدٌّ الضعف» فاحتاج إلى التخفيف؟؟ . 

وقال طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلنَ 
الإنسانَ ضعيفاً)” “» أي : وخََلَقَ الله الإنسان ضعيفاًء أي : لا يصبر عن النساء. 


كالدانن الفسيية: لقد أتى علي ثمانون سئةٌع وذهبت إحدى عينئٌ ) وأنا أعشُو 





. 454/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز 6٠/7”‏ راحو اتزالقه الطبريٌ 5/ 576 . 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ ٠ 1٠‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 7777/7 - 777 » ورجح قول ابن زيد. 
(4) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 


(6) الكشاف 27١7/١‏ .6 والمحرر الوجيز ١‏ . والبيحر 778/7 ؛ ونسبها ابن خالويه ؤ في القراءات الشاذة 
ص 6 ؟ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. ش 


سورة النساء: الآيات 71 58 ال 





بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَمٌ - يعني ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء"'*. 

ونحوه عن عُبادة بن الصامت #» قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رِفْداًء ولا 
أكل الانها ارق لى قال محبى ذ يح لذن بخن وقد ناف واي مه زمان ب قال 
يحيى: يعني ذكره ‏ وما يسرّني أني خَلَوْتُ بامرأة لا تحلّ لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشيطان فيحرّكه علىّء إنه لا سَمْعَ له ولا بصر!"'". 
قوله تعالى: 9يكاَيهًا ألَاِرِت ءَامَنُوا لا تأكلوا أمن ولك يَتِنَحكُم بالطلل إل 
1ك كد قد تان نك ريه تلن انك إن و 7ن د 


فيه تسع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: #بالبلطل» أي : بغير حقّ. ووجوه ذلك تكثر على ما بِيّنا 
وقد كدمنا منكناة ١ه‏ في البقرة” ". 

وين أل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانَء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَّريَ منك 
الدابة» ويعطيّك درهماً فما فوقه؛ على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرَكَ ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القمار والغّرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير عِوَضٍ ولا هبة» 
وذلك باطلّ بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوحٌ”*' إذا وقع على هذا الوجه» قبل القبض 


3 
ب 

1 
+ و 


. 7 ذكره بتحوه الزمخشري في الفائق‎ )١( 
وقال: قوله: لا أقوم إلا رفداء‎ ١47/5 القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد فى غريب الحديث‎ 
أي: لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه.‎ 

60 777/5 وما بعدها. 

(:) في (د) و(ز): منسوخ» وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد ١794/75‏ 3 والكلام منهء وكذلك 
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وبعده؛ وتَردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» + لبها بوم نبنها عم 
فوم؛ ؛ منهم ابن سيرين ومجاهدء ونافع بن عبد الحارث" مك بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العرْبان على ما وصفنا. 


وكان زيل , بن أسلم يقول : أجازه رسول الله يل. . 


قال أبو عه ” "هنا لا سانسن البين امروب جه يَصِحٌء وإنما ذكَرّه عبد 


الرزاق عن الأسلمي» عن زيد بن أسلم؛ مرسلاً”". وهذا ومثله ليبس حبجة. 

ويحتمل أن يكون , به الكزيان البجانة عالى ما جأكله مالك بوالققهاة سعد بوذلك أن 
يعَرْبته» ثم يحسب عَرْبانَه من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطّأ مالك”*' عن الثقة عنده عن عمرو لضب هن أبس عن عد أن 
رسول الله و تهى عن بيع العَرْبان. ‏ ظ 

قال أبو عمر””: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبهُ ما قيل 
نه أنه عزنو عن ابن لببعة» ارهن ابن وشيه هورابة لميعةة لأن ابن لبيفة سمس 
من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدَّث به عن ابن لهيعة ابنُ وَهُبٍ وغيرًه'''» وابن. 
لهيعة أحد الغلماء» إلا أته يقال إن احترقت فقي فكان إذا حدّث بحن ذلك بن : 
حِفْظِه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَعْبٍ فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من 
يضعّف حديئّه كله وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث؛ إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخزاعي» له صحبة. قيل : نه عل يوم :الفتع وأقاء : بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب ©# على مكة. تهذيب الكمال 79/ 7/4 738١-‏ . 

. ١9/8/75 التمهيد‎ 0( 

© لم نقف عليه في المصنف». وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
ذا تعتامع إرعاله» والأسلمي هو إبراعيم بن معد بن ان ودحي: 

0٠55/7 )5(‏ ». وهو عند أحمد (717/77). 

. ١9/57/75 التمهيد‎ )0( 

(7) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 47/0" - ”3 . قال 
البيهقي: والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 
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ها" وضفنا: 

الثانية : قوله تعالى : #إِلَّ أن تكرت تدر عن راض مك4 هذا استثناءٌ منقطع. 
أى: لكنْ تجارةً عن تراض” '“. 

والتجارة: هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: #وأحلٌ الله الْسيمَ وحرّم 
اريزأ [البقرة: 1/5؟] على ما تَقدّم. 

وقرئ: «تجارةٌ؛ بالرفع''". أي: إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه : 
فذى لدي «نادين تيان نانعى. إذا ازمر ذو تواكت اتهيث 

وتَسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحبّجٌ إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارةً» بالنصب, فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَّرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قذدّرتهء أي: إلا أنْ تكون الأموالٌ أموال تجارة: 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه”"*». وقد تقدّم هذا0""» ومنه قوله تعالى: 


و (5) 


بر 


#وإن كانت ذو عَسَرَرَ # [البقرة: .]18٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: # تمر * التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدَ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض 
من فضله'". قال الله تعالى : يكام اين اموأ هل أملكرُ عل جر شيك مِنْ عَذَابٍ أل 4 
لقم :3آ م روقال اتعائق + و حورقه ادر أن قر 417 ماج 5ه وزفا لامعال : 


)١(‏ في (م): كما. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ٠ 1١/7‏ قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارة. 

(©) السبعة ص 535١‏ » والتيسير ص46 » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأعاصم 
وحمزة والكسائي: #تِجَدرَة4 بالنصب» وستأتي. 

(4) تقدم 118/4 . 

(0) مشكل إعراب القرآن ١937/١‏ . 

ا ا 0 

(0) في النسخ: فعله. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 408/١‏ » والكلام منه. 
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# إن لَه أشكرئ مرج الْمؤْمنيرج أند سه وأمواككم » [التوبة:١١١]‏ الآية» فسممى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض 7) 

وهي نوعان: تقلّبٌ في الحضّر من غير تُقُلّة ولا فقوا وها تربص واستكار قد 
فته ولق الأ تذ ار يور عه قد دوو الأخطار. 

والغائن: تقليه الطالها لقان ونفله إلى لاساو نهذا انين اهل المروءة» 
وأعمٌ جدوّى ومنفعةء غير أنه أكثر خطراً وأعظم غَرَّراً. وقد رُويَ عن النبي يِ أنه 
قال: (إِنَّ المسافر ومالّه لَعَلَى قَلَتِء إلا ما وَقَى الله»””. يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة : ابن آدمء احث سفراء أحلث لك ررق . ظ 

الطبرييٌ: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قول [الَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
طَلَْبَ الأفوات بالتجارات والعناعات 211 

الرابعة: اعلم أنَّ كل مُعاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العِرّض» إلا أنَّ قوله : 
«بالباطل» أخرج منها كل عَرَضٍ لا يجوز شرعاًء من رباً أو جهالة» أو تقدير عوَضِ 
فاسدِء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عِرَضَ فيه. 
كار فى و العيلانة بوالفية ل لوا يوسا وك عقو اللبرعات "© بادلة اخ مدكورة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأغراض٠‏ والمشبت من (خ). وهو ان لين القرآن للكيا 
الطبري 4759/7 والكلام منهء وكذلك أحكام القرآن للجصاص ”/ ١9/7”‏ . 

(0) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير ”948/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوسن 157 05) من حديث أبي هريرة #ه: وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٠/1‏ 1 لسن 
هذا خيرا عه رول الله 5؛ وإنما هو من كلام بعض السلف». وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس 7157/١‏ . 


() بنحوه في تفسير الطبري 579/5 » وما ب بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذكر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 


(6) قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 
(1) في أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . (والكلام منه): البيوعات . 
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فى مواضعها. فهذان طرفان م: متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضا دذعاء أخيك إِيّاك إلى طعامه؛ وق أ ا ' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «لا تأ كلوا أمالكم بسكم بالطل إل ان تكرت فر عل راض 
فك 4+ فكان الرجل يقرّج أن يأكن ععة اعددمى النائن بعددما ترلخ هل لان 
فنيخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»» فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَسْنَانا» [2“0]31. فكان الرجل الغننٌ يدعو الرجلَّ من أهله إلى 
طعامه فيقول: إني لأَجْنَحٌ أنْ آكُلّ منه ‏ والتجنّح : الحَرّج ‏ ويقول: المسكين أحقٌ به 
1 1 على 0 2 و 7 َ 2 واء ١م‏ 
صى »2 فاجل في ذلك أن ياكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب 

الخافية ! لو كروت ام الوق شين + لقال لك ضاحيه قا القراء؛ دقهواقت 
في حِل. فلا تأكل منه؛ لأنَّ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فربما لا يقع بينكما شراءً: 
فيكون ذلك الأكل شبهة ولكن لو وصّف لك صفةء فاشتريته. فلم تجده على تلك 
الصفةء فأنت بالخيار. 

20011111 
بدرهم وهي تساوي مئة قذلك جائ: 90 وأنّ المالك الصحيح المِلْكِ جائرٌ له أن يبيع 
فاله الكفر التاق السبيره وهذاننا ا تلوت" نورين العلماء إذااع اف كدر للك 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدرٌ ذلك. فقال قوم: عرف قذَرٌ ذلك أو لم يعرف. 


. 300 - 71/4 /1/ في سننه (0737/01. وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(5) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قالء يريد قوله: طلسن عَلَ الْأَمَئ حَرَمٌ» إلى قوله: «أَمَنَاناك. 

(©) قال المنذري في مختصر السئن 715/5 : في إسناده علي بن حسين بن واقدء وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطروق :50/3 اغرن عكرمة والتحسق قزلهيا: 

(5) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف . 


1م" سورة النساء: الآية 8 


فهو جائرٌ إذا كان رشيداً حرا بالغا”''. 

'وقالك قرقةة الختن ]ةا اتجاوز القلث مردوه انما ابيع المكقارث 
المتعارّف”'' في التجارات؛ وأما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهُْبٍ من 
أصحاب مالك رحمه اللو 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الأمّة الزانية: «فَلييِعْها ولو 
بضَفِير0”'' وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: ١لا‏ تَبتعهُ - يعني الفرسَ ‏ وإن””' أعطاكه 
بدرهم واحدا"'' وقوله عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقي الله بعضَّهم من 
0 ا الصلاة والسلام: «لا يَبِعْ حاضرٌ لِبادِ”*» وليس فيها تفصيل بين 
القليل والكثير من ثلثِ ولا غيره. 

السابطة: قولة تعالى * نلعن راض تدك # أى طن برعى + :إلا أمهنا بادك من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. ظ 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة : تمامه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
ممقدة البيع» أو بأنْ يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرء فيقول: قد اخترثٌ» وذلك بعد 
العقدة أيضاً. فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ٠١57/9 التمهيد‎ )١( 

(؟) قوله: المتعارف». ليس في (ظ). 

(6) المهوو الوضت 210 . 

(4) تقدم ص 717 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما فى مصادر التخريج كما سيأتي. 

.#5 من حديث عمر‎ )١57١( أخرجه أحمد (2)7581 والبخاري (2)7777 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 2)١15791(‏ ومسلم )١917(‏ من حديث جابر #5) وأخرجه أحمد )١١51594(‏ من حديث 
أبي هريرة #5. 

(8) أخرجه أحمد (/89737)» والبخاري ,)7١51(‏ ومسلم )١5٠١(‏ من حديث بي هريرة ل وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته . ئ 
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الشافعك"" والثوريّ والأوزاعيٌ والليث وابن عُيينةَ وإسحاق وغيري 7 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بِيعٌ السلطان المغانمء 
والشركة في الميراث» والشركةٌ في التجارة» فإذا صائَقّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع. وليسا فيه بالخيار. قال: وحذ”" التفرقة أنْ يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه»ء وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أنْ يقوم أحدهما””'. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم””' يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اختر”""» أؤ لم يقولاهء حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيٌ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي يَرْرَة”* وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يُعمَّدَ البِيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخيار*'. قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعتّكء فله أنْ يرجم ما لم يقل المشتري : 


كن تبلق وهر فقول ات سعنيفة» ونع يدهي نالك نظا بتكام اب 11 


. 1١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9)الشفهيق 1-9571 

(©) في (خ) و(ظ): وجه. 

. ١6/١4 التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ): ما دام لا. 

(7) في (د) و(م): اخترنا. 

(0) التمهيد 74/١5‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(4) سيذكره المصنف عنهما قرياً. 

(9) المحرر الوجيز ”17/7 . 

.١5- ١/١4 التمهيد‎ )٠١( 
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وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة»”''. 
الح الأولون يما كاه حديف مكرة دة خنويه وان تزه وان فهر وفية الله 
م بجا ابيب من لعدر ابن وى إررةارابن خمر 

ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن جزام وغيرهم عن النبي يل «البَيَعانٍ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولٌ أحذهما لصاحبه: اخمَرُ؛. رواه أيوبٌ» عن نافع» عن 
إ. ا 5(2) 
بن عمر ٠‏ 


وله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدهها لصاحبه : اخترًا 
هو معنى الرواية الأخرى: (إلا بيمَ الخيار”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
ا ونحوه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
فَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع »تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا””". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث ‏ إذا ايع احا وا أن ينفِذ البيع.ء مشى 
قليلا كه رجع"'. وفي الأصول: إن مَْنْ زوق ديكا فهو أعلم بتأويلهء لاسيما 


."866/4)١( 

(0) أخرج حديث سمرة #ه أحمد »)75١187(‏ والنسائي 50١/1‏ » وابن ماجه (71187). 
وأخرج حديث أبي برزة 5ه أحمد »)١9815(‏ وأبو داود 714651)» وابن ماجه (1187). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد (5414)» والبخاري 2)١1١١9(‏ ومسلم :)١871(‏ (47). 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد »)577١(‏ وأبو داود (567).» والنسائي 
// ١ه5‏ -؟5ه؟. 
وأخرج حديث أبي هريرة 5 أحمد (8099). < 
وأخرج حديث حكيم بن حزام 4 أحمد (195174): والبخاري(4١71):‏ ومسلم (1887). واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/1١5‏ . 

(©) أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)7١١١(‏ ومسلم (1911) من طريق عبدالله بن دينار, 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه : «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار . 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم :)١151١(‏ (45) من طريق ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار 574/5١‏ - 5506 . 

. 77/١5 التمهيد‎ )0( 

(5) التمهيد 11/15 ٠‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث (1881): (40). 
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الصحابة؛ إذ هم أَعْلَمْ بالمقال» وأْقَعَدُ بالحال”'". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوَّضِيء'' قال: كنا في سفر في عسكرء 
ذال رع عه قرد ل ارقا اقوس بل ادي ذا القرين عيذا اللقه ااقالنة عد 
فباعه»؛ ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا”": مالك 
وللفرس"''! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالك 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْرَءَ صاحبٌ رسول الله يِء فأتّياه فقال 
لهما: أترضيانٍ بقضاء رسول الله يِ؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله ي: «البيَعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرقا) وإني لا أراكما افترقتما. 
فهذانٍ صحابيان قد علما مَخْرجّ الحديث», وعملا بمقتضاهء بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتقرّق المسابعان قال تتاييت أن و ا عي 
قال: فلما بع طَفِقُتُ أنكصٌ القَهْقّرىء خشية أن يُرادّني عثمانُ البيمَ قبل نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطني””'. 
ثم إن أهل اللغة”" فرقوا بين قَرَفْتُ؛ محْمّفَاً وفرّقت؛ مثقّلاً» فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب: أخبرني ابن الأعرابئ» 
عن المفضّل”'' قال: يقال: قَرقّت بين الكلامين ‏ مخفَّفاً - فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


. "17/4 ومختصر اختلاف العلماء‎ » 7١ ينظر التمهيد ه/‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (7451): وسئن الدارقطني (5809)» واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن نُسَيبٍ 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته؛ وكان على شرطة علي ©#. 

(9) في النسخ الخطية: صاحبهء والمثبت من (م) وسئن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرسء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(5) في سننه (5811)» وهو عند البخاري ,)5١١7(‏ ومسلم (1911). 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(0) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (74١ه).‏ طبقات 
القراء 7//ا٠”‏ . 
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- مشدّداً - فتفرّقا. فجعل الافتراقٌ في القول» والتفرّقٌ في الأبدان”'". 

احتبّجت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدَّينَء وبقوله تعالى: «أرقُوأ يالْمُمُور» 
[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطالٌ الوفاء بالعقود”'". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى: #وإن يَتَمَرَنَا يد يقن أكه كل ين سَكَدْد.» [النساء: ]2 
وقال تعالى: #ولا 5 ما لين تداك [آل عمران 40٠0:‏ وقال علي هالصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي». ولم يُرِدْ بأبدانها' ". 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال: معت لشنعيباً نقول: 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتُ النبيٌ كِ يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل 
بعد فإنَّ كلّ واحدٍ منهما بالخيار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونٌ صَفْقَةَ خيار» 
وجل لاحنهم أن شاو سناع شقان أن لي ظ 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تمّ البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنّ الإقالة لا تصحٌ إلا 

فيما قد تم من البيوع. 

قازرا ومس قولهة #البعبانعاةبالتفيان) آى: المتناومانالغيار”"" فال 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


.5896- ١84 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص‎ )١( 

(0) التمهيد ١١/١4‏ »ء ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ٠ ١١6 /١5‏ والاستذكار 7335/١‏ . 

() في النسخ: ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ١١/١4‏ -55-00 
وقوله وَل «تفترق أمتى» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #5. أخرجه أحمد ))١11155(‏ والنسائي 
في الكبرى (8007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة #ه الذي سلف 74١/0‏ . 

(4) سنن الدارقطني (1998) » وهو عند أحمد (١577)؛‏ وأبي داود (74957)»: والترمذي (41؟1١))‏ 
والنسائي 458١‏ ». ووقع عند غير الدارقطني : يستقيله» بدل: يقيله. قال الترمذي : هذا حديث حسن. 


(0) ينظر التمهيد 7/1١5‏ ؟١‏ . 
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والجواب: أمّا ما اعتَلُوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانُ 
كما بيِّناه في «آل عمران»''» وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيانه أنْ يقال: حَبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيعء أهو الكلامٌ الذي أريد به الافتراقٌء أمْ غيرُه؟ فإِنْ قالوا: هو غيره» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقّل؛ٍ لأنه ليس ثُمَّ كلامٌ غيرٌ ذلك. وإِنْ قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أنْ يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترنا؟ هذا غين المحال: والفاسد هه القول”؟] 

وأما قوله: «ولا يجل له أن يُفارقَ صاحبه محَافة أن يُقيْله فمعناه ‏ إن صم على 
الندب» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقَال مسلماً أقالّه الله عَْرتَه)©) 
ببإجماء المسدلمين عن أن ذلك تعر لفاعلهء حل سلاف :اس ال 0 
ولإجماعهم أنه جائرٌ له أن يفارقه ليُنْفِذْ بيع ولاانقئله إلا أن يقافر وها أجمعرا 
علب فين ذلكة ود لروانة من رو : «لا يحل». فإِنْ لم يكن وجهُ هذا الخبر اليدت: 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماع”. 

وأما تأويل: (المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظء. وإنما معناه: 
المتبايعان بعد عقدهما مخيّرانٍ ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما لصاحبه 
فيه: اخمّرْء فيختار, فإنَ الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ قُرض [بِيمٌ] خيار ؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيار» فإنه يُبقي الخيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميمٌ هذا الباب 


)١(‏ في (ظ): اغثرا. 

.١69/4 )5( 

. ١8/١5 التمهيد‎ )9( 

(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد :)/471١(‏ وأبو داود (4)7470: وابن ماجه 
( 5)» وابن حبان )007١(‏ من حديث أبي هريرة 4# وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 

.١7/١5 (9)التمهيد‎ 

. ١8/١5 التمهيد‎ )0( 

(0) المحرر الوجيز 47/7 ». وما سلف بين حاصرتين منه. 


ب4ه” | [ سورة النساء: الآية 8؟ 





في كتب الخلاف. 

ظ وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليلٌ على صحة حديثه؛ فإِن 
الدارقطني قال”2: حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ» حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
أبي. قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صحَّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «التاجرٌ الصَّدوق 
الأمين المسلم مع الفسو روا لقند قتن بو ااشوداء يوم القيامة»” ". 

ويكره للتاجر أنْ يحَلِف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصِلَّيَ على النبي كل في 
عَرْض سلعته» وهو أن يقول: صلى الله على محمد». ما أجود هذا! ويُستحَتٌ للتعاجر 
اذ تشفلةه تجار تعن أذاء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أنْ يترك تجارته 
حتى يكون من أهل هذه الآية: لرِجَالٌ لا ثلهيهم يمره ولا بع عن ذكْرِ و4 [النور : 07] 
وضياتى: 0 ظ 0 

التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قولّ من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


)١(‏ تقدم قريباً بلفظ : سسة قشعا قزل 

(؟) في سننه (2)714415 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) سنن الدارقطني (7815)» وأخرجه ابن ماجه )75١4(‏ دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي في 
الميزان 417/5 : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. ‏ ' 
وأخرجه الترمذي ».)١1١9(‏ والحاكم 5 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كل. 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 
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بالباطل» وأحلها بالتجارة» وهذا ب” 

قوله تعالى: #ولا نَفَمَلُواً ال 1 فة:مسألة واعحزة: 

قرأ الحسن: ١تُمَئّلوا»"''‏ على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه 
الآية النهئ أنْ يقتل بعضٌ الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أنْ يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
محري ارب ا و ا رو رات المؤذي 
لودع وقد احج عمرو ين العاص بهذه الآية: حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنّبَ فى غُرَاة ذات السَّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبينٌ 
يلو احتجا جه وضحك عنذه مياه - أبو داود وغيره: 55 
اليه 4 


«ذلك» إشارة إلى المتل ؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء”*'. 
وقيل: هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهي عنهما جاء متَّسِقا 
مَسَروذا »كم .ورد الوغيد محسب النهى. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما نَهى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى : 
وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ ». 


. 537580- 5797/5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 57/6 . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ لعلي بن أبي طالب # 
والسّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 607١/١‏ لعلي 5. 

(") ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 57/7 » والمحرر الوجيز 7/١‏ . 

(4) سئن أبي داود (584), وهو عند أحمد :)١74817(‏ وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح ١/؟ة#.‏ 
وينظر تغليق التعليق 7/ 141-1484 . وسيرد ص 75١‏ من هذا الجزء . 

(0) أخرجه الطبري 578/5 . 
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وقال الطبري”'2: «ذلك» عائدٌ على ما نَّهى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالى : 
«يكآيها الرِسِنَ َامَبُوا لا يحل لك أن نوأ أل سآ كينا [النساء لأنّ كلّ ما نهى 
عنه من أول السورة قُرِن به وعيدٌء إلا من قوله: «يتأيُها أل سِن ءَامَنُوَأ َنأ لا بعل ل4)5: 
فإنه لا وعيد بعدذه إلا قوله : #ومَن يَفْعل ذَلِكَ عدواتًا». 


0 5 : 1 ب .2 (52) .نه .200 
والعدوان: تجاورٌ الحد . والظلم وضِعٌ الشيء في غير موضعه” ''» وقد تقدم ه 


وقيّد الوعيدٌ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلطء وذكّر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما ؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسّن ذلك في الكلاء'* 
كما قال: 

والنى :قولبها كنزيا ومنت 

ال لاختلاف اللفظين ؛ يقال: بُعْداً وسُحقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

ثَّمآ نَّمَآ أَشَكُوأ بق محر ِل أله [يوسف:5] . فسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

00 كله # معنا نيه اها وقد بِيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخحُدريّ في العٌصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعيد» فلا معتى لإعادة 
انين 

وقرأ الأعمش والنّحَعَيُ : «نَضْلِيه)'" بف بكم النون + على أنه منقولٌ من: صَلِيَ ناراً. 


)١(‏ في تفسيره 7197/5 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 17/7 - 47 ». والكلام 
الذي قبله منه. 

(1) تفسير البغوي 4١4/١‏ . 

(5) رملا . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري 457/7 . 

(5) عجز بيت لعدي بن زيدء وهو في ديوأنه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لِراهِشيه وقد تقدم 
7/7و . 

(7) سلف ص47 من هذا الجزء . 

(0) القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب ١185/١‏ . 
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أي : 0 وفى الخبر : (سأة 1 ومن ضم النون تقول بالهمزة. مثل : 
طَعِنْت وأطعَيْت. 


قوله تبعالى: #إن يَحَسَنبوَا كبر ما تبون عَنهُ ُكَيْرُ عدكم سيتايكمٌ 
اله ع دي سم حر جيم 

ركم ُدَخَلا كرِيمًا © 4 

فيه مسألتان : 

الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر: وَعَدَ على اجتتابها 
التخفيف من الصغائرء ودلّ هذا على أن فى الذنوب كبائرٌ وصغائرٌ»ء وعلى هذا 
جماعة أهل التأويل. وجماعة الفقهاء» وأنَّ اللمسة والنظرة تكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقولِه الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيرُ الكلام في هذا ما 
تقدم بباتة.فى قبول القورة فى .قوله فعالى* :3 كما التووة عل أنه 4 [الساد: 113 فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بِضَّمِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 

روى مسلم " عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: «الصَّلَّواتٌ الخمسُء 
والجدعة إلى الجيعة»ورمقنان إلى رمقنان » مكدراك ما ميتو أذ اه 0 
الكبائر). 


أ 5 ده واه ( : 1 7 2 
وروى ابو حاتم البَسَتيٌ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 





)١(‏ في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 181/١‏ : يقال: صلاه يَصُليه : إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(؟) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة ل : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليِّة فدعَوٌهء فأبى أن 
يكلو نو ريه أحمد (778594) عن أبي رافع مولى النبي وقد قال: صنع لرسول الله يل شاة مصلية... 
الحديث. 

(9) في صحيحه (77372)؛ وهو عند أحمد (/4191). 

(1) وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد : إذا اجِتَّتَبّ والمثبت من النسخ, وهو الموافق لما في المفهم 
١‏ . 


(5) برقم (2114)». وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 8/5 . 
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أنَّ رسول الله يك جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده؛» ثلاث مرات» ثم 
0-0 فأكبٌ كل رجل منا”" يبكي حزيناً ليَمِينِ رسول الله يو ثم قال: اما من عبلٍ 
يؤدّي الصلواتٍ الخمس» ويصوم مم رمضان. ويجتنب الكبائرٌ السبع» إلا فتحت له 
ا أبواب من الجئة يوم القيامة: حتى إنها لتصفقٌ”"'» ثم تلا: «إن مََمَنبوا حكبابر 
مَا تهون عَنَْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمَ يسيك 14. 

فقد تعاضّد الكتابُ وصحيحٌ السنة بتكفير الصغائر ة قطعاًء كالنظر وشِبْهه. لوتكة 
السَّنة أن المراد : ب ١تَجْمَُِوا»‏ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» 
وإنما محمّل ذلك على علَبة الظن وقوة الرجاء» والمشيئة ثاب ودلٌ على ذلك أنه لو 
قطعنا”” لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاً» لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا تبَاعةَ فيه» وذلك نقضٌ لعْرَى الشريعة. وسقي عرو 0 

قال المَسَيْريٌ عبد الرحيم : والصحيخ أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظمُ وقعاً من 
بعضء والحكمةٌ في عدم التمييز أنْ يجتنب العبد جميع المعاصي. 0 

قلت : وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: لا تنظر إلى صِعْر 
الأنيمورولاكن انظراقة عصبي كي كانت( الافوث بهذ التبية كلها كتانوه وعلى هذا 
النحو يخرَّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب””» والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
واضالفيا 3 وأبي نصر عبدٍ الرحيم القَشَيريٌ: وغيرهم؛ قالوا: وإنما يُقال 


. . في (د): فأكبٌ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا.‎ )١( 
فى صحيح ابن حبان : .لتصطفق.‎ )0( 

() في (ظ): لو كان قطعياً . 

(1) لحرن الو 4/7 

(4) فلغم الفسرو رفسي 14/7 

(5) الإرشاد ص58”. 2 
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لبعضها: صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والقَبْلهٌ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبَ عندنا يُعْفّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبّه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أمَه لا 
َمْوْرٌ أن يِشْرَك يوء وير ما دون دَلِكَ لمن 4235. 

واحتجوا بقراءة مَن قرأ: (إِنْ تَجْتَْبُوا كَبِيرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُها'' على التوحيد» وكبيرٌ 
ظ الذك : القات ظ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فتُردٌ 
إليها هذه المطلقات كلها قله تعالى : ##وَبِمَفْر ما دون دَلِكَ لِمَن 4555 [النساء :48]. 

واحتجوا بما رواه مُسلم وغيرُه” عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله و قال: «مَنَ 
اقتطعَ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجَب الله له النارّء وحرَّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول اللهء وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب خئّمه الله بنار, أو غضبء أو لعنةء أو 
7ن 

وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية» 
وتصديقه قوله تعالى: #إن محَحَسَنبوا حكبابر ما تهون عنه 174 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقربُ0*. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0" عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(1) صحيح مسلم »)١77/(‏ وهو عند أحمد (1371779). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

(4) أخرجه البزار في مسنده (1977)؛ والطبري ٠ 547 - 541١/5‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
”/ 05" » وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (؟5١/91١)»‏ والطبري 59١1/5‏ . 
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وقال سعتوين بين :قال رجز لانيعنانن + الكزائر سين ؟ "قال هى إلى اسح رقدة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةَ مع استغفار» .ولا صغيرةً مع إصرار"''. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: اليأس”'' من رَوْح الله» والقنوط 
من رحمة اللهء والأمنٌّ من مَكر اللهء والشّركٌ بالله. دل عليها القرآن”". 

. وروي عن ابن عمر: هي تسعٌ ' قتلّ النفس» وأكُل الرباء وأكل مال اليتيم» 
ورَمَئْ الحم وفيادة الأون» وعقوق الوالتيون» والقرا هن الا حقو والسيد 
والإلحادُ في البيت الحرام””". 

ومن الكبائر عند العلماء: القِمارٌء والسرقة» وشرب الخمرء وسَّبٌ السلف 
الصالح» وعدولٌ الحكّام عن الحقء واتّباع الهوى. واليمينُ الفاجرة» والقنوظ من 
وكمة اللهة بويت الالساق انوية بان يست وهل : فنك ذلك اليج الووو السرة 
في الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌ تَعدادُه حَسْبَ ما جاء بيائها في القرآن» 


. 50١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): الاياس» وهما بمعنى. 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)١91١7(‏ والطبري 558/5 -754. 

(4) في (خ): المحصنات . 

9 احرج الشطاري ف لابب عفرو امبر 1 111803 مين ]بو عدر وقسن لاله هيما 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (7888), ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 7/0 9/, . وللرواية 
' الموقرفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (141) عن ابن عمر مرفوعاً فذكر سبعاًء لم يذكر السحرء ولا 
الإلحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (41/0؟) عن عمير بن قتادة #5 مر فرعاً» فذكر تسعاً مثل حديث نعم وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهدء فقد أخرج البخاري (77/77) ومسلم (84) عن أبي هريرة © أن رسول الله يه قال: 
الو ل ا ل ان لت كك دون ذكر شهادة الزور» والالحاد في البيت 
الحرام. آ ظ 
وألنا جهاذة الزرورة لد رودت انز بندية الى بر # عند البخاري (77614)» سن 0 
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وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان”'' منها جملة وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحِسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرء ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
0 
بعده: الاي "تمن رعفمة الله لآن فيه كيت القران 5 دايقوله وق لالد : 
0 وق فل كن 14 مس6 وعو ون لذ فتن له القن ب 
واسعاً. هذا إذا كان معتقداً لذلك ؛ ولذلك قال الله تعالى : #إِنَمْ لا يَأيمَس مِن روج لَه 
2 0 الْكَفْرُونَ* [يرسف : 47]. 
54 الفتوظ» كال الله :تعاتى : #ومن شنط ين تَشْكَو ريده إلا القالرركت » 
[الحجر:”5]. 


بعدّه: الأمنٌُ من مككر الله فيسترسل في المعاصي . ويتّكل على رحمة الله من 
غير عمل؛ قال الله تعالى: «أفامئوا محكر أله قلا يَأمَنُ كر أن إلا لْقَوم 
لْخَسِرُونَ# [الأعراف:44]» وقال الله تعالى: ##ودَلِكر ظتك الَرِى ظتنشر ريك أردسكر 


َأصبحتم ين لسرت [فصلت: 7]. 


ه: القعلٌ؛ لأنّ فيه إذها بت" النفوس وإعدامً الوجود. واللُواظٌ فيه قطمْ 
كبو والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف. وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر”*2 الإسلام» وشهادةٌ الور فيها 
استباحة الدماء والُروج والأموال؛ إلى غير ذلك مما هو بيّنُ الضررء فكلٌ ذنب عطَّمَ 


)١(‏ صحيح مسلم الأحاديث (/9ى) و(84) و(464) و(40). 
() في (خ) و(ظ) : الإياس» وهما بمعنى. 

(7) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(4؛) في (خ) و(د): شعار. 


1 سورة النساء: الآية ١١‏ 


الشرع التوعٌدَ عليه بالعقاب وشدَّدهء أو عظم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرة» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضيطه» والله أعلم"'". 
الثانية: قوله تعالى: #ارَندَجِلِكُم مُدَحَلَا كَرِيِمَا» قرأ أبو عمرو وأكثرٌ الكوفيين : 
المدخلا) , يضم الميم» ٠‏ فيحتمل أنْ يكون مصدراً. أي : دالا والشعر ن عدوت 
أ وندخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 
وقرأ أهل المدينة بفتح الميم”''» فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعل» التقدير: وتدخلكم فتدخلون مدخلا ودلّ الكلام عليه. ويجوز أن 
يكوناسمٌ مكانء فينتصب على أنه مفعولٌ بهء أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
البح ظ 
وقال أبو سعيد بن الأعرابئّ: سمعت أبا داودٌ السّجِسْتانىٌَ يقول: سمعت أبا 
عبدالله أحمد بن خثبل يقول: المسلمون كلهم في الجن 'فقلت له وكيف؟ قال : 
يقول الله عز وجل : «إن تنبو كبا عت 1 بر ما نون عَنْهُ نَكيْرَ عَدكُم سَيِدَاتَكُم ولدْيلحكُم 
مُدَحََا كَرِيِمًا4 يعني الجنة. وقال اليك ا «ادّخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من 
م70 ا ا والنبئُ يله يشفع في الكبائر 
فأي ذنب يبقى على المسلمين؟. 
قال علماؤنا: الكبائر عند أهل السئة تخ قر لمن أقلع عنها قبل الموت عحنتٍ ما ظ 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 1/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع ال افيد أو أخبر بشدة 
العقاب عليهء أو علّق عليه حدٌَ» أو شدد النكير عليه وغلّظه» وشهد بذلك كتاب اللهء أو سنّةٌ» أو 
إجماع. فهو كبيرة. 000 ظ 

(؟) قرأ نافم ب بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:2)09 اونا ترد ضما السبعة 39 ؛ والتيسير ص48 

(9) ينظر الحجة للفارسي #/ 104-167 ء والكشف عن وجوه القراءات ١/45*-/41م7‏ . 0 

(1) أخرجه أبو يعلى.(0817) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (17717): وأبو داوه 
(>» والتر مذي (7470) من حديث أنس ## دون قوله: «ادخرت). قال الترمذي: حديث خسن ١‏ 
يت . وفي الباب عن جابر عند ابن ما لكا التي و1 دعن ابن عباس عند الطبراني ْ 

في المعجم الور 00187 | 


تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين؛ كما قال تعالى: لأوَيمْيْرَ مَا دوْنَ دَلِكَ لِمَن 
م5 . والمرادٌ بذلك مَن مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ مَن تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنيّ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

وروي عن آبن مسعود أنه قال: خم آيات من سورة النساء هي أحَبٌ إليّ من 
الذننا مين : قوله تعالى: #إن تحتنبواً كبابر ما نون عَنْه#4 الآية» وقوله: #إنَّ 
لَه لا يَمْفِرٌ أن شْرَكٌ يوء وَيَمْيرٌ 4 الآية [4:] وقوله تعالى: ##ومن بَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظْلِمَ 
َفْسَمُ» الآية[١١٠]»‏ وقوله تعالى: #وإن نَكَ حَسَئَهٌ يُصَعِفهَا» [10]» وقوله تعالى : 
#وَالَنِنَ امنوأ باه وَرُسلِي 274 الآية [؟15]. 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت : ريد أله ببق ك4 [0]11 «وَامَه ريد أن يوْبٌ عَِسَصَْ 4 
53 يرد أنه أن يميف مَك ع4 [4؟]ء #إن جَمَنبُوَا كبابر ما تبون عَنْهُ تُكَيْرْ 
عي ك4 الآية 1 ا لَه لا يمف أن شرك ا [44]» #إنَّ سه ك 
طلم مِثْقَالَ دَرَرَ؟ 01401 «وّسن يَمْمَل سُوءًا أو يَف كَنْسَمٌ» 0]1١[‏ ما يتكلٌ أنه 
بعَدَابِكُةْ » الآية [7] 0 

قوله تعالى: #وَلا تَكَمَتَوَاْمَا مَصَّلَ أله يه بَحَصَكُمَ عَلَ بَنْنْ لجال تَصِبُ 


> مسار 0 


جِ 
0 لماه > غ«ي*ع صعص مخ سي اسع سك | مس | ل . 5ه 1 2 
000 وَلِلِيْسَا صنب مم أكنسان وَسَعَلوأ الله | مِن فضاطءهء2: إن ألله 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 150 » وفي إسناده رجل لم يسمٌّء وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(9095). والحاكم ؟/ ٠05‏ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 

(؟) أخرجه الطبري 5/ 55١ - 57١‏ »ء وفيه قوله تعالى: «وَالْدِنَ ءامنوأ بأهّهِ وَرُسْلِي »© [؟15] بدل : ظاما يَقَكلُ 
أشَّهُ بعَدَابحكُمْ 4. 


م؟>" سورة النساء: الآية زذنا 


7 سم ال 


الأولى : زوق الترهذئ عن م سَلمةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا 00 
وإنما لنا نصفٌُ الميراث؟ فأنزل الله تعالى: «وَلا تَتَمَنَوَا ما مَضََلَ أ د به بَعَصَكُمْ ع 
عض #. قال مجاهد: وأنزل فيها: ##إنَّ الْمْسَلِمِينَ ان لتك 4 [الأحزاب:70]» وكانت 


ع 2س 


أم سلمة أَوَّلَ ظَعِينةٍ قَيِمت المدينة مهاجرة. 520 هذا حديثٌ مرسّل» ورواه 


عا عي 


بعضهم عن ابن أبي تُجيح؛ عن مجاهدء مُرِسَلٌء أن أمَّ سلمة قالت: كذا [وكذا]”"". 
وقال قتادةٌ: كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساءً ولا الصّبيان؛ فلما وَرَنوا 
وَخغْل للدكو ين جف الأنقيرية كبن القناء أن لو شمر" اتصياقف كانضياء 
ع ا 
فُضَّلئنا عليهنٌ في الميراث؛ فنزلت: ولا تَكَمَتََأْ ما فصل له كد 
مه عض 7 
الثانية : 1 تعالى : 9و0 كسك العملى : نوعٌ من الإرادة يتعلق بالمستقبل»؛ 
كالتلهُف نوعٌ منها يتعلق بالماضي ؛ يواه بسسيدييي لأن فيه 
ا 0 
وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الغِبْطَهُء وهي : أن يتمنّى الرجلٌ أن 
يكونّ له حال””' صاحبه وإن لم يتمنّ زوالَ اله والجمهورٌ على إجازة ذلك : مالك 
وغيره» وهي المرادٌ عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إِلّا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَء فهو يقومٌ به آناء الليل وآناءَ النهارء ورجل آناه الله 


)١(‏ سنن الترمذي (7077). وما بين حاصرتين منهء بع كاعد ورد ل مجاهد. . ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الاسناد بين مجاهد وأم سلمة 

() في (خ): حصل . 

(؟) أخرجه الطبري 5717/1 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص”1١‏ . | ظ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1١7/١‏ . 

(0) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ٠17‏ 57 


مالآء فهو يَُنفِقُه آناءَ الليل وآناء النهار»”''. فمعنى قوله: «لا حسَّدَ» أي : لا غبطة 
لعل الا امن لط فى ب الالو ريه 1 ا على د العمن ييف 
بوب على هذا الحديثٍ: بِابُ الاغتباط في العلم والحكمة"” '". 

قال المهلّب: بِيِّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تَّمدْيه» وذلك ما كان من 
عَرَضٍ الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطيّة”": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسن, وأما إذا 
تمبّى المرءٌ على الله من غير أن يرن أُمنيّته بشيء مما قدّمنا كرّه» فذلك جائزء وذلك 
موجرة فى خيايت: النين ققافى قرله: روث أن أكز فى شيل الله قم اغي 
فأقتل 2400 . 

قلت: هذا لتم صدّر به البخارِيٌ كتابٌ التمئى فى صحيحه”*, 
وهو يدلٌ على تمن الخير وأفعالٍ البرّء والرغبةٍ فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمالٍ البرٌ؛ لأنه 0 الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامةٍ 
أهلهاء فرزقه الله إياها؛ لقوله: «ما زالت أَكْلَةٌ حَيْبَرَ تُعادٌني» الآن أوانُ"' قَطعَتْ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)556٠0(‏ والبخاري (079/!)» ومسلم (815) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) فتح الباري ٠ 0/١‏ والكلام في المفهم ؟/ 550 -455. 

(©) في المحرر الوجيز 10/7 . 

(5) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة #5 
أخرجه أحمد ( ,© والبخاري (77): ومسلم (1817/57). 

(5) فتح الباري 7١17/17‏ . 

(5) في (ظ): إلى أن» بدل: الآن أوان. 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (5478) من حديث عائشة رضى الله عنها. قوله “أكل حفن الممرة: أي : اللقمة 
التي أكل من الشاة» وبعض الرواة يفتح الألف. رشو خيلاً: لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُّمْها في أوقات معلومة. والأبّْهّر: عرق في الظهرء وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل؛ عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى لاحي الأيمن من القلب. 


ظ وفي الصحيح : «إنَّ الشهيدٌ يقال له: : تمنَّ» فيقول: أتمئّى أن جع إلى ال 
حتى أقتلَ في سبيلك مرةٌ أخرى»” 0 0 
وكان رسول الله يخ يتمنّى إيمانٌ أب طالب وأتن لهب” '' وصناديدٍ فريشس؟» مع 

علمه بأنه لا يكون. وكان يقول: «واشّوْقاهُ إلى إخواني الذين يتنوك عن بعلا 
يؤمنون بي ولم يَرَوْني)”"" ظ 0 ام 0 
وهذا كلّه يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن امي إلى الحسد 
والتباغضء والتمئْي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل*, سي 
الرجلٌ حال الآخَرٍ من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وسواءٌ تمنيّتَ موت 
ذلك أن يعو إليك أز لا 1 امراساة وهو الذي ذمّه الل تعالى بة بقوله: 0 


سء ور سمس ميس 


آم يبحسد ون الناس عل مآ >اتلهم مِن فصل # [النساء : 4 8]. ظ 0 
ويدخل فيه أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ وبيعٌه على بنعة؛ لاه 35 
الحسدٍ والمَقْت. ظ 0 


وقد كره بعض العلماء العِبطة وأنها داخلةٌ في النهي. والصحيح جواؤها على م 
وا" وروبالله ترافهناء ١‏ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنّى مال أحدء ألم تسمع الذين ليا ْ :ايت 0 


)١(‏ أخرجه حمل (4*) من حديث أنس 4# . وفيه: اعشر مرات» بدل: ١مرة‏ أخرى»؛ وأخرجه ب بنحوه 
البخاري (2)71/96 ومسلم (/ا/81١).‏ 


(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. < 

(©) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ”/ 44 »؛ وأخرجه بنحوه أحمد (1181/9) من حديث ‏ 
أنس #ه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (71795): ومسلم (19؟). ظ 

(4) في (ظ): داعياً.. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/7 . ظ 

() ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 - 444 » والمحرر الوجيز 7/ 44 » قال الكيا: فإن الواحد. 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ظ 


سورة النساء: الآية ؟١‏ ا/ر» 


أنَا مِثْلَ مآ وت قَنَرُونُ4 [القصص:5/] إلى أن قال: لاوَأصْبَحَ الت تَمنّوَا مَكَائه 
المي جين خُسِف به وبداره وبأمواله لزلا أن مَنَّ أله علا لَحَسَفَ يسنا 
[القصص: 87]. 

وقال الكلبئٌ : لا يَتَمَنَّ الرجل مال أخيه ولا امرأنّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقْل: اللهمَّ ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قوله في القرآن: #وَتَعَنُوا 


وفالنانو عناس* ابي اللة يهان أن كمن الوسر غال .فلن واهلت وام اذه 
المؤمنين أل تمسالوة من لي . 

ون الحيحة [الجسهور قولء ع اإنما الدنيا لأربعة تَمَر: عل آنا اللمعالا 
وعلماء فهو ينَّقي فيه ربّه؛ ويّصِل به" رَحِمَهء ويعلّم لله فيه حمّاء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤتّه مالا فهو صادقٌ النيِّةِ يقول: لو أن لي مالآ 
لعملتٌ فيه بِعَمّلِ فلان» فهو بنيّته فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم” '. خرّجه 
الترمذي وصححه”"". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحدكم المال» وما يُدريه لعل هلاكّه فيه. وهذا إنما يصحٌ 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جور الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرَبَء ويفعل الله ما يشاء”“2. 


الثالثة: قوله تعالى: «لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مما أحْسشسَبوا© يريد من الثواب والعقاب». 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 5584/5 . 

(5) في (خ) و (د): فيه. 

. 771١/6 )8( 

(6) برقم (7775) من حديث أبي كبشة الأنماري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4١7/١‏ . 


١م‏ سورة النساء: الآية ؟١‏ 





#وَللِيآء4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءٌ على الحسنة بعشْر أمثالها كما للرجال. 
وكالنافن عياسن : الهراد بذلك الدير اف *':.والاكفيات على كذ القول تمس 
الإصابة» للذكر مثلٌ حظ الأنثيين» فنهى الله عَّ وجل عن التمئّى على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولآن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضمٌ القِسْمةَ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهم” '". 
الرابعة: قوله تعالى: '#وَسَعَلُو أ أَشَهَ مِن فَضيهِ» روى الترمذيٌ عن عبدالله قال: 

قال 3 الله وَكِهٌ : لوا اي فإنه يحب أن يُسألَ» وأفضل العبادة انتظار 
المَرَج2' وخرّج أيضاً وابنٌ ماجه' *' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «مَنْ لم 
يسأل الله يَغضبٌ ل عليه7*. 


وهذا حا عي وياب وقد أخذ بعض العلماء هذ 
المعنى فنظمه فقال: 


الله يغضَبٌإنَ تركتٌ سؤاله وبنيُ ادم حين يسأل: 0 


زثال جمدي البسدل أن القعدل الفقنة الالح 7 واحست 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 5717/5 - 578 ء وينظر زاد المسير‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 457/7 . ظ‎ 
)سن الترمذي (901/1), وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ؟/ 5568 وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه.‎ 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبى إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرؤيه مما لا‎ 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد واداقه لسن بالحائكت وروى أبو نعيم هذا الحديث عن‎ 


إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي يل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: لبحب رع العايط إن حجرو 

(5) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) سنن الترمذي (775717). وسنئن ابن ماجه (78717)» وهو عند ابن ماجه بلفظ: ١مَن‏ لم يدع...» وقد 
سلف 1١57/١‏ . 

. ١57/١ تقدم‎ )5( 


3907( البَصْرِي» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة.- 


سورة النساء: الآيتان ١"‏ 5 عي ” 





التمس الأرزاق عندّالذي ‏ ماوونهإن سِيلَمِن حاجب 
عن ينفيض الشارك عشالة"5 مجوداومين تركى غين الطالت 
روكذ ]ذا "قيال عور وليه قير تيع الى كناقنب 
وقد أشبعنا القولٌ في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جبير: #وَسْكَلُوا أشَّهَ من مَضلوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”'“. 
وقيل: سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : تلرار كي حجن ارقت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عنَّ وجل لم يتيسّر”'“. وقال سفيان بن عُييْنة : لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي””'. 
وقرأ الكسائيٌ وابن كثير: «وَسَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) بغير همز في جميع القرآن. 
لمق ها لبي و 1ه 144و ا علدنا لومدة الاناه خزقفالبيه النكقيت: 
والله أعلم. 
قوله تعالى: #وَلِكل جَعلنا مول مما ترك 
َسنت هنَانوْهُمَ تصِييْبمَ إِنَّ أنَّدَ كان عن كل 





فيه خمس مسائل : 


- صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير 0١9/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك 87/١‏ : 
ايد ين العندل: كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ا.ه. وأبياته فى التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك 6014/7 . 0 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز» و(ظ): يسألهء وفي (م): تثبالة والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(؟) أخرجه الطبري 519/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم. 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(6) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص55 5, ٠‏ وأبو يعلى (5070)» والبيهقي في الشعب .)١١١19(‏ وفي الباب عن 
أنس #ه مرفوعاً: ابيا حدق ون اسه كلهاء من ل ندلة ذا قطي اعرسه ان عيان 
(6). 

(5) تفسير البغوي 17١7/١‏ . 

(0) السبعة ص”777 » والتيسير ص46 . 


ع بم ظ سورة النساء: الآية 77 





الأولق ده تعالن أن لكل إنسان وَرَنْةَ وَموالي؛ ليع كل واحل”'' بما قسّم 
اللسازين الميراته ولا يتمنّ مال غيره. 

روى البخارِي”'' في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عباس : 
#ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عائَدَتُ أيُمائكم» قال: كان 
المهاجرون حين تَدِموا المدينةً يرثُ الأنصاريً المهاجريٌ دون ذوي رَحِيِه ؛ للأأخرّة 
التي آخى رَسولُ الله كه بيتهم» فلما نزلت: «رَلكُلْ جماضًا مَوق» قال: نسختها : 
#والذين عائَدَتٌ أيُمائكم». ظ 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ : وَتَلِكلٍ جلا م43 قال: 
نسختها #والذين عانَدَتٌ أيُمانكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: #وَلِك] ”0 
مول # والمنسوخة : #والذين عَائَدَتْ أيُمائكم», وكذا رواه الطبريّ في رايت © 

وزوف عو جمهور العلتف أن الآية الناسخة لقوله: «والذين عَائَّدَتْ أَيُمائكم» 
قوله تعالى: في «الأنفال» : ولأ اران د بصم أو سَعْض # [5/]. روي هذا عن ابن 
عباس وقعادة والحسن البَصْري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيدٍ في كتاب «الناسخ 
والشيوةة 240 

وفيها قول اخزوواه الزهري عو سيعيد ين السب قال 


أ 


مر الله عنَّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(؟) فى صحيحه (/517/417). ْ 

() تفسير الطبري 778/5 . وذكر الحافظ في الفتح 19/١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (2)5795] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري. 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى... وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يعني هاء الحاوكب مايه على الجر اء لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي؟؛ وقوله: «والذين عاقدت أيمانكم؟ بدل من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعلٌ 
نسختهاء آبة «جعلنا»؛ «والذين عاقدت» منصوب بإضمار: أعنئ. < 

(8) ص4١7‏ 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس 2)5١15(‏ وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 5/ 8/ا5 - /7ل/[8” , 


سورة النساء: الآية ١7‏ م/و؟ 


حرات طهر نالجام وورثواه في الإسلام» أنْ يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية؛ وردٌ الميراتٌ إلى ذُوِي الرّحِم والعَصَبة"''. 

. وقالت طائفة : قولّه تعالى: #والذين عائَدَت أيُمانكم؟ مُحْكُمّ وليس بمنسوخ ؛ 
ؤإتها آم الله الجو كين أن تفظو 00 والتفييطة وها اشية 
ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس”"©: لوَالدنَ عاقدت أََسنُكُْ مَنَافوْهُمَ نصِي # 
من النصرة والنصيحة ا ويُوصي لهم وقد ذهب الميراث. وهو قولٌ مجاهدٍ 
رالا 

قلت: واختاره النحاس» لاعن سل ا الا يصحٌ النسخ؛ فإن 
الح ممكنٌ كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخارءة عنه في كتاب 
التفسير”*2. وسيأتي ميراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال)27 إن شاء الله تعالى. 

الثانية: كل في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفرّدةٌ فلا بد 
أن يكون في الكلام حذفٌ عند جميع النحويين» حتى إن بعضهم أجاز: مورت بكل : 
مثل : قبل وبعد. وتقدير الحذف : ولكل أحدٍ جعلنا و يعني ورلة. 

«والذين عائَدَتْ أُيُمانُكم» يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقّد الرجل فيقول: دمي دَمْكء وهَدْمي هَدْمَكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربك» 
وسِلمي سِلمك. وترنئ وأرئك» وتطلب بي وأطلب بكء. وتَعْقِل عني وأغقّل عنك ؛ 


.)757( ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 587-58١ /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

.)5ه48٠١(و تفسير الطبري *“/4/ا> 3 وهو في صحيح البخاري (؟91؟؟)‎ )١( 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)١41944(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 1/4/5" عن مجاهدء 
وأخرجه الطبري 5 عن السدي. 

(0) تفسير الطبري 74/7" ٠‏ وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: 1/0 ء المسألة السابعة. 


0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 


د بم سورة النساء: الآية 5١‏ 





فيكون للحليف السّدمنُ من ميراث الحليف ثم نسخ”'". 

الثالثة: قوله تعالى: لم4 اعلم أن المَوْلَى لفظ مشترك يُطلق على وجوه. 
فيُسَمّى المُعْيِقُ مَوْلَىء والمُعْئَقُ مَوْلَى. ويقال: المَوْلَى الأسفلٌ والأعلى أيضا”". 
يْسَمّى الناصرٌ: المَؤْلَىء ومنه قولّه تعالى: #وآنّ الْكَيرنَ لا مو لم4 [محمد:١1]‏ 
ويسم ابن الو تزلى تر لجان ترا سل بح بيد 3 
عَصّبة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت السّهامُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذّكره!”". ومن 
العَصّبات المّوْلَى الأعلى لا الأسفل. 1 اليه ل 
المعتّق أنه المَنْعِم على المَعْتّقَء كالموجد له؛ فاستّحقَّ ميرائه لهذا المعنى. 

وحكى الطَّحَاوِيُ عن الحسن بن زيادٍ أنّ المولى الأسفل يرث من الأعلى» 
واحتجٌ فيه بما روي : أن رتهلة | عتق عبداً له» فمات المُعْيِنُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ 
فجعل رسولٌ الله و ميرائّه للغلام المُْتق 9 00 

قال الطحاويٌ: ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجب القولُ به؛ ولأنه إذا أَمكَن 
إثباتٌ الميراث للمعتّق على تقدير أنه كان كالمرجه لهء فهو شبية بالأب» والمولى 


(1) تفسير البغوي 471/١‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق (191917): والطبري 30/5/5 - لالا5 ا : هَدُّمي 
هَدّمك ؟ الْهدّم سكو الذال وديا إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: العير ومنه قوله فك في بيعة 
العقبة: «بل الدمّ الدمء والهدم الهدم» أي : إلى اريبعت يرون احبص بسي 
وإن أهل دمكمء فقل أهدن دمي. ينظر النهاية (هدم) . 

(') المولى الأعلى هو المعتق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرَي ص 781 . 

ف أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 556 ٠‏ والحديث أخرجه أحمد (500). والبخاري (717775)» ومسلم 
)١115(‏ بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكره. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلآولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ”/ 8١‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي - فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامهء وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري» وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص8١١‏ من هذا الجزء بلفظ : «... فلأولى رجل ذكر». 


(5) أخرجه الترمذي (7١١5؟)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية ١١‏ لابوا 





الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث» والأصل أن الاتصال 
7 1 خض عي سام 5 000 
يَعم. وفي الخبر : «مَوْلَى القوم منهم)”'. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يُستدعي القرابةً» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمُعْيِق الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَوْلَى الناس 
بأن يكون خليفة أبيه وقائماً مقامه» وليس المعتّق صالحاً لأن يقومَ مقامٌ معيّقه» وإنما 
المعتِقُ قد أنعم عليه» فقابله الشرعٌ بأن جعله أحقٌّ بمولاه المُعْتَقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفلء» فظهر الفرقٌ بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتٌ أيُمانكم» روى علي بن كَبْشَةَ عن حمزة: 
١عنَّدت»‏ بتشديد القاف على التكثير””. والمشهورٌ عن حمزة: #عَنَدَتْ يست » 
مخمَّفةَ القاف» وهي قراءةٌ عاصم والكسائي” » وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداء فبابها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس””*' : وقراءة حمزة تجوز على غموض من”' العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَقَّدتهم أيمائكم الحِلْفتء وتعدّى”"' إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَّتُ لهم أيمانئكم الحِلّفتء ثم حُذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: لاا 


#6 من حديث أنس‎ )51/5١( من حديث مهران مولى النبي وَل وأخرجه البخاري‎ )151١8( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم».‎ 

(0) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 440 -155 . 

() المحرر الوجيز 45/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(5) السبعة ص”777 ٠‏ والتيسير ص5؟ . 

(5) في إعراب القرآن 451/١‏ . 

(1) في (م): في. 

(0) في النسخ : تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 
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ُوهُمْ 4 [المطففون: ”7] أي كالوا لهنو: وخزت المفعول الثاني كماايقاك : كلتك 
أي : كِلْتُ لك بْرَاً. وحُذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه متَّصلّ في الصلة. 
الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ أنه كان عَلَّ كل تَىْ سَّهِيدَا4 أي: قد شّهد 
معاقدتكم إياهم» وهو عرَّ وجل يُحِبٌ الوفاء”''. 
قوله تعالى: «ارِجَالٌ مَرَمُوت عَلَ ليسا يمَا مَصَكل أَلَهُ بعْصَهُمْ عل بِعْضٍ 
م #وبوسديب #خيللة عرب يك شيط أن 
: عون ذتورهرى معطُوشسى َأْمْجَرَرشُنّ فى لْمَصمَاجعْ وَأَصريُوه 7 ١‏ فَإِن قحك 


7 00 


بَعُوأْ عَلَِنَّ سبيلاً إِنَّ أله كات علا كبيا 2*0 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

٠‏ الأولى: قوله تعالى: الال قَومُوري عَلَ انآ ابتداءٌ وخبرء 1 يقومون 
بالتفقة عليهنٌ والدَّبٌ عنهد ؛ وأيضاً فإن فيهم الحكامً والأمراء ومَنْ يغزو وليس ذلك 
في النساء. يقال: فَوَام وقيّم. 

والآية نزلت في سعد بن الربيع ؛ ترود ار هب ند بن أبي زهير'" 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول اللهء َفْرَشْتُهِ كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام: الِتمَتَصّ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : (أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردتٌ شيئاًء وما أراد الله 
خيرٌ». ونقضّ الحكمٌ الأوّل”". ظ ظ ظ 


. 107/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 04/4 وقع في (م): حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهيرء وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )( 


(*) أسياب النزول للواحدي ص ١514‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 الب مختصراأ دون ذكر 
الأسماء. 
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_- حاج صر لزه س 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا سَجَلَ بِالْفَّءَانِ من قَبَلِ أن يفص 
إلتَلك ميم 4 [طه: 7114“ ؛ ذكر إسماعيلٌ بن إسحاق قال: حدَّئنا حبَاجٍ بن المنهال 
وعارم بن المٌَضل”  '"‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
الحسن يقول: إن امرأة أتت النبئ وذء فقالت : 3 زوجي لطم وجهيء فقال: « 
القصاصٌ». فأنزل الله تعالى : «وَلَا جل بِالْفرْءَانٍِ ين قَبَلٍ أن يقَصّى إِلتلكَ 0 
وأمسك النبئ يك حتى نزل : #الَجَالٌ فَودمُورت عل النسَآو»” ". 

وقال أبو رَوْقِ: نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله دن وفى زوجها ثابتٍ بن فيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بِنٍ مَسْلّمة وفي زوجها سعد بن 
ال 

وقيل: سَبَبُها قولٌ أمّ سلمة المتقده” » ووجةٌ النظم أنهنّ تكلّمن في تفضيل 
الرجال على النساء في الإرث» فنزلت: #ولا تَكَمَنََّا» الآية. ثم بيِّن تعالى أن 
تفضيلهم عليهنّ في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فاتدة تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. المحرر الوجيز 7/ لا‎ )١( 

(1) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(*) أحكام القرن لابن العربي ٠ 4١5/١‏ و أخرجه ابن أبي شيبة 744/4 » والطبري 144/1 من طريق 
وكيع عن جرير به؛ وهو مرسل . 

(4) في (م): جميلة بنت أبن والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
1 » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
77 و0١ةما.‏ 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الإصابة 04/17 وأورده البغوي 477/١‏ »2 ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 47/7 » وقد تقدم قول أم سلمة ص7 من هذا الجزء . 
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ا 
عليهنّ لذلك. وقيل : للرجال زيادةٌ قرَةٍ ليالس والطع ما ليس للتساء: لأن طبع 
الرجالٍ غلب عليه الحرارة واليبوسة» فيكون فيه قوةٌ وشِدّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوية والمرودة فيكون فيه معنى اللَْينٍ والضّعف. فمجيل لهم حنٌ القيام عليهنٌ 
بذلك؛ وبقوله تعالى: #وَيمَآ أَنْمَقُوا ين مول 4". 

الثانية: ودلّت هذه الآية على تأديب الرجالٍ نساءهم. فإذا حفيظن حقوق 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيءً الرّجل عِشْرَّتها. 

واقوّام) فعال للمبالغة؛ من القيام على الشيء. والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد”"؛ وهو أن يقومً بتدبيرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنيها من البروزء وأنّ عليها طاعئّه وقبول أمره ما لم 
كن 1 ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل. والقوّة في أمر الجهاد. 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

< وقد راعى بعضّهم في التفضيل اللّحْيَةَا وليس بشيء؛ المي قد تكن ولي 

معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة»©)2. ظ 
الشالثة: فَهِم العلماءً من قوله تعالى : «ويعة أنكدُا مِنَ أَمُوْلِهةْ4 أنه متى عجر 

عن نفقتها لم يكن قرَّاماً عليهاء وإذا لم يكن قَوّ واماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال 

المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةً واضحةٌ من هذا الوجه جه على ثبوت فسخ 

النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة©؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيئ. وقال أبو 





)١(‏ تفسير أبي الليث 807/١‏ 5200 : ويقال إن الرجال لهم فضيلة. .. لم يرد في هذا الموضع من 
ظ (خ). وإنما ورد أول المسألة. بعد قوله : وليس ذلك في النساء . 
(2) المحرر الوجيز 27/7 . 
(©) أحكام القرآن للكيا الطبري 4594/7 . 
(5) 5/"ه. ظ 
(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/7 . 
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ما سر 


حنيفة: لا يفسخ ؛ لقوله تعالى: #وَإن نح ذُو عُْسْرَوْ فَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَة» [البقرة: ١٠8؟]‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”''. 

الرابعة: قوله تعالى : #أْلمصَلِحَتُ هََيِنَكُ حَفِظَتٌ لَِنَيِ»4 هذا كلّه خبرء 
ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبةٍ الزوج. 
ذلى سل ابي دار الطانسن عن ا ري قن قال رسول الله يكة: «خير النساء 
التي إذا نظرتٌ إليها سَرَّنْكَء وإذا أُمرْتّها أطاعتكء وإذا غِبْتَ عنها ماي 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #الرَجَالٌ قومُورت عَلَ اليسآه» إلى آخر الآية7) 

وقال ف لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيرْهُ المرء؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 


سرّتهء وإذا أمرها أطاعية وإذا غاب عنها حفظئة) . أخرجه أبو ا 


2 


وفي مصحف ابن مسعود: «فالصّوَالح قوانِتٌ حَوَافِظ». وهذا بناءٌ يختص 
بالمولقم قالءزين سد "2 والتكبيير أقيه لفكلا المع ]د بفى يعطن الكذرة 6تون 
المقصودٌ هاهنا. 

واما) فى قوله: #بما حَفْظ أنّد»ك مصدرية». أي بحفظ الله لهِنٌ. ويصح أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائد فى ١حَفْط)‏ ضميرَ نصب”'“. وفى قراءة أبى جعفر : 


. 57/5 ص96ه من هذا الجزء » وينظر الإشراف‎ )١( 

(1) مسند الطيالسي (7775): وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير ٠ 47/١‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١4‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١1/1‏ وصححه. ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغري اندي سعها رمال والمثبت 
من (م) وهو الموافق ما في مسند الطيالسي. 

(©) في سننه )١575(‏ وأخرجه الحاكم 1٠04/١‏ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4:) المحتسب »147//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 49/7 » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص5 ؟ القراءة لطلحة بن مصراف. 

(6) المحرر الوجيز ”/؛ . والمعنى: بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النحاس . [ 
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ابما حفظ اللة؛ بالنصب"'". 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنَء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنّ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل : باعش ندا ورور وعشرتهنٌ: . وقيل : بما 
استَحَفَظهنَ اللهُ مم17 أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: ستل انلكا أي : بحفظهنّ أمره أو ديته؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظنَ اللهء ثم وُحُد الفعل*©2, كما قيل : 

فر اتصيوافت ازيب 

وقيل : المعنى : سقف الله [أى: بخوف]ء مثل : حنظت :الل 

الخامسة: قوله تعالى : ولتي تاو تيوت 4 اللاتي: جمعٌ التي وقد 0 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى : تعلمون وتتيقّنون”". وقيل: هو على بابه. 

والنُشوز: العصيان» مأخوذ من النَّشَرْه وهو ما ل ارس يقال؛ نشد 
لرجل ‏ يَنْضّرْ وينشِز: إذا كان قاعداً فنهض قائماًء ومنه قوله ع وجلَّ: #وَإذا َيِل 

| َأْشُرُواً» [المجادلة:١١]‏ أي: ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله ْ 


. 7819/7 هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر‎ )١( 

. 407 /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() في (م): لمغيب. 

(4) في (م): إياه من 

(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 41/7 : وفي حذفه (يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(1) قال أبو حيان في البحر "/ ٠‏ : يريد: أَوْدَيْنَء والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص١1١7‏ ». والكتاب 45/7 » وصدره في الديوان: فإن تعهديني ولي لِمَهُ 

(0) إعراب القرن للنحاس 457/١‏ . وينظر الدر المصون 77١7/7”‏ . 

(4) ص/ا١‏ من هذا الجرء . 


(0) ذكره ابن الجوزي في التفسير 7 . 
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غالى "امسن :أ : تخافون يمصيائهن وتعاليّهن عما أوجب اللهُ عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللْمَرِيُ “'': النشورٌ: كراهيةٌ كلّ واحدٍ من الزوجين صاحبّه ؛ 
قال: درت ند فهي ناشِرٌء بغير هاءٍ. ونسّصت تنشِص» وهي السيئة العِشْرة. 

وكا ابن اريس "1 كد يع لمر ا امستمكيم على فيان ير شو ينا بانضاييا: 
إذا ضرَبَها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ*؟: نَشَرْت المرأة وتَمَّسَّت ونَشَصَتَ» بمعنئ واحد. 

السادسة: قوله تعالى: #اتُوِظُوشٌى4 أي : بكتاب اللهء أي: ذمّروهنّ ما أوجبٌ 
الله عليهنّ من حُسْنٍ الصّحبَةٍ وجميل العشرة للزوج: والاعترافف بالدرجة التي له 
ا ل 0 
شما اوسني .قال 0 . وقال: «أيّما 
ب وبا ني لي ' في رواية: احتى 
تراج وتضعٌ يدها في يده»7 '. وما كان مِثْلّ هذا. 

السابعة: قوله تعالى: لأرَمْجَرَرسنَ في الْمصاجع» وقرأ ابن مسعود والنّحَعِيُ 





١0‏ ينظر تهذيب اللغة 73١5/1١‏ . والصحاح (نشز). 

(؟) هو الأزهري. وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة .#”6٠ 5195/١١‏ 

() مجمل اللغة ”8597/7 . 

(؟) جمهرة اللغة */ 71 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي؛ والحديث تقدم 57//١‏ . وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل : إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(0) أخرجه أحمد ,)١1١955(‏ والبخاري (2)0195 ومسلم(577١)‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(8) أخرجه البيهقي في الشعب (4777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى». 
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وغيرهما : «في المَضْجع» على الإفراد”''؛ كأنه اسم جنس يؤدٌّي عن الجمع. والهجرٌ 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُوليّها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهدٌ: جنُّبوا مَضاجِعَهن ؛ فيتقدّر”'' على هذا الكلام حذف [تقديره: 
وامجروهن ترققى المشاعمة اريعرك المفياح )"1ب رعشت احبر ود امن 
الهجرانء .وهو البعد؛ يقال: هَجَرهء أي : تباعّد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبيُ وقَتادةٌ والحسن البصري”*'» ورواة 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربئ» وقال*©: حَمَلُوا الأمرّ على 
الأكثر المُوفِيء ويكون هذا القولُ كما تقول: اهجرّه في الله. وهذا أصلْ مالك. 
قلت: هذا قولٌ حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يشِقُ عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبغِضْةً» فيظهر النشورٌ"'' منها؛ فيتبين 
أن النشوز من قِبلّها. ' ظ ظ 
وقيل:: #اهفجروهن) من التجره .وهو القنيث من الكلام» أي غلطوا عليهن في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيرة؟ قال معناة:سفيان » ورُوى من ابن عباس ””. 
وقيل: أي: شدُوهن ونّاقاً في بيوتهنء مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجار. وهو حبل يُشَدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَّحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص75‎ )١( 

< في النسخ الخطية: فيتقرر» والمثبت من (م).‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 48/7 » وما بين حاصرتين منهء والآثار عن ابن عباس ومجاهد 5-6 أخرجها 
الطبري 5/ 707-1٠١‏ . ظ 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 5/ 70-1١7‏ . 

(5) أحكام القرآن 2١9/١‏ . 

(7) في تفسير أبي الليث 707/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(0) أخرج قوليهما الطبري .7١6- ١5/5‏ 
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كلامه في هذا الموضع نظر"''. 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بنُ العربي في أحكامه' '' فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنتَ أبي بكر الصدَّيقٍ امرأةً الزبير بن العوّام كانت تخرج» 52-0 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبّ عليها وعلى ضَرّتهاء فعَقَدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اثّقَاة» وكانت أسماء لا تتّقىي» فكان 
الفوت ييا كدي فيكت إل ينها أبي بكر #؛ فقال لها: أي بنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أنْ يكونَ زوجّك في الجنة» ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
المراة""" تزوّيجها فى التجنة. .ترا الريظ والعتيده مع اعمال اللقظ» مع قعل الزييرء 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌّء كما فعل النبئٌ ي حين أَسَرَّ إلى حفصة 
َأَفْسَته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه”*2. ولا يبلغ به الأربعةَ الأشهر التي ضَرَبٍ اللهُ أجلاً 
عذراً للمُوْلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «رَامْرروشة 4 أف الله أدييدا:الساء بالسرفطة اول : ثم 
بالهجران» فإن لم يَنْجَعا؛ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له. ويحملها على تَوْفِية 
حقّه. والضربٌ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظما 
ولا يَشين جارحة”*. كاللّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاحٌ لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدَى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّب غلامّه لتعليم 


() المحرر الوجيز 18/7 ٠»‏ وقول الطبري في التفسير 0/07-٠١7/57‏ . 

5/1١ )5(‏ اة. 

(؟) في (م): بامرأة. 

(1) أخرجه البخاري (١3191)؛‏ ومسلم )١41/4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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القرآن والأدى17) 

وفي صحيح مسلم : 1 ا ل ا ل 
واستحللم فروججهن بكلمة الله ولكم عليهنٌ ألا يُوطِيْنَ فوشكم أحداً تكرهونه» فإن 
فعلنَ؛ فاضربوهن صَرْبا غير مُبَرّح» الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج"'"'. أي: لا يُدْخِلْن منازّلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء 
والااقى 6 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذيّ وصحّحه”*'» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَََةَ الوداع مع رسول الله يو فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألَا واستَؤْصُوا بالنساء خيراً» فإنهنٌ عَوَانٍ عندكه” ليس 
تملكون معي كيدا غير ؤللف إلة انيانية بقاحعة ني «إداتعان فاهجروهنّ في 
المضاجع. وابرنوف قينا غير مبَرّحء فإن أَطعتكم فلا ت تكو ملبهق سياذ + اله إن 
لكم على نسائكم حقّاً. ولنسائكم عليكم حقّاًء فأما حقّكم على نسائكم فلا يُوطئْنَ 
ُرْشَكم مَن تكرهونء ولا يدن في بيوتكم لمن" تكرهون.ء ألا وحقّهنّ عليكم أن 
تحينوا إليهن في كسوتهنّ وطعامهنٌ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

| فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدخِلْنَ مَن يَكْرهُه أزواجهن» ولا يُعْضِبئَهِم. 
وليس المراد بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه] 


. 6 / أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١75١48(‏ وتقدم ديك سان الطرير. ؟/ 16” , وتقدم 5 المذكوو مته فين ١‏ من 
هذا الجزء . 

() في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب. وفي المفهم / 4 (والكلام منه): الرجال والنساءء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2)1١1717(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)6( قوله : عوان عندكم؛ قال الترمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية 4" 3-0 





0 
ويلزم عليه الحذ" '. 


وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساءً إذا عَصَيْدكم في معروفيٍ ضَرْباً غيرَ 
1 قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 


يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ ل 

التاسعة: قوله تعالى: 9قَإِنْ أَلْدَنَكُمْ» أي: تركوا النشوز دلا بََمُوأْ لين 
كيلا * أي : لا نَجَنوا عليهنٌَ بقولٍ أو فعل. وهذا نهىٌ عن ظلمهنّ بعد تقر ير الفضل 
عليهن والتمكين من أدبي نوقيل؟ المع : لا تكلّفوهن الحُبّ لكمء #افاله لعن 
ال 

العاشرة: قوله تعالى: #إنَّ لَه كات عَلِنّا كبيرا4 إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولِين الجانب» أي: إن كنتم تقدرون عليهن ؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يُستعلى أحدٌ على امرأته؛ فاللهُ بالمرصاد”"“ ؛ فلذلك حَسُنَ الاتّصا 
هنا بالعلوٌ والكير. 

الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم 7714/5 . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطيري /١9/5‏ عن عكرمة مرسلا. 

() أخرجه الطبري 7١77/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد 2)١77(‏ وابن ماجه »)١985(‏ وأخرج أبو داود ,4)5١517(‏ والنسائي في الكبرى (11177) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 51 أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي ‏ كما في تهذيب التهذيب 
5/5 سس في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

(6) ينظر تفسير الطبري 7١5/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 


ميم" سورة النساء: الآية ١8‏ 





بالضرب صراحاً إلا هناء وفي الحدود العِظام» فسَاوّى معصِيتّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولَى الأزواجَ ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون القَضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
بِيّناتِء ائتمانا من الله تعالى للأزواج.على النساء. ظ 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهنٌ على أزواجهن في 
المباضعة. واختليف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسٌ يوجب أنّه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز''' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن حُوَيْرِمَئْدَاد : والنشورٌ يُسقّط النفقة وجميعٌ عر 13 اروس وعجر 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غيرٌ المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأديبُها. ويختلف الحالٌ في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبُ الرفيعة العَذّلُء وأدب الدنيئة 
السَّؤْط. وقد قال النبئ ي: «رَحِمْ الله اها علو قز قله واذت الل ".برقال #الإن أن 
جَهُم لا يضع عصاءٌ عن عائقه0”*؟. وقال بُشار: 

ْ انه امش رواسا يد 


ل أى: يلام وقال ابن ا 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(") أخرجه ابن عدي 1747/4 من حديث جابر 4؛ وفي إسناده عباد بن كثيرء قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي : رك الميزان ؟/ 77/7 . ظ ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد (7/777؟)» ومسلم :)١58١(‏ (77) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم 14 : قيل : معناه أنه ضجَّاب للنساء» كما جاء مفسّرأ في الرواية لاغرك 
[ 87)]ء وفى أخرى )١1580([‏ : (54)]: فيه شدة على النساء»» وقيل : اماد ع أنه 
الأسفار» وقد جاء فق عق ووانان رق افير كات مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول 5 

(5) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي ص556 ء وهو في ديوان بشار 608/١‏ 1 : يوصى» بدل: 
يلحن + وبعدة: بولسن للمخلفت هثل الو ظ ظ 

() المقصورة ص55" »؛ والمفهم .١١١/5‏ 


سورة النساء: الآيتان ١6 ١5‏ بر" 


اكد ل فلتت الل اك ا 26 
قال ابن المنذِر”'': اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانو ا سخميعا بالفي إلا التاشر مني لمعم 
قال أبو عور "3:15 تكرت عن افر انه بعق وخولة [ يها ] ستطترفنه نقننيا إل أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشِزء فَأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء لا من مرض ولا خيض ولا نفاس. ولا صوم ولا حج. ولا 
م 1 ه : مق 2 اء 1 إفرة 
مغيب زوجهاء واي وراد ساو اا 
رك تعاللى: #وَإِنْ جه م بشْقَاقَ ل 7 اكوا 0 . من أهلهء و ا اله مَنَْ 
هيه إن بريد صل يردن د يب إن أ ألَّهَ كان عَلِيمًا حَبِيرًا 69 * 
الأولى: قوله تعالى: ##وَإنَ حِفْنمَ سْمَافَ وما قد تدم معنى الشَّقَاقٍ في 
لقرعت 319 كل راس من الزوسين يان 134 فير تو ضاحيدة الى تالعية غير 
5 5 . مو وه ره و 8 4 8 1 ل عر 
كقولك: يعجبني سَيْر الليلة المُقمِرة '» وصوم يوم عرفة. وفي التنزيل: #بل مر 
ألَتْلٍ وَأَلتَهَار» [سبا: *"]. 


وقيل: إن «بيْنَه أجري مجرى الأسماءء وأزِيل عنه الظرفيةٌ؛ إذ هو بمعنى حالهما 


() في الإشراف 778/5 . 

)١(‏ في الكافى 5094/7 » وما سيرد , بين عحاصر تين منه. 

9و6 نهاية الجزء من (خ). ويمدأ الجزء الذي يليه بالآرة 5٠(‏ من البفاقت 5 
5١8/1” ):8(‏ و9 .:١‏ 


(0) ينظر البحر المحيط "/ 717 . 


ال سورة النساء: الآية 70 


وعشرتهما"''؛ أي: وإن يفتُّم تَبَاعْدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمُ» على 
الخلاف المتقدّم”'". 

قال سعيد بن جُبير: الحُكم أن يعِظّها أولاً» فإِنْ قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكّماً من أهلهاء 
فينظران ممِّن الضررٌء وعند ذلك يكون الخحُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصح ؛ لترتيب ذلك في الآية. ظ ظ 

الغائية:التديهوىهه العلياء لدت 07 ©وَإِنْ حِفَم» الحكام 
والأمراء. وأنّ قوله: #إن بُرِيدآ إِصلنحًا يُوَدْتٍ له ا يش لدي 00 في قول 
انق عباتن ومجاهد وغيرهها”"": أي : إن يرد السكهان إصلاحاء يونق اللهبين 
الزوجية ظ ظ 0 

وقدل: التجراد الووساف» افيه إن رداك وجاة [صااحا ووسلافا فتها يانه 
الحكمين»؛ يوَفْقٍ الله نوين 

قبل 4 التخطابه لا ولياء"”. 5 ادنك علمثم بجلافاً يين الزوجين 
«تاسثر 205 م2 3 هلها ». 

ما 9000 
ويكونان من أهل العدالة وحُسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن 


. 58/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(9)اضن لاس هرة| الس < 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 47١/١‏ » وأخرجه الطبري 7١١/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى 5/ ١١7”‏ » وينظر الاستذكار ١١١7/1١48‏ . 

(4) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ©/ 7١7‏ » والظبري 7١/5‏ . 

. ١١7/5 المنتقى‎ )0( 


سورة النساء: الآية 6؟ "04١‏ 


يَصلحُ لذلك؛ فَيُرسِلٌ من غيرهما عَذْلّين عايمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
ممن الإساءة منهما. فأمّا إن عُرف الظالم» فإنه يُوْخذ له الحقّ من صاحبهء ويُجبر على 
إزالةا فور 

ويقال: إن الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفك 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت”"”» وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أنَّ من قِبّله النشوز. وإن قال: إن أهواها 
فأرضِها من مالي بما شِئتء ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشِز. 

ويخلو [وليٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها: أَنَهِرَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيئّه» وأععطه من مالي ما أرادء فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكنْ حُنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسِن إلىّ» حلم أن النشوز ليس من قبلها. 

ولالبراييا الي كاد الصصرو م ولع عاد امارد واد والريجر واحري 
فذلاف قوله الى :نا ا 2ك ين عاو تكن عن ل 76 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآية النساء تقسيماً عقليّاً ؛ لأنهنّ إمّا طائعة: 
وإمّا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أوْ لا”*'. فإن كان الأول تُرِكَا؛ لما 
رواه النّسائي: أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمةً بنتٌّ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت: اصبر 
علي وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول : با بَتى هاشمء واللو لا يجثكم قلبي 
أ 


أبد 


٠‏ أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة. َرِدُ أنوفهم قَبْلَ شِفاهِهه” "لانن عقية بن 
انيع ؟ ايخ شه و رؤسطة؟ فكت عنيا: حتى دخل عليها يوم وهو برم. فقالت له: 


. 6557/7 الكافي‎ )١( 

(0) في تفسير أبي الليث 707/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(*) تفسير أبي الليث 507/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 54/7 . 

(5) يعني تَرِدُ أنوفهم الما قبل شفاههم؛ وهو وصف بالشّمَمء والعربٌ تمدحٌ بطول الأنف . 


50 سورة النساء: الآية ١0‏ 





أين عُتبة بن ربيعة؟ فقال: على يساركِ في النار إذا دخلتٍء فتّشرت”'' عليها ثيابها. 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك,». فا تاوس ابن عباس ومعاويةء فقال ابن عباس : 
000 وقال معاوية كحك لأناق مين فيضيو عن بق عند كاك: فأتياهماء 
توجداغها اكد يدا علنيها أبوابيمك وأصلحا أمرهما”". 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطليحاء وتفاقمَ أمرُهماء سَعَيًا في الألفة 
جهدهماء ودّكّرا بالله وبالصّحبة. فإن أنابا ورجعا؛ تركاهماء وإن كانا ا 
ا يي 

وتفريقهما جائرٌ على الزوجين؛ وسواءٌ وافق حُكُمَ قاضي البلد أو خالفه» وكَلّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفراق 8 ذلك طلاق باعه ”24 

وقال قوم: ليس لهما الطلاقٌ ما لم يوكُلّهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمام, 
وهذا بناءً على أنهما رسولان شاهدان”*'. ثم الإمامٌ يفرّق إن أرادء أو يأمر”"'' الحَكمَ 
بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعئ» وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسنء وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق» وروي عن عثمان وعلئٌ وابن عباس » وعن التحيق والنْجَعيٌ؛ وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ, وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 50 الخين: فكدك م 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم 4/ ٠١4‏ » وعبد الرزاق 2»)١١841/(‏ وابن سعد 7788/4 . وانظر عيون الأخبار 
ا" 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 154/١‏ . 

6 الكافي ا 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية 50 عن ؟ 


الشافعي”"؛ لأنَّ الله تعالى قال: لاتََبْمَتَْا حَكَمَا مِّنْ أَهْلِوء وَحَكَما ين هلها » وهذا 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئء ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنىئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 

- فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر"'!! 

وقد روى الدَارَفَظيِىُ من حديث محمد بن سسيرين» عن عَبِيدةَ في هذه الأية #وَإِنْ 
حِفْثُمَ ْمَافَ ينما فَأبِعَتُوأ حَكَما مِنَ أهله. وَحَكمَا مِنْ من اهلها # كان : جاء رجل وامرأة 
امعو يه رايد ا 
من أهلهاء وقال للحَكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيثّما أن تفرّقا؛ 
فرَّقَتُما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الزوج: أمّا الفرقة 
فلا. فقال علٌّ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرَ بمثل الذي أقرّت به" ". 

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن عليٌ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
تمبيدةَ؛ قاله أبو عمر”**. فلو كانا وكيلَيّن أو شاهدَيّْنء لم يقل لهما: أتدريان ما 
علكها؟ إنها كان قون:: اتدويا ها و كلين "7 ١‏ وهنا يذ 

احتجّ أبو حنيفة بقول عليّ # للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيّتْ به. فدل 
على أن متاهيه انيما اننأ تان لأورفنا الزوس ويان الأسن المجعمة عليه أن 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 7765/14 » والاستذكار ١١5/١8‏ » والمنتقى ١١4/54‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ .: وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠١4/4‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١/54؛‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلّم شيئاً من العلم ونحو ذلك» 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(5) سنن الدارقطني (71778)» وأخرجه عبد الرزاق .)2١1887(‏ عبيدة: هو السّلماني. 

(4) في الاستذكار ٠١9/18‏ . 


(6) أحكام القرآن لابن العربي 471/١‏ . 
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العلطان على العو الى و20 

الرابعة: فإن اختلف الحَكمان لم يَنْقُذْ قولهما ٠‏ ولم يلزم من ذلك شيءء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكمَا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما عا لان الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”"". 

وقال مالك في الحَكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً : تلزمه الثلاثٌ إن 
اجتمعا عليها”'»: وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجسُون وأضبّغ. وقال ابن الموّاز: 
ِنْ حَكُم أحدهما - والآخر يثلاث: فهي وأحدة. 5 لاسب عو انع 
ذلك لسن و 

الخامسة: ويُجزئ إرسال الواحد؛ لأنّ الله سبحانه حكم في الزنى اه 
ثم قد اوهل العد كل إلى اللمراة الزاقة اخنا وعددم وقال له ل ا ة 
وكذلك قال عبد الملك في «المدوّنة»”". 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحدء فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أؤْلى إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 

فإن أرسل”' الزوجان حَكمين» وحَكماء نَقَذَّ حُكْمُهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائز وينقُذ فعلٌ الحَكم في كلّ مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


. ١١/1١48 الاستذكار‎ )١( 

هه الكافي 7/7 . 

(6) في (ظ): تكون. 

(4) في (د) و(ظ): عليه . 

(6) ينظر النوادر والزيادات 787/6 2 والكافي *//اةه ء والاستذكار ١١7/14‏ » والمنتقى ١١5/4‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 177/١‏ وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزءء وينظر المدونة 7584/5 . 
(0) في (): السادسة: فإن أرسل. . 0 
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غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا"'' بما لا ينبغي من 
العَرّر. 

قال ابن العربي”"': والصحيح نفودُه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌء 
وإِنْ كان تحكيماً» فقد قدَّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثّر فيهء كما لم يؤدّر في 
باب الفرك ريات النضا سق غان الى كلمن ولنين يلوه قن يحرف الميحكرء عاد 
بما يؤول إليه الحكم. 

تالكا الس 7 مسألة الحَكمّين نص الله عليهاء وحَكم بها عند ظهور 
الشقاق بين الزوجين» واختلافٍ ما بيتهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث. وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترنّبٍ عليه. وعجباً لأهل بلادنا”*' 
حبك غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلكء وقالوا: يُجعلان على يدي أمين. 
وفي هذا من معاندة النصٌّ ما لا يَحْمَى عليكو””*'»: فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوا. وقد نَدَبْتُ إلى ذلك ؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحَكمين عند الشقاق إِلَّا 
قاض واحدٌء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آحَرء فلمًا ملُكني الله الأمر أَجْرِيتٌ 
الجنة كما رتيخى. 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهو”'' من الجهالة ولكن اعْجَبٌ لأبي حنيفة ؛ 


ليس للحكمين عنده خبر! بل اعبجَبْ مرّتين للشافعيت”" فَإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن 170//١‏ » وما قبله منه. 

(©*) في القبس ”/7/68 . 

(8) في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبسء, وما بعده من أحكام القرآن 47١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(0) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 
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الآية أ أنه فيما عم الزوجين معا حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال : وذلك أني وجدت الله 
عرَّ وجل أذِن في نشوز الزوج بِأنْ يصطلِحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب]» وان 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْع» وذلك يُشبه أنْ يكون برضا المرأة. وححظر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيثاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوج فلمّا أمر فيمّن خفنا 
لقان بدا بالك ود ل علق 1 شعبييات :عام :لاروك دنزنا كان كذلك 
سك كهااين املدرس كما نين هيارلا يفف كمون ل عاموتين يرظنا 
الروضين وتو كيلينها [للحكمي: 41 ران مها أن قر فا إذا رايا ذلك وذلك يدل.ظلى أن 
الحكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العرب '“: هذا منتهى كلام الشافعي» وأصحابه يفرحون به» وليس فيه 
ما يُلتَمَتُ إليهء ولا يُشبه نصابّه في العلمء رفدترلى الر عليه الناهي أب ]سداق زم 
ُنصِمْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عمَّ الزوجين. فليس بصحيحء بل هو 
نصّهء وهي من انين آناف القران وارضصيا عو :فإن الله تال قال : الال 
قَومُورىك عَلَ ألنَسآء» [النساء: 4 "]. ومن خاف من امرأته نشوزاً وعَظهاء فإن أنابت؛ 
إلا هجرها في المَضْحجَع فإن ارْعَوَتْ؛ وإِلَّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الخكمان البسها""".يوهدا إن لوريكق نضا «فليسس :فى القران ران ا ودغه لا يكون 
نضَّاء يكون ظاهراً . فأمّا أن يقول الشافعئٌ : يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاه ؟ [ 
ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألّا يقيما حدود الله بالحُلعْء وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بِالحَكُمَين؛ علمنا أن حكمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 177/١‏ . 
)١(‏ في (ز) و(ظ): إليها. 
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يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق الغَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وكّلاهما بهء فلم يحكما بخلافٍ أمرهماء : اخ اميه 
غيرٌَ الزوجين إذا ا و 0 
غيرّهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصحّ لهما كم إلا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق فى الردٌ عليه. 

وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيمء وليس كما تقول الخوارج: إِنّه ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل(7". 
قوله تعالى: #وَعَبِدُوا الله ول ضكرا يو سيم وَيالولِئئن إحسننًا وَبِذى 
الفرق: والتنين. والمسكن وان .ذى 2 -- الكني. والصاحب 
ألْجَني وَأبنِ السَبِيلٍ وَمَا ملكت أيَمتكة إِنَّ أله لا يحِتُ من كان َال 
حورا © > 

فيه ثمان عشرةٌ مسألة : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحْكُم المتفق عليهء ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعرف ذلك من جهة 
العقلء وإن لم يَنزل به الكتاب. 

وقد مضى معنى العبوديةا'': وهي التَّذْلْلَ والافتقارٌ لمن له الحُكُمٌ والاختيارء 
فأمرٌ الله تعالى عبادّه بالتذلّل له والإخلاص فيه»ء فالآيةٌ أصل فى حُخلوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: قن كن يحوأ لقَلهُ ريو 
فليعَمَل عملا صللا ولا بشْرِك بعبَادَةَ ريو لَمَدَا» [الكهف: ]٠١٠١‏ حتى لقد قال بعضُ علمائنا : 
)١(‏ تفسير أبي الك 007/1 , 


.”:١/١ )5( 
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إنه من تطهّر تَبرّداً» أو صامً مُجِمّأ لِمَعِدّتهء ونَوَّى مع ذلك التقرّبَ؛ لم يُجْزِه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيّةَ دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالى : 
«آلا ره لين لقَالِضَ» [الزمر: *] وقال تعالى: وما يرأ إلا يدوا لَه ميِصِينَ لَه لين 4 


[البينة : 6]. 


وكذلك إذا اسل انرمق يفال قن الرقوع زعو ناب لم ينتظره ؛ لأنه يُخرج 
وكوعة انظ رستهة كوه الصا للنتعالى 0 

رق صحع بيك "عن أب نري 303 نال شرل ابل كلق «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أعْنَى الشّركاء عن الشركء من عَمِلَ عَمّلاً أشْرَك فيه معي غيري؟ تركتّه 
وشِركّه). ظ 00 < 

وروى الدَارَفَظنُِ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله ي: «يجَاءٌُ يوم القيامة 
بِضْحْفٍ مُحَثَّمة» فتنصَبٌ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ الله تعالى للملائكة: ألقّوا هذاء 
واكلوا :اك تتفل الملقتكة توغرتك هاازاينا الاتشيرا ...فقول اللهع رجا وهو 
أعلم ‏ إِنَّ هذا كان لغيري» ولا أقبلٌ اليومَ من العمل إلا ما ابْتّمَ”؟2 به وجهي2". 

وروى أيضاً عن الضِحًاك بن قيس الفِهْرِي قفال: قال رسول الله يلةِ: «إنَّ الله 
تعالى يقول: أنا خيرٌ شريكِ» فمّن أشرّكَ معيّ شريكاً؛ فهو لشريكيء يا أيها الناسٌ 
أخيصوا أعمالكم لله تعالى» فإنَّ الله لا يقبِلٌ إِلّا ما خَلّص لهء ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرَّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالح» والمثبت من (م): وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
01 .ء ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبوّد لله» والتنظيفٌ وإجمام المعدة لله» فإنَّ كلّ ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الإباحةٌ الشريعة. 

0 ا‎ 4057/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(©) برقم (2)5986 وهو عند أحمد  .07499(‏ 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (177): وسلف 737/7 . 
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لوجوهكمء وليس لله تعالى منها شيء)”''. 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ علماءنا # قالوا: الشَّركُ على ثلاث مراتبّ؛ 
7 يدر واصله؟ اعتعاد ريك لله فى الومحف :بورهو الف 2 الأعظم توه شير 21 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: #6 إن ألَهَ لا يَمَفْر أن شْرَكَ بي وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
2-96 [النساء:48]. 

ويليه في الرّتبة: اعتقادٌ شريكُ لله تعالى في الفعل» وهو قولُ من قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يستَّقِلُ بإحداث فعل وإيجادوء وإِنْ لم يعتقد كونّه إلها”" 
كالقدريّة مجوس هذه الأمّةَ"" وقد تبّرأً منهم ابنّ عمرء كما فى حديث جبريل عليه 
الببالاء *". 

ويلي هذه الرّتبةَ: الإشراك في العبادة» وهو الرّياء» وهو أنْ يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر اللهُ بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيِقَّتِ الآياتٌ والأحاديتٌُ لبيان 
تحريمه» وهو مُبطل للأعمال”*', وهو حْفِيٌ لا يعرف كل جاهل غبي. ورضي الله عن 
المحاسِبيّ ؛ فلقد أوضحّه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


: )00 1 1 : تت 51 إلك؟. . 


. 1777/79 وسلف‎ ,)١775( سنن الدارقطني‎ )١( 

. 5١9/1 المفهم‎ )( 

(0) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة 57١/١‏ - 7159 وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن المحتج به إن شاء الله . 

(:) أخرجه أحمد »)١84(‏ ومسلم (8) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
بُرَآء - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي #... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل 567/١‏ . وينظر المفهم ١77/١‏ : 

. 5١6/5 المفهم‎ )©( 


(1) برقم 6 4)4 واخريية ايها أحمد »)١5878(‏ والترمذي )7١601(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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الصحابة''' ‏ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جمعٌ الله الأوَّلين والآخرين ليوم القيامة: 
ليوم لا ريب فيهء نادى منادٍ: مَن كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عمِلّه لله عر وجل أحداً. 
فليطلبٌ ثوابه من عند غير الله» فإِنَّ الله أغنى الشركاء عن الشَّرك). ظ 

وفيه عن أبي سعيد الخُذْرِيٌّ قال: خرج علينا رسول الله يِه ونحن تتذاكرٌ الْمَسِيحَ 
الدجال» فقال: «ألَا أخبركم بما”'' هو أخوفٌ عليكم عندي من المّسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: «الشرك الحَفُِ أذ يقومَ الرجل يصلي . يردن 
صلاته لما يَرى من نَظرِ رجل” "». 

وفعن نذا تن اس :قال قال رسول الله كذ إن خوك بها انبذك © على 
أمتي الإشراكٌ باللهء أما إني لست أقولُ: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ونَنَاء ولكن 
أعمالاً لغير الله» وشَّهوةً خفيّة”* خرّجه التَّرمِذِيُ الحكيو”''. وسيأتي في آخر 
7 وقة ميان الكهرة الخفية. ظ 

وروى ابن لهيعة عن يزيد , بن أبى حبيب قال: شل رسولٌ الله فق عن الشهوة 
الخفيّة» فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العلمَ يحب أنْ يُجلّس إليه»”*. 


8 


قال سهل بن عبد الله التسَْرِي 5ه : الرياء على ثلاثة وجوه: 


00 الحافظ ابن حجر في الإصابة ١777/1١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 

بن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١777/7‏ : أبو سعد 
اد الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(؟) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(5) سئن ابن ماجه (5 2»)57١‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١١757(‏ . 

(4) في (ظ) : أخاف . 

(0) سنن ابن ماجه »)17١5(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله قال الحافظ في التقريب ص١7‏ : مجهول. 

. في نواذر الأصول ص""4‎ )١( 

(0) عند الآية: ١٠١9‏ . 


(8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقدٌ في أصل فعله لغير الله» ويريد به أنْ يُعرف أنه لله» فهذا صنفٌ 
من النفاق» وتَشّكَكٌ في الإيمان. 

والآحَرٌ: يدخل في الشيء لله»ء فإذا اطلع عليه غيرٌ الله نشِطء فهذا إذا تاب. 

يُرِيرٌ”'' أنْ يعيدَ جميعٌ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاصء» وخرج به للهء فعرف بذلك ومَدِحَ عليه. 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثوات عملك :في .داز الدنياء. وإنما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواءٌ الرياء؟ قال: كتمان العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العملُ؟ قال: ما كُلْفْتَ إظهارّه من العمل» فلا تَدخُلٌ فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
تُكلّف إظهارّه؛ أَحِبٌّ ألا يكلم عليه إلا الله. 

قال : وكل عمل اظلمَ عليه الخلقٌ فلا تَعُدَّه من العمل. 

وقال أيوبُ السحُتيَانِيُ : ما هو بعاقل من أَحَبّ أنْ يُعَرَفَ مكانه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دخ ل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سكونه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتّه في قلوبهم» فيحمّدوه ويُجِلُوه ويبَروهء وينال ما يريذه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”' فرحا باظلاعهم عليه» وإن 
كانوا قد اطّلعوا عليه بعد الفراغ. فأمًا من أطلمَ الله عليه خلقّه وهو لا يحب اطَلاعَهم 
عليه» فَيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه. فسرورّه بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
لفل بِنَصْلٍ الله وحمي مِدَلِكَ يفرحأ هْرَ حَيْرٌ يما يَجْمَعْوت4 [يونس :08]. 


وبَسط هذا وتتميمّه فى كتاب «الرعاية» للمَحَاسِبِيَء فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
فر في (م): وبفضله. 
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وقد سُئل سهل عن حديث النبيّ : إني أُسِرٌ العمل» فَيُطلَعُ عليه ب قال : 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه أو نحو هذا. 

فهذه ه جملةٌ كافية في الرياء ومُخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”'' حقيقة 
الاخلاضن . والتحيك لله 

الثاني : انال لودب إحسائا» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أنَّ مِن 
الإحسان إليهما عتقّهما” '". ويأتي في «سبْحَان'*'» حكم برّهما مُسْتَوْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «إحسانٌ» بالرفع. أي: واجبٌ الإحسانُ إليهما””“. الباقون 
بالنصبء على معنى: أحينوا إليهم''' إحسا 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخالق المنانٍ بالشكر والإحسانء والتزام الْبرٌ 
والطاعة له والإذعانء من قَرنَ الله الإحسانّ إليه بعبادته وطاعته» و لكر 
0 للا فقال تعالى: :أن أشكرٌ لي وليك » [تكمان 11 وووف شبعية 

هُشَيمٌ الواسِطيّان؛ عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 

قال: قال رسولٌ الله : (رضَى ارب في رضى الوالدَيْنء وسحُطه في سحُط 


5 الترمذي (5884): واب :مايه 490593) من طريق أب نان الشييا: عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول اللهء إني أعمل العمل». ٠‏ فَيُطُلَعُ 
' عليه. فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السْرّء وأجر العلانية». ظ 

قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روى ا 00 ظ 
عن النبي ول مرسلاً» لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ا.ه. وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (880): 
سج إرجالة أب سات عا فى علل إن أي سات 1011/1 ٠‏ رزالدار سوه لى الطلل 11/1 : 

. 1757/5 )0( 

(9) ص١١‏ من هذا الجزء . 
(:) الآية: (7”) و(54). 

(0) وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز 44/7 - 50٠‏ », والبحر ”*/ 545 » والدر المصون ”/ 514 » قال 
صاحب الدر: ارت على اشع رظي الجا اد والعراد بيت لجيه الأمر بالاحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصبرٌ جميل. 

(1) في (م): إليهما. 
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الوالدين)' 
الثالثة: قوله تعالى : #وبذى الْمَرن والمتلمى والمسكين»» وقد مضى الكلام فيه في 
«البقرة)7"'. 
الرابعة: قوله تعالى : وَلَْارٍ ذى الْفُرَْ وَالْمَارٍ الْجَنّبٍ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
سبحانه أكُلَ ذكرّه 5 الوالدين والأقربين» فقال تعالى: «اوَالْمَارٍ ذى الْفْرْقَ» أي : 
القريب» «وَلْمَارٍ أَلْجمبٍِ» أي: الغريب؛ قاله ابن عباس”"» وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئّ» وكذلك البجنابة: البعدٌ”*؟. وأنشد أهل اللغة : 
فلا تحرمثي نائلاً عن جَنابةٍ فإنيامرّؤٌ وس القباب غَرِيبٌ' 
وقال لاع 0 
اتبعت انها زاموا ضين حا كان دربت عن عاتن ن جامذا 


وقرأ الأعمشٌ والمفضل : «والجار الجنب» به بفتح الجيم وسكون 55 
لغتان؛ يقال: خلس ونس وأجِنبُ وأجنبي إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه 
أجانِت. وفيل : على تقدير حذي المضافء أي : والجار ذي الجنب» ا : ذي 

الموقوف: أصح. 

(5) 9/5؟5؟. 

(*) أخرجه الطبري 77/1 و؟ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 45/5 . 

(6) قائله علقمة الفحل. وهو في ديوانه ص8؛ء قال شارحه: «عن» بمعنى : بَعْدء أي : لا تحر مني بعد 

غربةٍ وبُعَدٍ عن دياري. 

(0) ديوانه ص6١١‏ . 
(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 75١‏ » وأبو حبان في البحر "/ 755 عن المفضل عن عاصم . 

قال ابن مجاهد في السبعة ص”777 : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 
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الكاحة 5 


سس «الجارٍ ذى الْقَرَيَ»: المسلم وَالْجَارٍ الْجنُبٍ» : اليهودي 
والنصراني”") 

قلت : وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوتٌ إليها:: مسلماً كان أوكافراء 
وهو الصحيح. والأحعيان تدركون يمحن المواياة: وك ركون انعفن + حسن العِشْرَةء 
وكنث:الأذى»«والمحاماة.وون”". 

ا دن عن النبئّ يه قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
بخن «ظدك أله سير 1 

وَروَى عن أبي 559 النبئَ يخ قال: «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنٌء والله لا 
يؤمنٌ" قيل: يا رسولٌ الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لا يأمنٌ جاه بَوَائقّه0*») 

وهذا عام في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسّلام ترك إذايته بِقَّسَمِهِ ثلاتٌ 
عراكه وان تيور الإبمان الكامن فى الا جاره :فى للعوفة اليج اذى 
جاره» وينتهيّ عمًا نهى الله وارضواة عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

وروي عن النبئ َه أنه قال 7الشحيران ثلثة» فجاة له ثلاثة حقوق» وجارٌ له 
حدان وهنا لدي واجدة فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق, فالجارٌ المسلمُ 
القريبٌ؛ له حقٌّ الجوارء وحقٌ القّرابة» وحقٌ الإسلام» والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوارء والجار الذي له حقٌّ واحد؛ هو 


. ١687/7” ينظر الحجة للفارسى‎ )١( 
أخرجه الطبري 8/1 و١ ١ء ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )1( 
. 150 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟7/‎ )( 
.)55714( وهو عند أحمد (71770): ومسلم‎ .)5١01١54( صحيح البخاري‎ )5( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١١175( وأخرجه أحمد (لالاههة), والبخاري (5١2501»؛ ومسلم‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (16777)» وأخرجه أحمد أيضاً (4174/) من حديث أبي‎ )4( 


هريرة #2. 
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الكان لسن ]لعو 0 

الخامسة: روى النحارة "عو عا قالت: قلتٌ: يا 5 الله إن لي 
جارّين؛ فإلى أيّهما أَهْدِي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ باباً». فذهبٍ جماعةٌ من العلماء 
إلى أنَّ هذا الحديتٌ يفسّر المرادٌ من قوله تعالى : طوَللْمَارٍ ذى الْتُرَيَ»>. وأنّه القريبُ 
المسكن منك .وَاجَارٍ الْبنّسِ» : هو البعيدٌ المسكن منك”". 

واحتجُوا بهذا على إيجاب الشَفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام : 


م ث 
يا 


«الجارٌ أَحَنٌّ بصَمّبه”؟“. ولا حبََةَ في ذلك» فإِنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنّما سألت 
النبيّ ِ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة» فأخبرّها أن مَن قَرْبٍ بابّهء فإنه أؤلى بها 
بوضرة 

قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثٌ» على أن الجارَ يقعٌ على غير اللْصِيق. وقد 
خرج أبو حنيفةً عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجارّ اللّصيق إذا ترك السُفْعة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له””'. وعَوَام 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠‏ ؛ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غيرٌ مُتَهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )1١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي ك مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١18457(‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7٠٠١/8‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ”3537/7 : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة؛ وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(1) فى صحيحه (2)7709 وهو عند أحمد (151717). 

(9) المحرر الوجيز ؟/ 50 . 

(4) أخرجه أحمد (778171)» والبخاري (1108) و(/591/9)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقبه؛. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القَرْبٍ»ء يقال: سَقِبَتٍ الدارٌء 
واسفث»ه أ وذبت: 


(6) لفظة: فيهء ليست في (ظ)» ولفظة له ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 78/١‏ . 


5 < سورة النساء: الآية ١1‏ 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجلُ لجيرانه» أعطي اللَّصِيقٌ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عواءٌ العلماء» وقال: لا يُعى إلا اللْصِيقُ وحده. 

المنافسةواغدلت الناس في حدّ الجيرة؛ فكان الأوزاعئٌ يقول:. أربعون دارا 
من كل ناحية”''. وقاله ابنُ شهاب» ورَرّى أن رجلاً جاء إلى النبئ ييه فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» وإِنَّ أقرئهم إلىّ جوّاراً أشدّهم لي أذَّى؛ فبعث النبئُ 4 أبا بكر وعمر 
ير ل ساد الأنإن رمعي ذارا يها نولا يدخ اليدة قد 
لام ار و 

وقال علي بن أبي طالب: مَن سَمِعَ النداء؛ فهو جار”". وقالت فِرقةٌ: من سمع 
إقامةَ الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبِقَدْر ذلك في الدٌّور]. وقالت فرقةٌ : مَن ساكنٌّ 
رجلاً في مَكَلَةِ أو مدينة؛.فهو جار 2. قال الله تغالى : لين ل ينه الْمتيثوة» إلى 
قوله: «شُرّ لا يَاررويكَ ذا إِلَّا قليًا» [الأحزاب: 10]. فجعل تعالى اجتماعهم في 
المذيئة حو ر]”*. 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّىٌ من بعضء أدناها الزوجة”'', كما قال: 

اجا اوكا ييف فإنان ا 


. 5١ /” المحرر الوجيز‎ )١( 
من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمى‎ )١47(/1١4 (؟) أخرجه الطبرانى‎ 
ل ميم لزاه فا : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. اشرحة عمس دان فق اراي‎ 
(5؟) من طريق الزهري عن النبي يق وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 75/7 . وينظر‎ 

خلاصة البدر المنير 7/ ١54‏ » والتلخيص الحبير 97/9 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح : 
والله لا يؤمن .. . الذي لا يأمن جارٌه بوائقه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق .)١918(‏ 

(4) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 158/7 . 

(5) المحرر الوجيز 6٠/7‏ . 

(0) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7١”‏ » وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقة. ‏ 
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السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم''' عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله و : 
ايا أبا ذَّرّ إذا طَبَّحْتٌ مَرَقَةّ فأَكثِرُ ماءمهّاء وتَعاهَدْ جيراتك». فحضٌ عليه الصلاة والسلام 
ع مازح لياق [جابار أي وابيااسن الما ران الور يوق البناجة 
والمَفُسدة؛ فإِنَّ الجارٌ قد يتَأذى بقَعَار؟؟ قِدْرِ جاره. وربّما تكون له ذُرية تبه فين 
ضعفائهم الشَّهِوةٌ ويعظم على القائم عليهم الأَلمُْ والكلّفة» لا سيما إِنْ كان القائمُ 
ضعيفاً أو أَرْمَلَةَ فتعظم المشقَةٌء ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوت فى :فراق :وسنت غليهما السلاع قبا كتل» وكل هذا تدقع بتشريكهم ف شىء 
من الطّبيخ يُدفعٌ إليهم' '". ولهذا المعنى خصٌ”** عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدل دار جاره وما يخرجٌ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌ أن 
يشارك فيهء وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما يَنُوبُهِ من حاجةٍ في أوقات العَفَلةٍ 
والغِرَّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بِعٌد بابّه؛ وإنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فَأْكْيِرُ ماءها»؛ نبّّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاء وجعل الزَّيادةَ فيما ليس له ثمنُّ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبحت مَرّقةَ فأكئِرٌ لحمها؛ إذ لا يسهّلٌ ذلك على كل 
أحد*".نولقن احسن القاثل : 


5 0 59 ّ ف 2 5 1 
قدري وقدرالجارواحلة وإليهفَبْلِي تُرفعٌ|ا| اه 


.)5173757( وهو عند أحمد‎ 2)١517( :)1775( فى صحيحه‎ )١( 

(0) في المصباح المنير: القّتار: الدّخان من المطبوخ» وزناً ومعنى . 

() المفهم 58١١/7‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته. 

(4) في (د) و (م): حضء» وهو خطأ. 

(5) المفهم 5/١51-؟١١1‏ . 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء /١‏ :2 وأمالى المرتضى 
1١‏ ». ومعجم الأدباء ١7١/1١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر /١‏ *79 براوية: 


ناري وتارالجار واحلذلة وإليهقبلي تنزلالقدر 
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. ولا يُهدى النّزر”'' اليسيرٌ المحتمّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم انظر أهل 
بيتِ من جيرانك» فَأَصِبْهِم منها 00-0 أي : بشيء يُهِدَى [مثله] عُرفاً ؛ فَإنَ 
القليل وإن كان مما يُهدَّىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَلْيَهْدِ: 
ولا يحتقِره. وعلى المُهْدَى إليه فونه(" ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءْ 
الْمَؤْمِنَاتُء لا تَحَقَرَنة' إحداكنّ لجارتها ولو كُرَاعَ شاةٍ 0 . أخرجه مالك في 
موطليِه”''. 
وكذا قيّدناه: «يَا نِسَاءُ الْمُؤْمِئَاتٌ) بالرفع على غير الإضافة والتقدي يا أنها 
النساءً المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ» فالمنادى محذوفء وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نعتٌ للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمناتٍ بالإضافة» والأولُ أكه”",. 

التاسعة : مِن إكرا م الجار ألَّا يُمنمّ من غَرْز خحشية” “ إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله يك : 
الا يَمْنَعْ أحذكم جاره أنْ يَعْرِرٌ حَشَّبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً : مالي أراكم عنها 


(0) روأية ألخرى لحديث أبي ذر السالف» 0000000 .)١59(‏ 


. 58١5/5 المفهم‎ )©( 

() في (م): لا تحتقرن . 

(5) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

(#17565ة وكةة + وأخرجه احمدك(155311): :وهو من طريق عمرو ين مفاة بن سعد بج مها عن دنه 
عن النبي وء وأخرجه أحمد (5077)» والبخاري (5011)» ومسلم )٠١70(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 
بلفظ: «يا نساة المسلماتء لا تَحْقِرَنْ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). ظ [ 

(0 قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث (77/449) من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار 55//ا١1”‏ و 57”/ 8٠65‏ »؛ والمفهم ٠ ١4/9‏ والفتح 0 . 


(8) في (م): خشبة له. 
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معرضين» واللهِ لأرمينٌ بها بين أكنافك”"'. رُويَّ: اخَسَّبّدة واحَشَبَةة على الجمع 
والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاء» و«أكنافكم) بالفون”' ,تعس الأرتة ميا أ 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةٌ وأصحابهما إلى أنَّ معناه: النّدبُ إلى بر الجار والتجاوز له والإحسانٍ 
المع ولس ذلك على الوسسونيه بدليل نول عليه لماه والناوم * الآ كيدل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»" "". 

قالوا: ومعنى قوله: ١لا‏ يمنع أحدّكم جاره» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : لإذا استأذنّتُ أحدّكم امرأته إلى المسجد فلا يمنغها»”*'. وهذا معناه عند 
الجميع: الندبُ؛ على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحابّه وأحمدُ بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بنُ علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما 
سممٌ من النبئ يخ معنى الوجوبء ما كان ليوجبٌ عليهم غير واجب. 

وهو مذهبٌ عمرٌ بن الخطاب #؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحًاك بن 
خليفة في الخليج أنْ يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
والللة :تقال قر دو اللهالجد ن مدوؤلو على يلتك كاعرو عم ايمر مس قعل 
الضحَاك؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


.)١11١9( والبخاري (114571)» ومسلم‎ »)92١655( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) ينظر المفهم 07١/54‏ - 017 . 

(؟) أخرجه أحمد )١15184(‏ من حديث عمر بن يَثْربِي #. وأخرجه بنحوه (77700) من حديث أبي حميد 
الساعدي يك. ْ 

(:) أخرجه أحمد (7؟557)» والبخاري (417), ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) 747/7 » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه؛ أن الضحاك. .. قال البيهقي في السئن 
الكبرى ١6!//17‏ : هذا مرسل» وسعتادوواء ايها سحي بن سعيد لأساف وعو أيقنا فريا «قولة: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 
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عمر فى هذا الباب» وأنكرّ على مالك أنه روأه وأدخله فى كتابه. ولم يأخذ به ورده 
برأيه. ظ 

قال أبو عمر''': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنَّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأيُ الأنصاري”'' أيضاً كان خلافاً لرأي عمرٌ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيمٌ : الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التّظرء والنّظرٌ يدل على أنَّ دماء المسلمين وأموالّهم وأعراضهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبُ به النفسٌ خاصّة» فهذا هو الثابتُ عن النبئ يك يدل 
على الخلاف في ذلك قولٌ أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! واللهِ لأرمينٌكم 
بها ؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءٌ بالمِرفق خارحٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يحل مال امرئ مُسلم إِلّا عن طيب نفس منه؛ لأنَّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك وليس المِرْققَ من ذلك؛ لأن النبيّ يك قد قَرَقَ بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرّقَ رسولٌ الله ي. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقتضى 
به يسمّى المظلب” ". 

واحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استّشْهدَ منا غلامٌ يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسحٌ الثّراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرْء هنيئاً لك الجنة. فقال9؟) النيث و : 


ل 


«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”” لا يعنيه. ويمنع ما لا يضرّه». والأعمش لا يصِحٌ 





)١(‏ الاستذكار 770/7١7‏ . والكلام الذي قبله منهء وهو أيضاً في التمهيد 77١7/٠١‏ وما بعدها. 

() في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكار» والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن غاصم 
الأنصاري». كما في التمهيد 7١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
75 ,. ( ظ 1ْ 

. 777/71١ الاستذكار‎ )2( 

(4) في (م): فقال لها. 

(5) في (د) و(ز): بما. 
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له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر"'". 

العاشرة: ورت ديك جَمَعَْ النبيٌ كلِدْ فيه مرافِى الجارء وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
قال قلخا يا وسيول الله مائضسة الجن 1297 قال نإن امكف متك افرمنة» وان 
السلا ا عدم نّه» وإِنْ مرض عُذْنّه» وإن مات تَبِعتَ جنازته» وإن 
أصابه خيرٌ سرَّك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبة ساءتك وعَزَّيتَه ولا تؤذه تار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَعْرِفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسدّ عليه الريحٌ إلا بإذنه, 
وإن اشتريتٌ فاكهةٌ فَأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْيِلْها سرًاً؛ لا يَخرجٌ وَلَدُكَ بشيءٍ منه 
يَغِيظون به وَلَدَهه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يدي حقّ الجار إلا القليل ممن رَحِمّ 
اندلاو كتلينة توه هيز سديك جامِعٌ: وهو عدف ا في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد 7١18/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (50117)» وابن أبي الدنيا في الصمت )٠١9(‏ من طريق 
ل ا عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/٠١‏ : فيه يحيى 
0117117 والبيهقي في الشعب )٠١ ٠8760(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس #ه. وفيه: 0 م : «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هلا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب »22١8757(‏ والضياء في المختارة (7777) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة ؛ بن نافع) عن أنس بلفظ : 2 .. ويبخل بما لا يعْنِيّه). قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا : سعد بن الصلت ذكره ابن حبان فى 
الثقات 708/7 وقال: ربما أغرب. كما أن الأعمش لم يسمع فون أت سان شنا وقد روى عنه نحو 

(؟) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية لا تؤذيهء وا لمثغبت من (م). والقتار : الدخان من | لمطبوخ » وزناً ومعنّى. وك سشلت 
قريباً. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (15). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١‏ ؛ - 4١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص 7١5‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)١1١١14(‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي . 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن, أنه حسنٌ في اللغة واللفظ. وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف - 
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. “ا مره 0( 
الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غير مَرْضِي” : 
الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظَلْقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسولٌ الله؛ أنطعمُهم من لحوم النْسُّك؟ 
قال: «لا تطهموا"" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه يق عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتمل النْسكٌ الواجبّ في الذمة» الذي لا يجورٌ للنّاسك أنْ يأكل 
منهء ولا أن يُطعِمّه الأغنياء» فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أنْ 
يُطعمّه أهل الذمّة. قال النبئُ ‏ لعائشة عند تفريق لحم الأُضْحِيّة : «ابدّئي بجارنا 
اليهودي)!؟) ْ 
ورُوي أن شاءً ذ بحت في أهل عبدالله بن عمرو””“» فلما جاء قال: أهديثّم لجارنا 
اه 

اليهودي . َهديئُم لجارنا اليهودي”©؟ ثلاث مرّات سنت سول الله كله يول 

ما زالَ جبريل يوصينو بالتعارست لدت لداعي 0 
- لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداًء وفي إسناده 
متروك . قال السيوطي : أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو.داود ويحيى والنسائي. وقال البخاري: منكر الحديث,. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ”/ 07 . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع » عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين ٠‏ الميزان 4 :35١‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص75 : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص ١١١‏ ؛ وتهذيب التهذيب ١١87/7”‏ . ش 

() لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١5147(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد (ل/ال81ه), والبخاري .)50١15(‏ ومسلم )5١1715(‏ دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(1) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وسنن الترمذي. 

(0) أخرجه أحمد(197١)‏ وأبو داود (016517).» والترمذي )١947(‏ من طريق مجاهد؛ عن عبد الله بن 


عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريب » وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 
عن النبي و أيضاً. 


سورة النساء: الآية 77 ام 





الثانية عشرة: قوله تعالى : «#والصاحِبٍ بالجني* أي : الرفيق في السفر. وأشثد 
الطبريئُ”'' أنَّ رسولَ الله يِ كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين» فدخل 
رسولُ الله ف غَيْضْةٌء فقطع قضيبين؛ أحدهما معوجٌء وخرجَ فأعطى صاحبه'" 
القَوِيمَء فقال: كنت يا رسول الله أحقَّ بهذا! فقال: يا فلان7", إن كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعة من نهار). 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌ» وللحضّر مُروءة؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلٌ الزادء وقَلَهُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرة 
الإخوان في الله عزَّ وجل”*' . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي””' ‏ : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 له مركبٌ فَضّلاً فلا حملت رجلي 
ولو يكمين زاذي لهشطظر مزودئ فلا كنت ذا زادٍ ولا كنت ذا فصل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 عليّ له فضّلاً بما نال من فَضلي 

وقال علىٌ وابنٌ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْب»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبك ويلزّمك رجاءً نفعك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قولُ ابن عباس وابن جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحّاك”. 
)١(‏ في تفسيره ١7/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/7‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع . 
)١(‏ في (م): فخرج وأعطى لصاحبه . 


(؟) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١78/77‏ ؛» وأخرجه البيهقى فى الشعب (461/65) من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهيد 174/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية 78/7 للمغيرة بن حبناء. 
(5)أخرج أقوالهم الطبري .1١5- 1١/1‏ 


امم سورة النساء: الآية 1؟ 





وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَابنِ أَلْسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارُ بك 
از" والسييل : الطريك وتيت الميناف زليه المرويه عليه ولوومة إباه. وميك 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايتّه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَما مَلَكنْ أَيمبَكُم» أمرّ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك؛ وبيّن ذلك النبئُ يو فروى مسلم وغيرًه”'' عنن المَعْرٌور بن سُوَيْد قال: 
مررنا بأبي ذَرٌ بالرَّبَدَة» وعليه بُرْدُه وعلى عُلامِه مثلهء فقلنا: يا أبا ذرّ» لو جمعتٌ 
نيه كادغ: 11 فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أمه 
أغتكيية ؛ فع نه ْمُه فشّكاني إلى النبئ يو فلقيتٌ النبئ يو فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
امرر فلتجاعانة :قلت :دنا وسول اللمه كن ينث الرسال كوا آناء امه فال 
أبا در إِنَّ امرؤٌ فيك جاهليةٌ» هم إخوائكمء ٠‏ جعلهم الله تحت أيديكم» فأظعموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسونء ولا اللنن من العمل” " ما يَعْلِبّهمء فإِنْ 
كلْفتّموهم فأعينوهم». 

بر اس ان رةه قر ارمس ا فقال له 
قائل: لو أنزلتّه يُسعى خلف دابّيك» فقال أبو هريرةً: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌ إِليّ من أن يسعى غلامي خحافي”4". 

وخرّج أبو داود عن أبي دَّرٌ قال: قال رسول الله : «مَّن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسّوه مما تَكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ١7/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 2)١5١١177(‏ والبخاري (70)» ومسلم .)١1351(‏ 

5) قولة :فح العمل من (ظ): 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثانء قال ابن الأثير: أي : حزمتان من حطبء فاستعملهما 
لقاو يفك انيما من حصن ومارتا نار 


سورة النساء: الآية مانا مام 


فبيعوه ولا تعذّبوا خلقٌ الله00". لايمَكُم : وافقّكم. والمّلايَمَةُ: الموافقةٌ. 

وروى مسلم'"'' عن أبي هريرةً #ه» عن النبيئ يلك قال : اللجيل لك طعامهح كير ند 
وذ كلتمن العمل اهنا تطبر »1 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يَقَلْ أحذكم عبدي وأمَتيء فل لفل: فتاى 
وفتاتي»”" وسيأتي بيانه في سورة يوسّف عليه السلام'". 

فندب يق السادةً إلى مكارم الأخلاق؛ وحضهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرَوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبيدٌ 
الله. والمالٌ مال الله 525057 وملّكَ بعضّهم بعضاً» إتماماً للنّعمة 
وتنفيذاً للحكمة؛ فإِنْ أطعموهم أقلَّ مما يأكلون؛ وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ"*' قامَّ بواجبه عليه. ولا خلافَ في ذلك والله أعلم. 

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمانَ له» فقال2: أعطيتٌ الرقيقٌ 
قَوْتهم؟ قال: لا. قال: فانطلِقٌ فأغطهمء قال رسول الله يِ: ١كُمَى‏ بالمرء نما أنْ 

الخامسة عشرة: ثبت عن النبئ وله أنه قال : «مَن ضرب عبدّه حدّاً لم يأته 
أو لطمّهء فكمارتّه أنْ يُعتَقّه)0". ومعناه: أنْ يضربّه قدرّ الحدّ ولم يكن عليه حد. وعدا 


)١(‏ سئن أبي داود (0171)» وهو عند أحمد ,)75١1447(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذرء عن 
النبي كلد ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص79١‏ . 

(1) في صحيحه 2)1١777(‏ وهو عند أحمد (77705). 

(؟) أخرجه أحمد »)»3١778(‏ والبخاري )١007(‏ من حديث أبي هريرة كك. 

(8) عند تفسير قوله تعالى: «أدْكرْنٍ عند رَيْلَته [11]. 

(5) في النسخ : إذاء والمثبت من المفهم 5/ 57” » والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(00) صحيح مسلم (195), والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده»ء والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. النهاية (قهرم). 

(8) أخرجه أحمد ,.)205١(‏ ومسلم )١1701(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


3 سورة النساء: الآية 7 


عن نَمَّرِ من الصحابة أنّهِم اقتصّوا للخادم من الولد في الضَّربء وأعتقوا الخادمً لما 
لم يْرِدٍ القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين»"''. وقال عليه الصلاة والسَّلام: «لا يدخل الجنة سَيَئُ 
المَلْكّة"''. وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءُ الخلقٌ شؤْمٌء وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصلة الرْحِم تزيد في العمرء والصيدقة تدفع مِيتة الوي 7 

السادسة عشْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيُهما أفضل, الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسلم”*' عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6 : اللعبد المملوك المُصْلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمّي» 
لأحنيث أن أموت:وانا مملرك: 


وروم يهوانن عه أن سول الله كل قال فإن الخند إذا نصعٌ لسيده» وأحسنّ 


عبادة اللو فله أجره 000 5ك 


)١(‏ أخرجه أحمد (405717)» والبخاري(5868): ومسلم )١1170(‏ من حديث أبي هريرة #ه بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»», ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ - 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق )١19/91/٠(‏ و(7/817/1١).‏ 

.# من طريق فرقد السَّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر‎ )١457( و(2»071 والترمذي‎ )١17( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن النبي يِل قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل‎ 
حفظه. قوله: سيّئ الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك).‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )75١118(‏ وأحمد (17017/9) من حديث رافع بن مَكِيث» وفيهما: «البرا 1 
«صلة الرحما'ء وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المُلّكة؛. وأخرجه أبو داود (01557) 
مختصراً بلفظ : احسن الملكة يمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْثِء عن رافع بن مكيث,» عن النبي يَ. قال المنذري في مختصر السئن 59/8 : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )86١5(‏ من حديث أبي أمامة 4. 
وحسنه الهيشمي في مجمع الزوائد / ١١5‏ ؛ ويشهد له حديث أنس كه عند البخاري (/51 ٠‏ 50 ومسلم 
(5000) عن النبي 35 : «من سره أن يُبسط له في رزقهء ويُنْسّأ له في أثره فليصل رحمه). 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء؛» أخرجه الترمذي (155) من حديث أنس #. زميق 

5 في صحيحه »)١7576(‏ وهو عند أحمد (871/7)» والبخاري (755158). 

(5) أخرجه أحمد (571/7)» والبخاري (755157)» ومسلم .)١11114(‏ 


سورة النساء: الآية ١55‏ ل 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثله مَن فضَل العبدٌ؛ لأنه مخاطتب من جهتين : مطالتث 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهبّ أبو عمرٌ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النَمَرِي"''» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامريٌ البَغداديٌ الحافظ. 

فقول قر قمر القع بآن فال الاسكقاذ ل عامون الدين والهكنا إ لها يخضر 
بالأحرار» والعبد كالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرةٍ بِالجَبْر؛ ولذلك سُلبَ مناصبٌ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتٌْ 
لوده غن دود الأخران إشتعارا بشسَّةٌ المقدان»: والحز وإن.ظولت من عحية واحدةه 
فوظائفه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمء نثوابّه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادُ والحجٌ؛ أي: لولا النقصٌ الذي يلحقٌ العبدَ لمَوتِ هذه الأمور”'". والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي يِه أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصِيني 
بالجار حتى ظئنتٌ أنه سيورّثئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنت أنه سيحرّه 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهّوًا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتُ أنْ يَحْفْيَ فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
(السوصيت يقياء الال ععين طديك أن عبار أمقى لأاينا فون لبلذاءذكره أبو الليبت 
كط رططوي ل سي 
الثامنة عشرة: قوله تعالى : #إرك أله لا يَحِِبٌ» أي : لا يرضَّى «#من كان 


حْسَالا فَخُورًا» فنمى انه ب ورضاه عمّن هذه صفتّه. أي : لا يُظهر عليه آثارَ 


. التمهيد 5://ا”‎ )١( 

00( المفهم ل" 

”04/١ )(‏ » وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (001) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال (447) من حديث ابن عياس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه). وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


ب4ام سورة النساء: الآيتان ١ _ 7”1١‏ 





الاي ال ل 00 ف أعة لكان 
والمّخور: الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: البَدْحّ والتّطاول. وخصّ هاتين الصّفتين 
بالذكر هنا لأنّهما تحملان صاحبّيهما”'' على الأنقّة من القريب الفقير والجار الفقير» 
وغيرهم ممن ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 
وقرأ عاصم فيما ذكر الممَصْل عنه : «والجار الجنب) به بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَويُ: هو على تقدير حذفي المضافء أي: والتعادى الخنوة أ :دق 
اناك افيه ا 
الناسس جنب والأميرٌ جنب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنخي عن القرابة. والله أعلم. 
قوله تعالى: طاْلْدنَ يَبْحَلُونَ وَيَأمرود التارت بالكني وَيَحَسُونَ مآ تله 
أَسَّدُ من فَضْلِهٍ وَأَعسَّدنا لِلْكيْرِنَ عذ عَذَابا ابا مّهيئًا © * 
قوله تعالى : «الْدِنَ يبَحَلُونَ وَيَأْمْوُونَ ألكَا يت ال لبِمَلٍ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى : <أَِْ َو «الذِين؛: في موضع تَضب على البدل وين 
١مَنْ)‏ في قوله : «مَنْ كَان)2 ولا يكون ف 4 أن المَنْ) و«ما» لا يُوصفان ولا يَوصفٌ 
بهما””'. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من المضمر الذي في «فخور). ويجورٌ 
اذ يكونبنى موضع رقع اتتغتلت علب 1ل 1ن للنطررت: اتن وفك التاين 04 
لبد" يكون ابعداة» والخبر محذوفء أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 


70 


00 اس ل اط ورع ه 7 م : 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 

() ينظر الحجة للفارسي ١58/9‏ ؛» وسلفت القراءة 187/8 . 

(؟) معاني القرآن 445/١‏ » والصحاح (جنب)»: والحجة للفارسي ١58/7”‏ . 

(5) وأجاز الطبري 7١/7‏ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل «مَن». 

(9) إِعَوَاِ القرآن للتعاين 1868:/1. وماانين حاصراتية من 

(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
| فار. اا ١‏ 


سورة النساء: الآيتان /1؟ _ 78 ام 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أن الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبةٌ اللهء فأحينوا أيّها المؤمنون إلى من سَمَّىء فإنَّ الله لا يحب مَن فيه الخْلالُ 
الحائعة مق كسان . 

الثانية: قوله تعالى : سَحَلُونَ مو ألثارت بابمْل» البَخل المذموم في 
الشَّرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجبّ الله تعالى عليه. وهو مثلّ قوله تعالى: ول 
سين لين يبَحَنُونَ يمآ َاتَلهُمْ ألَهُ ين فَضْلِو» [آل عمران: ]18١‏ الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”'" القولٌ في البُخل وحقيقتِه» والفرق بينه وبين الح مستو فى . 

والمرادُ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال؛ 
والمَّحَرء والبخل بالمال» وكتمان ما أنزل الله 0000009 وقيل : 
المرادٌُ المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمائهم تَقِيّةه والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يَِحْلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: وَأْعَسَدَئًا إِلْكَفْرِنَ عَذَابًا مُهيئًا» فَصّل تعالى توَعٌُدَ المؤمنين 
الباخلين مِن توعٌد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني عذاباً مهيناً. 


قوله تعالى: ف##وَالدِنَ يُنْفِقَون أَمَولَهِمُ ركآء ألثّاين ولا يُؤْمُِوتَ بأل وا 
َِلْبْوْمِ الآخر و وَمَن يك ليطن م هَرِنَا هك َرِينَا 67 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : #وَالْدِينَ يُنفِقُوت أُنْولهمْ رما آلنّاس» الآية. عطف تعالى 
عاق ادن يَكَلوْنَ ه:.لالدين تفوت نولو رك الاين ».قل .هو عظت على 
الكافرين» فيكون في موضع خفض '*“. ومن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ يكونّ الثاني 


. 077/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
.::٠١ ه/‎ )١( 
. 75-71 /1/ أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري‎ )"( 


(4) إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية 8/؟ 


عنذه ديرا للأول. 


سم مو يو 


قال الجمهور: نزْلَتُ في المنافقين”''؛ لقوله تعالى: #رئ أَلنّاس». والرئاءٌ من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضمّفه الطبري”''؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّنْمَة"" 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية”*“: وقول مجاهدٍ منَّجهٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم باليوم 
الآخر كَلَا إيمان» من حيث لا ينفعُهم. ظ ظ 

0 : نزلت في متلووي يوم بَذْره وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليّخرجوا 
ال 

قال ابن العربي"'' : ونققة الريانوقدكدل فى الاحكاء من محف إنيا لا تري. 

قلت ويذل على ذلك من الكنات قوله' تعالن موقل أنشقوا طَوْءًا أذ كرَهَا أن يقل 
4 [التوبة : 07] وسيأتي. 

الثانية : قوله تعالى: ومن يَكٍْ الشَيِطنٌ لَُ فنا شأ قَرِينا© في الكلام إضمارٌ 
تقديره : «وَك بمو بِآلَّه ولا لير الْآينّ» فقريئهم الشيطان طوس يَكِيِ الشّيطن / 
فنا َه قَرِيما#. والقرينُ: المقارن. أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعِيلٌ من 
الأفران؟ قال عدئ بو زيك: ظ 


عن المرءٍ لا تسألَ وسَلْ عن قرينه نكم كرون بالمتارد ل 00 


أ 


)١(‏ المحرر الوجيز 07/7 » قال روسل : وعذااهو الفح 

(5) في تفسيره 7/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 57/7 . 
(6) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(5) المحرر الوجيز 07/7 . 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ 65” . 

(5) أحكام القرآن 497/١‏ . 

(0) تقدم 5/ 70/7 . 


سورة النساء: الآيات 4 ١غ‏ ام 


والمعنى : من قبل مِن الشيطان في الدنيا فقد قارّنه. ويجوز أن يكون المعنى : مَن 
قري الشيطان ثفن الثار اكباء كرينا» أى#:قبقى الخيطاة قربا وهو تفي خلى 
الف 
قوله تعالى: 9«إوَمَادًا عَلئِمْ لَوْ ءَامبُوَأْ يله وَألوْرٍ الآ وَأنمَقوأ مما رَرَقَهُمَ الله 
كان لَه بهم عَلِيمًا © » 
اما ) في مو ضع رفع بالا بتداء و«ذا) خبره» و«ذا) بمعنى الدذف: وتسور أن يكون 
(ما») و«ذا) انا وكا فعلى الأول تقديره : وما الذي عليهم. وعلى الثاني تقديره : 
دك شيءٍ عليهم فلو امأ لله ولوف الخر هي" اع صدّقوا بواجب الوجود. وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة لوقتو نا رَرََهُمٌ أل .لوَكانَ أسَّدُ بهد عَلِيمًا» 
سوساري مرمرع 
5 2 مسر نس سس ع ع بش | رطعة ابر - ل بف 
ظ قوله تعالى: « إن الله لا يظطلم مثقال ذَروٌ وإن بَكََ حسَئة يصَلهفها وَبَوْتِ من 
لمي َجرَا عَظِيمًَا 2 * 
يٍْ يي ع كيه سل سرس سام عط 0 رو ب بر روي 
قوله تعالى: #إن اله لا يظلم مشقال ذَرَْوَْ» أي : لا يبحسهم ولا ينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ويُثيبهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: «#إنَّ أنه لا يَظَلِمُ ألكّاسَ سََيِتا» [يونس: 44]. 
والنرة: النملة الحمراء؛ عن ابن عباس وغيره» وهي: أصغر النمل. وعنه أيضا : 
وأسسن ‏ التملة. وقال يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة لفى نيوزق : 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذْرٌ مقدارٌ ما يستره ثم وَزَنْه فلم يزد 
على وزن الخبز شيئاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ -05: . 


(0) معاني القرآن للزجاج 51/١‏ . 
(*) أخرج هذه الآثار الطبري 79/1 - ان وينظر المحرر الوجيز ”/ ”0 . 


< 6 سورة النساء: الآية 8*٠‏ 


تلكش والقراة و السعنة ابدلان على أن للذرةاؤزنا )كما أن التدينا زرو نسفة ورا . 
والله أعلم. 

وقبل : الذرّة: الخزؤولة""". كما قال“ تعالى: قلا نُظَلمُ نَسْسُ سينا إن كا 
نكال حكو ين حَرَلٍ أيْنمَا يهنا [الأنبياء:80]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقل الأشياء وأصغرها. 

سيوس + نس قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ الل لا يظلمُ مؤمناً 

حسنة» يُعطى بها في الدنيا ويُجرّى بها في الآخرة» وأما الكافر فَيْظعَمْ بحسناتٍ ما 

عمل لله بها في الدنياء حكن إذا لفن إلى الأخرة: لم تكن له حَسَنَة يُجَرَى بها». 

قوله تعالى: «#وّإن َك حَسََةٌ يُصَعِفْهَا» أي : يُكثر ثوابها. وقرأ الا 
«حَسَئَة؛ بالرفع» والعامّة بالنصب”". فعلى الأوّل: ١تَكُ)‏ بمعنى: تحدثء» فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي : إن تك فِعليّه حسنة. 

وقرأ الحسن : «نُضَاعفها» بنون العظمة”*؟'. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
«ويؤت). وقرأ أبو رجاء: اا والباقون: «يضاعِفها)». وهما لغتان 
محناهما ؛ التكتثير. قال آمو عبيلة” لارضاعتيا؟ شعنا: يسحله افهانا كنم 
«ويضَعْفها» بالتشديد: يجعلها ضعفين. 


./85/7 زاد المسير‎ )١( 

(0) برقم (75808)»: وهو عند أحمد (17771). 

() قرأ ابن كثير ونافع بالرقع: والباقون بالنصب. السبعة ص77 » والتيسير ص45 . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 ٠‏ ا 027/١‏ 0000 وفك ابن ن خالويه في 
القراءاتِ الشاذة ص١7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 05/7 أن قراءة الحسن: ١يُضعفها؛‏ من 
أضعف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 88/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص84١-185‏ »2 
والتسين صن 81م : ظ 

(7) في مجاز القرآن ١77/١‏ . 


سورة النساء: الآية +2 ع باب 


لين لَدُنهُ» من عنده. وفيه أربع لغات: لَدُنْ ولَدْنُ ولَّدُ ولّدَى0"©», فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «مِنْ»: حيث كانت (مِن» الداخلة لابتداء الغاية, 
و«لَدّنْ؛ كذلكء. فلما تشاكّلا حسّن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه”'' في 
لذن ة انه الج الذي هو أولٌ الغاية. 

لجرا عَظِما» يعني الجنة. وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي سعيد الخُدرِي 
القلريل ب نعتديت الغلا عاد وق ١حتى‏ إذا خَلْص المؤمنونَ من النارء الذي تمي 
بيده! ما من أحد منكم''*' بِأشَدَ مُناشدةً لله في استقّْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين”"' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النارء و ا و اه 
ويححجون. فيقال لهم: أخرجوا من عَرَفْتّم؛ مَتُحِرّم صُوَرُهم على النار. فَيُحْرجون خلقاً 
كثيراً؛ قد أخذتٍ النارٌ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم”'' يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئّنا به فيقول جل وعرٌ: ارجعواء فمن وجدثم في قلبه مثقال دينار من 
خير فأَخْرِجوه. فَيُخْرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ريّناء لم نَذَّرْ فيها أحداً ممن أمرتّنا 
به. ثم يقول : ارجعواء فمن وجذْنُّم في قلبه مِثْمَالَ نصفٍ دينار من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثُمّ يقولون : ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئّنا أحداً. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال در من خير فَأَخْرِجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حََيْراً''». وكان أبو سعيدٍ الخدرِيٌُ يقول: إِنْ لم تصدّقوني 


2 57/7 تسع لغاتء وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 -701!//١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.718١0-779/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الكتاب 777/5 ». وينظر المحرر الوجيز 054/7 . 

(©) برقم (2)187 وقد تقدم 777/4 . 

(8) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله . 

0 لفظة: ثمء من (م). 


(0) في (د) و(ز): أحداً. 


وبا سورة النساء: الآية *+٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شنتم: ظإنَّ لله كا يَظِمُ ومْقَالَ درَوْ وَإن تك حسكةٌ يَُدِقَهَا 
وَيْوَتِ من لَدْنَهُ ًا عَظِيمًا وذكر الحديث. 

وروي عن ابن مسعود» عن النبئ يك أنه قال :. «يؤتّى بالعبد يوم القيامة» فيوقفٌ, 
وينادِي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌّ فليأتِ 
إلى حمّه. ثم يقول: آتٍ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب» مِن أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عئى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسئقٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌّ حقّهء وبقي مثقالٌ ذرَّةِ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعٌّفوها 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجَنّة. ومصداقه: طإنَّ أنه كا يَلِمْ ْمَالَ دَرَوَ ون نك 
حَسَنَةٌ يُمَنِعِفَهًاك. وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ: إلهناء فَنِيَثْ حسناثه» وبقيت 
سيئائه » وبقي طالبون كثير. فيقول تعالى: خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على''' سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصومء وأنه تعالى لا 
يظلم مثقال ذرَّةِ للخصم على الخصمء ٠‏ يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له ٠‏ بل 
يبه عليها ويضعُمُها لهء فذلك قوله تعالى: #وإن تَكَ حَسَكةٌ يُصَنعِفهَاك”". 

ولق أ قوير قال : سمعت رسول الله يقول: «إِنَّ الله سبحانه يعطي عبدّه 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي ألفِ حسنةٍ» وتلا : <إنّ أنه كا يليه مِعْقَالَ دَرَوَ وَإِنَ تك 
كه لمعنه وتوتت دفن لذن لا عتليكاكة .قال أبو عدبا ن*": قال أب خخريرة: :وإذا 
قال الله: «اأَجْرًا عَظمًا»ه فمن الذي يَقْدِرٌ قَذْرّه! وقد تقدَّم عن ابن عباس وابن مسعود : 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس”'". 


. في (م): فأضيفوها إلى‎ )١( 
.)0776( وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري 7/ 77 - 34 ء وابن أبي حاتم‎ . 4794/١ (؟) تفسير البغوي‎ 
في (د): أبو عبيدء وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م) : عبيدة» وهو تصحيف, والصواب ما‎ )©( 
أثيتناه وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ( 300 وأخرجه‎ 
. 76 /7 أيضاً الطبري‎ 
. ص77 من هذا الجزء‎ ):4( 


سورة النساء: الآية 2١‏ مام 


قوله تعالى: دكت إذا اين كل آم بويد 
تهيدا © »4 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إذا»: ظرفٌ زمان» والعامل فيه : ج2170 . 

ذكر اس الليك الممرقتذئ #ححدثنا الخليل. ين أحمك»: قال حدثنا ابن مُنيع» قال : 
حدثنا أبو كامل 6 قال:خذثنا فضيّل + عن يونس ين محمد بن فضالة» عن بيه أن 
رسول الله يِلِةِ أتاهم في [مسجد] بني ظَمْرء فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
ظَمْر ومعه ابنُ مسعود ومعاذ وناسسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآية :| «فَكيْتَ إذَا هنا من كل أَمٍَّ م سَّهِيدٍ وَجِمْنَا يك عل مول سَبِيدًا»# بكى 
رسولُ الله يق حتى اخضلّت وججنتاه» فقال: «يا ربّء هذا على مَن أنا بين طَهْراتَيهِم ؛ 
فكيف مَن لم أَرَهُم 0م 

وروى البخار ئ”" عن عبد الله قال: قال لي رسول الله يِ: «اقرأ عَلَىَ». قلت 
آثْرَاً عليكَ وعليك أنزل؟ قال: «إنى أحِبُ أن أسمعه من غيري»: فقراث عليه سورة 
«النساء» حتى بلغتٌ: طفَكنِتَ إذًا ِنَنا من كَل أَمَّمَ بسَهِيدٍ وَجِفْنَا يك عَلَّ متؤُلكم 
شبيدا» قال: «أَمْسِكُ). فإذا عيناه تذرفان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله: «أمسك»: فرفعتٌ رأسي ‏ أو غمزني رَجِلُ إلى 


بخ لسهبير 


. 1557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)اتسين أبن 0 بو كامل هو الجحدري» وفضيل 
حاصرتين منه» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 1/ ؛ : روآأه الطبرانى ورجاله ثقات. ومسجد بنى ظفر. 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/ ٠١5‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 

(9) فى صحيحه (15/87)) وهو عند أحمد (35.05). 


(4) في صحيحه :)8٠0(‏ (1147). 


م ظ سورة النساء: الآية 4١‏ 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعّه تسيل. 

قال علماؤنا"'': بكاء النبئ يِ إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هَوْل 
المَظلِع وشدَةٍ الأمرء إذ يؤتى بالأنبياء شهداءً على احم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به يد يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله : + عل هتولك ا ا وإنما خصٌّ 
كفار قريش بالذكر ؛ لأن وظيفة العذاب أشدٌ عليهم منها على غيره.”! 1 لعنادهم عند 
وقئة النغجوانعب نوها أظهوة اللسلن دده فد خوار ىق الغادانت.. 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة طإدًا حمسا من ول مم 
سهِيِدٍ وَسِمْنَا يك عَلَ عَؤْلكه سَبِيدا4» أْمُعَذْبِين أم منّمين””"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
رو 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك : أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
المئهال بن عمروء حدئه أنه سمع سعيد بن المْسَيْبِ يقول: ليس من يوم إلا تُعرّض 
على النبيئ ول أمّتُهِ غْدوةٌ وعَشِيّة عَشِيّة» فيعرفهم ب بسِيّماهم وأعمالهم» فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالى : لدَكنت إِذًا ْنا من كل أَمَةِ ّم سَّهِيدِه يعني بنبيّها «وَجِئمًا 
بك عَلَ هتؤكك مَبيداك””'. 

وموضعٌ «كَيِفَ) نَضْبٌ بفعل مضمّرء التقدير : فيب كر ساني كن وواؤقرن 


)١(‏ المفهم 47/7 . ظ 

(5) المحرر الوجيز 7/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

(*) في النسخ الخطية: معاقبين» والمثبت من (م). ظ 

(:) ينظر معاني القرآن للزجاج "/ 07 . 

(5) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك »)١77(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الاية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 57/1 » ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. أي : 
فكيف حالّهم أو صُنْعُهِمِ؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 587/7 - 587 . 


سورة النساء: الآيتان 3 - 1 بام 








وَالفعل المضية اند 0 د «إذ1)” . والعامل فى (إذا): لعو" وااتدييدا : 
ل 
وفى الحديث من الفقه: جواز قراءة الظالب على الشيخ والعرض عليه" 
ويجوز عكسه. وسيأتى بيانه فى حديث أب في سورة «لم يكن»**'» إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى : «يَرْمَيذٍ يَوَدُ ألَدِينَ كوا وَعَصَوَا التَسُول لو شو بم الْأرضٌ ولا 
يَكُْْونَ أله حَدِيثًا 9) * 
ضُمَّتِ الواو في «عَصَوًا) لاقف الكاكنيى» وتجرة كبيريها ".ورا افع :وان 
عامر: انرئ) بمتح الضاع والقتنديك 6 المكة. ويا والكساتدة كذلك» إلا الها 
خَنَّمَا السّين. والباقون ضَمُّوا التاء وخقّفُوا السين”'» مبنيّاً للمفعول» والفاعل غير 
0 والمعنى : لوتهزق اللهب ا لاضن أ يجعلهم والأرض سواء. ومعئلى 
أخن تكنو لوالو .ييعتهني الله وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب 
ليم 
وعلى القراءة الأولى والثانية؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمئُوًا لو انفتحت لهم 
الأرضّ» فساححوا فيها. قاله قّتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم. 





)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسده «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 57/7 : وحذف: تكون حالهمء لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

: وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء ننو "كان فد أو قعل‎ » 155/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (61 من سورة سبأ.‎ 

(5) المفهم ١‏ » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 5. 

(:) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولق هنها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١//ا45‏ . 

)لمق 1 وبر الس ا 4 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١/ا45‏ . 


ب ا أسورة النساء: الآية ”27 


أي : د فتسوّى عليهم. عن العم ”3 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل: إنما تمنّوًا هذا 
حين رأوا البهائم تصير ترابآء وعلموا أنهم مُخَلّدون في النار. وعدا معف قرله 
تعالى: «#ويقول لكاي يلكت كت تربك [البأ .]:٠:‏ 

زاتما اذا سيق يدق عد الا ليا حال انا رربي 
عند قوله تعالى : موتكم أنه سا 4 الآية [147]. فتقول الأمم الخالية: إن 

فيهم انا والسرّاقء فلا تقبل شهادتهم» فيزكيهم النبيّ 4. فقول المشر كون: د 
ينآ ما ا كا مَُركن» فيُختم على أفواههم؛ وتشهد أرجلّهم وأيديهم بما كانوا يكسبون: 
فذلك قوله تعالى ويد 9 الرين كزرا وغوه عَصوَأ سول لو شو : بم الْأرْضُ) يعني 
تُخسف بهم' '". والله أعلم. ظ ظ 
ظ قوله تعالى : ولا يكْثُوَ لَه حَدِيئًاه قال الزجاج”": قال بعضهم : «و يكو 
لَه حَدِيئًا» مستأنت ؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللهء لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف. والمعنى: ودٌُوا أن(؛ ل ا انة 
يكتهوا الله تخديعا ؟ لأنه ظهر كذيُهم. 

وسثل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لل ناما 2 تر 
[الأنعام:77]. فقال: لما رَأَوَا أنه لا يدخل الجنةً إلا أهل الإسلام. قالوا: [تَعالَرًا 
فلتجحدء فقالوا :] لوه مَينا ما كنا مُتْرِِنَ . فختم الله على أفواههم؛ وتكلّمت 
أيديهم وأرجلهم. فلا يكتمون الله حديع0. 





.)08417( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 41- 4٠0/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 750/١ تفسير أبي الليث‎ )0( 
. 05/١ معاني القرآن للزجاج‎ )9( 
في (م) يود لو أن. وفي باقي النسخ: يود أن» والمثبت من معاني القرآن للزجاج.‎ )4( 
أخرجه بهذا اللفظ الطبري 47/7 » وما سلف حاصرتين منهء وأ رجه البخاري مطولاً كما‎ )5( 
بين تين حر في‎ 
. الفتح 8/ 060 -05ه‎ 


سورة النساء: الآيتان 57 57 سام 


وقال الحسن وقتادة : الآخرة مواطن» يكون هلا فى بعضها وهذا في بعضها”''. 
ومعئأه: أنهم لما تبيّن لهم ونحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
4. 5 1 
«(الانعام»" ‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : بايا اين »مثا لا تَْرَوا الحلا وأنثز شكر حقّ تتكنوأ ما 


عر سس اي 0 سف رك اموت وك م رس عرس 0000 2م 
تفولون ولا 0 إلا عابرى سيل م تغتسلوا وإن 7 و1 1 عل سَفّر أو 
جه كنة يقل :1 النقط 1 لمن الله مخ عنترا 0ه تنتفا ضيه 


َه كك 5 ع سرك - 
طَيْبا فأمسحوأ يوجويِكة وأَيْدِيكةَ إن لَه كان عَفوًا عَمُورًا ©) * 


فيه أربع وأربعون"" مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ©«#يكأما الَدنَ امنأ لا تَفَرَبُوأ الصّصلزة وأنشر سشكرئ» خصٌّ 
اللمنمييانه :وتعالى بهذا اخملاب الموسية ين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاءً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلفَتُ”*' عليهم أذهاتهم. فخُصُّوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةً ولا سكارى. 
روى أبو داود””'؛ عن عمر بن الخطاب #© قال: لما نزل تحريم الخمر قال 
000 في الخمر بياناً شفاء''' فنزلت الآية التي في البقرة: ©يِسَلُوَكَ 
عب الْحَمْرٍ وَالْمَيِسرِ» [الآية:119]. قال: فذعِي عمرُ فقّرئت عليهء فقال: اللهمّ بيّن 
لنا في الخمر بياناً شفاء» فنزلت الآيةٌ التي في النساء: 9 يتأمما ادن امنوأ لا تَمَربْوا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 7/ ”4 عن قتادة» وذكره البغوي 470/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(') عند تفسير الآية: 7 منها. 

() كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(:) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 577/١‏ (والكلام منه): 

تلفت» والمثبت من (م). 

(6) في سئنه )7717١(‏ ومأ سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد (17/8”), والترمذي (4 0 »)٠‏ والنسائي 
في المجتبى 785/8 - 5817 . 

(7) في (د) و(م): شافيأًء في جميع المواضع؛ والمثبت من (ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 


وا ظ سورة النساء: الآيه 3 


ألصّككزة وَأسْرَ سَكَرَى» » فكان منادي رسولٍ الله يل إذا أكبحث العناذة نادت 177ل 
لا يقرَبّنَّ الصلاءً سكران. فدّعي عمرء فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا [في الخمر] 


ير مر 


بياناً شفاءً» فنزلت هذه الآية : #إفهل أنام مننهون» [المائدة: »]9١‏ قال عمر: انتهينا. 

وكال:تبعية دز جسن : كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا اي 
فكانوا يشربونها أَوَّلَ الإسلام حتى نزلت: ميسَلُوتكَ عرب الْحَمْرِ وَالْمسرٍ قل 
انم دكبير وميْع لِنَاس. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها 0 
بهم فق ]77+ ق ما آبها الكافرون أعذ ما درن تك نع عوك ا ادن اموا لا 
َمَرَنْوا لز وَأنشْرَ سكرئ 46. فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: النينع انول 
علينا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت: © إِنَمَا يُرِبِدُ ألشََيطنٌ» الآية. حدمي انتهينا » 
انتهينا. ثم طاف منادي رسول الله ف: ألا إنما» الخمر قد حُرّمَك” ؛ على ما يأتي 
بيانه في والمائدةة رنشاء للف 3 ظ 

وروى الترمذي”". عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوفٍ 
طعاماًء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذتٍ الخمرٌ منّاء وحضّرت الصلاةٌ» فقدَّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ا قال فأنوك 
الله تعالى : آي ان مثا 1 دروا الكزة وآنشر شكرئ حَقٌّ تتكموأ ما ثولو» . 
كلهاو صن وجيت بسي ممع اغب : 


. في (م): ينادي‎ )١1( 
في (د) و(ز): ينتهوا.‎ )0( 

(5) في (د) و(ز): فقال.. 

(4) في (م): إن. 

)2( لم نقف عليهء وهو بمعنى الحديث قبله؛ والحديث 55 
(5) الآية: 4٠‏ 


03920( فىى سلله 2)75١175(‏ وما سيرد بين حاصرتين 0 وأخرجه بسمحوه أبو داود .)751/١1(‏ 


سورة النساء: الآية 57 6 


ريك ا العالر يروما 10 نه قال سبحانه وتعالى: «#وَاعَبِدُوأ أله وَل 
مركا يو سينا » [النساء:87]» ثم ذَّكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح 
إلا بها. 

الفاقة والشموون هن النلها :حاف التقياء علن !! ذ اياوه لكر 2 
الخمر؛ إلا الضحاكء فإنه قال: المراد سكر النوم”"'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا نعسّ أحدُكم في الصلاةء فلْيركُدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلَّه يستغفرٌ 
فيس نفسّه7"). 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيُ : «وَأنسْرٌ سَكَرَك» يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يُصَلْيَنَ أحدّكم وهو حاقِن” ““» في رواية: «وهو ضام بين فخذيه)»” 0 

قلت: وقول الضحاك وعّبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوبَ من المصلّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبه: وترك الالتفاث إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يِشْرّشنٌ عليه من 
نوم وحُقُّنَةٍ وجوعء وكل ما يَشْغل البال ويغيّر الحال. قال ي: «إذا حَضَّر العَشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 554/١‏ ». والمحرر الوجيز ”55/7 . وأخرجه الطبري 148/17 . قال ابن 
عطية: هذا ضعيف. وقال ابن العربي : إن كان أراد أن النّهىَ عن سّكر الخمر نه عن سّكر النوم فقد 
أصاب. 

(6) أخرجه أحمد (750771)», والبخاري »)75١7(‏ ومسلم (787). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه أحمد (57١؟١5)‏ من حديث أبي أمامة 4 بلفظ : «لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن...»؛ وفي 
إسناده السّفْر بن نُسَيْرء قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (570) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (41) من حديث أبي هريرة #5 بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنٌ حتى يتخفّف). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ١١ /١‏ عن عمر # موقوفاً بلفظ : لا يصلَّين أحدكم وهو ضامٌ بين وركيه. 


ب لماه سورة النساء: الآية 47 


وأقيمت الصلاة: 40 كن '.فزاعق 6 وال كل مشد 1 كن تعلق يه الشاطه 
حت ييل على عبادة ريه بفاغ قلبه» وخايص لَه فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه 
الآية #قد أفلم الْمدمم: نّ ألَذِنَ هُمْ في صَلَاميمَ حَشِعُونَ4 [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
انه 


2ع ير م 


وقنال ابن عباس : إن قولّه تعالى: «يَكاما الدِنَ !مبُواْ لا تَفَرَيوَا الصصازة ونير 
سكرئ ‏ منسوحٌ بأية المائدة : © إذًا فمشم 


عن 


إِلَ الصَلرةَ مأَعْسِلُوا» الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بِألّا يصلُوا سُكارى» ثم أيروا أن يصلُوا على كل خال» وهذا 
نبل التخريه 0 ظ 

وقال مجاهد: نسخت بتحريم الخمر. وكذلكِ قال عكرمة وقتادة”؟'» وهو 
وو دوو ويا ب رويد 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله ويهٌ: لا يَمَرَمَنّ الصلاةً سكران. ذ 
النحاس” '“. وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية مُحكمةٌ لا نَسْحَ فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «9لا تَفْرَبْواًإذا قيل : لا تقرّب - بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
تلْبّسُ بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: 007 ظ 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكرانٌ إذا عَدِمِ المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله؛ وإنما هو مُحَاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2))١7١!/5(‏ ومسلم (/001) من حديث أنس #ك. 
د 0 ا . [ 
1 رجهو قا عب لاد اق في التفسير ٠ ١77/١‏ والطبري 41/5 » والنحاس ا 25١4-10‏ 
وعن مجاهد أخرجه الطبري 5//ا4 » وذكره عن عكر مة النحاس في معاني القرآن ؟/ 9 , وأخريج ابر 
٠‏ داود (7711) من طريق عكرمة عن ابن عباس. ظ ظ 
(5) في معاني القرآن 7/ 944 ٠‏ وقد سلف تخريجه قريباً. 
(7) في النسخ الخطية: لا تدنوا منهء والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 


سورة النساء: الآية 27 به بمونها 





ل 


صحا]ء وبتكفير ما ضيّمَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
يا 

الرابعة: قوله تعالى: 8 الصَّلَوْة» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادة المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال: #حق تعلموأ ما 
َمُوُْونَ». وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّء فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : «خَّمَتْ صَوٌَِ وَبِيَعُ وَصَلَوتٌ» [الحج:٠4].‏ فسمَّى مواضعَ 
الضلاة ضلاءً. ويدلٌ غلى :هذا التأويل قوله تعالى : وله جنا إلا غارف سيل»: 
وهذا يقتضي جوازٌ العُبُورٍ للجّنْب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالى: #إوَلا جُنّبًا إِلّا عاق سَبيلٍ» المسافرٌ إذا لم يجد الماءء فإنه يتيمّم 
و7 ا 8ن 

وقالت طائفة : المراد الموضعٌ والصلاةٌ معأ؛ لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد 
إلا للصلاة؛» ولا ان ا مجتمعين » فكانا متلا زم 040 

الخامسة: قوله تعالى: #وَآشْرٌ سُكرَئ» ابتداءً وخبرء جملة في موضع الحال من 
«تَقْرَّبوا». و «سَكَارَى) جمع سكران ل كيلان وكُسَالى. 

وقرأ النْحَعئُ : «سَكُرى»؟ بفتح السين على مثال: فُعْلى» وهو تكسير سكران. 
وإنما كُسَّر على سكرى لأنّ الشّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجُرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سُكرى». كحُبلى» فهو صفةٌ مُفْرّدةَ» وجاز الإخبار بالصفة 
المقوةة هه الحواعة عن :ها منتكجلو تيو | الأخبان هه السواعة نالو ال 


)١(‏ المحرر الوجيز 057/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 4058/7 - 55 » ولابن العربي 575/١‏ - 17 . 

(*) في المسألة الحادية عشرة. 

(8) المحرر الوجيز 7//ا5 . 

(0) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب ١/488١189-1ء‏ والمحرر الوجيز 557/7 - 2 . 


ا سورة النساء: الآية [- 





والسكر: نقيض الصَّحو؛ يقال: سَكر يَسْكر سَكْرأَء من باب حَموِد يحمّد"'". 
وسَكَرَتْ عيئه تَسْكرء أي: تحيّرت» ومنه قوله تعالى: ظإِنَمَا سرت أتصدرنا» 
[الحجر: .]١١‏ وسَكُرْتٌ البئق”'': سَدَدْنَه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

. السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام» حتى ينتهيّ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم : السكر محرم في العقل» وما 
أبِيحَ في شيء من الأديان» وحَمَلوا السّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القّمّال: سياه حوبي سبيي ويه 
لمعاف وال د 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان : 

واتحر يدا نسعير كس سف 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة»”؟' . ظ 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماء 

ها ابي تطتد وول لون اتن من غير قصلٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 


قلت: هذا ييحن ٠‏ وسيأتي د ليسي إن شاء الله تعالى في قصة 


2 70- 
٠ حمره‎ 


)١(‏ وفي متن اللغة ١174/7‏ : سّكر: سَكراً وسُكراً وسَكراً وسُكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/6 : سّكر من الشراب: يَسْكر سُكرأء وسّكر من الغضب: يَسْكر سّكراً. 

١ )(‏ في النسخ : السدء ولعل الصواب ما أثبتناه. والكة: موضع انبثاق الماء؛ من نهر ونحوه. 0000 
المصنف العبارة في سورة الحجر (الآية: )١6‏ بلفظ : سَكَرْتُ النهر: إذا متددتةس وينظر نيديب اللقة 
٠‏ -1ه »ء وأدب الكاتب لابن قتيبة ص4 77 . 


(#)ؤيوان سيان طن وك سلف +4897 + وعد وأكدا ها فرتعا اللقةا 
(:) "/447. 

(5) في (ظ): في حال. 

(7) عند تفسير قوله تعالى: «ينام لين َامَنُوأ إِنَمَا الخثر وَالْمَبِيمٌ وَالْأنصّابٌ» [40]. 


سورة النساء: الآية 9+ م عانم 


وكان المسلمون لحا لت هذه الانة يحعنيون الكنوي أونائف الصضلوات: فإذا 
صِلوا العشاء شربوها فلم يزالوا على ذلك حتى تزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : مهل أَنْم سَتهونَ؟ [المائدة: 17]81. 

السابعة: قوله تعالى: #حَقّ تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ أي : حتى تعلّموه متيقّنين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #ه: إِنَّ السكران 
لا يلزمه طلاقه”'". وروي عبن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاقٌ وأبي ثؤْر والمَرّني” ". واختاره الطَحَاويُ وقال: أجمع 
الكليناء علي أد افق التتظوه لأ وهر و وال كرات لتر كا وص عم 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْحِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائز» فكذلك 
من سكر من الشراب”". 


وأخاذت لائفة طلاقه ؛ زوق اغتق هر م الخطاني ٠"‏ فا وجماعة من 


1 


خخ 


التابعين» وهو قول أبي حنيفة وَالتّؤْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعئٌ. 
والزقةها نك الطلاى [والفخة | والقَوّدَ في الجراح والقتلء ولم يُلْزِمْه النكاح 
د 


وقال أبو حنيفة: أفعال السكران وعقودّه كلها ثابتةً كأفعال الصاحىء إلا الرٌدّةَ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

68 المحرر الوجيز 51//0 . وعلقه البخاري. الفتح 788/9 ». ووصله ابن أبي شيبة 39/65 . 

(©) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح 788/4 » ووصله ابن أبي شيبة 18/0 . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 111١/14‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١54/١14‏ » وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(5) قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 47١/7‏ - 157 ». وابن عبد البر في 
الاستذكار 154/١14‏ » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص/ا8 . 


(5) أخرجه ابن أبى شنيبة ان وقال ابن عبد البر فى الاستذ كار ١57/١4‏ : إسناده فيه لين. 


ف ١‏ سورة النساء: الآية 27 





فزته :إذا ادن" له تي مه اغرأته ال استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْتَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقعله في حال سكره ولا يكبي 

وقال الإمام أبو عبد الله المازّريٌّ: وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا عتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”” الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقله. 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطىئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحوالهِ فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما ' 
ذهب وقنّه من الصلوات» فقيل: إنها لا تسقط عنه؛ بخلاف المجئون؛ من أجل أنه 
بإدخاله السّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الغورئٌ: حدٌ السكر اختلالٌ 0 فإذا استّقرئ فخلّطَ في 
قراءته+ :وتكلم بما لا يَعَرَكُه خلد. وقال احمد: إذا تثثر عَفلّه عن حال :الضنحة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””': إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
لح تَعَلَمُوأ ما كَمُولُونَ . فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنْت''' المسجدٌ مخافة 
التلويث؛ ولا تصح صلائّه» وإن صلَّى قضى . لقا لل اا فأتى 
بالصلاة؛ فحكمّه كم الصاحي. ظ 


. والكلام منه. وما سلف بين حاصرتين منه‎ 3 ١57/14 بعدها في النسخ : فإنه» والمثبت من الاستذكار‎ )١( 
والكلام الذي قبله منه.‎ » ١75١ /” في عقد الجواهر الثمينة‎ )5( 

(؟) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي؛ صاحب المنتقى . 

(5) في الإشراف ١41/4‏ (والكلام منه): اختلاس العقل. 

. 1١9١/5 الإشراف‎ )5( 


(5) في (م): تجنّب . 


سورة النساء: الآية ”2 رض 


الثامنة : قوله تعالى: #وَّلَا جَثبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله : 
اه ع 0 انى+ لاتسارا وقد أجنت: 

ويقال: تَجَئّبتم وأَجْئّبتم وجَتُّبم بمعئى. ولفظ الجنْبٍ لا يُوَنْثْ ولا يُعنّى ولا 
يُجمع ؛ لأنه على وزن المصدرء كالبّعْد والقَّرْب. وربما خقّفوه فقالوا: جَُنْب؛ وقد 
قرأه كذلك قوم '". 

وقال المَرَّاء: يقال: جيب الرجل وأَجْنَبَ [وجنّب وتَجنّب] من الجنابة” ". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْق وأعناق» وظتب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب» قال فى الجمع : جنات ؛ كقولك: راكيت وركافه: والأصل 
البعدء كأنّ الجَنْبٌ بَعْدَ بخروج العا ] لذ انق هو عال: العاف "درل" 
فلا تَحْرمَئي نائلاًعن جنابةٍ فإِنيالمْرَّؤٌوَسْط القِبَاب غريب 

ورجل جُنّبِ: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة : والجمهور من الأمة على أن الجُنّْبٍ هو غيرٌ الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزة 
يتَان. وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إِلّا من إنزال”' '؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : زنج العاءتفن العاف اخرييه سيل 7 

وفي البخاريّ عن أَبََ بن كعب أنه قال: يا رسول الله» إذا جامّعَ الرجل المرأة 
فم الرل؟ نان تفي ماق المرا منه كم يتوم وتصليف قال أبوغيد: الله: 





)١(‏ وقع في النسخ بدلا منها: ظحي تَتْلَموأ»؛ وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس 15/١‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن 158/١‏ » والمحرر الوجيز ؟//ا0 » والدر المصون ”189/7 . 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 01/7 دون نسبة. 

(*) تهذيب اللغة ١١/1١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4:) ينظر مقاييس اللغة ٠» 587 /١‏ والصحاح (جنب)» والكشاف 218/١‏ »ء وعمدة الحفاظ .61١0- 009/١‏ 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص”7١7‏ من هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز 7/ لاه » وينظر الأوسط ؟/لال/ا - 7/8 » والاستذكار 4/7 وما بعدها. 


2-5 سورة النساء: الآية 27 


العْسْل أحوظء وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافهب 290 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”''» وقال ذ فى آخره: قال أبو العلاء بن 
الشّخير: كان رسول الله 86 يَنسخٌ حديئُه بعضّه بعضاً» كما ينسح القرآنٌ بعش 
بعش قال أبو إسحاق: هذا منسوخ”*". وقال الترمذيٌ : كان هذا الحُكم في أول 
الإسلام» ثم نسيخ””) 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاءٍ الأمصارء وأنَّ 
الع يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه لاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشةً عن النبئ يل قال: الملا جلي بين افخيهالأريو رن البنعاة 
الختان» فقد وَجَبَ العْسْل)». أخرجه مسله”. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ يق قال: «إذا قَعد بين شُعَبها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَجَتَ9") الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم يُنْزل)0, 





)١(‏ صحيح البخاري (597), وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)5١1١81(‏ 

(0) برقم (545). 

(7) ضحيح مسلم (2)7114 وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أبىّ . وليس في آخره كما ذكر 
المصنف» ' قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 57/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخْيّرء 
وهو تابعي: ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء؛ منسوخ. 

(4) المفهم 501١/١‏ سا سي سح سس سيم 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . ء 

(6) سئن الترمذي» إثر الحديث .)١١١(‏ 

() في صحيحه (2)719. وهو عند أحمد .)١1705(‏ 

(0) في (م): وجب عليه . 

(4) صحيح البخاري ,)591١(‏ وصحيح مسلم (748), وهو عند أحمد .)71١98(‏ قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد) : أي : دفعها وحَمَزْهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: : إذا جد فيه وبالغ. 
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قال ابن ا لي أجمع التابعون ومن بعدذهمء. بعد خللافي من َبْلّهِمء على 
الأخذ بحديث: (إذا التقى الختانان»"'' وإذا صم الإجماع يعد الخلاك كان سقط 
للخلاف. 

قال القاضى عراف 7 لا نعلم أجدا قالية يعن لان الصبعحابة الما حكن 
عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنْ عمر # حمل الناس على ترك 
الأكد معدية: الب سم الما مالقا كعات "اونا زلدانة عناس عا الاعااء 7 
وإِنْ رأى أنه يجامع . فلا عُمْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء”"'. 


العاشرة: قوله تعالى : إلا عاك سَبيلٍ» يقال: عَبَرتٌ الطريق» أي: قطعته من 
عاتب إلى مفاته.وقترت التير يراع وهذا نعل الفيي اي شطةه ويقال :عدر 
بالضم. والفتةر امنا قكر عايدمن سقينة أن تلارة وهدذ احا السعيل + أى: هار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أسْفَارِ: لا تزال يُسافّر عليها'"'» ويُقظع بها الفلاةً والهاجرة لسرعة 
مشيها :قال الشاعو: 


)١(‏ على بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضيء أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سئة (791ه). السير 
//0 . وكلامه في إكمال المعلم 1985/7 » والمفهم 1٠١/١‏ . 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (549414)»: وابن ماجه (704)» وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح 0١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
(إذا جاوزاء وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الايلاج لم يجب الغسل بالاجماع. 

(*) إكمال المعلم 2١97/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 5٠١ /١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 88/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 8/1١‏ -5ه. 

(5) أخرجه الترمذي ».)١١7(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؟ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَحَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


(5) الاستذكار 857/7 . 


(0) مجمل اللغة ”/ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 
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غيرانة شا النيديج فسهلة مُبْرُ الهَوَاجرٍ كالهرَف”' الخاضِب”" 
. وعبّر القوم: ماتوا. وأنشد 

قضاءًاللهيغلبٌ كل شيء ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 

جإة متتر قن لسا لكات مرو تنيز دعسو عتى ددر © 

يقول: : إِنْ مِمْنَا فلنا أفرانء ون بقينا فلا بد لنا من الموت. حتى كأنّ علينا في ظ 


إتيانه ل 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إلا عار سَبيلٍ؟ فقال علي 5 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عاير السبيل: المسافرء ولا يصحٌ لأحدٍ أن 
يَقْرَبَ الصلاة وهو جُّبٌ إِلّا بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمّهِ*". وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لاع اس في الحضرء ل 
والمسافر يت يتيمم إذا لم يجذه. 

قال ابن المُئذر 239: : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافرٍ يمر على مسجدٍ فيه 
غيل مان بعت المسية: ويدخل المسجد ويستقي منهاء اقرع العام عن العسعد: 
ورخخصت طائفة في دخول الجنب المسجدّء واحتجٌ بعضهم بقول النبئ #: «المؤمن 





)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(؟) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ٠ ١77/١‏ قوله : عيرانة» أي : الات الفيرني ينها 
ونشاطهاء والسرّح : الناقة السريعة» والشمِلّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهِرَفْ : 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: هو الظليم الذي اغتلم؛ 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). ظ 

ب1ز1ذزذز0ظظ2 ا 
والصحاح (عبر). قوله: لُمات؛ جمع لَمَةَ والألّمة هنا: المثل . 

(4) مجمل اللغة 547/٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ؟1/ لاه ء وأخرج أقوالهم الطبري 50/9 - داه ع وخبرا علي وابن عباس له أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة 191/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ٠١8/7‏ . ظ 

(؟) الأوسط 9//7 ٠١‏ . 
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لبي يتكينة”!؟. قالناين القلذرة :ويه تقول" ”. 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنْحَعئُ : عابر السبيل: الخاطر 
المجتاز" '"؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي”''. 

وقالت طائفة : ليم الحكث فى المسحه إلا الايجد بذ فيتيمُم ويمرٌ فيه . 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهَوَيّْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلسن في المسجد؛ 
حكاوا بن النر. 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابٌ دُورٍهم شارعة في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابة اضطرٌ إلى المرور في لويد . 

قلت: وهذا صحيح» تتشةة نا زوه أن عاود""عن خشيرة بق تجاحة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسوك الله ك4 ووحوة بيرت أضخابه شتارعة 
في المسجد»ء فقال: «وَجَهُوا هذه البيوت عن المسجدا). ثم دخل النبئٌ يلو ولم يصنع 
القوم شيئاً رجاء أنْ تنزل لهم رخصةً» فخرج إليهم فقال: «وجَهُوا هذه البيوت عن 
الممحةة ترتي ١‏ اخرا اعد لحائض ولا جُنُب». وفي صحيح مسلم: "لا تَبقَينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد :)9/71١3(‏ والبخاري (186): ومسلم (31/1):' من حديث أبي هريرة 2# وأخرجه أحمد 
(7*551), ومسلم (075؟) من حديث حذيفة ه. 

(؟) بنحوه في الأوسط ؟/ ١١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5/7 » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن العافان السفة. 
راقم وأخرج أقوالهم الطبري 054/1 -08 . 

(:)الأوسط ؟”//ا١١.‏ 

(5) اللأوسط ا وه4١٠.‏ 

() المحرر الوجيز 0//7 . 

(0) في سننه (777). 
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في المسجد حَحَوْخْةٌ إلا حَوّْخَة أبي بكر)"''. 

فأمر يَيِةِ بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤذي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حَوْخَة أبي بكر إكراماً له وخصوصية؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال](”. 

وقد روي عن النبيّ و أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمرّ في المسجد ولا يجلسٌّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب #؛ رواه عطيّة العَوْفِيُ”” عن أبي سعيد الحُدْريٌ قال: قال 
رسول الله و : اما ينبغي لمسلم. ولا يَصْلْحُ أن يجيب في المسجد إلا أنا وعلوق)”*'. 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون, ذلك لأنَّ بت علىّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ وخ في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجدء ولكن كانا 
متسلين بالسمحة: وابواتيا كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله يله من 
المسجدء فقال: '(ما ينبغي لمسلم». الحديث. ْ 

والذي يدل على أن بيت عليٌ كان في المسجد ما رواه ابن شبهاب؛ عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيّهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله وي - وأشار إلى بيت علي إلى جنبه - لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”"". فلم يكونا يُجَنِبان في المسجدء وإنما 





(1) صحيح مسلم (7787): (؟) من حديث أبي سعيد الخدري ه وهو عند البخاري (7904), والخوخة : 
باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
)١١1*54(‏ والبخاري (704؟) ضمن حديث» وفيه: ١لا‏ يقن فى المسجد بات إلا سد إلا باب أبى 
بكر . قال الحافظ في الفتح 1/ ١4‏ : يبقينٌ: بفتح أوله ونون الشركة وقد رواه بعضهم بضم أوله. 0 

(5) المفهم 5849/5 - 1544 . 00 [ | 0 

(؟) هو عطية بن سعد العَوؤفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب:. صدوق يخطئ كثيراً. 

(؛) أخرجه بنحوه الترمذي (77717) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث». فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير 775/7 . 

(©) لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق. وأخرج البخاري (5 077١‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ان عم فشالة.:. وذكر نحوه. وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السئن الكبرى (84717) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 
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كانا يُجَنْبانَ في بيوتهماء وبيوتهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فيه» فكانا يَسْتَطرقَانِه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئٌ يخ ص بأشياء» فيكون 
هذا مما خخصٌ بهء ثم حَحصٌ النبي يك عليّا عليه السلام» فرَخُصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد. فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
عر توما سن آم افق كؤايس اها له باك على. 

وووق عموو ير مون عن ابن عباس قال "قال وسيل الله كله دوا ارات 
إلا بات عليّ»”'' فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجَيِبُ 
في بيتِه وبيته في المسجد. 

وأا قرله: ولا قرز تق اللمسجد سرع الاكزه أبى بكر فزن زلف كانت » 
والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات. وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخاتء وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


)١(‏ أخرجه أحمد (02071)» والترمذي (71757), والنسائي في الكبرى (8804) و(870/9) و(2)8710/4 
وابن عدي 7/ 31485 » وابن الجوزي في الموضوعات 777/١‏ من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو 
ابن أ سليم) قن عسررو تن عيسون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً: 
«سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان 7814/4 . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء ١١7/4‏ من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال: 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد 2)١5١1١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 7177/١‏ . وعن أبن عمر عند 
أحمد 0»©» وفي الموضوعات 0١‏ . وعن زيد بن أرقم عند أحمد (2.)5180 وفي 
الموضوعات 0١‏ . وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات 0١‏ . وعن جابر بن سمرة عند 
الطبراني .)٠071(‏ وعن علي عند البزار (؟ 7055‏ كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند 
0١‏ : وليس في أسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد. ولم 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيد. ولم يصب في تنقيد 
الحافظين ابن الجوزي والعراقي لإايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد 4 - > 
و/١١‏ - 55ء وفتح الباري .١6- 1١4/1‏ 
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والحَوْخاتٌ كالكوّى والمّشَاكي”''. وبابُ علىٌ كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
مكرع ون قر ابن عور ذلك نابول كوت سعد لها 
. فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبئ كل 

تضبيهم الجنانة» تتوصرون:وياتوة السصده معحدترن ندوروهنا يدل علق أن انلك 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجنابة» وكلّ موضع وضع للعبادة وأكرمَ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغى ي ألا يدخله مَن لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصحٌ له أن يتلبّس 
بها"'". والغالبٌ من أحوالهم المنقولةٍ أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخدث”' ؛ [فإنه لا يَحِلَ له فِعْلّ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثْر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”*» وفي قوله تعالى: ولا شب إلا 
عابرى سبل » ما يعني ويكفي. ظ 

ورذاكان لأ سود لهال واحرى العر ملسست لق 
فيه؛ إذ هو أعظم حَرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»””' إن شاء الله تعالى. ظ 

الثانية عشرة: وبُمنع الجْب عند علماتنا من قراءة القرآن غالب إلا الآيات اليسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بِنُ مُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ول : 
«لا يقرأ الجَنْبٌ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه0) ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). ظ ظ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١/58؛‏ . 

() في (د) و(ظ): بالحدث. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ » 2000 منه. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : الا يَمَسّمُه إلا آلمَطْهَرنع [24]. 

(5) في سئنه (0947)» وأخرجه أيضاً الترمذي (171): وابن عدي 744/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في - 
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وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن وِسْعَّر وشعبة» عن عمرو بن مَرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علىٌ قال: كان رسول الله يق لا يحجبه عن قراءة القران 
شيءٌ» إلا اتسكون نا قال سفيان: قال لي شعبة : يا اخريق ونيف اطع 7 

وأعترية ابو ماحه قال هد نا محية ين بشان» عذثنا محم نن سعتر» حدنن 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناء”""» وهذا إسنادٌ صحيح '". 

ون انه خبانية عد عند اللهوق زواحة 4 إن رسول اللداكة نين أندرترا أحدنا 
القرآنَ وهو جُسُب. أخرجه الدارقطني”*'. 

ورَوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثه فلم تجده في مضجعه. 
فقامت فخرجت,. فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


- الدراية 0١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل [194/1]: الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 18/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسىء وفيه وجه آخر [1714] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيف» عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ١١97/1١ سئن الدارقطنى‎ )١( 

١54/١ سئن ابن ماجه (044)» وأخرجه أيضاً أحمد (571) و (589)» وأبو داود (2778)» والنسائي‎ )١( 
من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن‎ )١57( من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي‎ 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح.‎ 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن‎ 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي : إنما قال ذلك لأن عبد الله بن‎ 
سلمة روايّة قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن‎ 
هذا الحديثء وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال‎ 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره.‎ 


.١؟١و‎ 1١7١ /١ في سننه‎ )4( 
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خرجت. وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟”'' قالت: مَهْيَمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيئكَ لوَّجَأْتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيثُكَ على 
0 أحدنا القرآن وهو جب 
قالت: قافرا ! وكانك لا تقر القران0؟ فنا ظ 
اكاتا رمعول اله الى كعات 70 
أتى بالهُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قال واقِمٌ 
يَبِيْتٌّ يجافي جنبّهعن فراشه إذا استثقلتٌ بالمشركين المضاجعٌ 

فقالت: آمنت بالله وكذّبتٌ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله 8 فأخبره» فضححكَ 
ينف 05 , 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #حيّ تمد بَذأ» تين الله سيحاته وتعالى غرن الضلةة 
إلّا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معئى معقولٌ؛ ولفْظهُ عند العرب معلوم. يُعبَّر به عن 
إمرار اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك فَرّقْت العرب بين قولهم : جكادر 
وبين قولهم : أَقْضْتٌ عليه الماء» وغمستّه في الماء”*. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن العلماء اختلفوا فى الجنب يصب على جسده الماءء 
أو يتقوسلفيدولة يعدلك: #المشهون من ملافي مالك أنه الآ بي قد سق رند لك لان 
الله سبحانه وتعالى أمر الجَمْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضئع بغسل وجهه ويديه [إلى 
العرنقين] رويك الحريى 1 من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه؛ء فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: .ما حالك», وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(7)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). ظ 

(*) سئن الدارقطني (477)» وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس / 5 هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن عيد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته..ء وفيه: : إذا استتقلت بالهاجعين المضاجع: . وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة ه أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات. 

(5) المنتقى 15/١‏ . ظ 
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حبني مضيو الشتب ورابية فى سكن وج لوكي ريدي وعدا قزل الخرنة 
10 
واختياره ١‏ . 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يَمِرٌ يديه. فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابّاً للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ يخ أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابة» فاغسلوا الشعر وأنْقَوا 
البَمَرَةه""' قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا كو إلا كيه على حد ها ذكرن””. 

فلك 'لاسعة فتيا استدل يدهن الحديث لوحيين : 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عَييْنة: المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وانْقُوا البَسَّرَة» أراد غسل الفرج وتنظيمّه”*'» وأنه كتّى بِالبَسَرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيثٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””". 

الثاني: أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» وقال فيه: وهذا الحديث 
ع كذا في رواية او اي وفي رواية اللُؤلؤيٌ عه الجا ركويه وحية 
ضعيفٌ» حديثه منكر”". فسقط الاستدلالٌ بالحديث؛» وبقي المعرّل على اللسان كما 


)١(‏ التمهيد 1؟/ 45 - 15 » والاستذكار */ 77 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (7144)» والترمذي »23١5(‏ وابن ماجه (0941) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث : حديثه منكر» وهو ضعيفء. وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

17 الشسييد 317/57 

(5) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 44/7١1‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير ابن عيينة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابنُ عبد البر في التمهيد 44/77 . 

(0) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسةء أبو بكر البَصّري التمّار» وهو آخِر من حدث 
بالسئن عن أبي داودء توفي سنة (7”57 ه) . السير 58/1١6‏ . 


(8) سئن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصريء أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفى سنة (3”*” ه). السير 707/16 . 
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ويعْضدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أنَّ النبي ي أت بصبئ» فبال عليه 
فدعا"'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ال ل 
الرحيياس ل 5 

ونال الجمورييى العامة وتجياهة النقياءة ويا ا لف شي انناة 
والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يندلّك7؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة 
في عُسْل النبي كل رواهما الأ؛ ئمة”*"» وأنَ النبيّ يك كان يُفيض الماءً على جسده؛ وبه 
قال محمد بن عبد الحكم»ء وإليه رجع أبو الفرج. ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أو 
بإمرار اليدين في الغسل؟ لأنه لا يكاد من لم يُمِرَّ يديه عليه يَسْلّم من تنب الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده"' '. قال ابن العربي”"2: واعجث لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسُل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قط مالك 
نضأ ولا تَحْريجأء وإنما هي من أوهامه. 
قلت: قد روي هذا عن مالك نضًا؛ٍ قال مروان بن محمد الطّاطري”"' وهو يُقَة 


. في (د): فأتي‎ )١( 

(؟) حديث عائشة عند مسلم (185) » وأخرجه أحمد (3501774): والبخاري (5705). وحديث أم قيس 
عند مسلم (5410), وأخرجه أحمد )١1115(‏ والبخاري 2)75١7(‏ وأم قيس هي احعث مكاشة بد 
محصن » كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اتدهيا ام الامتانة دا 

() التمهيد ؟77//اة ء» والاستذكار 58/7 . 

(4) حديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه أحمد (3149)» والبخاري (7517)» ومسلم (711). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد ))1417٠١(‏ والبخاري (754)» ومسلم .)7١7(‏ ظ 

(0) في (د) و(ز): من أن ينكب. 

. ١98 /١ الكافي‎ )( 

0/0( أحكام القرآن 159/١‏ . 

(4) في النسخ: الظاهري» وهو تصحيفه. وهو مروان بن محمد بن حسانء أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقيء قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» و 
(١7ه).‏ السير4/١١٠ه.‏ 
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من يُقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءٍ وهو جنب ولم 
كوكدا + كاله عقيف دنه قال لوغ "3 ولد الروانة قبي لويف لفاولا 
توضا دروقة احراه عند سالك :انه هوومق مدهي أنه الا جر تمعن يتدلك فياه 
على غْسّل الوجه واليدين. 

وج اللحمافة: أن كر كن ضدتغلية العناءافقه مين » والعرب كقول: 
عسلى السنماة: واقد كه عائةف: ومنبونة ضنة عشل ,رسو الله كل وله نكر" 
داه رول قار الها يناكم انه لس عن اللنعدرا فده برل قطلة لا صودكما 
لك تخد أضول عرو الما وعز تسعلن وأسعي وعر ذلك من عيفة غشلة ووصيوةة 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر": وغيرٌ تكير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرْكُء ومرة 
بالصّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عِبادّه في 
الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غير خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن يُرَدَّ أحدُهما إلى 
ضانضيه؟ لآن:الاأصول :ل ثرة نعضها إلى عفن قياساء وهداعنا"لة عاذت انين 
علماء الأمة. وإنما تُردٌ الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غَسَل يديه سبعأء وفرْجَه سبعاً”*'. وقد روي عن 


. التمهيد 77//ا4 » وما قبله منه‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

الاستذكار 557/9 -ل9ا5 . 

(4) التمهيد 94/157 ء وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه؛ فنسي مرد.. » وليس فيه كم مرة غسل فرجه. 
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ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْل من الجنابة سبع مرار وعَسْلُ البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يَرّلُ رسول الله يك يَسأل حتى جُعِلت الصلاةٌ خمساًء والعْسْل 
من الجنابة واحدة'''» والعّسّل من البول مرة”") 

قال ابن عية الى" "7 ماسجا ةع الحدية هن ابن عبر فد تت دون وإفكاذة 
أبوداوة قد خرجه والذي قبلة.عن شعبة مولن ابن عباس»«وشعةٌ هذا لبس بالقوق) 
وبر هيا ديق عاتكة كيفو 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع ني عن جم ا سود اليس 
يَجْعَل من يلي ذلك منهء .أو يعالجه بخرقة. . وفى «الواضحة) : يمر يده على ما يدركه 
ب مساك د الس يناك ل 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيئّه : فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هنو أحبٌٍ إلينا؛ لأنّ رسول الله يك كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عام؛ وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌَ رأسه» وعلى هذين القولين العلماء"©. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العُْسّْل واجبٌ» والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته». فوجبّ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيفء ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

( في (ظ): وغسل البول من الثوب مرة» وفي (ز) 5223005 مرةء وفي التمهيد “41/7 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (0885)» وأبو داود (7417). 

(*) التمهيد 7؟/ 46 . 

(8) البعت 914/1 وما ملت بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك ”/ 75 . وقال: لم يؤلف مثلها. 


(6) التمهيد 486/77 . 


سورة النساء: الآيه 3 أنه 


فيها”"2 من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمّين» ولم يجز في الغسل . 

قتنف زتره 15 اعم كرحس 1 

لجيه مر رطا ورور المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
حي تَفْتَاوأه منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحُكمهما حكم ظاهر 
الود كالدة و الكيين "ل تن تر كهنها وصلي أغاده كنمو ةلذ عه “بون 
تركهما في وضوته فلا إعادة عليه" 

وقال مالك: ليستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
الجسد""'. وبذلك قال محمد بن جرير الطبريٌ» والليث بن سعدء والأوزاعي» 


وجماعة من التابعين. 


وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أ بي سليمان :هما فور ” "' في الوضوء والغسل 
جميعاً». وهو قول إسحاق 0 حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريّ وعطاء مثل هذا القول. 

ذوعن احيدد أ نقنا ان المفحفة والاسسدا د رقي وقالنية يعض 
أصحاب داود. 


وحبَة من لم يوجبهما : أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 44 » والكلام منه. 

(؟) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 79/١‏ . 

' (4) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(5) التمهيد 5/ 4” والاستذكار ١١/7‏ » وهذا قول الثوري انم 

() في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(0) في (ظ): فرضان. 


ب ظ سورة النساء: الآية 7+ 


رسولهء ولا انّفق الجميع عليه» والفرائض لا تثبثٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتصّ من أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: ظفَأَغْسِلُوا وُجُومَك» [المائدة:1]» فما 
وجبّ في الواحد من العْسّل وجب في الآخخرء والنبئٌ و لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. ظ 

احتجٌ مَن فرّق بينهما بأنّ النبىّ 4 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوبث 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل وَفَعَلَ الاستنشاقٌ”'' وأمرّ بهء وأمْرّه على الوجوب 
و . 

الثامنة عشرةٌ: قال علماؤنا: ولا بدَّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى : 
طعي تَنْتُواً» وذلك يقتضي النيدٌ» وبه قال مالك والشافعيم وأحمدُ وإسحاقٌ وآبو 
ثووة وكذلك الوضرة والقكو وص فيد وا :هذا بيقولة اتعالى 7 :12ر6 روا ل لتلذوا امه 
َخْصِينَ له أَلِيينَ؟ [البينة: 0]. والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّبٍ إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 
بأداء ما افْتَرضيَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال 
بالنيات)900© وهذا عمل. ظ 

وقال الأوزاعئٌ والحسن: يُجزئٌ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل طهارة بالماء فإنّها تجزئ بغير نيّة ولا يجزئ 
التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية”. 
زوواة الرليه بن ما عن عالق ”10 ظ ظ 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 5/4 ” -5” », والاستذكار .١5- 1١/7”‏ 
(9) تقدم 737١/9‏ . 

() الاستذكار "/ /ا5 - 7٠١‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا 


سورة النساء: الآية 29 ع 


التاسعة عشرة: وأما قَذْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك. عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة أمٌّ المؤمنين رضى الله عنها: أنَّ رسول الله يل كان 
شضيم هن ناو هو العرق هن :ا لنينا نه" ك1 لمر افر كرا ووو سك 17 قا لان 
وَهُْبٍ: «القَرّق» مكيالٌ من خشبء كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 


وقد افك معد ودين لاغش *" «الفرق نه فقال: ثلاثة آضع قال: وهي 
خمسة أقساطء قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَر مُذّا بِمُدّ النبيع ؟'. وفى صحيح 
ل قال سفيان: «المَرَقَّ) ثلاثة ضع . 

وعن أنس قال: كان النبئُ يك يتوضاً بالمدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"'. 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك؛ ويتوضاً بمَكُوك. 

وهذه الأحاديث تدلٌ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا و عد 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفي. ولا يُكثر منهء فإنَ الإكثار منه سَرَفٌء والسرفٌ مذموم. 
ومذهبٌ الإياضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©, 


)١(‏ الموطأ 554/١‏ ؛ ومن طريق مالك أخرجه مسلم (719) : (50). وأخرجه أحمد ٠ )١510489(‏ والبخاري 
(760)ء ومسلم (819) : )4١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(؟) جمهرة اللغة 7/ 68٠٠‏ 

(5) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١17ه)‏ 
وفيل غير ذلك. ينظر ترتيب المدارك ”/ 77 - 76 . 

(:) الاستذكار ”/ 70 » والتمهيد ٠١7/8‏ » وهو ما يعادل 4,448 كغ. ينظر معجم متن اللغة 87/١‏ . 

(3) تر الخديث (415) : (241 + وقد سلس قريا. 

(1) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (7580) : (01). 

0) أخرج هذه الرواية أحمد ,)١51١١5(‏ ومسلم (756) : (20). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(8) التمهيد ٠١7/4‏ » والاستذكار 1/7/7 - 75 . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


.وم سورة النساء: الآية 57 


الموفية عشرين: قوله تعالى: «ؤوإن و ل م 
لفط أ كتنف اإنسة كلم يمثوا مله متبتَعوا سيدا طِي] تأنسطوا مويك بدي » 


هذه آية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف؛ أصابته جناي وهر جريحء 
فرُخْص له في أنْ يتيمّه''"» ثم صارت الآيةٌ عامّةَ في جميع الناس. 

وقيل: نزلت بسبب عُدْمٍ الصحابةٍ الما في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطع العِقَدٌ 
لعائشة''". أخرجٌ الحديتٌ مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن 
عائشة”". 

وترجم البخارِي هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمدٌء قال: أخبرنا عَبْدة 
عن هشام بن مُروة» عن أبيهء عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادهُ 
لأسماءء فبعتٌ النبئُ يخ في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوءء ولم 
دروام تيلا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية التَيَمُ”*'. 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماء 


08/7 عن مقاتل» وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 88١/15 ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش. . ظ‎ 

(1) المحرر الوجيز 61//7 . 

(*) الموطأ 57/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2551455)», والبخاري (754): ومسلم (971): 
:»203١8(‏ وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِقّد لي. .. 
قال الحافظ في الفتح ١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [9١/717؟1]:‏ يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بنيى المصطلق» وجزم: بذلك في الاستذكار [7/ »]١4١‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات 7/ 16] وابن حبان [الثقات ١ه‏ وغراةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسِيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 

ظ آله قط متها فى اتلك الثقرة مرعين لالعتلاف القعنين كبائقو مين فى مناتهما واستبعد بعض شي وخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. 0 ظ ظ 


(5) لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (10817). 


سورة النساء: الآية [: مه" 


خلااف حديث مالك. 

وذكر النسائئُ من رواية علي بن مُسْهِرء عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
عائشة: أنها استعارت من أسماء قِلادة لها وهي في سفر مع رسول الله و فانسلّت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصْلء وذكر الحديث"''. ففي هذه الرواية عن 
هشام أن القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له: الصلض. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدّثئنا الحَمَيْديُ”'': حدّئنا سفيان» حدَّئنا هشام بن عُروةً 
عن أبيهغق غاتفنة : أنيااستقطت فلادتها لبلة الأتواءع فارميل رسو ل الل كة رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مُستعير بدليل حديث اللساتن» وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك» إلا 
الف ا 


وفى حديث مالك قالت"*': وبَعَتْنا البعيرٌَ الذي كنتٌ عليه» فوجدنا العِقّد تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 4777/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 777/1١9‏ . وأخرجه البخاري (9795), 
ومسلم (59) : )1١4(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت ... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل : اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان 47١7/7‏ . 

(0) في قول المصنف: أخرجه الترمذي» إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السئن» إنما هو شيخة محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف, وقد أخرجه ابن عبد البَّرّ في التمهيد 778/١4‏ من طريقه» عن الحميدي». 
به وهو في مسند الحميدي .)١198(‏ 

(©) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواء. وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواء. 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمديئة. ينظر فتح الباري 1717/١‏ . 

(؛) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك 1 


دوم سورة النساء: الآية 7+ 


وجاء في البخاريّ: أن رسولٌ الله ب وَجَدَه7! اروحزاكلة سحي اليس رلس 
اختلاف الَقّلّة في العِفّد والقلادة» ولا في الموضع. ما يَقدحٌ في الحديث» ولا يَوْهِنٌ 
ككا ننه لآن المنسن الهراة من اللحديكة والمتصيوة يه اليهتهو تزول الع 7 
يسك الروايات آمر القلقدة”". 

وأما اقوله فى بعديف اللرولىة» فارسل وجل قل » الجذهها اقيدين 2 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقل الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصمّ إطلاقٌ اللفظ» والله أعلم. فبُعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا شتا في وجهتهمء فلمًا رجّعوا أثاروا البعيرٌَء فوجدوه 
ويه (0). 

وقد رو أن أصحاب رسول الله يك أصابتهم جراحة» ففْشت فيهم. الوا 
بالجنابة, 0 ذلك لرسول الله و فنزلت هذه الآية'"". وهذا أيضاً ليس بخلافي 
ِمَا ذكرنا ؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةً في غَزاتهم تلك التي قفّلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
فتالء فشكؤاء وضاع العِقدُء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إن ضَياع العِمّد كان في غَزاة بني المُصْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَراةٌ واحدةٌ؛ فإِنَّ النبيَ 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله يك في طلبها 
زتهالا ‏ وفي رواية أخرى عند البخاري (7757) * فبسينة.وسوالك الله يق رجادٌ فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
#تففضة : فأرسل رسول الله 5 ناساً من أصحابه في طلبها طلبها. وينظر المفهم 5١١7/١‏ . 

. 758/١19 التمهيد‎ )( 

(*) في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القلادة . 

(5) أخرجه أبو داود (/711)) رابج عل لتر انين 68 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

[ . 5١7/١ المفهم‎ )0( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠» ٠١١/١‏ والطبري 7/ 0/ عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية 279 ذم م 





المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة؛ على ما قالّه خليفة بن حَيّاط'"' 
وأبو عمر بن عبد البر"'*'» واستعمل على المدينة أبا در الغِمَاريَ. وقيل : بل نميلة بن 
عبد الله اللّيئي”". وأغارَ رسولُ الله يك على بني المضْطَلِقَ وهم غارُونَء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل مَن قَتَلء وسَبَى”*' 
النساء والذريّةء وكان شعارٌهم يومئظٍ: أَمِتْ أمت. وقد قيل: إن بني المُصْطَلِق جمعوا 
لرسول الله يلةِ وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم»ء فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع؛ فاقتتلواء فهزمهم الله]””". 


فهذا ما جاء في بدء التيمّم والسبب فيه. وقد قيل : إن أيه المائدة آيه النيب: 
مااناتن انه فنا 


قال أبو عمر”"': فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائدة» أو الآية التى في سورة النساء. ليس التيمُم مذكوراً في غير هاتين الآيتين 
وهما مَدَنيتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: ##تَيَىَ» المرضٌ عبارة عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن ٠» 447/١‏ والمزي في تهذيب الكمال ١57/505‏ » والحافظ ابن 
حجر في الفتح 7/ 67١‏ 3 

(؟) الاستذكار ١51/*‏ »ء وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7184/7 ٠»‏ وفيها قول آخر؛ أنها 

() سيرة ابن هشام 7 5 والدرر في اختصار المغازي والسير ص7١؟2‏ وثميلة ابن عيد الله الليئى ذي 
هو الذي قتل مِقَيَسَ بن صبابة يوم الفتح» وكان النبى يل أهدر دمه. الاصاية .١88/5١١‏ 

0 بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية. موافق لما في الدرر ص7١١7‏ 3 والكلام منه. 

ماديا ال ا الا ا ا ا 00 
والكبير (51145) من حديث سنان بن وبرة نه في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : «يَّتايًا الزرج حَامَنُوَاْ إذًا مم إل لصوو [الآية:1]. 

. 71/4/1١69 التمهيد‎ )0( 


مه" سورة النساء: الآية 7+ 

حدٌ الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذود: بوعو على ضزيين ‏ كثير وسير ”7 ؛ 
فإذا كان كثيراً بحيث يخافُ الموتٌ لبرد الماء» أو للعلّة التي به» أو يخاف قَوْتَ9) 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماعء إلا ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّرٌ ون 
مات. وهذا مردودٌ بقوله تعالى: #إومًا جَمَلَ عَلتَكدٌ في أَلذِينِ مِن حَرَج4 [الحج:08]: 
وقوله تعالى : ولا كَقَمُوا السك ”" [النساء:19]. 


وروى الدارَفظنيٌ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عرّ وجل : «ؤوإن 
كم تج أو عَلَ سَمَّرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحةٌ في سبيل الله» أو القروحُ» 
أو الجدَرِيُ» فيْجَيِبُء فيخاف أنْ يموت إن اغتسل» تيمو" '. 

4 0 0 ع 59 ُ 

وعن سعيد بن ججبير أيضاء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 

َه (8) سس #2 ا ا ها ره 
بالصّعيد '. وتيمُم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِك من شدة البرد ولم يأمره يَف 
بِعْسُل ولا إعادة”'. 

نان كا ايمرا ال اتديكاة دوق علةه إن زياكتهاء أن نل ”رفيولا 
يمهو بإجماع من المذهب. قال ابن ين فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): فوات. 

(9) ينظر اللأوسط 7١- 7١/7‏ و75 » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (8514). 

(5) سئن الدارقطني (7174)» وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (177؟)) 
وابن الجارود »)١79(‏ والحاكم ١105/١‏ » قال البزار كما في التلخيص الحبير ١47/١‏ : لا نعلم 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً. وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد 
الاختلاط. 

(0) سنن الدار قطني (/51), وهو في مصنف عبد الرزاق (459م). قال الدار قطني : روآه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي و ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما» وصو الصواب. اه. وقد صحح الموفوف 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز 58/7 . 


سورة النساء: الآيه 33 وموم 





قلت: قد ذكر الباجيئٌ”'' فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن"'': مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَةَ أو حَمَّىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
ابو خنيفة. وقال الشافعث: لا يجورٌ له التمّم مع وجود الماء إلا أنْ يخاف التّلف» 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”": قال الشافعئٌ : لا يباحٌ التيمُمُْ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
لأذنؤياد الموضر عي كدكقة؟ لأنيا قونتكون وقد لأ تكون» بولا يسور ترك الفرقن 
المتيقّن للخوف”؟' المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلتّ”*؟: إذا خاف التلف من 
البرد تيمم فكما يبيح التِيمُمَ خوفٌ التلفٍء كذلك يبِيحُه خوف المرض؛ لأنَّ المرض 
سكو + كنا أن التلفة مدو 

قال: وعجباً للشافعي يقول : لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبّة؛ لم يلزمه شراؤه 
صيانة للمال ويلزمّه التِيمُمُ؛ء وهو يخافٌ على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيٌ فيما قال القشيرِي أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي بباح له التيمُمُ هو الذي يَحافُ"'' فيه فَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمَّلَ الماء. فإنْ خاف طول المرض؛ فالقول الصحيح للشافعي : 
جوازٌ التِيمم. 


َ > له و(/198) 5 ١‏ 
روى أبو داود والدارقطنيٌ '. عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبيى حبيب» عن 


. ١١١ /١ في المنتقى‎ )١( 

(") هو علي بن عمر بن القصار. 

(*) في أحكام القرآن 14١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(:) في (ظ): للمخوف. 

(5) في النسخ الخطية: إذا قلت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(0) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(0) سئن أبي داود (7175)) وسئن الدارقظني :»)78١(‏ وهو عند أحمد )١7817(‏ » وذكره البخاري تعليقاً - 
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عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السّلاسل» فأشفقتَ ل ل ل 
صِلَّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله يل فقال :انا عمو ا ليث 
بأصحابك وأنت جنْبٌ؟؟2 فأخبرته بالذي منعنى من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله 
عر وجل يقول: «ول كتشلوا أنشتي إِنَّ ألَهَ كانَ يكم رَحِيِمًا فضحك نبي الله يك ولم 

فدلٌ هذا الحديث على إباحة التيمُّم مع الخوف لا مع اليقين”'2؛ وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمُم» وجوارٌ صلاة المتيمّم بالمتوضئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح. وهو الذي أقُرأ”" مالك في موطّئه. وقرئ عليه إلى أن مات”" 
والقول الثاني : أنه لا يصلي”*“؛ لأنّه أنقصُ فضيلةً من المتوضّئء وَحُكُمٌ الإمام أن 
يكون أعلى رتبة» وقد روى الدارَفَظننُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله ككِ: «لا يؤمٌ المتيمُم المتوضئين». إسناده ضعيف”"'. 

. وروى أبو داود والدارقظنيُ''' عن جابر قال: خرجنا فى سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌء فشبّه فى رأسه؛ ثم احتلم» فسأل أصحابّه: هل تجدون لى رخصة فى 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة. وأنت تقدِرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلم 
- 5 ص ٠‏ 7 ع8 ع و 
قدمنا على النبئ يل أخير”"' بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم اللهء ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 

- كما في الفتح 5/١‏ بخص أء آل السافظ ويساك توه لكنه علقه , بصيغة التمريض لكونه 

اختصره » وقد سلف ص 5094 من هذا الجزء . 

. 71/7 ينظر الإاشراف‎ )١( 

(6) في (ظ): أقرّه. 

() الموطأ /١‏ 00 »2 وفيه: بتريجالك من برعل جم ْم أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحبٌ إلي» ولو أَنّهم هو لم أر بذلك بأساً. 

(4) وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي. ينظر الاستذكار "/ /ا17 . 

(5) سنن الدارقطني (09737. 0 [ 


(7) سنن أبي داود (7777) ٠‏ وسئن الدارقطني (79). 
642 في (ظ): أخبر ناه .. 


سورة النساء: الآيه 3 5١‏ 


فإنّما شفاءٌ العِيّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمّم وَيَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 
على مجرحه خرقة؛ ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسده). 

قال الدارَفْظنئُ”'': قال أبو بكر: هذه سنَّةٌ تفرد بها أهلُ مكة. وحملها أهل 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خُرّيق» وليس بالقويٌّ» وخالفه 
الأرزاعئٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس». وهو الصواب. 

واختّلف عن الأوزاعئّ» فقيل: عنه. عن عطاء”''. وقيل: عنهء بلغني عن 
عطاء” '". وأرسل الأوزاعينٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ ي'*'. وهو الصواب. 

وقال ابن أبي حاتم: سألتٌ أبي وأبا زُرْعةَ عنه. فقالا: رواه ابن أبي العشرين 
ابوج وساي برسي عن عطاء»؛ عن ابن عباس» وأسئند 
الف 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمّم؛ لقوله تعالى : 
«وإن كمْ تَوى؟>. قال ابن عطية”'2: وهذا قولٌ خُلْفٌ : وإِنّما هو عند علماء الأمّة 
لمن ضاف من اسععمال الداف» أ تاذ به كالمجدور والمحصوب, والعلل 
المَحُوفِ عليها من الماء؛ كما تقدّم عن ابن عباس””". 


. )779( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (2)017/7 والدارقطني (0777. 

(©) أخرجه أحمد (2)550057 وأبو داود (/771). 

(4) أخرجه ابن ماجه إثر الحديث (0177) » والدارقطني إثر الحديث (770). 

(5) علل ابن أبي حاتم ”7/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديثء» بدل: 0 الحديث؛» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير ١47/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (51/7) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (078؟) , وابن حبان 2)١7184(‏ 
والحاكم ١75/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء. عن ابن عباس . قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح. 

(6) المحرر الوجيز 58/7 . 

(0) في (ظ) : تأذى . 


© ص8ه 7 من هنا الجزء. 


فض سورة النساء: الآية ”57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: أو عَلَ سَفَرِ» يجورٌ التيمم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصْرّ ‏ عند عُدْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تقصّرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبٌ 
مالك وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمَّمُ إلا في سفر تقصرٌ فيه الصلاةٌ. واشترّط 
ارون انه كر ست طايه ووذ كله عييت” أل و له عنم 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءً على جواز التيمّم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قولُ أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعئٌ: لا يجوز للحاضر الصحيح أن 
يتيمّم إلا أن يخاف التَلفَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعييٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عدم الماءُ في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقت لصحيه" والنسشيي تتم وصلى ثم أعافه قال أبرموسك وزتر» لا معر1 
التِيمُمٌ في الحضر؛ لا لمرضية ولا لخو الت وقال الحسن وعطاء» لا يقيمُ 
العريض إذا وَحَدَ الماء ولا :غير العريف 5 ظ 

وسببُ الخلاف: اختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه: ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجد الماء. 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينص عليهم. فكل من لم يجد الماء. 
أو مَنَعَه منه مانع» أو خاف فواتٌ وقتٍ الصلاة» تيمّم» المسافر بالنص» والحاضر 
الحو رك للق مقر ل الل او لم بال ا 

وأما مَن منعّه في الحضر فقال: إنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافي» كالقطر وتطي المئلاةة ولع ثبع العيكة إلا مشرطينهبرهها المرض 
والسفرٌء فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 


| . 028/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. وما بين حاصرتين منه.‎ » 59” /١9 في النسخ : الصحيح . والمثبت من التمهيد‎ )( 
تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين.‎ )*( 
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وأما قول الحسن وعطاء الذي مَنَعَه جملة مع وجود الماءء فقال: إنما شَرَطَه الله 
تعالى مع عَدَّمِ الماء؛ لقوله تعالى: ثَلَمْ يَحَدُوأ مآ قَتَيَمّمُوأ» فلم يُبح التيمّمَ لأحد إلا 
عند فَمَدٍ الماء. ْ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُويَ من الأثرء لكان قولٌ الحسن 
وعطاء صحيحاًء والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يد التِيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إِنْ اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمُم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إِنْ ذهب 
إلى الماءة الكقات والينة : | 

آنا لكعات:: فقو له شميها ته" أو جك أحَد يكم من التآيط» يعني المقيم إذا 
عدم الماء تيمّم. نص عليه القَشَيْرِيُ عبد الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
القضاء؛ لأنَّ عُدْمَ الماء في الحضر عذرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت: وهكذا نصٌّ أصحابنا فيمّن تيمّم في الحضرهء فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماءَ أم 
1؟ المشهون من مدعب مالك أنه لآ يعد :وهو الضحيم '''.:وقال أبن بيب محمد 
ابن عبد الحكم : يُعيدٌ أبداً. ورواه ابن المُنْذر عن مالك”'؟. وقال الوليد عنه: يغتسل” 
إن ظلعت العف ة 00 

وأما السَئّة: فما رواه البخاريٌ”"' عن أبي الجَهَيْه"' بن الحارث بن الصّمَّة 


. ١79/8 - ١ا/1/* والكلام الذي قبله منهء وينظر الاستذكار‎ ٠ 5945/١4 التمهيد‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية: يقع. والمثبت من (م). 

.1١١75- 1١١7/١ ينظر المنتقى‎ )9( 

9 )الاأوسط "/0”ء وهو في المدونة 44/١‏ . 

(5) الأوسط "١/7‏ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظ» كان من أوعية العلم» لكن رديء 
التدليس» وهو من رجال التهذيب. مات سنة (965١ه).‏ السير 7١١/9‏ . 

(1) فى صحيحه (77207) » وهو عند أحمد .)١98141(‏ 

(0) في النسخ الخطية: الجهم؛ والمثبت من (م)» وهو الصواب, كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١‏ . 


بم سورة النساء: الآية 5 





الأنصاري قال: أقبل النبئُ وَل من نحو «بثرٍ جَمَلِ2 فلقِيّه رجل» فسلّم عليه فلم يردٌ 
عليه النبيئٌ يك حتى أقبلَ على الجدارء فمسمٌ بوجهه ويدّيه ثم رد عليه السلام ''. 

وأخرجه مُسَلمء وليس فيه لفظ «بئر»”". وأخرجه الدَّارَفَظئيُ'' من حديث ابن 
عمرء وفيه: .ثم ردَّ على الرّجل السلامً وقال : وريد لإا 0 
ِلّا أني لم أكنئ على ظهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : كو جنك كع يك ون التي؟ الغائظ أصله: م ما 
انخفضٌ من الأرض» والجمعٌ : الغيطان و الأغواط؛ وبه سمي غوطة دِمَشّْقَ. وكانت 
العربٌ تَقصد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سْمَيَ الحَدَثُ الخارجٌ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوط إذا 
غات : ظ ظ 

وقرأ الزُهْرِي : ليو الكذيلة!" فبمستهل أن كرون ماي انا افخنكه كيين 
ومتسروقييه ريحكد أذ تكررامن الققط ا بدلاله كرابي اند ةط إذا أت الائظ»ه 
فقلِبت واوٌ العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤْل: لا حَيْل "". 


و«أو)ا, فد أت اناف نْ كنتم مرضى أو على سفر» وجاء أحد منكم من 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم 54/4 : بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث بكدر زهان أنه هل 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله 

(؟) صحيح مسلم (519): وفيه لفظ (بثر). وفي قول المصنف رحمه الله أخرجة مسلمء تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
7/5 : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات؛ منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. .. وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. . وينظر المفهم 5١1/١‏ . 

(5) في سننه (5175). ورواه أيضاً أبو داود (770) وتكلم فيه . 

(5) لفظة: السلام» من (م). 

(6) تهذيب اللغة ١56/48‏ . 

30( القراءات الشاذة ص75 ؛ والمحتسب ١9٠/١‏ بوان تجعزا لعي الله ين فود نه 

.١9٠/١ المحتسب‎ )0( 


سورة النساء: الآية 27 مدم 


الغائط. فتيمّمواء فالسببٌ الموجبٌ للتيمُم على هذا هو الحدثٌ لا المرض والسفرء 
فدلٌ على جواز التيمم في الحضر كما اه 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناها وللراز فعناها . 
وهذا عندهم على الحذفء والمعنى : وإنّ كتتم مرضى مَرَضاً لا ترون فيه على مس 
الماء؛ أو على سفر ولم تجدوا ماءً» واحتّجتم إلى الماء. والله أعلم”'“. 

الخامسة والعشرون: لله «الغائط) ر يجمع بالمعنى جميعٌ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلَ في ذلك أنّها ثلاثة أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوالٌ العقل. خارجٌ معتاد» ملامسةً. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خرجٌ من الجسد من النجاسات» ولا يُراعي المخرجّء ولا يَعْدٌ اللمس. وعلى 
مذهب الشافعيٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرج من السبيلين» ولا يراعي الاعتياد. 
0 اللمعي 7 

وإذا او لي سس الي يت و7 
جنون أو سكرء فعليه الوُضوء“"". واختلفوا في النوم؛ هل هو حَدَثُ كسائر 
الأحداكة: أو لمن تكعدكه أر كفل غرّت؟ تؤنة أقزال: طرفات وواسظة: 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِنُ أبو إيراهيمَ إسماعيلٌ إلى أنّه حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث”*'. وهو مقتضى قولٍ مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إلّا من حَدَتِ يخرجٌ من ذكر أو ذُيّره أو نوه”". ومقتضى حديثٍ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 45/7 . 


(0) ينظر المحرر الوجيز 288/7 . 

(؟) الاجماع ص7١‏ » والأوسط ١414/١‏ . 

(5) الاستذكار 74/١‏ » وأفرد البيهقي في معرفة السئن والآثار 7557/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
اللهء فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

. 77/١ الموطأ‎ )5( 





عسّال؛ أخرجه العاف والدارَفْظنيٌ والترهدى و . رووه 55ص من حديث 
عاصم بن أبي النَجُود عن زِرٌ بن حبيش » فقال: أتيت صفوان بن عَسّال المَرَاديّ 
فقلت: جنك أسألك عن المسح على الحُفَّين؛ قال: [نعم]» كنثٌ في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله يل فأمَرّنا أنْ نمسح على الحمّين إذا نحن أدخلناهما على ظهر 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهما من بول ولا غائط ولا نوم» 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
أنه لما كان كثيرٌه وما غلبَ على العقل منه حَدَثاً» وجب أنْ يكون قليلّه كذلك”". 

وقد روي عن علي بن أ, بى طالب قال: قال رسول الله وَي: «اوكاءٌ السّهِ العينان» 
كوا ملكره ان وهنا عا أخرجه أبو داود””» وأخرجه الدَارَقَظْنِنُ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان عن النبئ 5" *'. 

وأما الطرف الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعريّ ما يدل على أن النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أي حالٍ كان» حتى يُحَدِتٌ النائمُ حَدَثئاً غيرَ النوم؛ لأنه كان يوكل 
مَن يحرسه إذا نام. ظ 

و ' دك م امه 0 ل 0 1 

فإن لم يخرج منه حدث, قام من نومه وصلى '؛ وروي عن عبيدة» وسعيد بن 
(0) سنن النسائي (المجتبى) 18/١‏ وسلن الدارقطني (751)) وسنن الترمذي (945) و(0960ه")., واللفظ 

للدارقطني» وهأ سيرد , بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولاً أحمد (565: ١18٠‏ ). 
(؟) التمهيد 117/١14‏ . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 
(©) في سننه (2)707 وهو عند أحمد (85817) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4/7 بضعف اثنين من 

رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 

من أسماء الدير» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السئن 77/١‏ . 
(0) سدن اا 6140 وا (1541/9), دفي إسناده أبو بكر بن 2 مريمء قال 

العلل لابن أبي حاتم 4/١‏ اوقل ان عبد البر ف الاستذكار 1/5 "هما حدياة كان زاح 


فيهما من جهة النقل. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠» ١1” /١‏ وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ . 


سورة النساء: الآية 2١‏ 5 


المْسَيِّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد'''. 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فإِنَّ كل نائم 
استثقل نوماًء وطال نومّه على أيّ حالٍ كان» فقد وجب عليه الوضوء””'» وهو قول 
الزّهْري وربيعة» والأوزاعيٌ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخامِرٌ القلبّ ولا يغمره لم يضر 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه : لا وضوء إلا على من نام مضطجعاً أو متوركا” ". 

وقال الشافعئٌ : من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك”*'. 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أنَّ رسول الله و 
شغِل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخَّرها حتى ردنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: «ليس أَحَدْ من أهل الأرض ينتظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”'؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
والبك 

وأما ما قاله مالك في مُوَطْئهء وصفوان بِنُ عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونومٌ ثقيل 
غالب هقان النفسن: بدليل هذا الحديث وما كان فى معناه. وأنشا فقن ررض بدت 


صفوان : وكيع. عن مسعرء عن عاصم بن أبي النَجُودء فمَال: الأو ريح». بدل:: أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و 74 » والتمهيد 747/1١8‏ و 515 ». وذكره ابن المنذر في الأوسط ١00/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى 44/١‏ » ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار ٠١/7‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(0) ننظن الأوسط ١4/1‏ ع والايفة كار ؟ل الاك اناا والسد 0-7 

: 157/1١ المنتقى‎ )4( 

(5) صحيح البخاري ,)01١(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2)0311١(‏ ومسلم (1299). 


. 7١8/١48 التمهيد‎ )0( 


ببدم سورة النساء: الآية 57 





نوم». قال الدارقظية7"' : لم يقل في هذا الحديث : الأو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْء ٠:‏ 
قلت: 0 بع يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريّ ومسلم وغيرهما من الأئمة؛ فسقط 
ظ الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَثْ. وأما ما ذهب إليه أبو 


ميد الواوضم سين ا 


لي ا 
. تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادةَ ولا يصح؛ قاله الدارَفظني. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكُرٌ 
لم يرو إِلّا أبو خحالد يزيدُ الدَالانئ عن قتادة» وروى أوّلّه جماعةٌ عن ابن عباس ؛ لم 
دذكووا شما من !5 . 

وقال أبو عمر بن عبد البر”2: هذا حديث مُنْكُر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات». 57 انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه [عليه]. وليس بحجة فيما نقّل. 

وأما قول الشافعيٌ: على كل نائم الوضوء إِلّا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حدٌ الاستواء ونامء انه الوم نهو تول الطبري وداود” بي 0 
وابنٍ مسعود وابن عمر" "؛ لأن الجالس لا يكادٌ يُستثقل. ٠‏ فهو في معنى نوه" 


< .)489( في سننه‎ )١( 

(؟) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار 9/١/7‏ . 

ف في سئنه (045)) وأخرجة أبفنا جمد 335ظ) وأبو داود (؟7١75)»‏ والتر مذي (ل/الا)» وابن عدي 
فالخوضا' 

(4) سئن أبي داودء إثر الحديث )35١7(‏ . 

(0) التمهيد ٠ 7147/1١48‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد 747/14 - 544 ٠»‏ وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق (445) و(449). 

(0) في (م): النوم . 


سورة النساء: الآية 3 ا 


الخديه 

وقد روى الدارَقُظنِتُ''' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه: أن 
رسول الله يخ قال: «مّن نام جالساً فلا وضوءً عليه» ومن وَضَمّ جنبه فعليه الوضوء». 

وأما الخارحٌ؛ فلنا ما رواه البخاريٌ”"'» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا”" يزيد بن 
زُريع» عن خالدٍء عن عِكرمة» عن عائشة قالت: اعتكمَّتُ مع رسول الله يل امرأة من 
أزواجه؛ فكانت ترى الدَّمّ والصّفْرة» والظَّسْتُ تحتهاء وهي تصلّي. فهذا خارحٌ على ' 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقٌ انقطع» فهو مرضء وما كان هذا سبيلّه مما يخرحٌ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجابأء خلافاً للشافعيئ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردٌ 
على الحنفِيَ حيث راعّى الخارجٌ النجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما تردّدٌ نَمْسٌ»ء وعنهم أجمعين. 

السادسة والغشرون: قوله تعالن: «أوٌ عمسم النسا» قرأ نافعٌ وابنُ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنٌ عامر: لْمَسَم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لْمَسْثُم)!؟'؛ وفي 
معقاء اانه أقوال8 الأول انيكون لمنن: حامعتي العاتي »لقنتي باشر تم 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. و«لْمَسم» بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأَزْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قَّلتُم أو نظيره؛ 
لآن لكل واج معيها تعاد. .قال والمستم) بمعنى : عْشِيْتمٍ ومَسَسْئم) وليس للمرأة 
في هذا فعل””'. 

واختلف العلماءًٌ في حكم الآية على مذاهبَ خمسةٍ؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


(0) في سننه (599), وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقريب ص 00": 
متروك. 

(؟) فى صحيحه »)1١١(‏ وهو عند أحمد (15994). 

(9) في (م): قال حدثنا. 

() السبعة ص 775 ». والتيسير ص55 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل . 


ويام سورة النساء: الآية ”5 


مختصّةٌ باليد» والجُئّب لا ذكر له إِلَّا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المرادٍ بقوله: 
فون كنم م4 الآية» فلا سبيل له إلى التيمّم» وإنما يغتسل الجنْبء أو يَدَعٌ 
الصلاءً حتى يجد الماء» رُوي هذا القولٌ عن عمرّ وابن مسعود”''. 

| قال أبو عمر"'؟: ولم يقل بقول عمرٌ وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار مِن أهل الرأي وحَمّلة الآثار» لوا ار سر 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيّ يل في تيمم الجَتْب' "“. 

وقال أبوخئيفة حك هذا القول» فقال: الفلامسة هنا عختصة باللمس الذئ هو 
الجماع. فالجَنْبٍ يتيمّمٌ» واللَّامِسٌ بيده لم يَجْرِ له ذكرء فليس بحدَّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوعيوته فإذا قبن الوجل ايزا للد ك كنمقم برصيريو! ف وعضتدوا هذاايما رواء 
الدارَفظي”*' عن عائشة: أن رسول الله يك قبّل بعضٌّ نسائه»: ثم خرج إلى الصلاة 
ولم يتوضاأ. قال عروةٌ: فقلتٌ لها ل اكت 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّمء والملامس باليّد يتيمّم إذا الْمَذَِّ فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه؛ وإِنْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
وثالعيد العللك رق العاحشرنة تن تعتد سم امرا تيده لاع فللتوضا + لد أو 


)١(‏ المحرر الوجيز 58/7 » وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (7”15) و(7175) 
و(/57”) ومسلم (4>"). 

. 31١5/8/7” وينظر الاستذكار‎ » 5١ /١9 التمهيد‎ )( 

(*) حديث عمار أخرجه أحمد (1885)» والبخاري (778)», ومسلم (754). 
وحديث عمران أخرجه أحمد ».)١1948944(‏ والبخاري (755). ومسلم (5487). 
علق أبي ذر أخرجه أحمد (05*١5؟)»,‏ وأبو داود (9157), وال 0 والنسائي ١ل‏ ا . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) المحرر الوجيز 59/7 » وينظر الاستذكار ”/ 59 ». والأوسط ١١8/١‏ . 

(5) في سننه 0١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (751/55)» وأبو داود »)١1/9(‏ والتوفدي 0450 وابن ماجه 
و3 0) وسيأتي الكلام عليه قريباً. ظ 


سورة النساء: الآية 3 ايام 





30 5 


قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في «المنْتَقَى»”'' : والذي تحقّق من مذهب مالك 
وامحا دم أن الوضوه نيا يحت المعو الل ةتون بوعروه؛ فرتقي اناد بلسي 
ا او د ذلك أو لو يلتد »,وها مع فا في «الختريّة» من رواية 
عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّدهء فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبٌ وضوءا ولا غَسْلَ ذَكَره حتى يكون معه لْمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : من أنعظّ إنعاظا [قويًاً] انتقضٌ وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة»””". 

وقال الشافعيٌ : الع اي ا 0 
بغيرها من أعضاء الجسدء تعلّق نة نقضٌ الطهر به وهو قولٌ ابن مسعود وابن عمر 


-40) 
والزُهري وربيعة 


وقال الأوزاعئٌ : إذا كان اللمس باليد نقضّ الطهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
58 
لقوله تعالى: مقَلَسوهُ بأيممَ# [الأنعام : 9]. 
فهذه خمسة مذاهب أسَدّها مذهبٌ مالك» وهو مرويٌ عن عمرّ وابئه عبد الله 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء”*. 


.ا١م8٠١- لاا‎ /7١ التمهيد‎ )١( 

435/١0(‏ »2 ومأ سيرد , بين حاصرتين منه. 

. ١33/1١ 

(4:) ينظر الأوسط ١١١-1١١5 7/١‏ » والتمهيد ١18٠/5١‏ » والاستذكار 557/7 - لغ ؛ وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ 15/١‏ » والدارقطني (018) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (2)19 
وابن المنذر في الأوسط ١١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد ٠ 177/5١‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة #6 لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان : أحدهما الجماع, والآخر: ما دون الجماع. 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذّ به مما ليس بجماعء ولم يريدوا فون اللفي:: 
اللطم واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار 57/5 - 58 . 
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تالاين العري 7 وهو الظاهر من معنى الآ ة؛ فإِنَّ قوله في أوّلها: #وَل 
جَنبًا» أفاد الجماع. ون قوله + «آو ا حك نكم مْنَ الفابط» أفاد الحدتٌ» فَإنَ 
قوله: «#أوٌ للمسم » أقاة الع والعبّل. فصارت ثلاث ججمل لثلاثة أحكامء وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادٌ باللُمس الجماعً؛ كان تكراراً في الكلام. 

تلعز امهنا البعل كيه أ 1 هن تايف صانش ع عدوت نوها روا 
َكِيعٌء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةٌ» عن عائشة. قال يحيى بن 
معنا و55 صني الأعكن عو يي غو غروة لقال اما إن عقياة النزرئ كان 
أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عرو شيئاً ؛ قاله الدارَقَظِنِيُ”". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولّه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


< . 444/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) لم نقف على كلامه» ورواه البيهقي ١77/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث (85) عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأء وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي : 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار 7/7 657]: صححه الكوفيون وثيتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً. 
وقال الزيلعي : وأما ما حكاه أبو داود [في سئئه إثر الرواية ( ) عن الثوري أنه قال: اانا حب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه : وقد روى حمزة عن حبيب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة حديئاً صحيحاً “نهذ بدلوعلي إن ابالدارد لم ورضير يدا قاله الترديم 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف.. : 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 

رسول الله 5 بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضاً. أخرجه الدارقطني (588). وأخرجه البزار (كما في 
اعب اراي 1 1س ار عير كرو لحري قر لاد جر ماح ان التي 39 كان يغيل مقن 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. ظ 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى 187/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 
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نإناقيل :إن العلامية هى الجماع :وقد زوع :ذلك عن ابن قباس" قلنا + قد 
خالفه الفاروقٌ وابئه» وتابَعهما عبد الله بنُ مسعودء وهو كوفيٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

ذإن قل 4 الماافية ببق ناف الوقاعلة ولا تكون: لمق المين و اللمس يالنة 
إنّما يكونٌ من واحدء فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
الماكينة متعقياعنا العاف لتر كرو وسو اكات« السو واهد اومن انقيهة أن كر 
واحدٍ منهما يوصفت [بأنه] لامسل وملموس"''. 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك نهى النبئٌ يه عن بيع 
الملامسة» والنوبٌ ملموسسٌ وليس بلامس”" 2 وقد قال ابن عمرٌ مُخُيراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلاء”*؟. وتقول العربٌ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التْعلّ» وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبٌ الحَدَثْء وهو المجيءٌ من الغائط. ذكرٌ 
سببّ الجنابة» وهو الملامّسة» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفادً 
يان شكويها اعت ووو الما 

فلنا: لا نمنمٌ حمل اللّفظ على الجماع واللُّمسء ويفيد الحُكمين كما بيّنا. وقد 
قرئ: ١الَمَسْتم»‏ كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌ مِن لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَهُوةٍ وجبّ عليه الوضوء» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاًء وكذلك 


١55/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ » 717١/8 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 97/١ المنتقى‎ )١( 
.)01751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(6) المنتقى 97/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

9 المنتقى /١‏ 97 .2 وأخرج الحديث أحمد (59١١٠١)2غ‏ والبخاري »)5١557(‏ ومسلم )١15١١(‏ من حديث 
أبي هريرة #ه. وأخرجه البخاري (45١5)غ2‏ ومسلم )١5١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. 


(4) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه 58/١‏ . 
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إِنَ لْمَسّته هي؛ وجبّ [عليها و] عليه الوضوء» إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوءَ لمن مسلّ 

قير رانو لخي كان أو لقي قدهنة .و كد لك الس بوالطتر قزر ولك سفالك 
للبشرزة . ولو احتاط فتوضأ إذا مسنّ شعرّها كان حسنا. ولو مسّها بيده أو مسّته ببدها من 
فوق النَّوبٍ فالتدٌ بذلك أو لم يلتذّ؛ لم يكن عليهما شيءٌ حتى يُفْضِيّ إلى البشرة'" 2 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياً كانت المرأة حيّة أو ميّة» إذا كانت أجنبية. 

واخكلت قله إذا لكب هيه قير أو حجر را كتيرة ينمه أ نوهد من رات 
محازمة ممن لا يَحَل له نكاخهاء فمرةًٌ قال: ينتقض الوضوء؛ لقوله تعال : 
«أؤ لَمَسمم اليّساة» فلم يفرّق. والثاني : لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخلّ للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرُوَزِيَ: قول الشافعي أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عبٍّ وجل قال: 
«أوٌ لمسم الِيّساه» ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين أؤْجبوا الوضوع 
من أصحاب النبيٌ يك لم يشترطوا الشّهوة. قال: وكذلك عامَّة التابعين. 

ذال التزورئ :قانااها دهن البدها لمن تراغاء الشهوة واللدة تيو :قوف الفري 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللَّيثْ بن سعد. ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصِحٌّ ذلك في النظر ؛ لأنْ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته. 
وغير مُمَاسسٌ لها في الحقيقة؛ إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذَّدْ واشتهى 
ادوذ] اولس كك بحن عليه رميوع تكذلك كن لمن :قوق الكو لاه غير 
مُعَاسن الهأو" ظ 

قلق آنا هاا ذكر سن أنه لميزائق مالكا على قولة إلا الليكين معد فقن ذكر 
الماطاي مرو ميوام أدنذلك فون اسحان و ا عمد وروي ذلك عن الشّعْبيّ 
والتّحَعي؛ كلّهم قالوا : : إذا لمسّ فالتذء وجب الوضوة» ون لم يلتذّء فلا وضوء 0 





. 57/7/77 ء وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار‎ ١8٠١ /7١ التمهيد‎ )١( 
»ع وها سلف , بن احخاضرتينمنه+ والموورى هو أبو :عد الله محمد بن نص‎ 18١-1١8٠ /7؟١ التمهيد‎ )( 
- وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ .» ١79/17١ التمهيد‎ )( 
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عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله يِه ورجلايّ في قِبلته فإذا سَجَد 
عَمرّنىء فقبضتٌ رجلئء وإذا قام بسطتّهما ثانيء قالت: والبيوثٌ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيخ”"2. فهذا نص في أنَّ النبيئ يك كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجليْ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة : ناذا آزاك ان سحد عي رجلة تقيفتينهاء | رجه 
ف ر9(6؟) .و بر . ثٌ ا كم 21م 
البخاريُ”". فهذا يخصٌ عموم قوله: #أوٌ للمسم» 
ظ فكان واجباً بظاهر”" الآية انتقاضٌ وضوءٍ كل ملامس كيف”؛ لامسّ. ودلت 
بعض» وهو مَن لم يلتذ ولم يقصد. 
ال 0 
ان ا ا ا لي 
ظهورٌها من النائم» لاسيما مع امتداده وضِيّْقٍ حاله. فهذه كانت الحال في ذلك 
الوقتء» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوتثٌ يومئذٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزنى» فرفعتٌّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاري””. فظهر أنَّ الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 
- من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار 017//7 : جمهور العلماء يخالفونهم 
في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمسن 
الثوب والتلّ فقد التذَّ بغير مباشرة» ولا مماسةء ولا ملامسة. وينظر المغني 711١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)550١58(‏ والبخاري (7817)» ومسلم (؟١01):‏ (177). 
(؟) صحيح البخاري (2019», وهذه الرواية عند أحمد .)51١159(‏ 
د لظاهر» والمثيت من (ز) و(ظ). ره السرافق تالو الفعينهة 1116 :اكلام ان 


(8) في (د): حيث 
(4) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 117 . 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَدْتُ رسولّ الله كَل 
ليله من الفراش» فالتمستّهء فوقعَتْ يدي على بَظن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصوبتان» الحديث''". فلما وضعَتٌ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجوده» كان دليلاً على أنَّ الوضوء لا ينتقضٌ إِلّا على بعض الملامِسِيْنَ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل» كما قاله المُرَّنُ. قيل”'': القَدَم قَدَمّ بلا حائل 
00 
كالئئص. | 

إن قيل : فقد أجمعت الأمّةُ على أن رجلاً لو استكره امر أءّء فمسّ ختائه تائها. 
وهي لا تلتذٌ لذلك: أو كانت نائمةٌء فلم تلتذٌ ولم تشته: أذ لكك واحث هليه 
فكذلك كم مَن قبّل أو لامسّ لشهوة”*' أو لغير شهوة؛ انتقضَتْ طهارئّه ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنّ المعنى في الجسّة واللمس والقَبْلة: الفعل لا اللّذةا*. 

1 0 الى و لس يا ا من الإجماء”. 
مليات لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل النزاع؛ فلا يلزمٌ» وقد استدللنا على 
مالا ماعنا اديه محمد ا ا 

وقد قال الشافعيٌ - فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليهء وقد سبقّه إليه شيحٌه مالك» كما 
هو مشهور عندنا الاج سي حي تر لخي راسي 
بذلك, فلم لا : تقولون به؟ ! 

ويلزمُ على مذهبكم أنَّ من ضرب امرأته» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)185( أخرجه أحمد (565660؟)2 ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )0( 

. ١7١/7١ التمهيد‎ )*( 

() في (د) و(م): بشهو 

.١8١- 1١8٠/7١ التمهيد‎ )6( 

(5) ينظر ص 7758 من هذا الجزء . 
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عليها» أن يتتقدن وقيره: »د المتهيرة وتجود القهزنه بهذا لا مقوله الخد افيها 
أعله”"': والله أعلم. وروى الأئمةٌ مالكٌ وغيرٌه”" : أنه كك كان يُصلّي: وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابن زينبَ بنتٍ رسولٍ الله يخ على عاتقه» فإذا رَكَ وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعئٌ في أحد قولَيّْه : لو لمسّ صغيرةً لانتقض 
8 تمتك لفط الى وهنا يفيت ناد الس السفي: كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ ل ا 
فحيث وُجِدّت وُجِدَّ الحكم؛ وهو وجوبٌ الوضوء"" 

وأما قولٌ الأوزاع في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَ اللمسّ أكثر ما يستعمل باليد. 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنَّه قال؟2: لو أدخل الرّجِلٌ رجليه في ثياب 
امرأته فمسٌ فرجّها أو بطتّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأته : 
إِنْ جاء يسألني قلتٌ: يتوضأء وإِنْ لم يتوضاً لم أَعِبْه. 

وقال أبو نؤْر: لا وضوء على من قبّل امرأتّه أو باشرّها أو لمسّها”"“. وهذا يُخرَّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #فَلَم يجد 11 » الأستات الى لاع 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُذْمُه جملة» أو عدم بعضه. وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
يطل ]؛ أى اعون ]اعان الركل سبي له ا ويشاف قرفا ا 
أو فواتٌ الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبُحُه لمصلحة 
بدَنْهء فإذا كان أحدٌ هذه الأشياء» تيمم وصلّى. ْ 


() ينظر التمهيد ١18١/7١‏ » والاستذكار ”158/7 . 

(1) الموطأ ١7١ /١‏ . وأخرجه أحمد (55519).» والبخاري (017): ومسلم (047). 
() أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 

() قوله: قالء من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ١/ا"‎ - ١/7 /7١ التمهيد‎ )6( 


م يان سورة النساء: الآية 29 


م وى برهو 


ويترثّبُ عُدْمُه للمريضن بألا يجد مَن يُناوله: أو يخاف من ضَرَره. وَيكرتبٌ أيقا 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالغّلّاء الذي يَعُمْ جميع الأصناف. أو بأن يُسجَن أو يربّط. 
وقال النسين: يقخرس الريك الجاء جنالة كله ونيكى عذيما وها قفي أن دين 
الله يمر وقالت طائفة : يشتريه ما لم يَزِد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
تعرى قبي" الدرف بالدرهمية والتاويه .وفع هذا وهدا كل في مذهب مالك 
رحمه الله. وقيل لأشهب: أتُشترّى القِرْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على 
الناس”"“. وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبٌ الماء شْرْط فى صححة التيمُم أم 
ا؟ فظاهرٌ مذهب مالكِ أن ذلك شرظّ ؛ وهو قول الشافعئ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحّحة التيمُم؛ وهو قولٌ أبي حنيفة'''. وروي عن 
ابن عمرّ أنّه كان يكون في السفر على عَلُوتين من طريقهء فلا يَعدِل إليه”. قال 


تحاف 1 لآ زالاثةةالللت الاق موضعةع ودف د ا 0 


والأوّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالى: 8قَلَمْ 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

() المحرر الوجيز 094/7 . 

(*) العبارة في المنتقى ١١١ /١‏ (والكلام منه): وزو القاغتي أبو الفرج عن مالك : أنه لا بأس أن يجمع 

بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 

يولك انانطلب لماه ليس برط فى جنيدة اليجم:. فلن" قوق القاتتي | بى امسقعة ليد وات رين 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماءء كما في المعونة ١54/١‏ » وشرح التلقين ٠ 374/١‏ وقال 
المازري في شرح التلقين /١‏ 770 : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجباً لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلبٍ للصلاة | الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحباً على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 75/1 » والغَّلُوة: قدر رمية بسهم. النهاية (غلا). 

(0) الأوسط ”7/ه” . 


سورة النساء: الآية ”237 ام 





يَدُوأ م64 . وهذا يقتضي أنَّ التيمّم لا يُستعمل إِلّا بعد طلب الماء. 

وانفنا عم عي التنانيي: أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَلهء فلا يُجِزَِئ 
فعلّه إلا مع تيقّن عُدْم مُبْدَلهه كالصوم مع العتق في الكفارة”"©. 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وعدِم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظِنّ 
المكلّف اليأسنُ من وجوده في [جميع] الوقت» أو يغلبَ على ظنْه وجوذه ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمران» فهذه ثلاثة أحوال : 

نالآولة يُستعفك له التي والصلاةٌ أوّل0'؟ الوقت؛ لأنه إذا فاته فضيلة الماءء 
فإنه يُستحبٌ له أنْ يُخْرز '“ فضيلة أَوّل الوقت. 

0 يتيمُم وسّط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالك عنهء فيؤخّر الصلاةً رجاءً 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم تَمْته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإِنّ فضيلة أَوَّلِ الوقت قد تُذْرَكٌ 
بوسَّطه ؛ لقَرْبه منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أنْ يجد الماءًَ في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةَ الماءِ أعظمُ 
من فضيلة أوَّلِ الوقت» لأنّ فضيلة أوَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء متّفقٌ 
عليها. وفضيلة أُوْلٍ الوقت يجورٌ تركها دود ضرورةء ولا يجوز 5 فضيلة الماء إلا 
لضرورة؛ والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابنُ حبيب. فلو عَلِمم وجود 
الماء فى آخر الوقت؛ فتيمّم في أوَّله وضااة فقد قال ابِنْ القاسم: يجزئهء فِإِنْ وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إِنْ وجدّ الماء 


سوير ِ و3 -7 
ايده 


. ١١7/١ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(0) في (م): في أول. 

(©) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة ١518/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

ال اا 


وام سورة النساء: الآية 57 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد أقل من كفايته؛ تيمّم ولم يستعمل ما وجَد منه. هذا قولٌ مالكِ وأصحابه» وبه 
قَآل أبو خنيفة"'"-والشافعة فى أحد قوليه» وهو قول أكقر العلمناء؟ لأن الله اتعالق 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئين» إِمّا الماءء وإما الترابٌ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 
كا ناك موجرد قرفا + لآن العطلوت هق ورد :الك 7 

وقال الشافعينٌ في القول الآخر: يُستعملٌ ما معه من الماء ويتيمَّمُ ؛ لأنّه واجد 
ماءء فلم يتحقّق شرظ التيمّمء فإذا استعمله وقَقَدَ الماء» تيمّم لِما لم يجد. 

واختلف قول الشافعيّ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم» والصحيح أنه 
بعد لآنه إذ| كان الناء مكدو فيو :زا جد زتها د طى.والقول 0ع لأ هن رفو 
قول مالك؛ لأنّه إذا لم يعلمه فلم يَجِدُه*. 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
«مآ» فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَعُمْ لغة؛ فيكون مفيداً جوارٌ الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر””'؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
ش قلتمء ولكن في الجنس» فهو عام في كل ماءٍ كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذب أو 
ملْح. فأمًّا غيرُ الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء'') 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكم”" المياه في «الفرقان»”* »: إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

. ١١١ /١ المنتقى‎ )0( 

(”) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط 77/7 . 
(0) قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(0) في (ظ) حذ. 

(8) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية 59 ارم 





اماي سمح اي ا مربي 
الاين ا في الطهارة به] عند عدم الماء"" ؛ وقوله تعالى : 
«قلم يدوأ مآ فَتَمَمّمُوا» يرذه. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود» لس بابي لأ لذ رواء أبرزيد. وهو مجهول لا يعرفٌ بصحبة عبد 
الله؛ قاله ابنُ المنذر وغيرًه"'". وسيأتي في «الفرقان» بيائه إن شاء الله تعالى”". 


الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبِيحٌ عُدْمُه التيمُمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”*' خِلْقتِه. وقال بع مَن ألّف في أحكام القرآن: لمّا قال تعالى: طلم يجَدُوا 
مآ قَتَيَمّمُوأ» فإنما أباح التيمُمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظ منكر يتناول كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًا كان كذلك» لم يجز”'' التيمُمٌ مع وجوده''". وهذا مذهبٌ الكوفيين 
انى جين راضحا ده اكز وا دترا نعلي ؤللك باعنار فبصيفة رأتى دكزها ىسور 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: 8قَتَيمَمُوا4 التيمّمٌ مما خُصّت به هذه الأمةُ 
توسعة عليها ؛ قال يَلةِ: «فُضّلنا غلى التان بغلاث + جَعلت لنا ايع كلها ميحد : 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) الأوسط 705/١‏ 2 وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود (86)غ2 وابن ماجه (7854)». والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(5) عند تفسير الآية 14 » المسألة الحادية عشرة. 

(8) في (م): أوصاف. 

(0) في (د) و(ز): يجب 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 0//7 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 58/7” » قال الكيا الطبري : 
وهذه جهالة مفرطة؛ فإن إطلاق اسم الماء لا ينصرف إلى النبيذء وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 705/١ الأوسط‎ )0( 


ابام سورة النساء: الآية 5١‏ 


0000 
وقل تَقدّم ذكرٌ نزوله. وذلك بسبب القلادة حسيما ا وقل تقدّم ذكرٌ الأسباب 


وم سور 


التي تبيخه» والكلامٌ هاهنا في معناه لغةّ وشرعاً. وفي صفته وكيفيته» وما يتيمم به 
وله اماس ب 0 

فالتيمم لغة: هو القََضْد؛ يقال”": تِيمّمْتٌ الشيء: قصدثه. وتيمّمْتٌ الصعيدٌ: 
تقمد له وتِيمُمْتّه برَمُْحي وسّهمي» أي : قصدْنّه دون مَن سِوا'” "تواهة لخن 
يمَميُهالرّمَ شَرْراً ثم قلتٌله عذي القشالة زا لفت ال جالية” 
قال الخليل: من قال في هذا البيت: أمّمتهء فقد أخطأ؛ لأنه قال : شَدْرأ ولا 
يكونٌ الشَّرْرُ إِلّا من ناحية» ولم يقصد به أمامّه0"©. وقال امرؤ القيس : 
تيكيثيا"" من أذرغات وأعلها ثرت آذتىذارهنا نظر غال'" 

وكا انها ظ 
تَيمَّمَتٍ العينَ التي عند ضارج يَفَيءٌ عليها الظلّ عَرْمَضُها طامي”" 


.)717701١( أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة 4» وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 

. ص 6” من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) لفظة: يقال»ء من (ظ). 

(4) مجمل اللغة / 94٠‏ . 

(6) قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم). وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل "/ 410 بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها زُحْلوقة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(5) مجمل اللغة ”/ 94٠‏ . 

(0) في (ظ): فيممتها. 

(8) ديوان امرئ القيس ص١”‏ ». وقد سلف 777/7" . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص726: » وأدب الكاتب ص78 » وجمهرة أشعار العرب ١ ١74/١‏ وشرح 
أدب الكاتب للبَطليَؤسي ص 790 . 
تال البطليوسي : ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء. والفوسش :تلب والعلفق بز وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام: رع . يصف أنه ماء لا يرده أحد. فقد علاه الطحلب. وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ فيل : قلف حيرا وحشة: .. وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية 2*3 


أخر: 
اتح كداك 1 ابيا سينا ءام اي 


عأ 3 يما هل 


ا 8 


وجهه ويليه. 


787 


0 0 أ 7 0 
يممث [صدر] : بتعيرىق عيره نا" 


"2.2 هداس ٠‏ لا ري 
منالارض من مهمه ذي شرن 


وهل عادةٌ للرَّئعأنيتكلما" 


بطني وعاءٌ له لا بَظْنٌ صَنْدوقٍ”* 


وادساتي لَتَمسَمُوأ صَعِيدَا طباه أي : اقصدواء ثم كَثْر 


دان الاي الور قل : 


مسح الوجه واليدين بالتراب. 


نِيمُمَ الرجل» معنأه : قد مسح التراب على 


قلت: وهذا هو التيمّم الشرعئٌ؛ إذا كان المقصودٌ به القَرْبةً. ويمّمتٌ المريض 
ا 5 # لي 0 1 ااه 3 ون كن 41007 اقفن 1ن 
فتيمّم للصلاة. ورجل ميّمّم: يظفر بكل ما يطلب؛ عن الشيباني”'". وأنشد : 


)١(‏ الزاهر للأنباري 47/١‏ »؛ وما, 


(؟) ديوان الأعشى ص59 » والصحاح (شزن) وفيه: الشَّرّن: الغَلِظ 


الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 
(") ديوانه ص/ » وفيه: 
(؛) ديوانه ص١٠١٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 
(5) إصلاح المنطق ص18” . 

. 4١/١ الزاهر‎ )5( 


بين حاصرتين منه. 


من الاأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 


(0) مجمل اللغة ”/ ٠ 59٠‏ والشيبانى هو إسحاق بن مرارء صاحب العر بية» كوفى نزيل بغداد. من كتبه : 
كتاب الجيم» والنوادر الكبير. توفى سنة (517). إلبأه الرواة ا" 


كم سورة النساء: الآية 57 


إناوجدناأنصٌرّبنسعدٍ مُيَمّعَالبيتٍرفيعَ المجل" 
وقال آخر: ظ 
أزْمَرٌلم يولدبتجوالشحٌ مُيَممُالبيتكريمْ 0 
٠‏ الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمّم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة) 247 
هذه السورة» و«المائدة)9*'. '. والتي في هذه السورة هى ي آية الف والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربى” ا 
أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ التيمُم» [إحداهما] في «النساء». والأخرى في «المائدة». 


سا 


فلا نعلم أَيّه ة آية عَنَتْ عائشة بقولها : فأنزل الله اية الي “ات اناك وحديثها يدل 
على أنْ التيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


سح سر 
يما 


فلت : أما قوله : فلا نعلم أَيّهَ آيةِ عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم. 


)١(‏ مجمل اللغة ”/ 44٠‏ برواية: رفيع الجد. 

(؟) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّؤْسي في شرح أدب الكاتب 
ص١4‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص١9‏ والخزانة 7754/١١‏ » وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم : الأصل » وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الإعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

عَمْرٌالأجاري كريمالشئح انلخ لم يول ده يتجهم العم 

وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص91١‏ . ظ 

(6) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(4) ينظر 744/5 » والآية هي قوله تعالى : #وّلَا تبْمَمُوا لحت ونه تُنمُون4 1 

(0) الآية: 5 . 

() أحكام القرآن 55١/١‏ - 457 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 
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فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السّيّر؛ لأنّه معلومٌ أن عُسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الوضوء»ء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبيّ كِ منذ افتّرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة؛ لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أن آيةَ الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضّها المتقدّمُ مْلُوًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكمٌ الوضوء'''؛ وهذا بِيّن لا إشكالَ فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمُّم يلزمُ كلّ مكلّف لزمئه الصلاةٌ إذا عَدِمِ الماءًء 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه» والمَرَّنيٌ صاحبٌ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمّم للنافلة دون 
الله لماه ان انق التريضة ورامك د كرا بعرو النجة يفو ل عله الصاذ ةو السناام لاب 
در #الصَّعيدٌ الطِيبٌ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماءَ عَشْر حجج” "". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدٌ وضوءاً كما يسمَّى الماءء فحكمّه إذاً حكم الماء. والله أعلم. 

ودليلنا : قوله تعالى: فلم يحدوأ مآ» ولا يقال: لم يجد الماء. إلا لمن طَلْبَ 
ولم يجدء وقد تقدّمِ هذا المعنى”*'. ولأنّها طهارةٌ ضرورة” كالمستحاضة. ولأن 
النبئ يله قال : افأ ننينا اأوركتاق الضيلةة تت وا وهو قول الشافعىٌ 


ع 0 0300 


)١(‏ التمهيد 71/9/1١19‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك». 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(©) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(0) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة "947/١‏ من حديث أبي ذر #ه» وأخرجه أحمد 7١78(‏ ) من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاً» وفيه: «أيئما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». وأخرجه أحمد »)١5775(‏ والبخاري 
(2)570 ومسلم (071) من حديث جابر #5. وفيه: «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(0) ينظر تفسير البغوي ١//ا17‏ . | 
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السابعة”'' والشلاثون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابةً ولا 
الحدّتٌء وأن المتيمم لهما إذا وَجَد الماءء عاد جُنّْبَاً كما كان أو مُشِْئاً ؛ لقولة 
عليه الصلاة والسلام لأبي ذَرٌ: «إذا وجدتٌ الماء فأمِسّه جِلْدَك»”" إلا شيءٌ رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه'*“ 
ورواه ابنُ أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه'*'» قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماء: هو على طهارته؛ لا يحتاج إلى عسل ولا وُضوءٍ حتى يُحدِث. 

وق زوق عله نكن لللمبوصاى» قز وبدة العاتاقى الرقك: الديكرها ربعيل تلك 
الصلاة”"". قال ابن عبد البَرّا": وهذا تناقُضٌ وقلَّة رَويّةّء ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يمقّه كفقه أصحابه التابعين بالمديئنة. ا 


الثامنة” والثلاثون: وأجمعوا على أن من تيمم؛ ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تيممّهء وعليه استعمال الماء9“'. 


والجمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماءة» ولم يكن في رَحْلِه أن علؤتةاتائةة لأنه أذ فرضه كما أهر. فغية حاف أن 


توجَب”*'' عليه الإعادةٌ بغير حُبََة. ومنهم مَن استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


. في (ز) و(ظ): السادسة‎ )١( 

. 79١7/١694 التمهيد‎ )( 

(؟) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (886). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8941). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (884). 

(0) الاستذكار 7/ 118-71 ء والكلام الذي قبله منه. 
(0) في (ز) و(ظ): السابعة. 0000 ظ 

() اللإشراف 0/1 ؛ والاستذكار ١587/7”‏ . 

( في النسخ الخطية: يوجبء والمثيت من (م). 
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واغتسل''. ورُوي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والتعرئ اوربع كلوه قزل اعينية التلاةر واسعحك الأوزاعره ذلك» وقال+ اليس 
بواجب”'"'؛ لِما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفرء» فحضرت 
العالاة ولنعن معهنها الله شعيكما عيذ عيبا فعيليا» قه بوعتدا النداة فى الو قنقه 
فأعاد أحدّهما الصلاةً بالوضوء”"'» ولم يُعِدٍ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله يِخِ فذكرا ذلك 
لهظ. فقال للذي لم يعد: تافنق السدة؟ وأشرانك :قال لنُذي توضاً 


وأعاد: الك الأجر مرئيّن». أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
الليثء عن عَميرةً بن أبي ناجية: غن يكن ين سوادة) عن عطاء. عن النبي ويد وذكر 
أبى سعيد فى هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]”*؟©. وأخرجه الدارَفَظنِيُ وقال 


فيه : ثم وجدا الماءً بعد [في] الوقت””". 


التاسعة”"2 والثلاثون: واختلف العلماءٌ إذا وَجد الماءً بعد دخوله فى الصلاة ؛ 


. ١587/7 الاستذكار‎ )١( 

. ٠١9/١ الإاشراف ”57/7 » وينظر معالم السئن‎ )١( 

(*) في النسخ الخطية: والوضوءء والمثبت من (م). 

(4) سئن أبي داود (7778) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى 73١7/1١‏ »2 أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ١٠١/١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الإسناد رجلاً» وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإارسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد. عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا فى سفر» فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام 177/١‏ - 174 . 

(5) سئن الدارقطنى (2)1/77 وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمى (414) والطبرانى فى الأوسط 
١ | . )2514(‏ 0 

(0) في (ز) و(ظ): الثامنة . 





فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمالٌ الماء» وَلْيْيَمّ صلائه؛ وليتوضّأ لِمَا 
يستقبل. وبهذا قال الشافعئٌ؛ واختاره ابن المُئْذَر20. 

وقال أن سحنيقة وجماع : را و ا عُلْيّة]: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. و حجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة فكذلك يطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعشها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أن المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض؛ أنها تستقبل عدّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى: #لًا بِطِلُا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميعٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماء»واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
عجرنم كيت 0ن رمطلمها:زلة! بعاد لكر 

ومن حجتهم أيضاً: أنَّ من وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو قَثْلء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبة» لا يُلغي صومهء ولا يعودٌ إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعٌهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء©؟. 

الموفية أربعين” : واختلفوا هل يُصلَى , به صلواتء أم يلزم”"' التيمُم لكل صلاة 
فرضٍ ونفل؟ فقال شَريك بن عبد الله القاضي: يتيمم لكل صلاةٍ نافلةٍ وفريضة”". 
وقال مالك : لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أنْ يبتغي الماء لكلّ صلاة» فمن ابتعّى الماء 


)١(‏ الأوسط ؟”/557". 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

(؟) التمهيد 74١/١9‏ », والاستذكار 7/ ١7٠١-1١79‏ ء وما, بين حاصرئين مكينها: 
(؟) الاستذكار "”/ ١/0‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(5) في (ظ): يلزمه. 

. 594/١69 التمهيد‎ 0 
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د 5 
وقال أبو حنيفة والثوري ولاه والحسن بن ححيّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماءَ» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ؛ لأنَّ الله عنَّ وجل أوجبَ على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء؛ 
وأ وحن عع حصو قات لجان العيللاة قال خروم الرقك ةلهن هار خبرورة 
ناقصةٌ بدليل إجماع المسلمين على يُظلانها بوجود الماءِ وإنْ لم يُحْدِثْء وليس كذلك 
الليار توالهاة". ا 
وقد ينبني هذا الخلافٌ أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: هلم يدوا مآء فَتَيمّمُوأ# ظهر 
دفه قا وراد لعي بالتحادة» ولا دانع قل الوقكه 
وعلى هذا لذ يضاى رضي رقا واقدرا ٠"‏ 1 .هذا ينه 
واختلف علماؤنا فيمّن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحد» فروى يحيى بن يحبى 
عن ابن القاسم: يعيذ الثانية ما دام في الوقت. الى ال عند 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا ؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط”''. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنَ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمّعٌ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذَكَر صلوات: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز له2. وهذا على أن 
(10)انتظر المشين 1/5 


. 7590/١9 التمهيد‎ )0( 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 00 . 

(4) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمرء روى عن ابن القاسم وابن وهب وغيرهم» ورأى مالكاً ولم يأخذ 
عنه») توفى سنة (1715ه). ترتيب المدارك ؟/ 050 . 

(6) المنتقى ١١١ /١‏ » وينظر التمهيد 7944/١9‏ . مطرّف: هوابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عيد الملك. 

00 التمهيد /١4‏ 516 . أبو الفرج : هو عمر بن محمد القاضى . 
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طلبٌ الماء ليس بشرط. والأول أصحٌ. والله أعلم. 

الحادية والأربعون"'': قوله تعالى: صَعِيدَا طِيَبَا الصعيدٌ: وجه الأرضء كان 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”' والرجََاجٌ. قال الزجابج”: لا 
أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» قال الله تعالى : وَإنَا لَجَعِلُونَ مَا عَبَا صَعِيِدًا جَررًا» 
[الكهف:8] أي : أزضا غليظلة لا سيت يي . وقال تعالى : فنْصيحَ صَعِيدًا لاي 
[الكهف:40]. ومنه قول ذي الرّمة: - 
كأنه بالضحَى تَرُمي الصعِيدٌ به اب ني عظاء الرآني شرو" 


و 


وإنما سمّي صعيداً لأنّه نهاية ما يُضْعّد إليه من [باطن] الأرض"'". وجممٌ 
الصعيد: صُعْدات”"'. ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصّعُدات)”” 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(0) ينظر العين 759٠ /١‏ » وتهذيب اللغة /م ؛ والمنتقى ١١77/١‏ . 

(*) معاني القرآن له 07/7 . 

(5) الاستذكار ..١087/7‏ ظ 

(5) ديوان ذي الرمة "89/1١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: للها نينول ويؤخة ع الدن: ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى : لي 
تبطحه خمر من النعاس. 

(1) معاني القرآن للزجاج 05/7 » وما بين حاصرتين منه. 

007 الاير عيدكي عرب الحديث / ١716‏ : جمع الصعيد صعدء ثم صّعْدات جمعٌ الجمعء كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرقات. ظ 

(4) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١1585(‏ بلفظ : الإياكم والجلوسَ في الطريق». 
قال: وريما قال معمر (أحد رواته) على الصَّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١170:94(‏ والبخاري 
(5779)»: ومسلم )5١71١(‏ بلفظ : «إياكم والجلوسن في الطرقات». . ظ 
وأخرجه أيضاً أحمد )771١77(‏ من حديث أبي شريح بن عمرو الخزاعي . بلفظ : : "إياكم والجلوس على 
الصّعُدات». .. وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1١59(‏ عن أبي هريرة #5: أن النبي كي نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية 2:9 وم 





واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقَالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 


5 8 كان أو فا : أو حجارة أو معدن ؟ أو مم كت 


حنيفة والتُورِي والطبري» راط معئاه طاهراً. وقالت فرقة: «طيباً» : حلا لأ وهذا 
(5) 
ل 

وقال الشافعئٌ عه الصعيدٌ: التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


تعالى : وَالبَلَدُ الطيّب 0 00 0 [الأعراف : مهل فاك يجوز التيمم عندهم 
على غيره. وقال الشافعئيٌ : لا يقعٌ الصعيدٌ إِلّا على تراب ذي عُبار. وذكر عبد 


م 


الرزاق”" عن ابن عباس أنه سئل : أي الصعيد أطيبٌ؟ فقال: الحَرْث. قال أبو 
اي ان لعا طلابا ل نان الس ب اي لسرا 
وقال علئٌ #ه: هو التراب خاصة””*. وفي كتاب الخليل : تِيمّمْ بالصعيدء 
د من عُباره؛ حكاه ابن فارس2). وهو يقتضي التيمّمَ بالتراب» فَإنّ الحجرٌ الصَّلْد لا 
ازع 
وقال الْكيّا الطبري”" : واشترط الشافعينُ أن يَعْلّقَ الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلا 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يُنقل إلى أعضاء الوضوء. 0 
قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعئ» إِلَا أنَّ قولّ 


)١(‏ في المصباح الي أرق تنح نبإ كان الناه ريا تبره آى ملك 

(7) المحرر الوجيز 04/7 » وينظر تفسير الطبري 47/17 . 

(9) في مصنفه (815). 

(5) الاستذكار / 171 » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق؛ ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد (777) من حديث 
علي ه عن النبي فق قال: «أعطيت ما لم يُعطً أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

(1) مجمل اللغة ”/ 514 » وقول الخليل في العين 539٠/١‏ . 

(0) أحكام القرآن 08/7 . 


بوم سورة النساء: الآيات 5 _ ؟6 





رسول الله وك : الث لي الأرضٌ فسل | : وترابها ظهورا”'' بِّن ذلك. 

قلت: فاستدل أصحاتٌ هذه المقالة عي «وجعلت تربتها 
لنااطيور اق دالوا هدهو يناب المظلق زا لتكتدي و لسن كذ للف وإنما تو هو ياب 
النْص على بعض أشخاص العمومء كما قال تعالى : «ذيسا ذكهة ويل ومن » 
[الرحمن:18] وقد ذكرناه في «البقرة ارم #رسلبِكيْفِ ورسلهء وَحِبْريلٌ وَمِيكَللٌ # 
[البقرة:48]. ظ 1 ظ 

وقد حكى أهلّ اللغة أنَّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما ناه ولس يعنبياءة اللقدوا نا :بوفال رسو :الله كل الاب ايكيا لشعيةه. فاه 
كج وار 137 ل اضييدا) عا هذ رن دكا ذم رقن قله رخات فوى مقر 
به بتقدير حذف الباء» أي : بصعيد»؛ و«طيباً) تت له. ومن جعل «طيباً) بمعنى : 
لذلا معان التفال أو البق 

الثا: نية*' والأربعون : وإذا تقرّر هذا فاعلم أن مكانٌ الإجماع مما ذكرناه د 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع: أن 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرْف والفِضّة والياقوت وَالزّمُرّدء والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمحادة» فا جره وهر 


مذهت مالك وغيره. ومنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره 0 


وقال ابن حون مَنَدذاد: تجو من سالك العاقة على اللفشيقن إقانجا كان دون 


| . تقدم ص ؟87” من هذا الجزء‎ )١( 

)1١(‏ عند قوله تعالى: #سََيمّموا صَعِيدًا اس :]0 وقد تقدم : ري د من حديث عمران بن 
حصين <. 

(6) مشكل إعراب القرآن 735١/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): الحادية. 


)0( المحرر الوجيز ؟/ ١‏ ". 


سورة النساء: الآية 27 ع ب 


الأرض» واختّلف عنه في التيمّم على الثلج'''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)""' 
جوازه؛ وفي غيرهما منعه. 

الا ل 0 على المنع. ولي اليختصرا 
الوكان ا هات "موقيل بالفرق يق ا كرة يستفاة ار معفاذ فا عي غان 
المتصل» ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبنُ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة؛ ثم مسح بها أجزأه 

قال: وقال الأوزاعيٌ والتُوريٌ: يجورٌ بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَّدَّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضربٌ بيده على الجَمّد والثّلج أجزأه”؟. 

قالنايق قطة** واه القراي العنقر لمن عليه أ قري تعييوة المدهي عن 
جواز التيمم به؛ وفي المذهب المنع» وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجْرٌ؛ٍ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنغ؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت: والصحيحٌ الجوازٌ؛ لحديث أبي جُهَيُم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري 
قال: أقبل رسول الله و من نحو بئرٍ جَمَلِء فلقِيه رجل» فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه 
النبيئٌ يِ. حتى أقبلَ على الجدارء فمسمّ بوجهه ويّديه» ثم رد عليه السلام. أخرجه 
اللخارئ" + وهو ول على مكة اكه بين الحزاب كنا يقوله مالك :ومن بو افقةه وير د 


.7848/1١69 التمهيد‎ )١( 

(0) المدونة ٠» 51/١‏ ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١5/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(*) المحرر الوجيز 5١٠/7‏ », والوقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَفَارهِ كان حافظاً للمذهب». 
وألف كتاس السئنةء وله مختصران في الفقهء وأهل القيروان يمضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكمء توفي سنة (1759ه). ترتيب المدارك 9١/7‏ . 

(5) ينظر المجموع 7777/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط ”17/7 عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

(6) المحرر الوجيز 38/7 5 

(") فى صحيحه (77037)) وقد سلف ص”775-1777 من هذا الجزء . 


.وم سورة النساء: الآية 25 


على الشافعئ ومن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. 


صر 


وذكر النّفَاش عن ابن عُلَيّةَ وابن كَيْسان: أنْهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَعْمّران. 
قال ابن عطة(2: وهذا خطأ بَحْتٌ من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ”" إلا إسحاقٌ بن 
رأهويه. وروي عن ابن ن عباس فيمَن أدركه التيمم وهو في طين؛ قال : عدي الك 
فيطلي به بعض جسده» ل ل وقال التورق وأعمد: يجورٌ التيمُم بغبار 
© 


قال التُعلبي : واحاذ أبو حنيفة التيمُمَ بالكخل» والزّرنيخ» والروة: والجص» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”*؟ الذهب والفضة. بالعدور تعاس 


والرصاص» لم يَجْرِه' "9+ لأنه لمن هو عن ارقن 00 


الثالئة”'' والأربعون: قوله تعالى: فَامْسَحوأ < بوجويكة يريك 4 لفن ليذ 

مشترك يكون بمعنى الجماع, يقال بويا اه . والمسح : 1 مسح 
الشيء بالسيف وقظعه به. تخت الإبل بومها إذا سارت. والماة 7الشراء 
الرّسْحاء”*" التي لا أَسْتّ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمالي”". 


' والمرادُ هنا بالمَسُح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فإِنْ كان بآلةٍ؛ فهو 


. 5١0/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 
أرض ملْحة» وسلف قرياً.‎ : 00-١ 
. 47/١ وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ ٠ 151١و‎ ١198/7 الاستذكار‎ )( 
. (؛) السّحالة» بالضم : ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. البو نكر زراك أن :83 : : بسحاقة‎ 
في (ظ): لم يجر . ظ‎ )5( 
. ١08 - 1١6ا//9 ينظر الأوسط 79/7 » والاستذكار‎ )5( 
. في (ز) و(ظ): الثاني‎ )0( 
. في (ظ): الرستاء‎ )8( 
. 871 7/7” مجمل اللغة‎ )9(: 


سورة النساء: الآية 27 موم 





م 7 0 2 0010 ات 7 1 
عبارةٌ عن نقل الآلة إلى اليد» وجرّها على الممسوح”' *» وهو مقتضّى قوله تعالى في 
آية «المائدة»): #فامسحوا بوجرهِكتم وَأَبرِيكُم يَنْدُ»4 5 فقول توه امال شق أقه 
لابدٌ من نقل التراب إلى محل التيمّم. وهو مذهب الشافعيئ"'". ولا نشترظه نحن ؛ 
ك6 إأ. دس 2 2 005 8 0 )6 0. ب 
لأن النبيّ ‏ لما وضع يديه على الأرض ورفَعَهماء نفخ فيهما '". وفي رواية: 


عر بر 


ا ذلك ندل على عدم الأفزاط "3117 بوفهة تتتهعان الجدان: 


قال الشافعئُ: لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بَلْلِ يُنقل إلى الرأس . 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لابْدٌ من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حكمٌ الوجه في التيمّم والوضوء: الاستيعابُ وتتبّمُ مواضعه. 
وأجاز بعضّهم ألا يُتتبّع كالغضون”' في الخقين» وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
في المذهب قول محمد بن مسلمة؛ حكاه ابن عطية"'". وقان انهه رع 
بوجوهيك يديك 4 فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البخاري 
من حديث عمّار في: باب التيمم ضربةء ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”*". وقاله بعض أهل 
العلم قياس على تنكيس الوضوء. 
الرابعة”"" والأربعون: واختلف العلماءٌ: أين يبلعُ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. 158/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 58١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") أخرجه أحمد (1877”5)» والبخاري (778), ومسلم (754): )١17(‏ من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(4) أخرجه البخاري (/7”51)؛ ومسلم (338): .)١11(‏ 

(5) في (ظ): اشتراطه . 

(7) في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلد. ومكاسر كل شيء غضون أيضأًء الواحد: عَضَنْء 
وعَْضْن . 

(0) المحرر الوجيز ٠» ٠0/7‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(8) صحيح البخاري (/2)751 وهو عند أحمد (18754). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة . 


انكو سورة النساء: الآية 57 





شهاب: إلى المناكب”''. ورُوي عن أبي بكر الصديق”") 


وفي مصنّف أبي داود عن الأعمش : أن رسول الله مسج إلى أنصاف 
ذراعيه”". قال ابنُ عطية”*': ولم يقل أحدٌ بهذا الحديث فيما حفظت. 


وقيل : ا | قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأصحابهماء والثوري وابن سلمة سلفة والليكة كلمع رن بلوغ المرفقين بالتيمم 
فرضا واعنا. يبان او بن نافعء وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”'". قال ابن نافع : من تيمَّمَ إلى الكوعين أعادً الصلاةً أبداً. وقال ‏ 
مالك في «المدوّنة» : يُعيد في الوقت”") 


ورّوى التيقم إلى المرفقين عن النبيّ ف جابر بنّ عبد الله" 'وانه عمل وبه كان 
10 
0 


. 787/١169 وينظر التمهيد‎ » 9١ /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 2)١1888/(‏ والطبري 0/7و من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار 4 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 481/17 . 

(7) سئن أبي داود (777) ولفظه فيه : ال ا ل ل الا لد 

(8) المحرر الوجيز 5١/7”‏ » وما قبله منه. 

(0) ينظر الأوسط 8/5 » والاستذكار */ ١7‏ و174 » والتمهيد 19/ 787-545 . 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠ ٠١‏ وقول مالك في المدونة 48/١‏ . 

(0) أخرجه الدارقطني (2551)»: والحاكم ١8١/١‏ وصححه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات». 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفا ابن أبن شنيبة ٠ ١65/1‏ وابن المنذر 49/7 ٠»‏ 
والدارقطني (597). 

(4) أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (586)» والحاكم ١74/١‏ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر © مرفوعاً. قال الدارقطني : كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلى بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ١6١ /١‏ » والدراية ١//ا5”‏ .2 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 07/١‏ » وعبد الرزاق (817) و(819). 


سورة النساء: الآيه 3 بوم 


قال الدارَفَظِيِيُ”'': سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول : 
إلن المرففية: وكان الحسن وإبراهيم ع حون بقرلات إلى المر فقي قال وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيٌّء عن عبد الرحمن بن أَبْرّىء عن عَمار بن ياسر: أنَّ رسول الله 4 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمدٌ بن حنبل فعَجب منهء وقال: 
ما أحسئه!. 

وقالت طائفة: يبلغٌ به إلى الكوعين» وهما الرَسُغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب" والأوزاعيئّ وعطاءء والشعبئّ في رواية وه كال | سنن ين سعد :و ساف بير 
رَاهوَيْه وداود بن علي والطبري” '"': ورُوي عن مالك» وهو قولٌ الشافعىٌ في القديم. 

وقال مَكححول: اجتمعثٌ أنا والزَّهْريٌ» فتذاكرنا التيمم» فقال الزّهْرِيٌّ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: عمن أخذتَ هذا؟ فقال: عن كتاب الله عنَّ وجل؛ إن الله تعالى 
يقول 0 بسُجُووِمٌُ يديك » فهي يد كلّها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
#وَالْسَارِفٌ وا سَارِكَةَ فَأَقَطعُوأ أيدِيَهمَا» [المائدة:8"”]ء فمن أين تَقْطَعٌ اليد؟ قال: 
بي 

وك عن الدّاوديٌ” أنّ الكوعين فرض» [والمرافقٌ سُنَّةَ]ء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية'': هذا قولٌ لا يَعْضْدَّه قياسنٌ ولا دليل» وإنما عمِّمَ قومٌ لفط اليد: 
فأوجبوه من المَنكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهور 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين. وقِيْسَ أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حَُكُمْ 


.)197( في سئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (874) وابن المنذر في الأوسط ”00/7 . 

(؟) الاستذكار 1775/7 » والتمهيد 787/14 » وينظر الأوسط 5٠/5‏ وقول الطبري في تفسيره 40/7 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١19/0‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ » والكلام 
منهء والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


() المحرر الوجيز 7١/7”‏ » وما سلف , بين حاصرتين منه. 
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شرععيٌ وتطهير كما هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمَّارٍ في الكقين”'". وهو قول 
الععب 7 

الشافية"" والأريغون : والععلق العلياء أيضاً؛ هل يكفي في التيمّم ضربة 
رواحي ام 95 داعي نالك فى (لمزذة 0681© أن اليم رشتين قير للوجد» ودر 
نيدت وهو قول الأوزاعي والشافعيئ» وأبي حنيفة وأصحابهم”"'. والتَّؤْريٌ 
والليثِ”"''» وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ 746". 

وقال ابنُ الجهه”" : التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه. 
وهو قولٌ عطاءء والشعبيٌ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”"'. قال مالك في كتاب 


ات واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيدٌ أبدا”” '". 


قال أبو عمر”'': وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ : ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربةٍ منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري (741): فضرب (يعني النبي 45) بكقّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمَّه بشماله» أو ظهر شماله بكفّهء ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. ظ 

(') الأوسط ؟/ 65١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

.:7/١)5( 

(5) في (د): وأصحابه. 

() الاستذكار ١74/7‏ » والتمهيد ٠» 787/١9‏ وينظر الأوسط ”548/7 . 

(0) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(8) في النسخ : ابن أبي الجهم, والمثبت من المحرر الوجيز ٠0٠/7‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي, وقد تقدمت ترجمته 7١7/١‏ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. ٠١4/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. 787/١19 في التمهيد‎ )١١( 
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قال أبو عمر"'؟: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتُباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا يُذْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبيّ يله فى ذلك شية؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى: #إنَّ ألَهَ كأنَ عَسَرََ عَمُورَا» أي : لم يزل كائناً يقبل العفوّء و 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم '' يعاقب. 


لحو سوس يه السلا حر ل سيل ار ير 


قوله تعالى: #ألْ ب إِلَ لين أ وأ تيبا ون الكتب سرون الصَدَئلة يدو 
أن تنا اليل © وَأنَّهُ أعَلمْ بأعدايئ وَكقَ بأد ويا وَكَق بسر صا © ين 
لَذِنَ هادوا يحَرَفونٌ 0 عم اي 3 عير 276 
َو ل بوم وَطََا ى كي ولد م لوا نكا وَطنَا وا وأ 6د 
َرَا لم وأهْومَ وليكن لَمَتبُم لم كج كلا بوم إلا تيلا 5 دايا ادبن أوثوا 
الكتنت عاونا 2ن مق توا ل جه جوهًا مَنردَها عل 
دياه اده حب اليََبْتِ وَكَانَ أَمْرٌ أله مَفْعُولًا © إنَّ أنه ل 
سف أن ترك يق ور ما دون 0 لِمَن كه ومن ُخْرِكٌ بِأسَّه هَمَدِ أفتركة إِمْمّ 
0 أنشسهم بل بَلِ أله يرق من يَسَاه ولا يظلمون 
تيلا © أنظرَ يِف يترون عَلَ أله لك تك بي ونا يا ١‏ © أن كرَ ِل 
ارت أروا صِيكا ين الحكتب. تزيئوة بالعت. والتديورت: وَتَعَواونَ لذن كتروا 
5 سوم 


مولام أمَدَئ مِنّ الَذِنَ أمنوأ سبلا © أذليك الْدِنَ لمهم أَلَّدُ ومن يِلْعن لله 


يمد ا تيا © 1: حم تبث و الثل ‏ لا يؤْ لقا قا 





- و 


قوله تعالى: #أنٌ تر !1 ا لجتب» إلى قوله: #فِمهم مَنْ ءَامَنّ 


2 
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بده وهنم ئّن صَدَّ عَنْه (ده) الآية. 

نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بنْ زيد بن 
التابوك من عظماء :يهو ]ذ| كلم :سول الله كه لوى لبباته.وقاق اذعنا سيك 277 
محمدٌ حتى نفُهمك. ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عنَّ وجل : «آوّ تر | 
ايت أونأ يا ون الححتب» إلى قوله: طقليلا»”". 

«وفنش اانترون مقدلون: بساوح سا ال وفي الكلام 
حذفء تقديرٌه: يشترون الضَّلالةَ بالهدى. كما قال تعالى: ##أوْلَيِكَ الَذِنَ أشكرةأ 
اصَكَلةَ بالُْدَى» [البقرة 1 قاله القتبنٌ” ' وغيره يدون أن تَضِلُواْ ألصَّيِلَ» عطفت 
عليه » والمعنى : تَضْلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن : «نَضَلُوا؛ بفتح الضاد. أى عن 
ا ظ 

قوله تعالى: #9إوَالّه أَعَلَمُ بأتتتي» يريد: منكم؛ ؛ فلا تَسْتَضْحبوهمء فإِنّهم 
أعداؤكم'''. ويجوز أن يكون: «أعلم' بمعنى: عليم» كقوله تعالى: «رَهُرٌ أَفْوَتٌ 
َه [الروم : /1؟] أ هين. 

لوك بللَه وَلِيا الباءً زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى: اكتمُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداء َكم. و«هوَلِيا» و«تصيراً» نصبٌ على البيان» وإن شئء شعت علن البدال 0 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(؟) سيرة ابن هشام 05١/١‏ . ظ 

(*) إعراب القرآن للنحاس 409/١‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص18 . 

(6) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 عن الحسن أنه قرأها: «يَضَثّا بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّاا‏ بالتاء والفتح. وفال الزمخشري في الكشاف 0/١‏ : وقرئ: (أن يَضِلُوا» 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي ٠ 678/١‏ ووقع فيه : فلا تستنصحوهم... 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5١0/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ ألدِنَ مَادُوأه قال الرَّجََاح: إن جُعلت «من' متعلّقةً بما قبل؛ فلا 
يوق على وله الصيرا؟» وإن حلت يتقظي » تعرز الوقك على الصسيرا»: 


(1 ا‎ ١ 
2 وهدا لاط معن‎ 0 


والتقدير: مِن الذين هادوا قوم يحرفون الكلم؛ ثم حذف 
وأضة الخويون: 
لوقلتَمافي قومِهالمتِيثْم يَمَضلهافي حسّب ومِيْسم 
قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضلهاء ثم حَذف. 
وقال الفداء”؟؟: المخارد «مَن)»ء المعنى : مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : #أوما ينا إِلّا لم ممَامُ مم6 [الصافات:174] أي : من له. وقال ذو الرمّة : 
فطلو ومنهم تلمتهسا يله باهز دري عبر العين بالهَمل”' 
يريد: ومنهم مَن دمعُهء فحدّف الموصول. وأنكره المبرّدُ والزْجَاح؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة"''. 


إفرة 


: ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ لاه » وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى‎ )١( 
: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب «نصيرأ»؛ والمعنى‎ 
وعلى هذين التأويلين لا يوقف‎ : 5١/1 ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
: عن تضير]‎ 

(0) ينظر الكتاب 3577/7 . 

(7) في (ظ) و(م): ومبسمء وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن معي 
الرّبَعي : ا ٠‏ ,ء والخصائص ”١/5‏ », والخزانة 57/6 2 
ونسبه ابن يعيش 04/١‏ لأبي الأسود الحِمَاني. وذكره الفراء في معاني القرآن 11١/١‏ برواية: لم تأثئم 
20000 قال البغدادي: أصله: تأثمء فكسرٌ التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة؛ إلا الياء للكراهة؛ وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسمء أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(:) معاني القرآن 31١/١‏ . 


(5) ديوان ذي الرمة ١41/١‏ » وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: تقولوة له فيل أي : لا تفعل وتجلَدٌ وتعرٌ. ا.ه. وقوله: 
يُذْري: يسيلء» وعَمْل العين: سيلانها بالدمع . 

() ينظر المقتضب ١17/7”‏ - 158 ء. ومعاني القرآن للزجاج 58/1١‏ . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَلَّميُ وإبراهيم النَسَعَيُ : «الكلام2"”0. قال النحاسر 7" 
وظاألكلم» في هذا أؤلى؛ لأنهم إنما يحرّفون كَلِمَ النبيّ 3 أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعٌ الكلام» ومعنى #رَفُوت»* يتأوّلونه على غير تأويله. 
وذْمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقبل: عن مُوَاضِمِه-» يعني صفة النبي 86 ". 

#وَيِعُولُونَ سما وَعَصَينَ4 أي : سمعنا قولّك وعَصّينا أمرك). 


وأسمع غير مُسَمَّع» قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبئ 5: اسمم لا سمعتٌ. 
هذا مرادهم ‏ لعنهم الله ب د كن 
أَذَى 8 

وقال الحسرة وفحاهد معتاه: : غير مُسمّع منك ؛ أي : مقبولٍ» ولا مُجاب إلى ما 
تقول 77 قال النحاس”"': ولو كان كذاء لكان: غير مسموع منك. وتقدَّم القول في 
يتاي 0 

وسنى ونأ أ: يلؤ الستهم عن الحقء أي ملت لى م فر 
قلوبهم. وأصل اللَيّ: القَثْلِء وهو نصبٌ على المصدرء وإن : شئتٌ كان مفعولاً من 
أجله. وأصله :لزيا دا أويت الراو فى الناء و00 : يطعنون 





)١(‏ إغرات: القرآن اللتحاسن 2181 و ونسنها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعلي 5ه والسلمي. 

(0) إعراب القرآن 550/١‏ . 

80 شمر ابن الليك 82/6 وتشسير الكرى 4 

(5:) أخرج هذا القول الطبري / 5 ٠١‏ عن مجاهد وابن زيد. 

(8) ]رات القران للتحاسن 1571 #بوائر :اين عباس ار ري / ٠١6‏ ء وابن أبي جاتم (0895), 
والطبراني في المعجم الكبير (7965؟١).‏ 

(5) أخرج أثرهما الطبري 9/ ٠١6 - ٠١6‏ » وابن أبي حاتم (0540) و(0895), 

(0) في إعراب القرآن 55١ /١‏ . 

. 791/1 )4( 
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في الدينه أي: يقولون لأصسحابهم: لو كان نيا وى أننا سه فأظهرٌ الله تعالى 
نبيّه على ذلك» وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول''". ومعنى «أقوم » : 
أضرّبٌ لهم في الرأي. 

دِتَلا بُوْببْْنَ إلا تقّيلا» أي : إِلّا إيماناً قليلاً لا يستحقّون به اسم الإيمان. وقيل : 
مغناة* الا يؤفعون إله فلبلا مهب" وهذا بعيد؛ لأنه عرَّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : ياي الْدِنَ أُووًا الكتب عَامبوا با رلك قال ابن إسحاق: كلم 
رسولٌ الله يِ رؤساء من أحبار يهود ‏ منهم عبد الله بن صُورِيا الأعور» وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم: '«يا معشرٌ يهودء اتقوا الله وأسلمواء فواللهِ إنكم لّتعلمون أن الذي 
جنتُكم به الحقٌ». قال: ما نعرفٌ ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفواء وأصروا على 
الكفرء فأنزل الله عر وجل فيهم : «كا) ان أو أ الكتبَ عَامِنُا ما ْنَا مُصَدّهًا لما 
مَمَكُم ين قَبَلٍ أن تَطْمِسَ وُجُوهًا» إلى آخر الآية" '". 

فول تال د مُصَيْهاِمَا مكمه نصب على الحال .#يّن مَل أن نمس وُجُوها» 
الظَمْسٌ: استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: دا النجوم ل 
ومين ولتي كن ليد رقتها لي الميقيل سانا وها لدبي اكلام كلتم 
مض ل ا و ب اا ا يم 
لغات» ومنه قوله تعالى : «إرينًا أطميس عَلحَ مهم * [يونس:88] أي : : أَمْلِكُهاء عن ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 55١/١‏ . قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 57/7 : وهذا 05 باللسان إن 
خلاف ما فى القلب موجود حتى الآن فى بنى إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

. 094/7 معانى القرآن للزجاج‎ )١( 

() نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» /١‏ 0ه - ١ومه2‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة؛ ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4:) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس اللهُ بصرّه» وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: 9وَلَو َمَآهُ لَطَمَسََا عل أعينةَ» [يس:5] 
يقول: أعميناهي'"''. 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهم التوفيق؟ قولان. رُوي عن أبيّ بن كعب أنه قال: «يّن مَل أن 
طوس : من قبل أن تُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَلَ هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أَثْفاءَ» أي : نذهب بالأنف والسٌّفاه 
والأعيّن والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة”". 

ورُوي عن ابن عباس وعطيةً العَوْفيٌ ' أن الظمس أن تال العينان خاصة وتردّ في . 
القفاء فيكون ذلك رَدًا على الذّبرء ويمشي القَهْمَرَى©». ا 

وقال مالك رحمه الله: كان أوَّلَ إسلام كعب الأجبار أنه مَنّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية : لبي ان أُوهوا الكتب ءامنا فوضع كمَّيه على وجهه؛ ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمٌ مكانّه وقال: والله لقد يفت ألا أبلُمَ بيتي حتى يُطمَسَ 


20 
رجهىن" 2 . 





)١(‏ ينظر تهذيب اللغة ذإ 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١5/1١‏ . 

(5) معانئ القرآن للنحاس 5 -5١٠ء‏ وأثر قتادة أخرجه بتحوه عبد الرزاق 177/١‏ ؛ والطبري 
.١١//‏ 

(5) المحرر الوجيز 77/7 . وأخرج قوليهما الطبري ١١7/7‏ . ظ 

(©) المحرر الوجيز 57/7 , وأخرج قصة إسلام كعب الطبري 1 عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


0 عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك قَعَل عبد الله بنُ سَلّام» لمَّا نزلت هذه الآية وسمعها؛ أتى رسول الله يل 
فل أذياتن اهلع وانطليه بوقال انرون اللندرما فك ارى”"؟ أن صر ارفس 
يحول وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهِدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَمَعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومن انّبعهم» رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرّد : 
الوعيد باقي منتظر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة''". 

قوله تعالى: #أو تلْمَنب»# أي: أصحاب الوجوه #8 كما لَمَنَآ حب ألسََبَتِ»ه أي : 
لمسخهم”" قِرّدةّ وخنازير» عن الحسن وقتادة”*. وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
اليه 


2 حار # 


وقع موقعٌَ المفعول”"'» فالمعنى: أنه متى أراده أوجدّه. وقيل : معناه أن كل أمر أخبر 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: 8إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يوم روي أن النبيّ يل تلا : «إِنَّ أله يمْفْر 
لذّوْبَ جنِيعًا» [الزمر: *5]» فقال له رجل: يا رسولَ الله» والشّرك! فنزل: «إنَّ أنه لا 


ا 


00 17 ا 72 الى - + شسك 
يَمْفِرٌ أن مُعْرَكَ بوه وَينْيرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 74405" . 


)١(‏ في النسخ : أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 709/١‏ » وتفسير البغوي 4594/١‏ » وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب 887/79 للثعلبي. 

(0) تفسير البغوي 709/١‏ . 

() في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم . 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري 7/ ١٠١‏ . 

(4) ينظر تفسير الطبري // ١١1١-١1١١‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٠١8- ٠١1/7‏ » وأخرجه الطبري ١157/7‏ » وابن أبي حاتم (0477) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المخكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
ويَْْرُ ما دون دَِكَ من 44055 من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 
ابن كعوير الطيرى "52 قن اباتك هذه الآرة إن كن صاحن كب اف 1" مكبيدة الل 
تعالى» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم تكن كبيرثّه شِرْكاً بالله تعالى. 


01 ارس ع سحت ار 
بر ما لمبون 


وقال بعضهم: قد بيّن الله تعالى ذلك بقوله : : #إن يََمَنبواً حكبابر ما تون عنة 
تُكيْرَ عَدَكُمْ ايك » [النساء:81] فأعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌ الصغائر لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أنَّ هذه الآيةً ناسخةٌ 9 في آخر «الفرقان». قال 
زيد بن ثابت ليك سمعورة التساء بعد #الفرقان» سكة ". والصحيحٌ أَنْ لا نسخ؛ 
لآأنالسبع ق الأخار سيمع ”''توصات يان 0 بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى 0 ©., 


وفي الترمذي” '' عن غلي بن أ بي طالب قال : ما في القرآن نآية). حب إلىّ من هذه 





)١(‏ في تفسيره 1/ ١77‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 57/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ففي 

() أخرجه أبو داود (4777)» والنسائي في المجتبى 417/7 وأو يل في الناسخ والمنسنوخ (489)) 
والطبري 7519/7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟//م » وابن أبي حاتم (0814)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالى: «وّمن يَفْثلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمّدًا» الآية [97]؛ نسخت قوله تعالى : «إلَّا من تَآبَ وَمَامََ 
رَعَحِلَ حملا صِحَا» الآية [الفرقان:١9]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية : 97 ١‏ وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (590). 

(4) في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠5 - 0/١‏ و9/ 21774 والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم 7/ 7٠0-705‏ . ظ 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً» [النساء: 9 2 

(1) برقم (/70731). 
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الآية: «إنّ أنَهَ لا يَنْفْ أن يُشْرَكَ يو وَيمْيرُ مَا مُْنَ دَلِكَ لِمَن 425 قال: هذا حديث 
حسن غريب. 

قوله تغالى : لوال ثر إل ألدين 2 كن أَنشسيم 4 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #أَلحَ ترَ !1 أ أَنفْسَبم 6 هذا اللفظ عام في ظاهره. 
ولم يختلف أحدٌّ من المتأوّلين في أنَّ المرادً اليهود. 

بحم ى الى الاي روا يد الشموي لقا لان لسرن :ذلك كر لعو : 
لحن أبنكؤأ َه لحتو 4 [المائدة وقولهم: 9ن يَدَحْلَ الْجَنَّه َجَبَدَ إلا مَن كنَّ هُودًا أو 
يهام 113 :وقال الضحهاك والسدئ : : [ذلك] قولهم: لا ذنوبَ لناء وما 
اها تيار قت لا ليلذ ونا قنناة لبلذ خف لنا تيار » :وفحن #الاطنال تن هدم 
الذنوي: 

وقال مجاهدٌ وأبو مالك وعِكرمة: تقديمّهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوبَ عليهم. وهذا يَبْعْدٌ من مقصد الآية. 

الاين عياسن :ذلك قرلو» اناو 7"" لني باتو يستعوة لا وير كرينا: 

وقال عبد الله بنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”"'؟. وهذا أحسنٌ ما قيل ؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكيةٌ: التطهيرٌ والتبرئة" '* من الذنوب. 

الثانية: هذه الآيدٌ وقولّه تعالى : دلا رك أ َه » الف 181 يشتضى اندر 
ين الكركى لشم ماله والإعلاءَ بأنَّ الرّاكيَ المُرَكّى مَنْ حسّئَتْ أفعالّه وزكاه الله 


(0) في النسخ : آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز ”// 50 » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
17-4١1ء‏ وفيه تخريج الآثار السابقة. 

(0) المحرر الوجيز ”/ 54 » وأخرجه الطبري 7//ا١١ .1١58-‏ 

(5) في (د) و(ز): التنزيه . 

(4) في (ز): النص» وفي (ظ): النقص . 
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وا 

وفي صحيح مسلم' '' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمِّيتٌ ابنتي بَرَةَ فقالت 
سيقت اب علط ١‏ وول الال نز عع هذا لاسي وَسُمَيْتٌ. بَرَّة فقال 
رسول الله ي: "لا تُرَكُوا(” أنفسَكم. اللهُ أعلمُ بأهل البرٌ منكم» . فقالوا: ب 
سكني؟ فقال: «سمّوها زينب». ْ < 

فقد دل الكتابٌ والسئة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسّه. ويجري هذا المجرى 
ما قد كُثْرَ في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ 
كزكيّ الدين» ومُحْبي الدين» وما أشبه ذلك؛ لكنْ لمّا كثرت قبائحٌ المسَمّيْنَ بهذه 
الأسماء؛ ؛ ظهر تخلّفٌ هذه النعوتٍ عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيئاً”*. 

الثالثة: فأما تزكية الغير ومدحٌّه له ففي البخاري” "' من حديث أبي بَكرةً : | 
رجلاً ذكر عند النبي يذ فأثنى عليه رجلٌ خيراًء فقال النبئ 3: «وَيْحَك! قطعتّ عُنُقَ 
ضاتئعرك وقول ورارا إن كان اعذكم ماذجا لاتحالة» تلقل اخييك هذا وكذاء 
إن كان يرى أنة كذلك: وححيييه الله ولا يزكي على الله أحداً». ظ 

فنهى 3 عن”” أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه. فيَدْحُلُه في ذلك 
الإعجاب'"' والكبْرء ويّظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحيلّه ذلك على تضييع 
العمل وتركٌ الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييه: «وَيحَك! قطعتّ عنقّ صاحبك». 
وفي الحديث الآخر: لاقادء ظهْرَ الرجل)”*' حين وصفوه بما ليس فيه. 





050 57000 

.)5١47( برقم‎ )( 

(9) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

() المفهم ه/ 56 . 

(4) برقم (2051) » وهو عند أحمد .)29١45(‏ ومسلم .)56٠0(‏ 

() لفظة: عن» من (ظ). 

(0) في (ظ): في الاعجاب . 

(4) أخرجه أحمد (2,)19597 والبشاري 3 ومسلم )7١١١(‏ من حديث أبي 5 الأشعري 4ه. - 
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وعلى هذا تأرّل العلماءٌ قولّه ي: «احثُوا الترابَ في وجوه المدّاحين”'' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم'' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوحَ ويفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونً منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاحء وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى النيّات ونه يَعَلَمُ المفسد مِنّ الْمُصَلِحَ» [البقرة: .]55١‏ 

وقد مدح يَِهٌ في الشعر والخُطظب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
الثرات زلا أَمَرّ يذلك» كقول أبى طالية: 
وأبيضٌ يُستسقّى الغمامٌ بوجهه يْمَالٌاليتامى عِضمة للأرامل"" 

وكمدح العباسٍ وحسّان له في شعرهما”''» ومدّحَه كعب بن زُهِير”*» ومّدحَ هو 
أنفياً أصحابّه» فقال: «إنكم مَقَلُونَ عند الطمع: وتكترون عند الفرّع»"". 

وأما قوله يخ فى صحيح الحديث: «لا تُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بنَّ 
مريم » وَقولما: شبد الله 5 فمعناه: لا تَصِموني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَدْحيء كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 
ابن اللاو نكدووا يدنك وعتراء بهذا يتضي أن قن زكة انرا فوق توه وتحارز 


.7١8/١ سلف‎ )١( 

() قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(؟) أخرجه البخاري )٠١١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 4457/7 : قوله: ثُمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد »)١711405(‏ وسيرة ابن هشام 557/7 . 

(4) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص85 ٠»‏ والسيرة 507/7 . 

(5) ذكره الخطابي في غريب الحديث 5187/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص”477 : 
متروك. 


(0) أخرجه أحمد »)١515(‏ والبخاري (4145") من حديث عمر ك. 
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شري "يمان ع و11 01 ١‏ لاولك لر جار في أحدٍ؛ لكان أولى الخلق 
بذلك رسول الله 5. 

وله كان + وول للترة ًا الضمير في «يُظَلْمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
تمن زثى اتاو ومن يركيه الله عر وجل وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أن الله تعالى 
لا يظلمه”" من غير هذه الآية. 


وَالتْتيْل : الشبظ الذي فى شن ّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاء ومجاهد9». 
وقيل: القِشْرةٌ التى حول النواة؛ بينها وبين البسرة””. 
وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسدّي : هو ما يخرج بين أصبعيك أو كمّيك 


من الوسخ إذا قَتلْتَهما ؛ فهو فعِيل بمعنى مفعول. وهذا كله برجع إلى كثاية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيعا”". 


ومثل هذا في التحقير قَوله تعالى: «#ولا يظَلْمُونَ تَقِيرا# [النساء:4؟7١]»‏ وهو 
النكتة”" التى في ظهر الثواةء ومته تَنْبت الدخلةء وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 


الملوك : 
يَجَمعْالجِيْش ذا الألوفٍ ويعْرُو م ءْ 0 7 ا 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(0) في (م): فمعتد. 

(6) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(5) المحرر الوجيز 57/7 ٠»‏ وأخرج أقوالهم الطبري 19/ 1737-2131 . 

(5) الوسيط للواحدي 16/5 . والبّسْر والبّسّر: من ثمر النخل» ما لَرَّنَ ولم ينضجء ويكون بين البلح 
والرطب» الواحدة: بُسَرة. معجم متن اللغة (يسر). 

(5) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري ١79/1‏ - 151 . 

(0) في (ظ): الثقرة. 

(8) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ١50/١‏ ,2 وخا 0١‏ .» والصناعتين للعسكري ص 7/5 2 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. [ 
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ثم عبّبَ النبي يل من ذلك فقال: «اأنظر كك يرود عَلَ لله لكب في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل : تزكيتهم لأنفسهم ؛ عن ابن جريح. وروي أنهم قالوا : 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم ولد 

والاتز: الاخبلاق» وتة؟ افترئ قلان عتلى افلان» أ رمناةبعا لبس فيه 
وفْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

توَكقن يده إِثْمًا مُبِيئا# نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلَ ذلك في المدح والذم''". 

قوله تعالى: «آر تر ِلَ اليرت أُوثأ يبا ين لصحتب » يعني اليهود يُوْمُون 
بالْحِبَتِ وَالطنحُوتٍ »# اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوتء فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبت: الساحرٌ بلسان الحبشة» والطاغوتٌ : 
الكاهن”". 

وقال الفاروق عمرٌ #ه: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان”؟؟. 

ابنُ مسعود: الجبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
كر : الجبّت: حَيَّىُ بن أخطب» والطافوض: كسيوية لأس ق80 ام وليل قولة 


. 457/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) قال الفخر الرازي في التفسير ١77/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: 9وَكَعن بِللَه ولا وك بأ تَصِيرا» [النساء: 40] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(0) أخرجه الطبري ١717/7‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 55/7 » والفخر الرازي ١١8/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) علقه البخاري كما في الفتح 50١/4‏ . ووصله الطبري / ١78‏ . 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ١1١0 - ١8/7‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن, قال الحافظ: وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 


07 55 سورة النساء: الآيات‎ ١7 


تعالى : م يِرِيِدُونَ أن يِتَحَاكْمَوَأ ِل أَلطَدمُوتٍِ»؟ه [النساء: 10]. 

قتادة: الجبّت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن”''. 

وروى ابن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت: ما عبد من دون الله. قال: 
وَسْمْعَتٌ مَنْ يقول: إن الحبت الشيطان»؛ ذكره النعات 9 

زكل هنا 5 شعود من دون اللهء أو مُطاع في معصية الله" دا شيم 

وأصل الجبُّت: الجبّس» وفو [الثقيل] الذي لا خيرٌ فيه فأبدلت التَاءُ من 
السين؛ قاله قطثى(7؟) 

وقيل: الجبت : ل والطاغوث : أولياؤه. 

وقول مالك في هذا الباب حَسَن؛ يدل ع تفرك تحني طالي اندر ا 
ونوا ألَسوْتٌ» [النحل :157 وقال تعالى : طوَانَ ليوا الست أن يتبثوكا» 
[الزمر:77١].‏ وروى قطء” "' لبن قَِيْصَة] بن المُخارِق عن أبيه قال : قال رسول الله ول : 
عرق والكلترةوالسافة م التدنك) التلاق :ال خرة:والعيافةة الكل كر جه آبو 


: :060 
داود فى سمية ٠‏ 


وقيل: الجبْت: كل ما حرَّم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ١78/17 والطبري‎ » ١74/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

.1١؟-‎ 1١١١/5 معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ١١١/7‏ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ » وتفسير الطبري 7/ 151-١540‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس »717١/١‏ وما سلف , بين حاصرتين منه . 

(0) لفظة: قطن» من (م). 

(3) ابرق :(00:ةم) اداوس ]اسل نين ساضترتين مه وهر سيد أعمق (10514)لوقال عوفدين أن سيل 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبّت؛ قال 
الحسن : إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرمل» وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). ظ 
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رمير ىم ,2 


قوله تعالى : وَيِمَولُونَ للَذِنَ كمرواأ» أي : يقول اليهود لكفار قريش : أنتم أهدى 
ندا من الذين امتوا حيبت وذلاك أن كسد بن الأشرفه خوج فى سبغين راكا من 
النيرة لز رمك معد موقي ا لخكنة: زيما لقا ريف ] على اقتال وسيل الله كله قزل كفن 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
يَجْحمعُنَ على قتال محمد. فقال أبو سفيان: إنك امرقٌ تقرأ الكتاب وتَعلّمء ونحن 
الثوة لاع اقانا أفدى نميلا وأقرث إلى الحق» لحم أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم واللهِ أهدى سبيلاً مما عليه محمد"!'! 


قوله تعالى: آم لُمَ تصِيبٌ يِنَّ آلْمُقِ» أي : ألّهِم؟ والميم صِلَة .لتصِيثُ 
هين الْمَزْكٍ » . . وهذا على وجه الإنكار. يعني ليس لهم من الملك شيء. م 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيئاًء لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى: بل ألهم نصيب, فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابُ عن 
الأول والابيعناث انان“ 

وقيل: هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِفُوا من اتباع محمد يك. والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلته؛ أم لهم نصيبٌ من الملك؟ ول نّ ألئاس تُقِيرا» أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر الله عزَّ وجل عنهم بما يعلمه منهه'*) 

والقير: النكتة””' في ظهر النّواة» عن ابن عباس وقٌتادةً وغيرهما”'". وعن ابن 
عاس أبفيا: النقيرة ها ندرا رتعز بأصبعة كما يشر الا رف وكال ابو الحادة سالك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١747(‏ والطبري ١47/7‏ » وابن حبان 
() من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي /١‏ 457. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 57/7 » والوسيط 57/7 » والمحرر الوجيز 57/5 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 1577/١‏ . 

(5) في (ظ) : التّْرة . 

(7) أخرج أقوالهم الطبري ١6١ - ١49/1‏ . 
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ابن عباس عن النقير» فوع طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
ال 

والنقير: أصل خشبةٍ ينقر ويُنبّذ فيه» وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم النقير» 
أي : الأضا . 

زلا هع متنا قر عالة الذخرل: فاه الغعطقت عليه بولقو لضت أي ار فال 
سيبويه: (إذاً» فى عوامل الأفعال بمنزلة «أَظنٌ» فى عوامل الأسماءء أي: تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتيداً عليهاء فإن كانت في أرَّل الكلام: وكان الذي بعدها مستقبلاً. 
7 00 ّ- 9 8 5 
يك :45 كت لكف :1ن أروركه فقول يجيا لقره إذا اقرف قالغنت الله وعد 
الم 200 . 


رذ عارك درق برزطقها” إن ترد ونةالكير حكروت 

تَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداءَ كلام. فإن وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك : 5 إذا يذورك) ألغيت. فإن دخل عليها 10 العطف أو واوالعطف.ء. 
فنتحو نبي الأعما ل الالنا: أنا الأعمال: فلن ماين الراق تتانفت على طرق 


)١(‏ أخرجه الطبري ا/ ١67‏ . ظ 

(0) الصحاح (نقر). وقوله: ل «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَاً؛ أخرجه مسلم (//91). ينظر المفهم ١/5/١‏ -لالا١‏ و 777/60 -170. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ضير نذا يكرا 

(*) ينظر المحرر الوجيز 88/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب (إذأً» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كعن ومن» رارضا كلت امود الوتوب ولوها فأكنهيتك نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و «عن». 

(5) الكتاب ٠» ١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 557/١‏ . 

() شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابيء قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الإصابة 5/ ١80‏ »2 
و5448/07”ء والخزانة 617/4 . والبيت في الكتاب ”/ ٠ ١4‏ والمفضليات ص”78 » والمقتضب 
2/1 الا ٠‏ والخزانة 557/4 و 555 2 المي 0 : اردد 
حمارك لا تنْرَعْ سَوٍينُه... 
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عطف الجملة على الجملة» فيجوز في غير القرآن: فإذا لا يُؤتوا. وفي التنزيل: «وَإدَا 
ل يلسَمُورت# [الإسراء: 075] وفي مصحف أَبَى : توإذا لأ لشن ".واي الالماء فلن 
ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يُعطف عليه. والناصب للفعل عند سيبويه (إذاً) 
لمضارّعتها (أنْى وعند الخليل أنه مشيعيرة بعك ]13 
وزعم العذائه ]ن: ]5ه تكن الا تنه رانين ل بي وسمعت علىّ 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بِنّ يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: #أمٌ يَحْسّدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ائنهم أشّدُ من مضل مَقَدَ اتَيْنَآ َال 
رَرهِمَ الكِتب وَللِكمَةَ وءاتدسهُم مُلْكا عَظِيمًَا © متهم مَنْ ءَامَنَ بو وَمنْهُم من 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إأم يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .لألنَاسٌَ» يعني النبئ يل 
خاطة فق :اتن اس ومجاهد وغيرهيا""حسدز عل الفيؤةه وأ طعا به على 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس»: العرب» حسدتهم الوذ كك ال . 
الضححاك: حسدتٍ اليهودٌ قريشاً ؛ لأنَّ النبرّة فيهه". 


والحسد مذموم؛ وصاحبّه مغموم. وهو يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


()القراءات الشاذة صا » وص737 دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن 777/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طله. 

(0) في إعراب القرآن ٠» 157/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(©) أخرج أقوالهم الطبري 194/7 . 

() أخرجه الطبري / ١608‏ و955١1.‏ 

(6) ذكره أبو الليث 3517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبيّ 11 
وقال الحسن: تانوات ظالها أشيه ال قن موا وحن لازم. 


وتاضصية الله«ين مسجعودة ل" تعاذوا يو اللمه قبن 20 وكن بعادي نات الله؟ 
قال: الذين يحسدون الناسَ على ما آتاهم الله من فَضِله"". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدو نعمتي» سما غيرٌ راض بتسمتي”'؟"..ولمتصور 


الفقبه2؟ : 
أسنات على اللة فى حكية ل 


وشقال: اليد أوَّلٌ ذنب عُصِيّ الله به في السماءء وَل َنْب عُصي به في 
الأرضء فأما في السماءء فحسَّدٌ إبليسٌ لآدم. وأمًا في الأرض؛ فحسد قابيل ا 


: وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب ص75”‎ )17١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من طريق يزيد الرقاشي عن أنسء قال‎ ١15 - 7+ 1 امقر وك زازه لبعد اررض الفدبية‎ 
الحافظ في التقريب: يزيد بن أبان ضعيف. وأخرجه أبو داود (4407) من طريق إبراهيم بن أسيدء عن‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ 177 /١ جده. عن أبي هريرة #ه؛ عن النبي يِل وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
له هذا الحديث؛ وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1544) من حديت ابن غمر‎ 
وذكر له‎ ,» 73١١/7 رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة. ذكره الذهبي في الميزان‎ 
هذا الحديثء ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

3 ورد ابن هديزي تن العقل القريذ 14 : 

(") العقد الفريد 7/ ”٠١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0477) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(4) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة 3١5(‏ ه). 
السير 18/14. وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5548)» ونسبها االحطبي الى قاريك 
بغداد 2770/17 وابن خلكان في وفيات الأعيان ., والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(7) العقد الفريد ”/ 770. وأدب الدنيا والدين ص4 75 » وبهجة المجالس .4١٠4/١‏ 
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ولأبي العتاهية في الناس"") 
فيا ربٌإِنَ الناسَ لا يُنصفوئّني فكيف ولوانصِمْيُهم ظلموني 
وإذ كدان الى كي يدوا الأخيية ٠‏ :وان شنث أبشى يتقف ''" تتعونى 
وإ تالهم كذلن فلا نك عتديق.. .وإ أنالم اندل لهم سمرت 
َإِنْ ظَرَفئْنِي نكبة قكهوابها وإنْ صحجبجني تعمة حسدوتى 
سأمكع قلبي أن يجين اليهه وأحججبٌ عنهم ناظري وججفوني 
وقيل: إذا سرّك أنْ تسلمَ من الحاسد فعَمُ' عليه أمرّك. ولرجل من قريش : 
ةو التفييية لكا طيتوت:. ديزا بأباطيلالكَلِم 
وإذااها الية السدى تتهية “لم يزيا ول اعد 0 
ولقد أحسن من قال”*؟: 
اضيب قيلي سنيون البعسسرز التدااهتاةقائاية 
لسبيد سيسات إزؤلمتجذماتأكلة 
وقال بعضٌ أهل التفسير في قول الله تعالى: رين ا أدبن أصَلَانًا من أبن لانن 
جَعَلَهُمَا كحَتَ أَقَدَامًا لكْرنَا ين الَْسْمَلِنَ» [فنصلت:15]. إنه إِنْما أرادٌ بالذي من الجن 
إبليسٌّ» والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أنابلية كان أُوَلَ مَن سنّ الكفرء وقابيل 
كان أوَّلَ مَن سنّ القتلء وإِنّما كان أصلّ ذلك كلّه الحسدُ”"'. وقال الشاعر : 


إن اخيرات كان عمق مقشية ٠”‏ تيبا نفين تن سانت الاخوان 


تحن الا 

(5) كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيّهم. على التسهيل» وفي العقد الفريد 7/ :7١‏ 
سيبهم ) وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه) : : منهم. 

(9) في (د) و(ز) و(م): فغمء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في العقد الفريد ”777/7 . 

(؛) العقد الفريد ؟/ 777 » ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ص ١50‏ لمحمد بن الحسين العَمّي. 

(0) هو ابن المعتز» أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل». والبيتان في ديوانه ص5 .١75‏ 

() العقد الفريد 7٠١/7‏ . 
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عي هلاة فَرَامَ يمشي مشيّهًا فأصابه عر نال 


سرج براسم 


الثانية: قوله تعالى: فد ءَاتيِنَا© ثم أخبر تعالى أنه آتى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والعكية 0 ملكاً عظيماً. قال همّام بن سيلة اذو بالمادتكة. 
فته ايفن 56 ال 6ن 


فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحل لداودَ تسعاً وتسعين امرأة ولعليهان أكر هد 
ذلك. 


, واشفان: الطبرئ أن يكونا المزاد مأوت سليهان من الملك دو تخليل السيار””‎ ٠ 

| والمرادٌ تكذيبٌ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيّا ما رغب في كثرة النساءء 
ولسَّعْلنُه النبوة عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداودٌ وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهود أنه اجتمعٌ عند سليمان ألفٌ امرأوٍء فقال لهم النبئٌ ي: «ألفٌ امرأة؟! قالوا: 


نعم» ثلاث مئةٍ مَهْرية» وسبع مئة سُرٌّية؛ وعند داودّ مئة امرأةٍ. فقال لهم النبيُ 5: ألتٌ 


عند رجل » ومئة عند رجل أكثرٌ أو تسعٌ نسوة؟ فسكتوا». وكان له يومئذٍ تسم نسوؤ"'. 


)١(‏ في النسخ المحقاك نوك م التعقال» والمثبت من العقد الفريد 756/7 . والعقال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فامنئز سكبيمه رانحيطا فنتها لملعذاك عتؤةانا تحرتشال 

(1) النَّحْعيٌُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير 4/ 787. 
وأخرج قوله المذكور الطبري ا/ .١١‏ 

(9) أخرجه الطبري /ا/ ١1١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١557/1‏ . 

(4)كذا ذكر المصنف. واختيار الطبري في تفسيره ١71/7‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب». غيرٌ جائز 
توتجيهة إلآ إلى المقروف التسعممل تبهع من معانية: إله أن تاي دلالة: أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب 889/7: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إِنّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزؤجه أنه كان له قوةٌ أربعين نبا وك كو كان اترى نين اكد لكاعا. ويقال: إنه أراد 
بالكاح كثرة ة العشيرة؛ لأنَّ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأبء وقبيلة من جهة 
الأمء كلما تزوّج امرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه» فتكون عَوناً له على أعدائه. 

وال إن كر مع كان اتقى نشهير ته اعد : لأنَ الذي لا يكون تقيّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسء ألا ترى ما رُوي في الخبر: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»"'“. فإذا 
كان في النظر والمسلٌ نوعٌ من قضاء الشهوة» قل الجماع» والمُتّقي لا ينظرُ ولا يمس 
فتكون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونُ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوة 
تقسّي القلبَ إلا الجماعَ؛ فإنه يُصمي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك7". 

الرابعة: قوله تعالى : ينهم من مَاسَنَ يده يعني بالنبيّ يذ ؛ لأنه تقدّم ذكرّهء وهو 
المحسود متم من صَدَّ عَنَةُ) أَعْرَض فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به» راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فون آل إبراهيمَ مَن آمن به» ومنهم مَن صِدَّ عنه. وقيل: يرجم 
إلى الكتاب”". والله أعلم. 


قوله تعالى: لإإنَّ أل كرو باينا سَوْفَ ليم 06 16 م 0-00 
بَدَْتَهُمَ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيذُوكوَأ الْمَدَابٌ 2< أنَّهَ كان عَييرًا حكيمًا © © تال ءَآمَنُو 
وَعلوا لحت سَمْد له أ كد ين عا لتب حَلِيِنَ نبا آنا َم ذبآ 
20-7 ب طبيلا 26 


قد تقدّم معنى الإصلاء أرَّلَ السورة”'. وقرأ ميد بن قيس: «نَصليهم»» بفتح 


)١(‏ تفسير أبي الليث 77١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8017)؛ ومسلم (1701؟) من حديث أبي 
هريرة #2. 

. 351/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(©) ينظر تفسير أبي الليث ٠» "71١7/١‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7 : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : ظدَامِمُوا يما تنا مُصَذْهًا لِمَا مَمَكُم 6 [النساء:44]. 

(4) ص 41-5١‏ من هذا الجزء . 
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اين أي : نشويهم. يقال: شاة ررقي «ثاراً» على هذه القراءة بنزع 
الخافين 1 تقديية كان ظ ظ 
0) 


«كا تيت جُلودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيءٌ نُضجاً ونَضجاًء وفلان نَضِيحٌُ 
الراك ملكتت و المعتي فى ال لا و ا 

فإِن قال مَن يطعن في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذّبَ جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له: ليس الجلد بمعذب ولا معاقب» واننا الألمٌ واقعٌ على النفوس؛ لأنها 7 
التي تحن وتعرف» فتبديل الجلود زيادةٌ في عذاب النفوس. يدل عليه قوله تعالى : 
ل َدُوفوا الْمَدَابَّع وقوله تعالى: كلا حَبَتْ رَدَتَهُمْ سَعيا4”" [الإسراء: 97] 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلامٌ الأرواح» ولو أراد الجلود لقال: لِيدُمُنَ العذابٌ. 


مقأ تل : : تأكله النارٌ كلَّ يوم سبع مرات. العسن» سيعين القت هرة"؟؟. كلما أكلنيي 
قيل لهم : عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا أ حترقوا بَدّلت لهم جلودٌ بيض 
عالق اطي #كتوقيل عضي بالحلوة الجرابيل» كنا فال'تعالى :رترت المجرمين 
َومَيِذٍ مُمَرينَ فى الْأْصَفَادٍ سَرَبلهُر من فَطِرَانٍِ4 [إبراهيم:50-49] سمّيت جلوداً للزومها 
بالركر على المبهائ كبا يقال اللخي» مد هو جِلْدةٌ ما بين 


: مك 
عيئيه 


.١91١/١ المحتسب‎ )١( 

() في النسخ ا رعو المواقق العاف قبالايب اللانة ٠‏ 
ومجمل اللغة 41/١/64‏ » والصحاح (نضج). ١‏ 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 751١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 75١/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 17/١7‏ » والطبري ١14/1‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1777/1 . ومن قوله: كال تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)» وليس في 
النسخ الخطية. ظ ظ 


(0) تفسير الطبري ١517/1‏ . 
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يلومونني في سالم وألومّهم وجلدة بَيْنَ العيْن والأنفٍ سال" 

تكلم احترقع النبرايل” أعيك قال القاض :: 
ابا اللو لإدا عصرا بعليس كنكل عو ساباب ل" 

فكنى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى: أَعَدْنا الجلدٌ الأوَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ: صُغْ لي من هذا 
الخاتّم خاتماً غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخَاتمُ المصوعٌ هو الأرَّل, إلا 
أنّ الصياغة تغّرت والفضةٌ واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارث تُراباً وصارت لا شيء: 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيحء ثم تراه بعد ذلك سقيما مُدْياً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ. فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت”". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: #عَيرَهَاع مُجاز. ونظيره قوله تعالى: يوم يدل الْأرضُ 
َب ألْأَرْضِه [إبراهيم:48]. وهي تلك الأرضٌُ بعينهاء إلا أنّها تغيّر” آكامُها وجبالها 
وأنهارها وأشجارهاء ويزاد في سّعَتها. ويُسوّى ذلك منها”*؟. على ما يأتي بيائه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ومن هذا المعنى قولٌ الشاعر : 
فماالناسٌُ بالناس الذين عَهِدْتّهم ولاالدَّارٌ بالدّار الع كدت اغرف” 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/6‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام فى حب 
() قائله جريرء وهو في ديوانه ص57١2‏ وذكره سيبويه فى الكتاب 71 برواية: فويلة لنبه::: 
() تفسير البغري 11/١‏ . 
(:) في (ظ): تغيرت. 
(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 
(1) عند تفسير الآية: 48 . 
علب ص9 ؛ ٠‏ وجمهرة الأمثال ١ 45/١‏ وغرر الخصائص الواضحة ص ١١90‏ . وقد ذكره القزويني - 
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. وقال الشّعبِىُ: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 

دهرّهاء وأنشدت بيئَئْ د 

حب انايو نما ءاي امعادين وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجِلدٍ الألجرب 

وتتبعات ارون تيا ب وخرائة عاب الي را ا 
فقالت: رحم الله لبيداًء فكيف لو أدركٌ زمائنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمَّتَ 

عائشةٌ دهرّها”"' لقد ذمّت عادٌ دهرّها ؛ لأنه وُجِدَّ في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 

طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب : 

بلاذيها نا تسن يافلها ‏ إدالكاف ناب واتبلاة بو" 


البلادُ باقيةً كما هيء» إلا أنَّ أ أحوالّها واتغوال اهلها كرك وت رده 


حل يناثو 


«إك أنَّهَ كن عَزِيرًا» أي : لا يُعجرُه شيءٌ ولا يفوته ليما في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة : وَْدجِلْهُمَ يللا ليلا» يعني كثيفاً لا شمسٌ فيه. 
الحسن : وصف بأنه ظليل؛ لأنّه لا يدخلّه ما يدخلٌ ظلّ الدنيا من الحرٌ والسَّمُوم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: ِل 
ظَليلًا؟ يعني دائما”*'. 


صى- 


- مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب ©4: وما الناس ... تعلم» وقول 

الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص5” » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١1487(‏ وعبد الرزاق 
(230454)» والبخاري في التاريخ الصغير 55/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 797/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(') في (ظ): دهرنا. 

(*) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص١٠‏ - ٠١4‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس ؟217/948/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/‏ 97 -95., 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث 77/١‏ . 
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فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #8 إن أَلَهَ يَأْمَدَم أن نَوّدُوا الكمنتي» هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدّين والشرع . 

وقد اختّلف من المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد , بن أسلم وشّهْر بن 
حَوْشُب وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّة فهي للنبئ و وأمَرائه» ثم 
كن 

وقال ابنُ جريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبئ يخِ خاصّةً في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذه من تمان [بن طلحة] بن أبي طلحة الحَبجَبي العَبْدرِي من بني عبد الدّار» ومن 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقتّ فتح مكة""'. فطلبه العباسٌ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يه الكعبةً» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقا إبراهيمَ» ونزل عليه جبريلٌ بهذه الآية. قال عمر 
ابن الخطاب: وخرجٌ رسول الله يخ وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعبّها قبل منه. 
ندغا عكهان وشيية + تقال اخز اها عا لدة ثالدة لا ينزِعٌها منكم إلا ظالم». وحكى 
مَكْينٌ : أن شيبة أرادَ ألا يدف المفتاح» ثم دفعّه» وقال للنبيك : خذه بأمانة الله©. 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟/ ال ل وأء ا 
الطبري 17/ ١17١-1١59‏ . 

() عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة. وذكرنا ئمة أنه نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قوؤل 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافرأء فلعله تبع فيه التعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
5 وقال وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد , تن الو ليق 

(9) المحرر الوجيز 7/ 'لاء والكلام منه عدا قوله: وكانا كافرين وقت فتح مكة. وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطيري 7/ ١17١‏ - الا١‏ . وماء, بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيزء وخبر عمر قطعة منه. - 
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وقال ابن عباس : الآية في بسحي ادم ي النشوز ونحوه: 
ويردوهنّ إلى الأزواج. 


والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» وردٌ الظلامات» والعدلٍ في الحكومات”". وهذا اختيارٌ 
الفقيري 7 .وتساو دهن دوتت 7" من اتناس فى حفظ اتووانس؟ والعهر زفي 
الشهادات» وغير ذلك؛ كالرجل يحكم في نازلةٍ ما ونحوه. والصلاةٌ والزكاةٌ وسائر 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي يه قال: «القتل في 
سبيل اللشيكدة الثدرت كلينات أو قال كن سىه إل الآمانة » والاميانة فن 
الصلاة”): والأمانةٌ في الصومء. والأمانة في الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
نُعيم الحافظ في الجلية””". 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب ”7/ 897. 
وقوله ك: «خذاها خالدة. ريه الو الي لي تارورض الاين ديك تاي قطان بن 
أبي طلحة # بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (75١١)؛‏ وابن 
عدي ١505/5‏ ». من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل». قال فيه 
الحافظ في التقريب ص78 : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص ١0١‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. ١7٠١ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري /ا/‎ 2 ,/١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١/1/7 في تفسيره‎ )١( 

(*) في المحرر الوجيز ”/ 7١‏ : وتتناولهم ومن دونهم. 

(4) في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

70١/4 )5(‏ »ء وأخرجه أيضاً الطبري 507/١19‏ 2 والطبراني في الكبير ٠0151(‏ 00 
و اشح ابن ام عاق (11ة) وأبو نعم 1/4 0 والبيهقي في الشعب (2017) عن ابن مسعود ذه 
منوقوفاء قال ا / ا ل ا 


وقد سلف ه/41. 
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وممن قال: إِنَّ الآيةَ عامة في الجميع البراءً بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وفرع كعب قالوا الكفانة :فى كا فى فقن الوضوه والضنلةة و الركاة» والشناية: 
والصوم. والكيل والوزن. والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
موسر آل تيك لمان 
قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار م: 
إجماع. وأجمعو مردودة | ١‏ برار منهم 
٠‏ 2 5 9 
والفخانوه: قالهاتق المتدد”” . 


والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك بججمع. ووجه النظم بما تقدَّم: أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد يو وقولهم : إن المشركين امدق سعيلد : 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامٌ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أغداد كثيرة كها ذكونا: وافيا نا في الأحكام : الوقعة َاللّقَكلَةٌ 
والرهنٌ والعارية. 

وزوق أنذ بن كمعن قال سيت رضول الله لف يتزل+ «أ5 الآمانة إلى قن تك 


ولا تَحَنْ مَن خانك». أخرجه الدَارَقَظنئ” ". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ يل وقل 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠» ١77/7‏ وورد قول البراء ه بإثر حديث ابن مسعود © المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدق. ألم تسمع الله تعالى يقول: «إنّ أله يمتح أن 
وّدُوا الامكت إلج أمَلها؟ك. أما قول أبيٌ . فذكره الماوردي في النكت والعيون 148/١‏ . 

. 70١7/١ الاشراف‎ )0( 


(؟) في سئنه (1975)» وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 5947/7 وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ » عن النبي وَ. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهولء وفيه محمد 
ابن ميمونء قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :19١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي و من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي 77١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكمء ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخذه.. 
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تقدم 5 «البقرة)7١‏ يننا 


با سمعتٌ رسول الله يه يقول في خطبته عامً ححَةٍ الوداع : 
«العارِيّةُ مؤدّاةٌ والمئْحةٌ مردودةٌ» والدَّينُ مَفْضِئٌء والزّعيم غارم». صحيح.» أخرجّه 
الترمذيٌ وغيرُه. وزاد الدارَفْظنيٌ : فقال رجل: فَعَهُْدُ الله؟ قال: «عهدٌ الله أحقٌّ ما 


و 
ا 


وكا لمنتفى هذه الكرة والكديف فى يرد الودتعة يدو انها يون على كز بعال 
كانك و قينا ينات علبيا آر للا يكاج تَعدَّي فيها أو لم يُتعدٌ عطاءٌ والشافعيٌ 


ا 
وال '(.واكون: ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرةً رضي الله عنهما ضمّنا الوديعة 


وروى ابنٌ القاسم عن مالك: أنَّ من استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده» فهو مصدّق في تَلَفِهء ولا يضمئّه إلا بِالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصري 
والنَّحَعنَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العارية موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى : 9 إن أَلَهَ يَأمْدَم أن تُوَدوأ الأمكي إلم أميها». فإذا 
تَلِمّت الأمانةٌ» لم يلزم المؤْتَّمَنَ غُرْمُها لأنّه مصَدَّقٌء: فكذلك العاريّة إذا تَلِمَتَ من غير 
نَعَد؛ لأنه لم يأخذها على الضمان. فإذا تلِمّت بتعدّيهِ عليهاء لزمه قيمتّها لجنايته 


4 1 00 200 
عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود: : أنه لا ضمان في العارية 2 


وروى الدارَفْظنِنٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه: أن رسول الله يي 
قال: «لا ضكان على فو 3 


)١(‏ 718/5 » وانظر التعليق السابق. 

(؟) سنن الترمذي :»)١1770(‏ وسئن الدار قطني (75959)؛ وقد سلف 158/١‏ . 

(*) ينظر معالم السئن */ /ا/11. ظ 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١59١(‏ و(587١).‏ 

(0) ينظر الإشراف 701/١‏ - 707 » والتمهيد 78/١7‏ - 44 » ومعالم السئن ١7//‏ » وأخرج الآثار عن 
على وعمر وابن مسعود أ عبد الرزاق (141786) و )١4745(‏ و )١5784(‏ و(11801١).‏ 

() في سننه (7971)» وأخرجه البيهقي 789/5 » وقال: إسناده ضعيف. ظ 
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واحتجّ الشافعنٌ فيما استدلٌ به بقول صَفُْوان للنبئ يك لمّا استعارَ منه الأدراع : 
أعارية مضمونة» أو عاريّة مؤدَّاة؟ فقال: «بل عاريّةٌ مؤدّاة)() 

الثانية: قوله تعالى : #وَإدًا حَكَمَُم بَيْنّ لين أن كَحَكْمُوَا ِالْعَدْل» قال الضَّحَاك : بالبينة 
على المدّعِي» واليمين على من أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام. 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال ك: «إن 
المَمَسِطين يومً القيامة على منابرٌَ من نور عن يمينٍ الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين 
َعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَنُوان'”'. وقال: «كنّكم راعء وكلّكم مسؤول عن 
رعيتهء فالإمام راع. وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على أهله. وهو مسؤول 
عنهم . والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولة عنه» والعبذ رع على مان سيده» 
وهو مسؤول عنه؛ ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته)9. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنّه إذا أفْتى حكمَ وقضى”*'.؛ وفّصَلَ بِينَ الحلال والحرام: 
والفرض والندب؛ والصّحة والفساد. فجميمٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى؛ وحكم يُقْضَى. 

ويد تقدّم في «البقرة)"') القول في (نعمًا). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7077)». والنسائي في الكبرى (0144)» وأخرجه بنحوه أحمد (2))197400 وهو من 
حديث يعلى بن أمية ك. 

(0) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 

(*) أخرجه أحمد (14957) ؛ ومسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
الوكلا يديه يفية »+ اتبيه خلن آله لين الوا باليمين خاوحة تعالن:اللغو :ذلك :تاها يتسديلة فن 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين : الخال" اللحيية و المنولة زر تسا رنظر إكسان: اليك 
فض 7 يض ؛ وشرح النووي لصحيح مسلم 5١5/١١‏ . والمفهم 77/4 . 

(؟) أخرجه أحمد (2)11947 والبخاري .)070١(‏ ومسلم )١1874(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضىء. وفي أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضى» والمثبت من (م). 

. 307/4 )5( 
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سا سا كر 


إن الله كن ا ب وصف الله تعالى نفسّه بِأنَّه سميع بصير يَسمِعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالن إن سكا 1 سْمَعٌ ورك [طه:1:] فهذا طريقٌ السمعء والعقل 
يدل على ذلك؛ فإنَّ انتفاءة السمع والبصر يدل على نقيضَّيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
الحا" القابز للدي يعار من اعنهما» وه تعالى مقدسى عن النقاتضر 0 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعالٍ الكاملةٍ من المتّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضا 
دليل سمعِئ يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة مّن تجمعُهم كلمة الإسلام. جل الربٌ 
تبارك وتعالى عمًّا يتومّمه المتوهمونء و يختلقه المفترون الكاذبون «#سبحن رَيْكَ رب 
الْعِرَّوَ عم يصِفُوت* [الصافات : .]18٠١‏ 


قوله تعالى: «كآيا لذن َمئرًا أيليما أنه وأيليشا الول وول لامر مَك كن 


سر وت ار 


تق نر ا بل ال تل بد كك نّ بِأللهِ وَالِوْ الآخزر ذَلِكَ حير 





فيه ثلاث مسائل : 

و ا تقد الى الولاة في الآية المعقافة نذأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات”' 7 وأن يحكموا , بين الناس بالعدل. تقدّم في هذه الآية إلى الرعة: فأمر 
بطاعته جل وعرَّ أوّلاً وهى امتثال أوامره واجتنابٌ نواهيهء ثم بطاعة لإسرله ثانياً فيما 


أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاأء على قول الجمهور”": أبي هريرة'*' وابنٍ 


.. ينظر الإانصاف للباقلاني ص77‎ )١( 

(؟) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى : بيجا الأتتت إله أمْ4 أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

(:) في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/١,‏ 
والكلام منه. 
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عباس وغيرهم' '*. 

قال سهل بن عبد الله التَسْتَرِيُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكايبل والأوزان» والأحكام؛ والحجٌ» والجمعة؛» والعيدين, والخواة. 
قال سهل : وإذا نهى السلطان العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُفتيَء فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: وأما طاعة السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعة. 
ولاخنعى فين كان لله توسعفيي: ا بلقلاف قلا : إن ولا مانا لا تجوز طاعتّهم 
ولا معاونتُهم ولا تعظيمُهم». ويجب الغزوٌ معهم متى غُرَّوْاء والحُكمٌ من قِبَلهم 
وتولة الأنامة بو لخ اناي اذلف نهار وجه الغريسة رو نك اها وكاتوا تس ين 
جهة المعاصي» جازت الصّلاةٌ معهم» وإن كانوا مُبْتَدِعَةَ لم تَجْز الصلاةٌ معهمء إلا أن 
يُخافواء فيُصلَّى معهم تَقِيَّ وتعادُ الصلاة. 

قلت: رُوي عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: حقٌّ على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيَ الأمانة» فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أم”) 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهه” ". 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد ' أولو الأمر: أهل القرآن والعل ”2 وهو 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابنُ أبي شيبة 3١7-11١1 /١7‏ » والطبري 17/7 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد (14؟1١5)»‏ والبخاري (4584)» ومسلم (1874)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

)١(‏ في (م): أمرنا. 

(6) في (د) و(ز) و(م): بطاعته؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الف 0 
والكلام منهء وأخرج قول علي ه سعيد بن منصور (191 - تفسير) وابن أبي شيبة 7١7/١1‏ 2 
والطبري ١59/17‏ . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة 7١7/7‏ ؛ والطبري 1/4/1 » والحاكم ١/7-177؟1١‏ وصححه. 
وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١577/١‏ » والطبري 189/7 . 
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العقيا وها للك ويه الله" ونحوٌه قولٌ الضِحَاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
الذده ”7 ظ 

وحُكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد وله خاصّة” ". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة”*. 
ورّوى سفيان بن عُيينة عن الحَكم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد. فقال: 
هنّ حرائر”'. فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بالقرآن» قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : طاأْيِيمرا لَه وأيليموا ايَسولَ وأو الْأثي و4 وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسِقّط"'. وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 


مور 


تعالى : «#ومآ 2 الرسول فحذوة وما 5 عَنْه هرأ »> [الآية : /ا]. 


- ننه 1 5 1 ٠‏ و 9 4 4 
وقال ابن كَيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبُرون أمرّ الناس" ". 


قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَ أصلّ الأمر منهم 
والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس”*' قال: نزل: كايا الْدِينَ امنْوًا 
يليما لله يعوا الول وول الأئر دك في عبد الله بن ُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهُمِيٌ ؛ إذ بعثه النبيئٌ يل في سَرِيّة. [ 


: وكان في عبد الله بن حُذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 107/١‏ . 

(0) تفصير أب الليك7587/1 + (وهن القول الغانى): 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 5١7/١7‏ » والطبري 187/1 . (وهو القول الثالث). 

(4) أخرجه الطبري 7/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(05) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (/501 - تفسير)» وعكرمة لم يسمع ‏ من عمر #. 

(0) وهو القول الخامس ٠‏ ولم نقف عليه . 

(4) صحيح البخاري (1081)؛ وصحيح مسلم (1874). وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 167/7 - ١04‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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رسول الله يل أمّرهِ على سَرِيّة: فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناوا كلها او فنوها 
أمرهم بالتقحُم فيهاء [فَأَبَوَا]ء فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله يك بطاعتي؟! وقال: 
امَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله واتّبعنا رسولّه إلّا لننجوّ من النار! 
فصرّب رسول الله يك فِعْلْهِمء وقال: «لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق» قال الله 
تعالى : ولا تَتَُلوَا أنشْسَكُم» [الساء:14]». وهو حديثٌ صحيح الإسناد مشهور”©. 

وروى محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن ثؤبان» أن أبا سعيدٍ 
الخُدْريّ قال: كان عبد الله بِنُ حذافة بن قيس السَّهُمِيُ من أصحاب بَذْرِء وكانت فيه 
. 

وذكر الزبيرٌ قال: حدّئني عبد الجبار بن سعيد» عن عبد الله بن وهبء عن اللّيث 
ابن سعدٍ قال: بلغني أنه حل حِرْاءَ راحلةٍ رسول الله يه في بعض أسفاره» حتى كاد 
رسول الله يك يقع. قال ابن وهب: فقلت للّيث: ليُضْحِكّه؟ قال: نعم؛ كانت فيه 
دُعابة”". 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئٌ : أولو الأمر: أصحابٌ السّرايا”*". 

وأما القول الثاني: فيدلٌ على صحَّته قوله تعالى: كن كَتَرَعُمٌ في شو هَردُوهُ إل الله 
َارَسُولِه. فأمّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَّةَ نبيّه يذ وليس لغير العلماء 
عرف كبنية الر أ إلى الكعاب والنيينة""؟برويدل غذااهن ضحة كقوز سوال العلهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (577)» والبخاري (17140) ومسلم (18410) من حديث علي ©#» دون قوله و: «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة ©4#» أخرجه أحمد (956057)» والبخاري (1/171)) 
ومسلم .)١1876(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)١١778(‏ وابن ماجه (58577). 

(9) الاستيعاب 1575/5 » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكيرء وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان 3584/7 » وينظر الثقات 5١18/8‏ . 

(:) أخرجه الطبري 1//ا/ا١‏ عن ميمون بن مهرانء» وأورده أبو الليث 77/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/7 . 


4 سورة النساء: الآية 09 


واجبأء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله : ا عظموا السلطان 
والعاماة» تاذ هوا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراق: وإذا امعكدوا عوذيه: 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القولٌ الرابع. 

وأما الخامس فيأباه ظاهرٌ اللفظ؛ وإن كان المعنى صحيحاً» فإن العقل لكل 
و0 ولكل أدب ينبوع . وهو الذع سعله الله للدين أغيلة: وللدنا عماداًء 
فأوجب التكليفت”"' بكمالهء وجعل الدنيا مدَبّرةً بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: علئٌ والأثمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: عَردُوهُ إِلَ الله وَاَرَسُولِ» معنئ» بل كان يقول فردُوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإِنَّ قوله عند هؤلاءٍ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة"". وهذا قولٌ' 
مهجورء مخالفٌ لِمَا عليه الجمهور. ظ 

حقيقة الطاعة امتثالٌ الأمرء كما أن المعصية ضَدّهاء وهي مخالفة الأمر. 
والطاعة مأخوذةٌ من: طاع”*'؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 

ونأرلة واحذهم : «ذو؛ على غير قياس» كالنساء'"'' والإبل والخيل كل واحدٍ 
)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 
() في (د) و(م): فأوجب الله التكليف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 59/7 - 57 . 
(4) لفظة: قول» من (م). 
(0) في النسخ: أطاع» والمجضدين احكام القرآن لابن العربي 0 ؛ والكلام منه؛ وينظر الصحاح 


(طوع). 
)0 في (ظ): كالشياه . 
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اسمُ الجمعء ولا واحدّ له من لفظه'''. وقد قيل في واحد الخيل: خائل» وقد 
50 


١ 
الثانية: قوله تعالى: #فإن لَتَرَعَمُ في عَىْو» أي : تجادلتم واختلفتم؛ فكأنّ كل‎ 
واحد ينتزع ححجة الآخر ل والنزع : الكت والمنازعة: مجاذية الححجم'*؛‎ 
: ومنه الحديث: «وأنا أقول: مالي ينازعني القرآن»””. وقال الأعشى‎ 
نَارَعْمّهمْ قُضُْبَ الرَّيخان مُتَكِبَاً | وقهِوامُرَةرَاوُرقها حض ل"‎ 
«ف كوه أي: من أمر دينكم .قدو إل َه وَأرسُولِ» أي : رُدُوا ذلك الحكمَّ‎ 
إلى كتاب الله أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سُدْته بعد وفاته ي؛‎ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وكّتادة» وهو الصحيح”". ومّن لم ير هذا اخيّل إيمانه ؛‎ 
.>» لقوله تعالى : #إن كُمْ يُْمبُونَ باللّه الَو الآحز‎ 
وقيل: المعنى قولوا: اللهُ ورسوله أعلم؛ فهذا هو الرد. وهذا كما قال عمر بن‎ 
الخطاب #ه: الرجوع إلى الحقٌّ خيرٌ من التّمادي في الباطل””.‎ 


.١07/٠١١ تفسير الرازي‎ )١( 

.77/4)5( 

(*) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(:) تهذيب اللغة .١4١7/7‏ 

(5) سلف ١88/١‏ وهو من حديث أبي هريرة #. 

(5) ديوان الأعشى ص8 ٠١‏ » والخزانة "07/١١‏ . القهوة: الخمرهء المُرَّة: اللذيذة الطعم. أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والحخضِل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١757/١‏ » والخزانة 700/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الخضل : النبات الناعم» والخضيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

0) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ل/ ١48‏ - 1487 . 

(8) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر # 109/7 . 
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والقولٌ الأرّل أصحٌ؛ لقول علئّ ه: ما عندنا إِلّا ما في كتاب اللهء وما في هذه 
العيدنقة أد مهم أعيلية رجلٌ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائل» لبظلَ الاجتهادٌ 
الذي د جه عم الام والاستنباط الذي أعطيّهاء ولكنْ تضرب الأمثال وَيْظلبٌ 
المئال حتى يخرجٌ الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: #وَلَو ردوه إِلَّ ل الرسول 
َإِلَت أل الأمر نيم لملمه لذن يستتبطوئه متم »» [النساء: «م]”". ظ 

نعم» ما كان مِمّا استأثر الله بعلمه. ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. ظ 
وقد استنبط عليٌ # مدَّةَ أقلّ الحَمْلٍ ‏ وأنه”" ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى: 
« حلم وَفْصللُمٌ تَلَُوْنَ سَبَرَ» [الأحقاف:10١]»‏ وقوله تعالى : «#وَالوَئِدَتٌ رضِنَ أَرْكَدَهْنَ 
وكين كمِلينِ 4 [البقرة: 58]ء فإذا قَصَلنا الحولين من ثلاثين شهراً بقِيت ستةُ أشهر””' 0 
ومثله كثير. ظ ظ 

وفي قوله تعالى: لوَإِلَ الرَسُولٍ» دليل على أن سُنْته يذ يُعمل بهاء ويُمْتَئل ما 
فيها. قال : «ما نَهَيْتُكُم عن شيء”" فاجتنبوه» وما أمرتّكم به فافعلوا منه ما 
استطعتّمء فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسله”"". 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبئ يك قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم منّكئاً على 
الكت راقه اللرتمو امرو سنا انوت يدنار شيعم ققرن: الاتدرى عا وهنا 


.)١١١( أخرجه أحمد (549)» والبخاري‎ )١( 

. 18١/7 وأثر أبي العالية أخرجه الطبري‎ » 404 - 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (م): وهو. 00 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . والأثر أخرجه عبد الرزاق (174147) و(17444). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١1751557(‏ والطبري 7٠١7/5‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء . 

(1) في صحيحه (1777)» وهو عند أحمد (1/7717) وهو من حديث أبي هريرة #ك. 
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في كنات الله تعدا 

وعن العِرْبَاضٍ بن سارية أنه حضر رسول الله يةِ يخطب الناس وهو يقول: 
«أيحسّبٌ أحدُكم مبّكئاً على أريكته قد”" يَظْنٌ أنَّ الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياء إنها لمِثل القرآن 
يد 0 الترمةئ هن ديف الِقُدام بن مَعْدِي كرت ل ويف 
جسن غريب” “. والقاطع قولّه تعالى: ون القع انرو 0 
فِنْمَة»ّ [النور: 1] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: #دَلِكَ عَيْت» أي : رذكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
وار #٠‏ وَأَحسَنٌ أُوبلا» أي : مَرجعاً» مِنّْ : آل يَؤُول إلى كذاء أي : "هبار: 
وقيل : من أَلْتّ الشيء: إذا جمعيّه وأصلحتّه. فالتأويل: جممٌ معاني ألفاظ أشكلت 
بلفظ لا إشكال فيهء يقال: أوَّلَ الله عليك أمْرَكُء أي : جَمّعه*'. ويجوز أن يكون 


5 ساسم 0002-0-7 ٠‏ 72 رم لاس رصم م 0-7 م رس 
قوله تعالى : له 7 إلى الذبرّ رعمون َنَهُمَ دو يما أنز لّ إِليْكَ وَمَآ رض 
سرح سل 40007 تر 9 1 وممه سي . 3 

5 فيك بيني ن يتحا اكموأ | ل ألطمُوتِ و قد أمروا أن فسا به وَيرِيدٌ 


الل أن يهم سكلا بيدا 56 يسا سا لياق ةً 
وَإِكَ الرسول رَأَيتَ الْمَْفِقِينَ ب دون خيلقت دوه 0 


روى يزيد بنُ زَرَيْع عن داود بن أبي هند. ساود كان بين رجل من 


)١(‏ سئن أبي داود (5700)» وأخرجه أيضاً أحمد (774177): والترمذي (75777)» وقال: حسن صحيح. 

ف في (د): وهوء وفي (4)3 وفك 

(*) سنن أبي داود (070050» قال المنذري في مختصر السنن 750/4 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصّيصي» وفيه مقال. 

(4) سئن الترمذي (51775)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود (5 570)» وابن ماجه .)١7(‏ وسلف 590/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 15/١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(0) تهذيب اللغة 108/١6‏ . 
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المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهودي المنافقّ إلى النبئ 6؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرَّسْوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم باحدون 
الرشوةً في أحكامهم ؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أنْ يُحكُما كاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: 4 ابره يككوة أنه اميا يما أزل. لك بدن 
المنافق». وما نل من مَلِك» ‏ يعني اليهودي. برِيدُونَ أن 27 ِل اللي لطْلعوتِ» 
إلى قوله : وفَلِنوا ضليما ليما ”'. 

وقال الضحاك : دعا اليهوديئ المنافقٌّ إلى النبيّ 5 د المنافي إل كعك ب 


الأشرف. وهو هو (الطّاعْوت» ا 


ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال كان بين رجل من المنافقين يقال تسق 
وبين يهوديّ خصومة:» فقال اليهودي: انطلِقٌ بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى 
كعنى نت الاشدرف وهو الذي يبعا ة الله «الطاغوت» أ" ذو الطغيان - فأَبَى 
البيوذي أتتيخا ميمه إل إلى رميول:ائله كلق فلمانراى الك الستافق : اتن مع إل 
متو الله القع وقضى ليود فليا خريها :فاك المننا فين ل ا رقدى »انلق ينا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرض ‏ ذكره الزجَّاج'' ‏ وقال: انطلق بنا إلى 
عمرء فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي: إِنّا صِرْنا إلى رسول الله 5» ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


أ 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيفتء, ثم ضرب به المنافقٌ حتى بَردَ”*'» وقال: هكذا 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص164١ ٠»‏ وأخرجه الظبري 7/ 1940 من طريق عيد الأعلى عن داود 
به وزاد بعد قوله تعالى : طرِيدُونَ أن يتَحَاكَمَا إل الطَددُوتِ»ه يقول: إلى الكاهن «ٍوَمَدٌ أَيِرا أن يَكَمُرُوأ 
أمر هذا في كتابه. وأمر هذا في كتابه. أن يكفر بالكاهن. 
(؟) معاني القرآن للنحاس ٠. ١15/75‏ وأخرجه الطبري ١48/7‏ . 
(") معاني القرآن له 594/5 . 
(4) في (م): على . 
(5) أي: مات. المجمل ١74/١‏ . 
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أقضي على من لم يرضّ بقضاء الله وقضاءٍ رسوله. ومَرّبٍ اليهوديُ» ونزلت الآية: 
وقال رسول الله َي : «(أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن عمر قَرَّقَ مد الجن 
والباطلء فسّمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموا 
| ف 


وانتصب: سصََّلًا» على المعنى» أي: فيَضِلُون ضلالاً؛ ومثلّه قوله تعالى : 
«وَائهُ بسك يِنّ الْأَيضٍ بانً© [نوح:017](". وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”". 
وظصدُودًا» اسم المسدوعتد الكليل اعفد الضتوالكونيون نولو هها 


3 
تسرران 2 


< ' آله 6 اط مس خج” 8 ل 

قوله تعالى : فكت ل 4 صَلبتَهُم مُصيبَة يما قَدمتٌ أيريهم ثم جاءوكء 

يلين أله إِن أردنآ إل 52 وَتَوْفِيقَا © أوْكَيِكَ الدرت يَمَلَمُْ أَنَّهُ ما 

ار 7 00 امعروس لس 08 0" آ ا ير 

في مُلُوبهمٌ تَأَعْرِض عَنَْمَ وَعِظِهُمْ وكل لهم فت أنتْسِهم قولا بِلِيغًا 69 »* 
أي : «فكيّت» يكون حالهم. أو لفكت عع ءذآ أصَلبِتَهُم مُصِبَةٌ * أي : 


ِن ترك" الاستعانة بهمء وما يلحقهم من الذل في" ' قوله : «#قثل لَن حرجو معى أبدا 


51 ره 


5 ُو مىّ 4 [التوبة : 47]. 


)١(‏ خبر ضعيف» دحي سحا يم ىال 0 ؛ والبغري +١‏ من 
طريق الكلبي» 06 بي صالح. ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ال 0ت 
الأصول ص55 عن مكحول. وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أخرء ينظر فتح الباري 
ل م 


(') إعراب القرآن للنحاس 1457/١‏ . 

, 1١ 1:-هة‎ ٠/60 

(؛) إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . وفي كتاب العين 8١/7‏ : صِدَدُنّه عن كذا أصدّه صدّاء أي: عَدَلت 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 59/7 » وتفسير أبي الليث 7514/1١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك . 

(0) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في 
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وقيل: يريد قتل صا ارا ا ثم ابتدأ يخبر عن 
مي 0000 


او ايا ابن كيسان : عدلاً ونا نظيرّها ا 0 
إَ لْحْسَنٌ » [التوبة:0]137) فقال الله تعالى 0 لهم : لأَوْلِكَ ليرت يَعَِلَمُ أله 
اما ف قُلوبِهِمَ» قال الزجاج””': معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والجاناة لفاك 
اعلموا أنهم منافقون. 

ماغرض عَنْهُم» قيل : عن عقابهم”"". وقيل : امو لبوق امنلاره ٠‏ لوَعِظهُم» 
أي : خوّفهم؛ قيل: في المَلا. «إرقل لهم فت أنتْسِهعَ قَرْلَا يَلِيعًا4 أي: ازجُرْهم 
ار ا 0 
ظ وقد بلّعْ القول بلاغة؛ ورجل بليعٌ: يَبلُعْ بلسانه كن ما في قلبه. والعرب تقو 
أَحْمَنُ بَلْعُ وبلَمٌ, أي : نهاية في الحَسمّاقة. وقبل 2 فحتاة: 0 
ون ظ ظ 

ويقال: إن قوله تعالى: «فَكيَفَ إ15 أصَلبَتهُم مُصِيبَةٌ يما تَدَّمَتْ أَيِيهن» نزل 
في شأن الذين بَنَوْا مسجدٌ الضّرارء فلما أَظهّرَ الله نفاقهم وأمر” ' بهدم المسجدء 


. 59/7 ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ 7/1 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي 75/7 

(9) تفسير البغوي 557//١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 17١/7‏ . 

(9) في (د) و(ز): متابهم . < 

() النكت والعيون 50-5077/١‏ »2 وتفسير البغوي 158/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠» 557/١‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . 

(4) في (ظ) و(م): وأمرهم. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 560/١‏ 2 
والكلام منهء وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله يك دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله 


وموافقة الكتاب. 


قوله تعالى: «9ومَا أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْي الله وَلَوْ أَنَهُمَ 
طْلَموا أنَفْسَهُمْ حاءوك نَسِسسْفَروا الله واستغضر لهم الرسول لوجدوأ 
ربا يحِيمًا 69 » 
قوله تعالى: ##وَمَآ َرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ» «مِنْ زائدة للتّوكيد 1 لطاع » فيما 
أمر به ونهى عنه .8 بِاِدْنِ ألم : بعلم الله. وقيل: بتوفيق الله. 
لور نهم إذ لما أَنشَْهُمْ اكوك » روى أبو صادقي''' عن علي قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسول الله و بثلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله وَل 
وحََثًا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله» فسمعنا قولك» ووَّعيت عن 
الله» فَوَعَيّنا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك : ظوَلوٌ أَنَهُمْ إذ طَلَمَوَا أنَفْسَهُمْ» الآية 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنودي من القبر أنه قد عفر لك ". 


597 «لوجَدوأ أ 7 ا با يَحِيمَا» أي : قابلا لتوبتهم ؛ وهما مفعو لان لا غير له 
مواد ا كوك فا شر شير 5 7ل 
تبثا و اشيم عي نكا قطنت وبسنها تلينا © > 


)١(‏ في (د): صالحء وأبو صادق هو الأَرُديٌ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيدء وقيل: عيد الله بن 
ناجذ» صدوق» وحديثه عن على مرسل. التقريب ص١5‏ . 

(؟) في (ظ): لتستغفر. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس "/ 705 » دون قوله: فلودي. وذكر التووي في المسموع 
4 » وابن كثير في تفسير هذه الآية قصة شبيهة بها عن العُنْبِي قال: كنت جالساً عند قبر النبي 6 
فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي و في النوم فقال: يا عتبي» الحق 
بالأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. |.ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ص4ة4١‏ : هذا 
المجيء إلى رسول الله 8 مختصيٌّ بحياتهء لأن السياق يدل على ذلك . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/1١‏ . 
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الأولى: قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ كرّه ممن أراد التَحاكمَ 
إلى الطاغوت, وفيهم نزلت"''. وقال الطبري”'": قوله #ئّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكرهء تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القّسَّم اهتماماً بالنفي. وإظهاراً لقرّتهء ثم كرّره 
بعد القَسَم تأكيداً للتّهِمُم بالنفي. وكان يصحٌ إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
بتقديم الأولى: وكان يصحٌ إسقاط الأولى: ويبقى معنى النفي؛ ويذهبٌ معنى 
الاهتمام” ". ْ 
ولشّجرَ» معناه: اختلف واختلط» ومنه: الشَّجَرٌ؛ِ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لِعِصِيٌ الهَوْدَج: شِجَار؛ لتداخل بعضها في بعض“”''. قال الشاعر”*' 
نفسي فداؤك والرماح شُوَاجِرٌ والبشو ينيك لماه قيام 
وقال طرّفة : 0 ظ 
ومُمٌالحكامٌ أربِابٌالهدى وشعساة النناس في الآعر ال 0 
وقالت طائفة: نزلت في الزّبير مع الأنصاريٌ» وكانت الخصومة في سَفّْي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: سق أرضَك» كو أرسل العاء إلى ارقن جارك». 
فقال الخصم: أراك تحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلرّن وجهُ رسول الله يله وقال للزبير : 


. 7١4/7 وأخرجه الطبري‎ ٠/5 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(1) في تفسيره 7٠١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 74 . 

(9) المحرر الوجيز 7/ 5/, . 

(4) تفسير الرازي 157/1١‏ - 154 . 

(5) لم نقف عليه. 

() لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة أشعار العرب ١717/١‏ برواية: 
وهمالحكامأرباب التدى ومح اةللقيححاس:. 

(0 لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف . وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛» كما سيرد . 
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الأسق» ثم اليس الماء حتى يَبِلّعّ الجَذْر): ونزل فلا وَرَيْكَ لا يَومِنورتَ4. الحديث 
ابت صحيح ؛ رواه البخاري عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَر. 
ورواه مسلعٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]؛ كلاهما عن الزُهِري”''. 

لسو لسن الريل الألقاييا ار 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكُّينٌ والنحاس : هو حاطب بن أبي بَلّْعة'"“. وقال الثعلبي 
والواحدئ والمهدوئ :هو حاط وقيل: تعلبة ين حاطب" "'.:وقيل 1 غيرة: 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه'”' غيرٌ معيِّنِ ولا مُسمّىء وكذا في البخاريّ ومسلم 
أنه رجل من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ*؟ أن يكون نزولٌ الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهد. 

تتناول بعمومها قصّة الزبير. 

قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ فكل مَن انّهم رسول الله يِ في الحكم» فهو 
كافرء لكنٌّ الأنصاري ل زْلَهّ فأعرض عنه النبث » وأقال عَثْرئَه؛ لعلمه بصحة 
يقينه» وأنها كانت فَلَبَة وليست لأحدٍ بعد النبئ وَل وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص6١‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (1085) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه )7١751/(‏ وهو عنئذه من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...: وكلاهما عند أحمد )١519(‏ و(5١111١).‏ وسيأتي عن عبد 
لله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجدّرء 
بضم الدالء وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري 77/0 . 

() قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/1 » وقول النحاس في إعراب القرآن 558/١‏ . 

(6) أسباب النزول للواحدي ص"5 ١١‏ . 

(5) في (م) لأنه. 

(4) في تفسيره 7/ 5 ٠» 7١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّهء فهو عاص آثم'''. وأما إن عن في الحاكم نفيه لا في الحكم فله 
تعزيره» وله أن يصفمَ عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا . 

الثانية: وإذا كان سبتٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث. ففِقّهُها أنه عليه 
الاو وات ملكدى ري ريو ارات لكي فقال: «اسْقٍ يا زُبير» لقربه 
من الماء اثم أرسل الماءً إلى جارك». أي : تساهل في حقّك ولا تستوفه؛ وعجل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسيرء فلمًا سمع الأنصاريُ هذا لم 
ل لأتدكان يريد الا تنك الجاة اما » وضعد الله تلق بالكلمة 
ظ ئرة المُهلكة الفاقرة”" فقال : : آن كان ا بن عكتلك”**؟ يمد همدة «أَنْ) المفتوحةٍ على 
جا لان أي : أَتَحْكم له عليّ لأجل أنه قرابئّك؟. فعند ذلك تلوّن وجة لنب كلذ 
غضبا عليه؛ وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال : كيف حَكم في حال غضبه وقد قال : ١لا‏ يق يتقضي القاضي وهو 
غضبان”*:؟ فإنًا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام: بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلّقُه عن الله تعالى» فليس مثلَ غيره من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. 
ومَنّعه مالك. واختلف فيه قولٌ الشافعي. وهذا الحديث حُبَةُ واضحة على الجوازء 


)١1(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثمء والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ ؛ والكلام منه. 

(؟) عند قوله تعالى : «خْذ الْمَثْوَ وس يِلْمرٍْ» [الآية::199]. ظ ظ 

(©) أي : الداهية؛ يقال: فَفَرنّه الفاقرة» أي: كسرت فَقَار ظهره. الصحاح (فقر). 

(8) قظعة برى حندييةا البغاري ومست :الدلاكور آنا .. والكتلاة حتى كهايةغنه البندالة قن الحتهيه 
.١58- 5‏ وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان» بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار. 44هحح94 6 00000010000 
الاستفهامء وقال: «أن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك 

(5) أخرجه أحمد (2307589)» والبخاري ,)7/1١58(‏ ومسلم (17/11) من حديث أبي بكرة #. 
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فإن اصطلحواء وال ري لذي الفشق 1 ين الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالكِ فى صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
الماءً من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيه» أغلق مدخلّ الماء»ء وصرف ما زاد 
من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه فيصنعٌ به مثلَ ذلك» حتى يَبلَعَ السيل إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرْفٌ وابنٌ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 

وقال ابن القاسم: إذا انتهى الماءٌ في الحائط إلى مقدر الكعبين» أرسله كله إلى 

قال ابن حبيب: وقول مُطَرْفِ وابن الماجشون أحبٌ إلىّ» وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المديكة دا هما عوبها كاذف التي" "أبوفيها خرض العم 7 

الرابعة: روى مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله يك قال في 
سيل مهُزور وان السك سور الكعبين ) ثم يَرْسَل الأعل ا الأسفل””». 

قال أبو عمر"'؟: لا أعلمٌ هذا الحديثٌ يتّصل عن النبئّ يه من وجهٍ من الوجوهء 
وأرفعٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي يِ [أتاه أهل مهزورء فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم القَرَظىٌ» عن أبيه. عن جدَّهء عن رسول الله يَل] 
قضى في سَيْل مهَزُور أن يحبس على كل حائط حتى يبلعٌ الكعبين ثم يَرْسَل» وغيره من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وسمت 6 والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم. 
(0) في (د) و(ز): القصة. 
() التمهيد /ا١/ 5١١ 5١٠١‏ »ء والاستذكار 7١9/77‏ . 
() في النسخ الخطية: إلى»ء والمثبت من (م)). والموطأ. 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 1٠١/١!‏ . 


() التمهيد 5٠١ /١١/‏ َ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)23,7 وأخرجه أبو داود (2)5577548 وابن ماحه .)5١5851(‏ 
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العسوول 1 5 
ومكل أنويكر الزاذ عن ديف :هذا النات»:فعال الع أحفظ فيهعن النه كه 


قال أبو عمر”" : في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديث ثابت مجتمَعٌ 
على صحّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بنِ سعد ويونسٌ بن يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب. أن غُرْوَة بنَ الرس رةه أن عبد الله الزسر ذتة هن الزمر: أنه خاصًمَ 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَدْراً مع رسول الله يك في شِرَاجٍ الحَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخلٌ؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماءء فأبى عليه» فاختصما إلى النبي يل 
وذكر ادويق 7 

قال انو عير" اروقولة افق الخديف: داورل [الأعلى على الأسفل) وم 
يقل: ثم يرسّل بعض الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماءً الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أنَّ الأعلى لو لم يُرسل إِلّا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطء''' ذلك الماءٌ في أقل مُّدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أَرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمُ فائدةٌ 
وأكثر نفعاً فيما قد جع الناسُ فيه شركاء» فقول ابن القاسم أؤْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضأ عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 7٠١/8‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والايهام 0/ 95 : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظىّ هذا لا يعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(0) التمهيد 408/1١١7‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد »)١١١1١5(‏ والبخاري (7109 . ,4)5875٠‏ ومسلم (02717010 وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل» والشّراج جمع لها. 

(5) التمهيد 5١١/1١1‏ -؟١١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: ثمء ليس في (م). 

)١(‏ في (د): لم يقطع» وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به» فإِنَ ما اسبّحِقّ بعمل» أو بملكِ صحيح. 
أو استحقاقٍ قديم وثبوت مِلْكِء فكل على حقّه على حسّب ما كان من ذلك بيده؛ 
وغلى فل ميا لقب وباللة الوق 

الخامسة: قوله تعالى: ثم لا دوا فى أَنْفّسِهمَ حرجا سِنَا قَصَيْتَ»ه أي : ضيقاً 
وك ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَّحٌ وحَرّجَة» وجمعها حِرَاج. وقال الضحاك: 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت"''. 

اموا سَلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج 0 «تسليماً) 
م1 :]1 اقاليت مره تاقيرو كاذك تنك 1 افك فيهه رليك 


وعدتو يي انر ليرا كيك ايها لام شكا. 


حت سل 26 2 د محرو ير" ل س عر ب 
قوله تعالى: #وَلَوٌ أنَّ كَنبِنَا عَليِمَ أن أو أخرجواأ من ديركم ما 
لإ ةي ل ا قلا 6 مو واب 


ل حو ارت 


© وَإِذَا لَأَيََنَهُم ين لَْنَا أَجرَا حَظِيمَا © وَلْهَدَيسَهُمَ رطا مُسْتَقِيمًا © * 

سبب نزولها ما رُوي أن ثابت بنّ قيس بن شَمَّاسٍ تفاخر هو ويهودي؛ فقال 
اليهوديٌ : واللهِ لقد كيب علينا أن نقتلَ أنفسّنا فَقَتَلناء وبلغت القَتْلى سبعين ألفا؛ فقال 
ثابت : واللهِ لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 

وقال أبو إسحاقً السَّبِيعيٌ: لمّا نزلت: «وَلَوْ أنَا كُنَبْنَا علي تقيم» الاك اروس 
لو أيرنا لفعلناء والحمدٌ لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: (إنَّ مِنْ أمتي 
رجالاًء الإيمان أَنْبَتُ في قلوبهم من الجبال الرواسي”" 

قال ابن وَعُبِ: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق ها ؛ وهكذا ذكر 
)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/17‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 
ل ل ال ل ال 


واو ا "٠‏ وهو مرسل» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. 
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مَحينٌ : أنه أبو بكر. وذكر التَقَّامْنُ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر ه أنه 
نالك لو كني علهاءوللك»ه: لبدات وش راع ب 07 

وذكر أبو اللّيثِ السَّمَرّْندِيُ 4" : أن القائل منهم عمّار بن ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابنْ قيس قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تخرج من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبيئ ي: «الإيمان أَنْبتٌ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

والو؛ حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يكتب 
الأمر مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهٍ لقد ترك المهاجرون مساكتّهم خاوية» وخرجوا يطلبون 
بها عيشة راذ ا 

0 مع با وي يا 0 
امه إلا قلي متهم 

وقر] هيد الموج عاب وميس ادر تإلا قليلاً» نصبا”*' على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. باتو تله والرفع أجود عند جميع 
النحويين””*". وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إِلّا أن يكون قليلاً منهه9". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَؤْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى””". 


. 9/0 /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 3557/1١ في تفسيره‎ )١( 

(©) أحكام القرآن لابن العربي 15/١‏ . ظ 

(4) قوله نصبأء من إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والكلام منهء ووقع في (ظ) : 5000 ظ 
النسخ . ظ 

(5) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 716 » والتيسير ص1 ٠‏ 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

(0) إعراب القرآن 458/١‏ . 
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وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس. كهنا كرا بجو 1ه الحسن وعقاس ' 
عماوا وان مسعود» وقد دكزتايي”. 

لوَلوٌ أَنَْمَ َمَلُوأ ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيْا لم4 أي: في الدنيا والآخرة .وَأسَّدٌ 
م4 أي : على الحق. طوَإِدا لَآتَهُم ين لَدنَآ برا عَظِيمًا أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذا» دالّة على الجزاءء والمعنى: ولو فعلوا ما يوعظون 
به لآتيناهم. 


مر لبتم سور 


رماس س راس سم ل 2 رن 7 اه حع ‏ ماس 20 
وَاَلصِدِيِيِينَ والشّبداءِ والصَلِحِينَ وَحَسْنَ أزلكيك رَفِيفًا 9© ذلك الفضل مرت 
م برخ تأ و 

الله وكفى بِللَهِ عَلِيمًا 9) * 


أ 


الأولى: قوله تعالى: ومن تطغ الله واليسولَ4ه لما ذكرتعالى. الأمرّ الذى'لى فعلة 
المنافقون حين وُعِظوا به. وأنابوا إليه لأنعمَ عليهم, ذَكّر بعد ذلك ثوابٌ مَن يفعله. 
وهذه الآيةٌ تفسيرٌ قوله تعالى: #أهينًا الصَرْط الْمَقِيرَ © صرْط الذيت أنممت علْهم» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللْهُمّ الوفم الا 

وفي البخاري” '' عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يِلِةِ يقول: ما مِن نبي 
يَمرضٌ إِلّا خُيّر بين الدنيا والآخرة». وكان”*" في شكواءُ الذي مرض فيه أَحَذَُهِ بْحَة 
شديدةٌ؛ فسمعيّه يقول: «مع الذين أَنْعَمَ اللهُ عليهم من النبيين والصٌدَّيقين والشهداء 
والصالحين». فُعلمِتٌ أنه خير. 


. 419/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (5108). والبخاري (11471): ومسلم‎ )'( 
(لإم).‎ :)5555( 


() برقم (4085)»: وهو عند مسلم (14144): (83). 
62 في (د) و(ز) و(م): كان وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 
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وقالت طائفةٌ : إِنّما نزلت هذه الآيةُ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصاريُ 
الذي أَرِيّ الأذانَ: يا رسول اللهء إذا مِتّ ومِتّنا؛ كنت في عِلَّيينء فلا20 نراك ولا 
نجتمع بك. وذكرٌ حُزْنّه على ذلك» فنزلت هذه الآية. 

وذكر مَك عن عبد الله هذا أ: نه" لمّا مات النبئٌ يك قال: اللهم أَعُمِني حتى لا 
أرى شيئا بعدّه؛ فَعَمِي” ". وحكاه القشَيْريُء فقال: اللّهُعَ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حب عن التى جين لقن وكات ظ 

وحكى التْعْلبيُ : أنها نزلت في تَّؤْبان مولى رسول الله 5 وكان شديدٌ الحُبٌ له 
قليل الصَّبرٍ عنه. فأتاه ذاتٌ يوم وقد تغيّر لونه؛ ونَحِلَ جسمُّهء يُعرَفُ في وجهه 
الحزن» فقال له: «يا تَوْبانَء ما غيّر لونّك؟؟ فقال: يا رسول الله؛ ما بي ضر ولا 
وجعء غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك. وَاسَتَوَحَشْتٌ وحشة شديدة حى ألقاك: ثم 
ذكرثٌ الآخرة؛ وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت أنّك تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”*' كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك., وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجِدِيُ عن الكليه*. 

وأسند عن مسروقي قال: .قال أصحابٌُ رسول الله #: ما ينبغي لنا أنّْ تارفك في 
الدنيا؛ فإنّك إذا فارقتنا”' رُفعتٌ فوّنا؛ فأنزل الله تعالى : #ومن بلع أله وَالرسُولٌ 


ب 


َأَوْليِكَ > 2 2 9 4 َه عَليهِم :2 2 من ليحن 74" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 76/7 » والكلام 
منهء والأثر أخرجه الطبري // 7١١5 - 7١85‏ عن سعيد بن جبير» ومسروقء» وقتادة» والسديء والربيع 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم : ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي 46. 

)١(‏ في النسخ: وأنه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(*) بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الونجية: 

(5) قوله: الجنة من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص98١ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 777/١‏ » وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ٠» 5١17/1‏ وأبو الليث 0١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 00 

(0) في (د) و(ز): فارفت. 

(0) أسباب النزول ص58١ ٠‏ وأخرجه أيضاً الطبري 7١84/7‏ . 
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وفي طاعة الله طاعةٌ رسولهء ولكنّه ذَكَرّه تشريفاً لقَدْرِهء وتنويهاً باسمه يل 
وغلن آله: 

«تَأَوْكيِكَ مم ألدِنَ أَهَمْ أنه عَلِم» أي : هم معهم في دار واحدة ونعيم واحدء 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم.ء لا أَنْهم يساوونهم في الدرجة؛ نهم يتماوتون. 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتّباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحاله. 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول"'''؛ قال الله تعالى : لوَتَرعَنَا ما فى صَدُورِهِم يِنْ عل »# 
[الحجر: /ا4]. 

والصٌديق؛ فِعيل: المُبِالِعْ فى الصدق أو في المصديق» :والعيد رق هو الدىق 
يحمّنُ بفعله ما يقولّه بلسانه. وقيل: هم قُضَّلاءُ أتباع الأنبياء» الذين يسبقوتهم إلى 
التصديق كأبي بكر الصدّيق”''. وقد تقدّم في (البقرة) اشتقاقٌ الصَّدِيقَء ومعنى 
الشهيد©. 

والمرادٌ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمان وعلينّ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم احيفن 3 وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين) : 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسولٍ الله 

قلت: واللفظ يعم كلّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسُّمّى الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصٌحبته؛ ومنه الرفقة 


س» ( » ٠‏ . (ه6) 0 ل عراس »5 5 ا 
لارتفاق بعضهم ببعض . وبجور : وحَسن أولئك رفقاء. 


. /5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 7١١/1‏ . 

"01/1١ 05(‏ ء وينظر أيضاً 6/ 0مم 085 , 
(4) تفسير البغوي 45٠١/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 8/7/,. 


(5) يعني في غير القرآن. 
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قال الأخفش”"'': «رفيقاً» منصوبٌ على الحالء وهو بمعنى رفقاء. وقال 
[الكوفيون]: انتصبٌ على التمييز» فوحّد لذلك. نكار الس ون كا واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى : لمحن نَخْرِجَكم طِفْلا» [الحج:] أي : نخرجٌ كل واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : «#ينظروت من طرف حَفِيٌّ» [الشورى: 40]. 

وتكلر إلى 97 عق بهذه الا قراه : «خيرٌ الرّفْقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إِلّا أربعةٌ فتأمله. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر #ه» وذلك أنَّ الله تعالى لما ذكر 
مراتبّ أوليائه في كتابه؛ بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» ثم ثْنَى بالصدّيقين» ولم 
يجعل بِيتّهما واسطة. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيق #ه صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبتَ هذاء وصمٌّ أنه 
الموديق ووانة ثانيى رسولٍ الله و لم يَجر أن يتقدّم بعدّه *' أحدٌ ذ. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: ظدَلِكَ الْمَضْلُ مرت أنَوِ» أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمهء خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنَّما 
ينال العبدٌ ذلك بفعله. فلمًا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله» وكان لا 
يجوز لأحدٍ أن يُنْنِي على نفسه بما لم يفعله؛ دلَّ ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


)0 معاني القرآن 15٠/١‏ لهء عله الحقنت 20 بوايطة إعراب القرآن للنحاس 554/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. ظ ظ 
(5) قوله: إلى» من (د) و(ز)ء وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 

(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 
(*) قطعة من حديث أنس #ه؛ أخرجه ابن ماجه (/71871) وفى إسناده أبو سلمة العاملى» قال الذهبى فى 
الميزان 57/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. قرت اسبة في المسند 9 عن اين عاب 
مرفوعاً: #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١500(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي يه مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه :)71417//١‏ مرسل أشبه؛ لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي كل . 
(5) في (ظ): قبله. 
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قوله تعالى: ##ينايبًا الْذنَ امنوأ حَدُوا حِدْرَحُمْ كأننروا ثّاتِ أو أنفروأ 


الأولق: قوله عغالى: 2 كا الدن امنا كدو مذ مهدا غطات للوينة 
المخُلِصين من أمة محمدٍ و وأمرٌ لهم بجهاد الكمّارء والخروج في سبيل الله 
وحماية الشّرع”''. 

ووجة النَّظْم والاتصال بما قبلٌ: أنه لمّا ذَكَرَ طاعة الله وطاعةً رسوله؛ أمرّ أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوتو» وأمرّهم أل يقتحموا على عدوهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"'" إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يَرِدون عليهم» فذلك أثبتٌ لهم. 
فقال: «خُدُوا حِدْرَكُمْ» » فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلٌ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكل» كما تقدّم في «آل عمران»” ". ويأتي”*'. 

والسعدد والحَذر لغتان» كالمثْل والمّئّل”*'. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَرء 
والجذر مسموعٌ أيضاً ؛ يقال: خُحذ حذركء. أي: احذّرٌُ. وقيل: خذوا السلاح حذراً ؛ 
لوه الكد والحذرٌ لا يدفم القدرٌء وهي : 

الثانية: خلافاً للقَدّرية في قولهم: إِنّ الحذر يدفعٌ ويمنمٌ من مكائد الأعداء» ولو 
لم يكن كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالحَذّر معنىئ. 

فيقال لهم: ليس في الآية دليلٌ على أنَّ الحذر ينفعٌ من القَّدّر شيئاً» ولكنًا تُعُبّدن 
بألا لقي بأيدينا إلى التّهلكة» ومنه الحديثٌ: «اعقَلْها وتوكّل»”' وإِنْ كان القَدَرُ جارياً 


. المحرر الوجيز ”//الا‎ )١( 
في (م): يتحسسوا.‎ )١( 
.”0١0و‎ 591/6 )9( 

)هين 135 ام هنا الحنه . 
(6) الوسيط 7/ 8ل . 


(5) أخرجه الترمذي (70117)», وفي آخر كتاب العلل الملحق بسننه 0/ 57/ا من حديث أنس #»؛ ونقل - 
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على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاءء فالمرادُ منه طمأنينةٌ النفسء لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَره وكذلك أخدُ الحذر. والدّليلٌ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نييّه ل 
بقوله: «قل لَن يْصِيسَمَآ الما كنب أَنَهُ نَا» [التوبة : 210٠‏ فلو كان يصيبُهم غيرٌ ما 
قضّى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة: قوله تعالى: ##تَأنفروأ ثبّاتِ»ه يقال: تفر يَنَفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الذَّابَةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ نُفُور”'؛ المعنى : الْهَضُوا لقتال العدرٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
الناسَ: دعاهم إلى التَمْرء أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والتّفير: اسم للقوم الذين 
يفرون؛ وأصلّه من النّمَار والنُفور» وهو الفزعٌ» ومنه قوله تعالى : لوَلا علخ ادرو 
ورا * [الإسراء:47]» أي : نافرين”". 

ومنه: نَّقَرَ الجلدٌ» أي: وَرِم. وتخلّل جل بِالقصَبء فنفّرَ فمّهء أي: .وَرء0". قال 
فق عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء». وهو تّجافيه عنه وتباغذه و 

قال ابنُ فارس”'': الثُمّر عِدَّةّ رجال» من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير: التّمْر أيضاًء 
وكذلك التَمْر والثمرة» حكاها الفرَّاء بالهاء. ويومُ التَّفْر: يوم ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

ودُبَاتِ) معناه: جماعات متفرّقات. ويقال: ثُبِين؛ يُجمع جمعَ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم : ظ 

- عن يحبى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية #ه أخرجه ابن حبان (751) والحاكم */ 777 » وقال الذهبي في التلخيص: 
إسئاده جيد. 


(1)"المسون الونفة ناا 

(1) ينظر تهذيب اللغة 7١١-171١ /١5‏ » والصحاح (نفر). 

(*) مجمل اللغة ؟/ 4178 ٠‏ والصحاح (نفر). وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر # الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث 7417/7 » وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

(5) غريب الحديث ”141//7 . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 


)0( المجمل ؟/ لام ٠‏ 
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بالااير عيبا م ديهم «لالصيحج ح انا ميا نوي" 

وساب جب ا يوا ا 7 بحي المسابابن 
الناس. وكانت في الأصل : المْبيّة. وقد ؛ يناميت جعلتهم تُبَةَ ُبَة. والثبّة: وَسَظ 
الحوض الذي يثُوبُ إليه الماء» أي: يرجه 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنْهما واحدء وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبَّة الحوض يقال في تصغيرها : نُوَيْبَة؛ لأنها من ثابّ يتَوبُ. 
ويقال في [ثبة] الجماعة : ثبي 

قال غيره: فثبة الحوض محذوفةً الواو» وهو عين الفعل» وثبةٌ الجماعة معتل 
اللارمن ا ")مدن اعزلة يشان يجوز أن كوة النةاتمستن الجماعة .من 1ه 
5506 أن الماء إذا ثاب اجتمع, على هذا تسريه الجباعة ‏ تزئلةع يدحا 


5 


اعد اننا سن فى الذي" جوقو قي إن ف الججاعة إفنا متهن تيت على 
الرّجل» إذا أثنيتَ عليه في حياته وجمعت محاسنّ ذكرو» فيعودٌ إلى الاجتماع”''. 


الرابعة: قوله تعالى: أو أَنفروأ جمِيعًا» معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره”''". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


)١(‏ المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي: اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(0) تهذيب اللغة ١657/١6‏ . 

(") في إعراب القرآن 47٠١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة ١65/1١6‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرىء» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ؟/ لالا» وأخرجه الطبري 7١8/1‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (5085 -0085) 
عن أبن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


0 سورة النساء: الآيات 1/١‏ . لا 





متجسساً لهم. عَضداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئهو0". وسيأتي حكم السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال)”"' وابراءة»”" إن شاء الله 
تعالن: 

الخامسة: ذكر ابن حُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: 
© أنَفِروأ جِمَانًا وَيَِالَا» [التوبة:١4]»‏ وبقوله: «إِلا تتفررأ بِمَْبَكْمْ [التوبة:9]. 
ولأن يكون: #انَفِرُوأ خِمَاكًا وَثِكَالًاك منسوخاً بقوله: فأنفيوا يّاتِ أو أنفروأ جَمِيما» 
وبقوله : وما كرح الْمؤْيِبُونَ ليُنفرواً مكاد كاد > [التوية أؤْلى؛ لأن فَرْض الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سد النغور بعض المسلمين أسقط”؟' الفرضٌ عن الباقين. 

والصحيحٌ: أن الآيتين جميعاً أ مشكمنات إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون 00 


3 معيو 4 
- 


« 2 م ل )22 

قوله تعالى: «#وَإنَّ منك لمن لَلْكنَ إن أَصَنِيكك َال قد أنعم أله عل إذ 

َ أكل َه كيدا © وَلِنْ أمكبكم صق ون لله ْم كل 3 كا يتخ 

ويينَمُ موده يلين كُنث مَعَهُم فَأَهُوْرٌ هوا عَظِيمًا 0 

قوله تعالى: «#وَإِنَّ مِنَكدٍ لمن بد > يعني المنافقين. والتَّبطئة والإبطاء: التأخرء 
تقول : ما أبطأ بك”'' عنا؟ فهو لازم. يتجوز : بطأتٌ فلاناً عن كذاء ا أخرته فهو 


معد ,والمعفا ن سناو" فى الكيةه فكانوا يقعدون عن الخروجء ويُقُعِدونَ غيرّهم. 


. 158/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الآية: .١5‏ 

. 4١ الآية:‎ )*( 

(4) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 575/7 . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص77 . 
(5) في (م): ما أبطأك. 

(0) في (ظ): يراد. 
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والمعنى: إنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظَهّرَ إيمائه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَمَن) لام توكيد والثانية لام قسم» وامّن» في موضع نصب»ء 
وصلءها : الييطئء) لأن افتد ست البجينةة؛ والخبرٌ «منكو”''. 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنٌ والكَلْبِنُ : «وإنَّ منكم لمن لَيُبْطمَنَّ» بالتخفيف”''. والمعنى 
واحد. 

ٍ 5 

وقيل: المرادٌ بقوله: «#وَإنَ هدك لمن لَبَْئنَّ» بعضٌ المؤمنين”"؛ لأن الله 
خاطبهم بقوله: ظوَإِنَّ مَ». وقد فرّق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله : 
وَمَا هُم يَكُ» [التوبة:57]» وهذا يأباه مَسَاقَ الكلام وظاهرّه. وإنما جممٌ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والتسب - كما بيّنا ‏ لا مِن جهةٍ الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إِنْ شاء الله تعالى» والله أعلم. يدلُ عليه قوله : لين أَمَنِسكرٌ مسد » 
أي : قَثْلّ وهزيمة ثَالَ مَدَ نهم لَه عَحّ» يعني بالقعودء وهذا لا يَصدرٌ إِلّا من منافق ؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أنْ يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية”* ما رواه الأئمة عن أبي هريرة؛ عن النبي يك إخباراً عن 
المنافقين: (إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لات هعاءولو كار »لديف 


في رواية: «ولو عَلم أحدهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيئاً لشهدها». يعنى صلاة 


. 17١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهد, ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(©) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١17١/7‏ . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية» وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ٠ 607١(‏ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (41857).» والبخاري (501)؛ ومسلم :)59١1(‏ (5907). 
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عفنا 


يقول: لو لاح شيءٌ من الدنيا يأخذونه؛ وكانوا على يقين منهء لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: «إوَلَينَ أصلبَكمٌ فَضْلٌّ يَنَ ألو أي : غنيمة وفتح #يَفُوانَ» هذا المنافق 
قولٌ نادم حاسلٍ: ٍايلِيَتَن كُنتُ مَعَهُمَ فور هوا عَظِيمَا4 لكأن لم يَكُنْ بينكم وبينة 
موكةٌ» فالكلام فيه تقديمٌ وتأخير: وقيل : المعنى : لالَيَقُولّنّ كأنْ لم يَكنْ بينكم وبينه 
مودّة» أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد' '". 


ذا 


وفيل : هو في موضع نصب على الحال 

وقرأ الحسن: «ليقولُنَ بضمٌ اللام على معنى امَن)”*)؛ لأنَّ معنى قوله: المن 
مظن » ليس يعني رجلا بعينه. ومن فتح اللام أعادَ الضمير””' على لفظ امَنْ) فود" . 

وقرأ ابن كثير» وحفصٌ عن عاصم: 9 كن لَمْ تكن بالتاء”" على لفظ المودّة. 
ومّن قرأ بالياء جعل «مودّة» بمعتى الود . 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الخييلة: ل 
الغنيمة» مع الشَّك في الجزاء من الله. 

ناقور جوابٌُ التَّمئيء ولذلك نصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورٌ؛ بالرفع”” على أنه 


.)501( :)56١( أخرج هذه الرواية البخاري (5414). ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

() الإملاء للعكبري 781/5 ٠‏ وفيه: «كأن لم وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ 797 : هو كقولك: مررتٌ بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. ١97/١ المحتسب‎ ):( 

(6) في (م): أعاد فوحّد الضميرء 

(6) قوله: فوحّدء من (ظ). 

(0) السبعة ص70 » والتيسير ص55 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 7477/١‏ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 197/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد و-حده. 
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إن أكنْ معهم أقُرْ. والنصبٌ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 


التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضور ففوز. 


قوله تعالى: طتَلبْكديلْ في سَبيز الو ارهن شرت الخر ادال شر 
وَمَن يُقَلِيَلُ في سَبِيلٍ 1 لَه همِقَتَلٌ أَوْ يَعْلِبٌ سََوْفَ نوه أجَرَا عَظِهَا 07 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : #اتَليْمَديِلُ في سَبِلٍ أللَّو» الخطاب للمؤمنين» أي: فليقاتل 
فق سبيل الله الكفار”" . «ألَِسِنَ كارك اق رن أن يدلو ا تسيب 
معاي أ ا ١‏ 5. (5) 
وأموالهم لله عرّ وجل . #ايآلْآيرَة» أي: بثواب الآخرة'' 
الثانية: قوله تعالى: #9وَمَن يُمَدِبِلُ في سَسِلٍ اللو شرظء #مِِفْمَلُ أو يَنَلِبَ» 
عنطلقك ختلية» انها زا" د موف ولو لعا حلي ".ومع انق 21 شتشهة: 
«أَوْ يَغْلِب): يظفر فيغنم. 
وقرأت فرقة: طمَليِمَيِلُ4””' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقةٌ : «فليقاتل) بكسر لاء 


فذكر تعالى ايت خالةٍ المقاتل ٠‏ واكتفى بالغايتين عمًا بيئّهما؛ ذكره ابن عطية". 
التالعة» كلاه الكية تتفي النسورة بين كن تدك تتويدا أىانقلب غانها ود 


صحيح مسلم "' عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَههِ: «تضمَّنَ الله لمن خرج في 


. قوله: الكفارء ليس في (ظ)‎ )١( 
. ؟/١‎ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )'( 

() المصدر السابق. 

(4) في النسخ : وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثيت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه 
() وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 5915 . 

() في المحرر الوجيز 78/7 . 

(0) برقم (2)141/7 وهو عند أحمد (/9151). 
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سبيله» لا يُخرجُه إِلّا جهادٌ ني سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي”": فهو علىّ 
ضايِنٌ أن أَدخِله الجن أو أَرْجمَه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال ين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث. 


'وفيه''' عن عبد الله بن عمروء أنَّ رسول الله يِ قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرْ في 


سبيل الله فيصيبون الغنيمة» إلا تعججلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة. دتيقى لهم الثلث. 
وإِنْ لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجرُهم). 

فقوله: «نائلاً ما نال من أجر ر أو غَنيمة) يق: يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
اه الاترين :رما لاز إن ل به يَغنم » وإِما الغنيمة ولا أجرّء بخلاف حديث عبد الله 
ايبن عمرو. ولمّا كان هذا قال قوم: حديتٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حميّد بن هانئ» وليس بمشهور. ورجّحوا الحديث الأول غليه لشهرته”". 

. وقال آخرون: ليس بيئهما تعارض ولا اختلاف. و«أوا في حديث أبي هريرة 
بمعنى الواوء كما يقولّه الكوفيون» وقد دلت عليه رواية أبي داود؛ فإنه قال فيه: «من 
أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضا”*'. 

وَحَُمَيّد بن هانئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن الحُبْلىّ وعمرو بن مالك». 
وروى عنه حََيُوة بنُ شريح وابن وهب». فالحديث الأوَّلُ محمولٌ على مجرّد النّة 
والإخلاص فى الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةً» وإما ردّه إلى أهله 
ماجورا غانما .وحمل الثائن غلى ما إذا توّئ:التجياة: ولكن مع نَيْل المَعْنَم 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم.» ووقع فيه أيضاً: 

ياد ا او إنهانا و هيد ينا بالنصب. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٠١/١1‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ. ؛ وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحركء إلا 


لللجهاد والايمان والتصديق. 
هه صحيح مسلم ,)١550(‏ وهو عئد أحمد (/ا/561), والبخاري (25). 


فو المفهم 78/7 . 


(:) المفهم 57/7 '/اء ورواية أبي داود في سننه (7149414) من حديث أبي أمامة الباهلي #5». 
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المسيه عه اتحكل أهزه» نقد دلت الله على أن للغاف حرا كما دل عليه الكنات: 
ا 

هاه والله ا مس اس ] 00 - (؟) .. ِ ٠‏ 
الدذنياء فتمنّ بهء وأزالَ عن نفسه شَطْف عَيشِهء ومن أخفقٌ فلم يُصِب شيئاً؛ بقي على 
كتغل فيه و لتر على ينا ننس ققين جره زواقا] شوتر » كلاف الا زلمومتلة قرلة 


في الحديث الآخَر: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً منهم مُضْعَب بن عَمَير) 


وعدن مقت له در ل 
قوله تعالى: #ورَمَا لك لا تُمَئِنُونَ فى سَيلٍ الله د مر 5 اه 
أت لس ل 7 و 


عر سر اسم م8 حرجنا . 


َالْوِلنِ الدِنَ يَقُولُونَ ربَنَآ أَحِجَنَا مِنَ هذه القَرَيةَ الظالر أهلها 
با رامل اناهن ادك نيا © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #ومًا لَك لا تُمَُِونَ في سَبِلٍ أسَِّ» خض على الجهاد؛ وهو 
يتضمَّن تخليص المستضعّفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين» فأوجبّ تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه؛ 
واستنقاذ المؤمنين الصعفاءِ من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليصٌ الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهونْ منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يفَدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. 197/7” المفهم‎ )١( 

6 قوله: لم ليس في (م). 

(©) المفهم ”594/7 . وما سلف , بين حاصرتين منه؛ وإكمال المعلم 77١/7‏ . والحديث أخرجه البخاري 
211 ومسلم (' 05) من حديث خباب بن الأرت طافنه ‏ قوله: يهدبهاء أي : : يجنيها. النهاية (هدب). 
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والسلام: «قُكُوا العاني)”' وقد مضى في «البقرة»(". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهمء فإِنّ المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً ٠‏ فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أُصحُحهما الرجوء9" 

الثانية : قوله تعالى : م«إَلْسْسْمَنَ#4 عطف على اسم الله عنَّ وجل» روفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاب©) 
وقاله الزهري”"' 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفا 
على السبيل» أي: وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

ااريحي الستععين بن كزيمت من المؤيين تحرف إذلال قمر تيان داهم 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمٌ أَنْج ع الولية ‏ بن الوليه وملية رد 
هشامء وعيّاش بن أبي ربيعة» والمستضعفين امد 7 000 ظ 

وقال ابن عباس : كنت أنا وي ئ" عنه : إل 
معني عرس ١‏ اواك وَالو» فقال اك سزراتى ومو هد الت خارين 
الولدان» وأمّي من التساع. 

الثالثة: قوله تعالى: ين مَذِه المريَهَ آَلظَارٍ أَهلُّهَا» القرية هنا مكةٌ بإجماع من 


.#9 من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١147( أخرجه أحمد (97141١).؛ والبخاري‎ )١( 
[ ظ‎ . 717/5 00 

() أحكام القرآن لابن العربي 409/١‏ - 150 . 

(4) في معاني القرآن له ؟/ لالظ - 78 . 

(5) أخرجه الطبري 7717/17 . 

(") إعراب القرآن للنحاس 497١/١‏ . 

(10) أخرجه أحمد (71/550), والبخاري (1070)؛ ومسلم (7175) من حديث أبي هريرة #6. 
(8) أخرجه البخاري (/1761). 

(9) برقم (/1408). 
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المتأوّلين”''2» ووصّمَّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول: 
مررتٌ بالرجل الواسعةٍ دارٌهء والكريم أبوه» والحسنةٍ جاريته. وإنما وْصِفَ الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررتٌ بالرجل الخريم عمروء لم تجز 
المسألة؛ لأن الكرم لعمرو”"» فلا يجورٌ أن يُجعل صفةً لرجل إِلَا بعُلْقوِّ وهي الهاء. 
ولا تُتَنَّى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنّها تقوم مقامً الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَْم 
عليه ولهذا لم يقل: الظالمين. وتقول: مررثٌُ برجلين كريم أبواهماء حسنةٍ 
جاريتاهماء وبرجالٍ كريم آباؤّهم» حسنةٍ جواريهم '". 

#واجَعل لَنا من لَدَنكَ يك أي : من عندكء #وَليًا» أي : من يستنقذناء #وَاجَمَل لَنا من 

قوله تعالى: طن مثا يي فى سيل أله وَالدينَ موا يع ى سَبيلٍ 

قوله تعالى: لان مثا يُعَئْْنَ فى سَِيلٍ أله أي : في طاعته .ظوَالدنَ كَنَرُوا 
يِقَيلُونَ فى سَبِيلٍ لطَسُوتٍ » قال أبو عبيدة والكسائيٌ : الغلاق وكيد كروي نخة :قال أب 
عير" لوا و لأنهم كانوا يسمُون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. قال: حدثنا 
حبجاج» عن ابن جُريج قال: حدثنا أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله» وسئل عن 
الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كانت في جُهِينةَ واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة. وفي كل حي ا 


.65١٠57/١ النكت والعيون‎ )١( 

(5) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

7 ينظر إعراب القرآن للنحاس 4/7/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 7٠١*/١‏ » والدر المصون 8/4 -79. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
5/١‏ ؛ والكلام منه. 

(4) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 058/5 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح 15١1/8‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبهء قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 
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قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عرَّ وجل : ©#هَمَيِلُوا أؤليآه الشّيِطن 
إن كيْدَ أَلشَّيَطن كان صَعِيقًاه”'' أي: مكره ومكرّ من انّبعه؛ ويقال: أراد به يومَ بدرٍ 
خين قال حشر كين : بطلا كاك لحك الو ورت كاين وزو 12 تضك لكا رت 
لْفِتَئَنِ كص عل عَيَبَيْهِ وَقَالَ إفْ بَرى* مَنحكُمْ» [الأنفال:4]”" على ما يأتي. 


2 م رم م ا سلظهمه يي 4 ل سس آذ له ير 
إِلَ ألدِنَ قِلَ هم كنوا يكم وَقيمُوا ألصّكوة 5-5 ارك َئَا 
ب علوم لقتال إذا وق مَنْهُمْ يحْمَونَ لاس كحي آله أو أَسَدّ حَمْيَةٌ الوا رين 


ِرَ كَبنتَ عَيَْنَا ) قبن 5 مل ورب كل ملع يك كيك 2 
إن أ !5 تظلمون قذي ع كَيِيلآ 069 »© 2 


روى عمرو بن دينار. 570 عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عَوْف 
وأصحاباً له أنّوا النببئ و بمكةء فقالوا: يا نبيّ الله» كنا في عِرّْ ونحن مشركون, فلما 
آمنّا صرنا أَوْلّةَ! فقال: «إني أمرثٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فَكُمُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائِيُ في سُننه": وقاله 
الكل 3 


وقال مجاهد: هم يهودا”. قال الحسسن : هي في المؤمنين؛ لقوله: 9# سول 
ألنّاس 4 أي : مشركي مكة « كُحَسْيَةَ َس فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا 
عل امنا 


)١(‏ نقل المصنف قول 34+ اااار ارعاا العو ليا 7 ا اا 
5 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: ظوَيرِيدٌ ألشََيِطنٌ أن يَضِلَهُمَ صَكَلَُ بَعِيدَاك 
[النساء: .]5١‏ 

. 7597/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(9) المجتبى 7/5 . ظ 

(5)هو بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص59١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 777/7 . . 

(1) ينظر الكت والعيون 607//١‏ » والمحرر الوجيز 80/8 
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قال السّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه'''. 

وقبل غووضتك للمنا تفي "331 الى : يعضو الثكر من الجتير كبن كين 
يخشون الموت من الله «أز أَسَدَّ حَنْيدَ» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: «إوَقالْوا ربا لم كَبَبَتَ عَلَْنَا لقتال لولة أحَرَبنة 
ِل أجل ؤم » أي : فلخويزلا ثليه إلآ التهر ىوقا اله أن تعدو هة) الكر مين 
صحابئ كريم يعلم أن الآجال محدودة» والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
550 طائعين» يَرَوْنْ الوصول إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
العاجلة, على ما هو معروفٌ من سيرتهم #. اللّهُمّ إِلّا أن يكون قائله ممن لم يرسّخ 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَانه؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنَفرٌ نفسه عما يُوْمّر به فيما تَلْحَقّهِ فيه المشمّة؛ 
وتُدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: قل مَكمٌ أَلديا قَلِيِلٌ» ابتداء وخبر. وكذا :2 والآَيرَهُ حير لْمِنِ لق أي : 
المعاصي”". وقد مضى القول في هذا في «البقرة”*'. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له وقال النبئ ي: «مَئَلي ومَمّلُ الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولةَ تحت شجروٍ ثم راح وتركها””» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة"؟) منتو فى : 


. 7 /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير البغوي /١‏ 407 » والمحرر الوجيز 74/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 277/١‏ . 

.560-؟8خ/١)8(‎ 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه أحمد (7704)», والترمذي (77171) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (7744) من حديث ابن عباس ه. 


(5) 5/ل/اه0؟. 


:5 سورة النساء: الآية 7/8 


5-8 م 1 


مم في وإِن 

فووا هذ مِنّ من الا ته شيع تن ل كوه ل مر قل غ8 دا 
عند مه 77 3 لمر لا يكَدُوَ بَفمهُوتَ حَِيئًا © > 

فيه أربع مسائل: 0 ظ : 

الأولى : قوله تعالى: «أيّمما تَكوْنوأ يدرك لْمَوَتُّ» شرط ومجازاة» و«ما» زائدة» 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفَةَ المؤمنين الذين قالوا: «لَوْلَة 
52 خرن إل أجل زبن» أ : إلى أن ثموت بالجالنا :وهو أشْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما 5-86 أهل أحُد قالوا : الَو كَانُوأ عِنَدََا مَا مَانوأ وما سذ [آل عمران:78١]‏ 
فر الله علههم بقول "2 طاين تك كك ال زلا ذإ بع فك قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه'" 

وواحدٌ البروج: برْجَء وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. 7 005 
كأنها 1 روك تكنّفها" نيان يدها 1 ات" 

وقرأ طلحة بن سليمان: اللركرف الال سيم وهو قليل لم 
يأتِ إلا في الشعر"© نحو قرله: 


()لنلسرتولةو هن 1 

. ١١٠١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(6) في (ظ): تكنفها. 

(1) الشية كيين الشيوى: النعمة «وسيد كن المهيت كرفا 

(4) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: ظ 

كنافنيا برج روم يسَيُّده هر وأحجار 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب 197/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة؛ إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غابة التواية سر 41 #اوقان::اخد القواءة عرش عن اف تن غوواناظن طلحة بره مصيرفه دول تنواة 
تروى عنه . 


سورة النساء: الآية // 37 





ووه الحيقات الله يقتري" 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البّرُوجء فقال الأكثر» وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبِْيّة ؛ اغا الشن في 
التحصّن والمّئّعة» فمثّل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور”"؛ ومنه قول الظمّيْل بن عمرو' " للنبيٌ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومَئّعة0؟)؟ وقال مجاهد: البروج : القصور”"". ابن عباس : البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَّيّدة» : مطوّلة» قاله الرْجَاجٍ والقّتّت'2. عكرمة: المزيّنة بِالشيدِء وهو 
الجر *. قال : قتادة: محصّنة 

والتتتهيو كيد سواءة مله > #وقصر تَشِيدِ» [الحج: 45]» والتشديد للتكثير. 
وقيل: المُضَّيّد: المُطَوّلء والمَشِيد: المَظْلَئٌ بالشيد. يقال: شاد البنيان» وأشاد 
ا 

وقال السّدَّي: المراد بالبروج بروحٌ في السماء الدنيا مبنية”*". وحكى هذا القولٌ 


. 95/7” تقدم‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز 8١/7١‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 7175/7 و7177 . 

(*) في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يد وكان 
يلقب: ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير "44/١‏ . 

(1:) أخرجه أحمد »)١59487(‏ ومسلم )١١5(‏ من حديث جابر ه. 

(0) ذكره العاوردى قن التكك رالعيوة 0/١‏ » وينظر تفسير الطبرى /١/‏ 075-0786 . 

(5) معاني القرآن 94/7 » وتفسير غريب القرآن ص١١‏ . 

(0) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745)»: وقول قتادة سلف قريباً. 

(6) ينظر تفسير الطبري 77/1 . ومعاني القرآن للزجاج 7/4/7 » والنكت والعيون 508/١‏ » وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شادء وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز 8١/7‏ » وأخرجه الطبري 7757/17 . 


55 سورة النساء: الآية 4 


مَكُينٌ عن مالكِء وأنه قال: ألا تّرى إلى قوله تعالى: وال ذَاتِ الووج» 
[البروج: "١‏ و«إجحصك في أَلسَمٍَ بريه [الفرقان:١7]‏ » لوَلْمَدَ جمَلَا فى التَمَل رويب » 
[الحجر: 17]. وحكاه ابن العربيّ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك9, . 

وحكى النقّاش عن ابن عباس أنه قال: هف يوج تُتَيدرَ» وعناء :كي ضور من 
حديد. قال ابن عطية”'': وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. - 

الثانية: هذه الآية تردُ على القّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: طأيْتَما مَكدِوا 
< يدرك َلْمَوْتٌ ولو كم في برج مُكَيد وه فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غيرٍ ذلك مما أَجْرَى الله العادة 
بزُمُوقها''“ . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدّم الرةُ 
عليهم في «آل عمران)*) ويأتي”'' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلّ دليل على رد قولٍ مَن يقول: التوكُلٌ ترك الأسبابء فإنَّ 
الجاذ البلاامن أكبن الأسناب واعظيه» وقد أوزنا نها #رواتنك ها الأتاءه دوا 
حولها الخنادق عدَّةَ وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السّور؟ فقال: 
يَرَدَعَ السفيه حتى يأتيَ الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ المَلّك 


0 السدرو ار اا 

(؟) أحكام القرآن 5١/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 8١/7‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
(4) في (م): بزهوقها به. 

(0) ه//اغ” -8غ3. 

(5) اعتدا تدرو قزاله تعالى: «وَلِكُلٍ أَمَرٍ 3-6 [الأعراف: 684 ظ 
(0) ينظر المفهم 546/9 . 


سورة النساء: الآية 9/8 > 


الجاع ذلا شاد من الرقمة ا 
لغهورها؛ من برج : يبْرَّج : إذا ظهر وارتفع"' ومنه قوله : «إولا تببس بَبرج ألجَهاِنَةٍ 
الوك »» الا 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدَّره فيهاء ورنّب الأزمنة عليها. 
وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح, وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجّد وغير ذلك من أحوال المعاش”" 

قوله تعالى: «إوإن تُصِبَهُمَ حَسَئَه يفوا هذ مِنَ عِندٍ ألَهِ» أي : إن يُصِب المنافقين 
خقت:قالوا» هذا من عند الله..هؤوإن م سيق 4 أى :خذت: ومخل )قالوا »هذا 
من هدلت أى؟ أضاذا اليشومك وشؤم أضيه] يلق" *1. 

وقئل؟ النعيذ «البدلاعة والانو»ه والسيعة : الأبرام والخرفب رتيل 
الي لتر ارتي الح د رحد وااضى زر لحيدا ير ار والسيعةٌ : 
اللي و لس روسن لتقل بوالشواتينه بوتي ابعييدة لت ان والمفة 
العراع 

0 هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره - في الآية؛ وأنها كا 

في اليهود والمنافقين'''» وذلك أنهم لما قَدمَ رسول الله يك المدينةَ عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفٌ النقصّ في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه””". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(0) معاني القرآن للنحاس ١5/5‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (20747) و(21494) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم ال والمثبت من النسخ الخطية موافق لما فى حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١0‏ » والكلام منه. 

0 نظن زان المسير ا//ا88 1ت 1 

(0) تفسير البغوي 1554/١‏ . 
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كال انن عباس : ومعتى ظاين غنرك 6ه اق :سنو تدييرلك: وقذا > لامزة بعتدك»: 
بشؤمكء. كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لَحِقّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 
تعالى: طثل كل ين عند أ أي ي : الشدَّة والرخاء والظمّر والهزيمةٌ من عند الله أي : 
بقضاء الله وقَدّره 5 مولا ألْقَوَرِ4 يعني المنافقين «لا يكَادُونَ يَفْقَهِونَ حَدِيئًا» أي : 
ما شأنهم لا يفقهون أنَّ كُلَا من عند الله”"2. 
قوله تعالى: «(تا أََبَكَ مِنْ حَمَنَةْ فِنْ اللو و1 أصَبْكَ من ميت هّن نَدْسِكَ وَأرسَلْتكَ 

لِلنّاس 7 و بأو شَهِيدًا 49 

قوله تعالى: لاثَا أَُبْكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ لَه ومَآ َك ون مَك قن نَنيِكَي أي: ما 
أصابك يا محمد من خخصب ورخاءٍ وصحةٍ وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَدْبٍ وشدَّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبئ 6 
دا أي : ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فمن تفضل 
الله عليكم. وما أصابكم من جَذْب وضيق رزقٍ؛ فمن أنفسكم. أي 0 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. لصوي سيو ساك رساي كايا ألنَّمنّ إذَا 
طَلْقثْمٌ الن» [الطلاق:١]. ‏ ظ ظ 

وقد قيل: الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس ؛ كما قال تعالى : #والعصر 9 
إِنَّ إن لني خُسَرِ» [العصر:١-5]‏ أي: إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: «إإِلَا أَلِينَ مَ'مَنوً». ولا يُستثئّى إِلَّا من جملةٍ أو جماعة””. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكَ» اسئئنافاً. 

وقيل: في الكلام حذف تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامُ منصلا ؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. حتى يقولوا: ما أصابك من حسنة 


)١(‏ حز الغلاصم ص ١ه‏ -5ه6م. 
(؟) حز الغلاصم ص ”اه 5 
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تعو الله 7ه 
وقيل: إن الفك الاميتياء لطتكرة عي لمع :: :نون تقباك " ومقلة ق از عار« 
رك لم 5 عل 4ه :[السعر0]بو الى أ كلك ”00 ركذا قرله تعالن : 


«قَلمًا را الْمَمرَ بَازِضًا مَالَ هنذًا رَنّ» [الأنعام:77] أي: أهذا ربي؟ قال أبو خراش 
الهذليٌ : 

ده و. 90) س ”3 0 قلت هم ههةا 
رَفوؤني ' وقالوايا خوّيلد لم ترع 2 فقلت وأنكر تالوجو 


أراد : «أهُما فأضمر ألف 000 وهو كثيرء وسيأتي” 7 
قال الأخفش : ما» بمعنى الذى. وقيل : هو شرط. قال النحاس”'': والصوابٌُ 


قول الأخة خفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجََدْبٍ؛ وليس هذا من المعاصي في 


شىء » ولو كان منها لكان: وما أصية ف 1 


2 0 ةر 
وروى عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه؛ عن ابن عباس وأبَيٌ وابن مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/7 ٠‏ وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 
تعالى : وين ميتم حسكة يووا زوه ين عند ال . 

(؟) زاد المسير ١179/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ ”8 للمهدوي. 

() في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠ ١15/7‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ ٠ 1٠07‏ وفيه: لا ترع. بدل: لم ترع. 
وجمهرة الأمثال 0١‏ » وإصلاح المنطق ص”7١ ١‏ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة : 
رفؤني» ال مكون: لا ترع : لا تخف. هم هم: أي هم هم الذين أخاف 

(5) تفسير الطبري 75١/9‏ . 

(5) عند تفسير الآيقين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية : 
رفوني. 

(0) في إعراب القرآن 577/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(6) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 
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أغناباك هن صينة فين اللةوها أضاراك عودسيد فين للبرهبوانا نيا عليك"' نهذ 
قراءة على التفسير» وقد أثبتّها بعض أهل الزيغ مق القر ان :والحديت بذلك عن ابن 
عباس" واين مسعوذ وبي منقطع ؛ ا ل تعد النسولة 5 ظ 
وعلى قول من قال: الحسنة: الفتحُ والغنيمة يوم بدر. والسيئة : ما أصابهم يوم 
أخد”»» فكأئهه”' مُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يك أن يحمُوا 
ب ع يسار يي وبري ا الاي اساي در 
أموالّهم» فتركوا مَصَافْهو”"'» فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
مسج فأخذ سَريّة من الخيل؛ ودار حتى صار خلفت 
المسلمين» وحمل عليهمء ولم يكن خلف رسول الله ي من الرّماة إلا صاحبٌ 
الراية» حَفْظ وصيةً رسول الله ِء فوقف حتى استّشهد مكائّه» على ما تقدّم في «آل 
وساي فأنزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى: #أوَ لَمَّآ صمت 
ُصِيبَةُ4 يعني يوم أخد قد أصَبِمُ ينكيَا4 يعني يوم بدر طلم أنَّ دا فل هو مِنْ عند 


شيك » [آل عمران:16١1].‏ 


ولا يجوز أنْ تكن الحيكة هاهنا الطاعة. والسدة المحصيةة كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 414/١‏ » ومعاني القرآن ١77/7‏ عن ابن عباس» وأخرجها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47/7 عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتّها' قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قَدَّرُنّها عليك». 

(0) قوله: عن ابن عباس» من (ظ). 

(©) ينظر المراسيل لابن أ بي حاتم ص177 . 

(4) أخرجه الطبري /1/ 747 عن ابن عباس. 

(6) في (م): أنهم, رفي بافي النسخ : وكآنهم. والمثبت من حز الغلاصم ص5ه 3 والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف : وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف . اماه كر 

(/) ه/ مه" . ْ 


سورة النساء: الآية 84/ا /اعء 


إذ لو كان كذلك لكان: ما أصبتَء كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
جار ررد را اس لاسو ار يرا ا 
لَدُ عدم أَيَثَاله وَمَن جَآه بِالسَيَعَةَ قلا ركه إلا مِثْلّهَا؟ [الأنعام : .]17٠‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدّم شَرْحُنا له من الخضب والجَذْب» والرّخاء 
والشيدة على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ولد أحذنا َال 
فَعَوْنَ بِألسَدِينَ وَتَقصٍ 2 القت نازر ناكل 4ه سبد اسرد لقاب 
سنة بعد سَّنَّة» حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمارّهم؛ وغَلْت أسعارهم .يَإدًا جَدَتَهُمْ 
لاض ل نانك ادن لق كيقة ارا رط وك كته أل لامر 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعيّنا إياك» فردً الله عليهم بقوله: ألا إن 
طبهم عِنْدَ لد # [الأعراف:١17]‏ يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْمَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرَ 
ا ا 0 ' عِندِك قل كل 
يْنّ عِندٍ نوم كما قال : ألا إِنَمَا طَيَرْهُمَ عِندَ أله [الأعراف:١1]»‏ وكما قال تعالى : 

ونا ك5 التق المنما دبا و ا 
وعلمه. وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'' : ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يك في أنَّ كلّ شيء 


و7 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى : «ولوكم بر وكير فِنْنَه» 
سا0 1 رشان قعاتى ون ا ل ا 1 
وال [الرعد: .]١١‏ 

مسألة: وقد تجادْبَ بعض جهّالٍ أهل السّنة هذه الآية واحتجّ بهاء كما تجاذبها 
القَدَرية واحتججوا بهاء ووجهُ احتجاجهم بها : أنَّ القّدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(؟) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص4 © . 


و سورة النساء: الآية 4/ 





ح١‎ 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: «وَمآ أصَابِكَ 
موقن كتيك 4 إلى الأنان دون اللتعالى» نفهنا بويع انهه بها: 

ورك تعن ارين هرا اريم تدان : قل كل من عِندِ أَلَّهِ» قالوا: فقد أضاف 
الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه. 

وَهذه الآية إنما يتعلق بها الجَهال من الفريقيق جميعاً؛ لآنهم بنْوًا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدرية 1" وتوا نا أصابك من حسنةٍ؛ أي: من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم إن العيقة قمر التحسيوه 
والسيئةَ فعلٌ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتَ من حسنةٍء 
وها أاضنت م سيدة؟ لأنه الفاعلٌ للحسنة والسيئة جميعاً» فلا يضافان”" إليه إلا بفعله 
اباد ايد اق با ا الا رم ا 
محمد بن ا في كتابه المسمّى ب (حرٌ الغلاصم في إفحام المخاصه)»”" 

قوله تعالى: رَرْسلئكَ لِلنّاس رولا #4 سه وبجوة أن 00 
رسالة موك آَم ل نا وا لناء زا تدده اى + كتى الله شهيدا على 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(0) في النسخ: يضافء والمثبت من حز الغلاصم. 

(5) ص 5-5١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف. وهو 
شيث بن إبراهيم ضياءٌ الدين» المعروف بابن الحاجء القِنَاوي القِمُطي» النحوي اللغوي العروضي». من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (0944 ه). معجم الأدباء 717/١١‏ » وفوات الوَقَّيات ٠١8/7‏ . [ 


(8) إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 48١‏ "8م باع 


قوله تعالى: «إمّن يطِع ألرَسُولَ همد أطاع ) 9 
حَفِيظًا © »4 
قوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ هَمَدَ أ طّاعَ أنه أعلمَ الله تعالى أن طاعة رسوله 3 
طاعةٌ له. وفىي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ يةِ أنه قال: «مَن أطاعني فقد 
أطاعَ الله ومّن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومّن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ 
الأمير فقد عصاني»"'' في رواية: ومن أطاع 7 وك عضى أميرق 7 
قوله تعالى: ومن تَوْلَ» أي : أَعْرّض طهنا ارَسَلَْكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا» أي: حافظا 
ورقيباً لأعمالهم؛ إنما عليك البلاغ. وقال القُتَِنُ: محاسباً”". فنسحٌ الله هذا بآية 
القع وا عرو يكرد ككالت اللووسوله . 
قوله تعالى : مت 5 ا بَررُوا من عِندِكَ يَْتَ لبه مَتهُمْ عي ألزِى 
ول واه يكْْبُ ما يبون يض عَم وَتَكْ عل اله وكق يل يكيلا (© 
٠‏ 


50 أ و م رح ل عا سس 


فلا سّددروت لمان و 6ن ين عند عر أيه لوَجَدوا ف فيه أُخْيلددًا كديرا © 
قوله تعالى: #وِيَتُوُوت طاعَةٌ» أي : أمْرُنا طاعة» ويجوز: «طاعة» بالنصب». 
ا : ١>‏ ه 00 
أي : نطيع طاعة” *»؛ وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَخدري ” 


)١(‏ صحيح مسلم :)١8750(‏ (75)» وهو عند أحمد (5475/): والبخاري »)١1461/(‏ وقد سلفت قطعة منه 
ا 

. )71١719( وهو عند أحمد (175057): والبخاري‎ »)7( :)١475( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن له ص١7‏ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى: ظقَدًا أَنَكَمَ الَْتَبْرُ الحم الوأ الْمُتركينَ» الآية 
[التوبة : 8]. ينظر الاتقان 7١5/7‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 450١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 4,15 . والكشاف للزمخشري 055/١‏ . 

(1) لم نقف على هذه القراءة» ودُكرت على أنها وجه من وجوه الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أ نه لم يقرأ بها أحدء فقال في البحر */ ١4‏ متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعةً» بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ به» ولا لتوجيهه, ولا لتنظيره بغيره. 


21 سورة النساء: الآيتان ١م‏ ١6م‏ 


هذا في المنافقيق قن :فول أكثر المقشريوه أى © بنقولوة إذا كاثرا عفدك؟ دنا 
ظاقة 1137| و: نطيع طاعةء لا 0 لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعة ليس 

: حقيقةً؛ لأنَّ الله تعالى لم , يحقق طاعتهم بما أظهروهء فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقادٍ حقيقة”'', لَحَكُم بها لهم» فثبت ما ا ا 

«فإذا بَرَرُوأ» أي : خرجوا ين عِندِكَ بيت طايمَة نم4 فذكّر الطائفة» لأنها في 
0 

بدي التاء في الطاء”*؟؛ لأنهما مربع واحدء ادكه ذلك 

لكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌ قبيح”" ظ 

ومعنى ابَيِّتّا: زور ومَوّه. وقيل : غيّر وبدّل وحرّف؛ أي : بدّلوا قول النبئ ص 
فيما عَهده إليهم وأمّرهم به. والتّييت: التبديل”'» ومنه قول الشاعر : 
اؤني فلم أَرْضّ مابَيِّقُوا وكانوا وني بنأمرتكر 


بكب النتبيفه مبتحررا وهل يُنكحا ال ا 





() المحرر الوجيز 877/7 . 

(5) قوله: حقيقة» ليس في (د). 

(©) معاني القرآن للأخفش 15١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 414/١‏ . 

(؛) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاه من غير إدغام. السبعة ص 76 » والتيسير ص41 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4754/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير ‏ لا يقدح 
في صحة القراءة؛ فهي متواترة» والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

| (0) تفسير الطبري 5187/1 . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همّام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ١77 /١‏ » والحيوان 7717/4 » وتفسير 
الطبري 1147/7 » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفرء وذكرهما المبرد ة في الكامل "/ 47١‏ 
و”/77١٠‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ - خطب ابنة عبيدة بن همام. 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّتوا هنا: قَذّروا وأبرموا ليلا. : 
وحقٌّ هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله : : بيّت الرجل الأمر إذا دبره ليلاً» الآتي. وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١1‏ . 


سورة النساء: الآيتان إلى _ “ىم /ق3م 





اخخر: 


س3 بر 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: ##إذ يُبَيَمُوْنَ ما لا يرصى من 
التو مجو العرت :تقول اذ لتميليل : إذا اخكي :انما نخس الليل ويذلك لذنه 
> 5 
زوفب يعار اليا 0 
قال لقاع 7 : 


َس 


والبَيّوت: الماء يبيت ليلاً. والبَيُوت: الأمر يُبَيِّت عليه صاحبه مُهْتَمًا به؛ قال 
الهدلى + 


2 


3 ف م اكد م 12 0 
واججعاأا فمتشسييير هسنا عطده إدا حملا بيو تأمرعضالٍ 


اتيت بو شالق أن ياتى:العدة لاك ونانف ينه كذ ذا عله ليذ كين 


)١(‏ في النسخ: ِبّتَء والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ الخطية : عبد كفورء والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جوّين الطائي»؛ كما في 
تفسير الطبري 7/ 477 » وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص؟71١ ٠»‏ وهو فيهما برواية : 

ريت توفوغييد الهدانب نك فاتك اتلةفضيدا كتورا 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(6) معاني القرآن للنحاس 1717/5 . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشْكُري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص748 » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي ١١/١‏ »؛ ومعاني القرآن للنحاس ؟7//ا١‏ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذء والبيت في شرح ديوان الهذليين "/ 19١‏ » وخزانة الأدب 470/١‏ . قال 
البقدادى »ببغير د فقرةإذا كات كوبا غلى الركوت» ويكوت: هن امر جاء بيات وعضال: شديد: 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


و سورة النساء: الآيتان 4١‏ ؟8/ 





يقال: ظلّ بالنهار. وك القن : 0 

فإن قيل: فما وجه الحكمةٍ في ابتدائه بذكر جُمْلّتهمء ثم قال: بيت طأيِنَة 
َنْهِمَ4؟ قيل: إنما عبّر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه؛ وصَمَّحَ عمّن علم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبّر عن حالٍ من شّهِد وحار”" في أمره» وأمّا من 
وح بيه كام 

#واهُ يكنب ما بد يبون أي : : يثئته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرَّجَاج" ؟ : 9 0 عليك في الكتاب. 

ياي عل اللية حايل علي ١ن‏ سجر القرل لا ينيد قينا كرا تكرناة لزنه قالوا : 
طاعةً ولَفَطُوا بهاء ولم د يُحقّق الله طاعتهم, ولا حَكُم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
واي ا ع 0 


5 تر ير سمل رح ار 


قوله تعالى : دعس عَنُْمَ وكَرْكلَ عَلَ الله وك بلَه وكيلا ألا بمَدَبرُونَ الوه نر 
تعالى : «َأَعْرِض عَنْىْمَ» أي : الى ستيه ا يعني المنافقين””) 
وقيل : ل ثم أمرّه بالتوكل عليه واسو لمر ل در ويقال: إن 
هذا منسوحٌ بقوله تعالى: «يتأيًا أليّئّ جهِرٍ الْحكَفَارَ وَالْمُتَفقِينَ4 [التوبة :87 . 


ثم عاب المنافقين بالاعرافى عن التدتر فى ال انه والتفكر فيه وفى معانيه. 
تدكرث الشبىء: فكرث فى غعاقبعه»:وفى الحديت» الا كذائ ةزه" اي بلا يولى 


.١5٠/١ مجمل اللغة‎ )١( 

() في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(©) ينظر تفسير الرازي ٠‏ »ء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

(1) فق سعائي القر ان لاق روما اليه ظ 

(5) معاني القرآن للنحاس 179/7 . 

(") قطعة من حديث أنس ©#ه أخرجه أحمد 2)١5:01١5(‏ والبخاري »)5١675(‏ ومسلم (5009). وأخرجه 
أحمد ))١٠١١557(‏ والبخاري :»)5١77(‏ ومسلم (71077) من حديث أبي هريرة #. ظ 


سورة النساء: الآيتان الم ١8م‏ ا 





بعضكم بعضاً ذُبْرّه. وأدبر القومُ: مضى ا إلى آخره''". والتدبير: أن يُدبّر الإنسان 
أنه كا سمطو إلى ها تي الداع و7 

ودلّت هذه الآيةٌ» وقوله تعالى: لأفلا يِتَتبرُونَ الْقَرءَانَ أمّ عل قنُوبٍ أَكَمَالها » 
[محمد: ]١4‏ على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قولٍ مَن قال: لا يؤخدُ من تفسيره إِلَّا ما ثبت عن النبئ 2*0 » ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإيطالٍ التقليد 
دليل على إثباتٍ القياس. 

قوله تعالى: ظوَلو نَنَّ ين عِند عَيْرِ اله ليَجَدُواْ فيه أَخْنِلَدًا كَيرا» أي : تفاوتا 
وقعا نظي ؛ عن ابن واعنبانين وكقاذة وان وي '. ولا يَدْحْل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءات» وألفاظ الأمثال. والدلالات: ومقادير السُوّن:ؤالآيات»: وإنما أراة اعتلافت 
التناقض والتفاوت"'". وقيل: المعنى: لو كان ما تُحْبَّرونَ به من عند غير الله 
لاختلف. 

وقيل: إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وُجِدَ في كلامه اختلافٌ كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما دخو البديء وإما في التناقض» وإما في الكذب. 
فأنزل الله عزَّ وجل القرآن» وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْفبٍء 
ولا رُدَّالةَ'" في معئّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرون. 


. 87/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) مجمل اللغة ”/ 1506” 

(5) في (ظ): للقرآن. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(0) زاد المسير 7/ ٠» ١54‏ وأخرجه الطبري 70١/1‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

(5) الوسيط 857/7 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): ردًا له والمثبت من (ظ)., وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4070/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيء: رديئه. 
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قوله تعالى: #وإذا جاء مَهْمّ أَمَرٌ من الأمن أو ) نون أذاعوا يه ولو ردوة إل 
نشول ملك أفل الأمر مثهم لتيته أ 
كم وَرَخَْ لَاتبَُْ ليطن إلا يلا © > 
قوله تعالى: #وإذا جَاءَ هم 0 لمن » في (إذا») معنى الشرط»ء ولا يجارَّى بها 
وإن زِيْدّت عليها «ما». وهي قليلةٌ الاستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبُ:بن 
زهير: 
والاساكشياة تتحيا: يقرت الشميس نانطأ ادعو" 
عق ا ل" يُجِزَّم بإذا" '' كما لم يَحِزِمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 
ل «البقرة ظ ظ ظ 
والمعنى: أنهم إذا عون اف ابيا من ارس ع0 
عدرّهمء. #أرٍ الْحَوفٍِ» وهو ضدٌ هذا ##أذاغوأ بهء.» أي : أَنْسَّوْه وأظهروه. 0 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقع7؟) . فقيل: كان هذا من ضَعَفَةٍ المسلمين؛ عن الحسه”*'؛ 
أن كانوا لففيوة ا مر النبين 6: ويظنُون أنّهم لا شيء عليهم في ذلك. وقال 
الفحاك واب زيل" : هو في المنافقين 0 تراص نك ها يتحدوبين الكدير في 
الإرجاف. 





: الكتاب 77/7 . وهو في الديوان ص77 برواية‎ )١( 
وإذا ماأشاءأبعث منها ا د‎ 
"٠65/١ وقد سلف‎ 
في تفسير سورة البقرة.‎ "٠ 0/١ (؟) و في النسخ : لاء والمثبت مما تقدم‎ 
."0/١ بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)» وهو الباق هم‎ )( 
. 476 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ ):( 
. 01١١/١ النكت والعيون‎ )5( 
ولفظ خبر ابن زيد فيه: اوالقاوويه ل ا‎ ٠ ١04 /7 أخرج قوليهما الطبري‎ )1( 
قوم؛ إما منافقون. وإما آخرون ضعفوا.‎ 
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ل عر 


قوله تعالى: وَل رَدُوَهُ إِلَ أَلتسُولٍ وَإِلَت ذل آلْأَمْرِ مهم » أي : لم يحدّثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبئ يلِوٌ هو الذي يُحَدَثْ به ويُفشيه. أو أولو الأمر. وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. الحيدق وان ريك الؤلاة. وقيل: أمراغ 
الا 

اوتنه ا لي اوه بعك عرد أن لسمو انا يسني أن تنا 
منه» وما ينبغي أن يكدّم . 

والأيعفا ل ناضود من امعط الجناءة 111" ابكقرعةة. ب والبظة الباء المغيط 
أَوَّلَ ما يخرجٌ من ماء البثر أوَّلَ ما تُحمّر. وسُمْي النْبَظ نبطاً لأنهم يستخرجون ما في 
ا 

والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدلٌ على الاجتهاد إذا عدم النَصٌُ 
والإجماع كما تقدّم. 

قوله تعالى: ظوَلوْلَا َضْلُ أله عَليكْ وَرَحَمَتُمُ» رفع بالابتداء عند سيبويه””'. ولا 
يجورٌ أنْ يَظهّر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع ب "لولا». 

لَأْتبَعثُمٌ أَلشَيْطنَ إِلَّا قِلِلَا» في هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا بهء إِلّا قليلاً منهم لم يُّذِعَ ولم يُفشٍ”'". وقاله جماعة من النحويين: 
الكساية والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: التحى: لعلعه الذين سعتيطرته معي إلا كلاذ ينهم صن الحية 


)١(‏ النكت والعيون ٠» 5١١/١‏ وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ١577/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
//>*ه”؟ -م8ه7؟_. 


(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4,70 » ومعانى القرآن له ١5١/5‏ . 
(*) الكتاب ١19/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 410 » والكلام الآتي منه. 
(5) أخرجه الطبري 577/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 401/١‏ » وتفسير ير الطبري 7/ 355-776 » ومعاني القرآن 
للنحاس ”/ ١17‏ » وإعراب القرآن له /١‏ 47/5 . 
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وغيره”''؛ واختاره الزْجّاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
0 ظ ظ ظ 
واختار الأول الفرَّاءك"؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره 
والإذاعة تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِنُ عنه؟؟: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ْ 
قال النحاس”*؟: فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول 'تالك كس هفات يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجة, لكفرتّم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع: قال الضحاك: المعنى : لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاًء أي: إن 


أصحاب محمدٍ يق حدّئوا أنفسهم بأمرٍ من الشيطان إلا قليلاً”' '» يعني الذين امتحن 
الله قلوبّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: دلا قلبلاً» مستثتى من قوله: 
3 السَيْطَانَ». قال المهدوي : وأنكر هذا القولٌ اليا إذلولا فضل الله 
ورحمته لاتبع النامسٌ كلّهم الشيطان. 


قوله تعالى : مَل في سبل اله لا تُكلْتُ إلا نَنْسَكَ وَحَرْضٍ الو مِنِينَ عَمَى أللّهُ 
أن يَكْبٌ بأس الَدِنَ كَمَروا وَأهَدُ سد بَأمسَا وَأسَّدٌ مكيل © 


قوله تعالى: لفَمَيِلٌ في سَبِيلٍ أََهِ هذه الفاء متعلقة بقوله: ومن يُقَدِيَلُ في سَبِيلٍ 


(١)ذكره‏ الماوردي 511/1 عن الحسن ؤقنادة» واخرجه عبد الرراق 155/1 + والطبرى 757/0 عن 
قتادة. ظ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 84/7 . وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشي, ع يستخرج بنظر 
وتفكر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خير به. 

(*) في معاني القرآن له 38٠١ - 7/4/١‏ . ظ 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ؛ وليست في معاني القرآن للفراء؛ وهي إن صح مكانها هناء فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(5) في إعراب القرآن /١‏ 4/0 -495 . 

() أخرجه الطبري 755/7 . 


سورة النساء: الآيهة م ١م‏ 





أنه ممََتَلْ أو يَمْلِبَ هَسَوْفَ نُوْتِيِهِ أَجَرَا عَظِمًا» [النساء : 74]: فَعَِئِلٌ في سَبِيلٍ ألو أي : من 
أجل هذا 0 


م لاس 


وقيل: : هي متعلقةٌ بقوله : وما لك لا تُقيِلُونَ فى سَبلٍ الله # [النساء : 75] 
مَمَيلٌع”"". كأنَّ هذا المعنى: لا تَدَع جهاد العدرٌ» والانتصار للمستضعفين”'' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنّهِ وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”"': أمر الله تعالى رسوله و 
بالتجياةهز إن قاثل وحنو 17 قد ضيوق له التصيرء 

قال ابن عطية”©: هذا ظاهرٌ اللفظء إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظ» وهو مثال ما 
يقال لكل واحل"*» في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وكُل واحدٍ من أمتك القولٌ له 
نئل في سَيلٍ أله لا تكلَتُ إِلَّا نَْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبئ ية: «والله لأقاتلنهم حتى تنفردٌ سالفتي 4'. 
وقولٌ أبي بكر وقتّ الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثها بشمالي»”"". 

وقبل : إِنَّ هذه الآية نزلتُ في موسم بدر الصغرى؛ فإِنٌ أبا سفيان لما انصرف من 
اجوررافة يسول الله الابريع بن السكري» خلبااييا: السيعاةة غيم ا 


رسول الله يخ في سبعين راكباًء ٠‏ فلم يحضر أبو سفيان» ولم بي يتفق قتال. وهذا على 


. 85-84 /١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) في (خ) و (د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 401/١‏ (والكلام منه) : 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

() في معاني القرآن له ؟/ 86 . 

(4) المحرر الوجيز 841/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) في (م): واحد. 

)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18978).» والبخاري 777١(‏ » 19/77) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: «حتى تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(0) أورده الزجاج في معاني القرآن 85/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 7177/١‏ . وأحكام القرآن 
لابن العربي 517/١‏ . 
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معنى ما قاله مجاهد كما تقدَّم في «آل عمران)7) 

0 أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبي يل بالإعراض عنهم. باييادي يسبل وإِنْ لم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : «لا تَكَلْفُ إِلَّا تَشْسَك» كلف مرفوء لأنه مستقبّل» ولم يُجَرَمْ لأنه 
نيدن عل للازل: وزعم الأخفش”'" أنه يجوز جزمه. (إلا م لويد 
فاعل 29 والمعنى : لا رم عل غيرك ولا تؤاتحط به. 

قوله تعالى : ظوَّضٍ اومن عَسَى أنه أن يكت بأ ادن كتروا» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَكرْضٍ لويني» أي : حُضّهم على الجهاد والقتال. يقال : 
حرفيت قلانا على كذ إذا أعرتدية”'. وبعارفة فلن عنلى الأهر واقة عله 
وواظب عليه””' بمعنئ واحدٍ. < ظ 

الثانية : قوله تعالى: عَتى أَنَّهُ أن يَكْتّ باس الَذِنَ كمروا»ه إطماعٌ؛ والإطماع من 
الله عرَّ وجل واجبٌ. على أنَّ الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوبء ومنه 
قوله تعالى: #والرئ أطمع أن يَمْفِرَ لي يق يَوْمَ أل ٍ» [الشعراء: 220]47. وقال ابن 


200 ا د , 30 5 8ه 
ظني بهم كعسى وهم بتنوفةٍ نتختازعون جوائة الأمفال” 





. 277/0 )١( 

(1) معاني القرآن له ٠» 401/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 475/١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 

(:) مجمل اللغة 555/١‏ . 

(0) قوله: عليه؛ من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 7١5/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() إعراب القرآن للنحاس 05 ظ 

(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص١71 ٠»‏ براوية: جوائب الأمثال. وهو في مجاز القرآن ١84/١‏ , - 
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قوله تعالى: #وَأمَّهُ أَسَّدٌّ بَأسَا»ه أي: صَوْلةَء وأعظم سلطاناً» وأَقُدَرٌ بأساً على 

ما يريده .واس تتكيلا» أ عقوبة؛ عوخ الحسين 0000 قال ابن و تعرماه 

الله يكلة؛ اق #توهاةنيها يتكله: قال .وتكلت #الرجل تكيلا + من التكال والمتكل: 
القىء الذي لكل بالألعان قال 

وارم على أققائهم, نكن 


الثالثة: إِنْ قال قائل : نحن نرى الكفار في بأس دم وقلتم : إن ااعسى ) بمعنى 
اليقين» فأين ذلك الوعد؟ 

قيل له: وقد وُجد هذا الوعدء ولا يلزمُ وجوده على الاستمرار والدوام» فمتى 
وُجد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأسَ المشركين ببدر الصغرى» 
والننشر اهيا كا ترا عافدوة نين التحرت :و الشنان 2 كن اله الترسن الننا[ 4 
[الأخزاتن :16 

و بِالحَدَيْبِيَة أيضاً عمًّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون. 
فخرجوا فأخذوهم أَسْرى» وكان ذلك والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح؛ وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: #وهُرٌ الَذِى كف لدِيهِمُ ع [الفتح : 4 ؟] على ما يأتي”*'. 


- والأضداد لابن السكيت ص188. والخزانة ”١7/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاة» ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثال» أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يحوية: كر يآ إذا نتلكة :زا قطعنة: وقوله: ظني بهم كعسى» قال أبو عبيدة: أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى» وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن. وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 5 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 514/1 » عن قتادة. 

(") جمهرة اللغة ”/ ١17/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس فى مجمل اللغة ”/ 887 . 

() هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ١17١‏ ؛ وبعذه: 

بصخرة أو عرض جيش جَجخمل 

(4) عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح» والخبر أخرجه أحمد (171؟7١)‏ » ومسلم (1808) من حديث 
أنس #. وأخرجه مسلم )١18608(‏ من حديث سلمة بن الأكوع #. وأخرجه أحمد (118600) عن عبد 
الله بن مغفل #ه. ْ 
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وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَعْبَء وانصرفوا من غير قتل ولا قتال» كما 
قال تعالى: © وكقَ ألنّهُ الْمْرْمِنِينَ لْيَمَالَ 4 [الأحزاب:0؟]. وخرج اليهود من ديارهم 
0 5 5 000 م ات َع 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم. فهذا كله بأ قد كمه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَمٌّ الغفيرٌ تحت الجزيةِ صاغرين» وتركوا 
المحارّبة داخرين: فكففٌ الله بِأْسَهِم عن المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. 


جح 9 مهي هر 


قوله تعالى: «ائن يدق سَكعَدٌ سك يكل أ تيت يبا وص يَفْقم كم 
َِننَةٌ يكن لَمُ كفل مَنْها وك أ عل ع خدو يك > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : دس يَنْن» أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من السَّفْع: 
وهو الزوجٌ في العدد”" ومنه الشَّفِيع ؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. ومنه: ناقةٌ 
شَفُوع : إذا ججمعت بين مِحُلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّمْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشُفْعة: ضَعٌ مِلْكِ الشريك إلى مِلْكِكَ 
فالشفاعة إذاً: ضَمُ غيرك إلى جاهك ووسيلتك: فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمٌّه 9) وإيصالُ حقية"! إلى المسدوم له 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينّهم في حوائجهم. فمّن يشفع لينفعٌ فله نصيبٌ» 
ومن يشفع ليضّدٌ فله كِثْل0. ( 


< . 85/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ؟/ 47» وتهذيب اللغة 
48/١ |‏ »ع ومجمل اللغة 508/7 . والصحاح (شفع) . والنهاية (شفع). 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة؛ والمشفَّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 87/7 ١‏ وأخرج أقوالهم الطبري 17/ 37١-774‏ . 


سورة النساء: الآية 46 هم 





وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي"'". فمن شَفَع 
شفاعةً حسنةٌ لِيُصلحٌ بين اثنين استوجبّ الأجرء ومن سعى بالنميمة والغِيبة أُيْم؛ وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل : يعني بالشفاعة الحسنةٍ الدعاءة للمسلمين» والسيئة 
الدعاءَ عليهه”". وفي صحيح الخبر: «مّن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب. 
استُجيب له» وقال الملك: آمين» ولك بمثل». فهذا 0 وكذلك في 
الشرّء بل يرجع شؤمٌ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 

وقيل: المعنى : لالجا امدياي لبوا ا 
الأجرء ومن يكن شفعاً لآَر في باطل ؛ يكن له نصيبه من الوزر"" 

وعن الحودن أنهنا ؟! فحبين جا عون فى الذي روا لين 1 لآ يجوز انيار وكا 
هذا القولَ جامه'* 

والكفل: الوزر والإثم؛ فق السي و تعاة ةن الندى فابق ننه خرن العصييي ‏ 
واقيفقا نفاشق الكبيناك لامع دز يديا كرت سير على كناب كاذ ونوا "يقال 
تقلت البفير» إذا آأدوت على سدامه كساء وركيت عليه .ويقال'لهة اكتف 4 لأنه لم 
تعمل الور كلس يل :اعوم: نما مالقاو 077 بر لقعي فى التضي من الخير 


و (600) 


)١(‏ المحرر الوجيز 857/7 » ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 

)١(‏ قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 

(*) النكت والعيون .0177/١‏ وذكره الرازي ٠١6/٠١‏ عن مقاتل. 

(4) تفسير الرازي 7١7/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (77/57). 

(4) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 

(1) في (ظ): نصيب (في الموضعين). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 

(4) أورده الواحدي في الوسيط 5 عنه بلفظ : ما يجوز في الدين أن يشفع فيه؛ فهو شفاعة حسنةء وما 
لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 

(9) أخرج أقوالهم الطبري 7/ 7١‏ عدا قول الحسن. 

)١١(‏ حرّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء لي ركبه. متن اللغة (حوي) 

. 454/4 وينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ 45 /١ معاني القرآن للزجاج‎ )١١( 


كآممء سورة النساء: الآية 486 





والشرّ. وفي كتاب الله تعالى : 7 يويك كاين و حميهء» [الحديد :58 )|. 

والشافع يؤجّر فيما يجوز وإن لم يم بردي : سن يَسْمَع» ولم يقل : 
يُشَف7! '. وفي صحيح مسله”: «اشْفَعُوا تُؤجَرواء ولفين الله على تسا فنا 
أحتّ). ظ ظ ظ 


الغالثة : قولة قال وان أ أ عل كل عَيْء ميا 4# ١‏ مَقِيتاً» معناه : مقتدراً؛ ومله 
قولٌ الزبير بن عبد المطلب”" : 
وذي ضعُن كففتٌالنفسٌ عن وكنتّ عا ٍِ اءته مقِيبًا 

اى: قديراً: 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْنّهه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: 
اكفى بالمرء إثمآ ال ا و 0 
وفي قبضته من يال وغيره؛ ذكره ابن عطية”*). تقول منه : نه أقوثه قوت وأكَنّهِ أَقِينه 
إفاتة, فأنا قات و7 


وحكى الكسائي : أقاتٌ يُقيت2“0. وأما قول الشاعر: 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 514/17 عن الحسن. 

(0) برقم 207771 وأخرجه أحمد »)١1684(‏ والبخاري )١1477(‏ عن أبي موسى الأشعري 7 

(*) تفسير الطبري 377 » والمحرر الوجيز 87/7 », وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقتف 
والابتداء 8١/١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح: وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. ظ 

(4) المحرر الوجيز 857/7 ». والحديث سلف ١54/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
ا ل ل 
في معاني القرآن 28١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(0) ينظر تفسير الطبري 7/ 777 . 

() المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية 40 47 بار 5 





هِ"». الى على الحساب ان 


فقال فيه الطبري”"': إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى: الموقوف. 

وقال أبو عبيدة”": المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي : الممُقيت: المقتدر. قال 
الفغاس '*" بوقول أب عيذ أوكن 4 لأنه مقفق من القت والقُوث معتاه:مقدازها 
يحنظ الإسان. 

وقال الفراء؟: المُقيت: الذي يعطى كل رجل ُؤْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
بالفرع إنها أن يضِيِّمَ من «يتقرت» و«يقيت». ذكره التعلبي. 

ويشكن ادر فارس في «المجَمَلِ)”"': المُقيتٌ: المقتدر»ء والمُّقيتٌ: الحافظ 


والشاهد. وما عنده قِيتٌ ليلةٍ وقوثٌ ليلة. والله أعلم. 

: : عه ج27 صا 25س عسه آم وه سد إج +2 سا » 
قوله تعالى: عووإذا عدا حير فحبوأ بحسن منها و ردوها إن أله كان علن 
> سس ْ 

كل شَىَء حيسيبًا (©) 4. 


الأولى: قوله تعالى: «وَإدًا حْيَمُ بَحِيَّةَ» التَّحيةٍ تَفْعِلةٌ؛ من حيِّيْتٌ؛ الأصل : 
تحييّة مثل : تَرْضِيّة وتسميّة؛ فأدغموا الياء فى العا" والتحية : السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات للهء أي : السلاه”* من الآفات”*". وقيل: المُلك؛ 


)١(‏ قائله السمّؤأل بن عادياءء وهو في الأصمعيات ص86 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
أل الفضل أمْ علي إذا حو سي اتن علق الحبحات مقت 
(0) في تفسيرة 71/7/87 
(*) مجاز القرآن ١8/١‏ . 
(5) إعراب القرآن ١//ا/ا5‏ ء وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(0) معاني القرآن .78٠9/١‏ 
(5) 75/98 . 
(0) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي .7١9/٠١‏ 
(8) في (ظ): السلامة. ظ 
(9) تهذيب اللغة 794٠/5‏ ء وتفسير الرازي .7١9/١٠١١‏ 


28/8 سورة النساء: الآية 81/ 





قال عبد الله بن صالح العجلك”'': سألت الكسائيّ عن قوله: «التحياتٌ لله) ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلُ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شيءٌ تعبّد اللهُ به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفة فلتِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”**. فقلت: إني سألت الكسائي ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»؛ فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بن إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
بالشعر نونيذة الأ شيا 1 الع :الاق نافيك 


| 


سِيرٌ به إلى الثعمانؤٍحتى أنيعَعلى تحيّتهببججند” 
- وريد .على ملك .وال 351 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١1١(‏ ه). 
السير .5٠/١٠١‏ 

(0) في (ظ): ما معتاها. ظ 

(1) هو أبو محمد الأَؤْدي الكوفي» الحافظ المقرئ؛ تلا على نافع وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #د: امار 
إدريس» توفي سنة (191 ه). السير 43١/4‏ . 

(4:) المحدث الفاصل 2)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجندي, والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم 3 استعجم 
5 ججنّد بضم أوله وإسكان ثانيه : جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جنْد. بالتحريك. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ١١١/١‏ ؛ وإصلاح المنطق ص44” » ومعجم ما استعجم 391/7 2 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به» قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويروى: أسير بهاء ويروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(0) هو زهير بن جناب الكلبي»؛ كما في غريب الحديث لأبي عبيد ١١77/١‏ » وطبقات فحول الشعراء 35/١‏ , 
وإصلاح المنطق ص74 . والأغاني 77/19 . 


سورة النساء: الآية 47 1/6 
واكم مناتعالاتقيفى.. يدراه اتسين 

وقال القُتَبِيَ: إنما قال: «التحيات لله» على الجمع ؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
يُحَجّوْنَ بتحيات مختلفاتء فيقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللّعْنَء ولبعضهم: إسْلّم وَانْعَمء 
ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياتٌ لله؛ أي: الألفاظ التي تدل 
على المُلْكء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”''. 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحبيتم في 
سغركم بتحية الإسلامء فلا : تقولا لمن ألقى الك العلا لسك سوبا »ييل ردوا 
جوابّ السلام؛ فإنّ أحكام الإسلام تجري عليهم''". 

الثانية : واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المْسَّمّت”'". وهذا ضعيف؛ إذ 
ليس في الكلام دَلالهٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْحَى مالك إن صِحٌّّ ذلك عنه ‏ والله أعلم *". 

وقال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت 
للثواب» كُمن وُهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قيمَتها”. 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : أو رُدُوهاً>. ولا يمكن ردٌ السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ه/ 74٠‏ . والنهاية (تحا)» وما بين حاصرتين منهما. 

(0) ينظر تفسير الرازي 7١9/٠١‏ . 

(") أحكام القرآن لابن العربي 55/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 87/7 . 

(5) قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

() في (د) و (م): أداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
»١‏ والكلام منه. 


ع ظ سورة النساء: الآية 4857 





بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبلء أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن فى 
السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للثواب والهديةٍ في سورة الروم» عند قوله 59 
َاَسّم ين ربا [الآية:9*] إن شاء الله تعالى. 


والصحيح أنَّ التحية ههنا : السلام؛ لقوله تعالى : جزلا جود عي ينا كر ميك به 
2 [المجادلة :48]. 


وقال التابغة ايان : 
تَحَيِيهِمُ بيض الولائدٍ بينهم 2 وأكسيةٌالإضريج فوق الْمَشَاجِبٍ” 

أراد : ويسلّم عليهم. وعلى هذا جماعة المفسرين. 

وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقهُ الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 
سَنَّةٌ مُرَعْبٌ فيهاء ورد فريضة؛ لقوله تعالى «تعيوأ ٠‏ َحْسَنَ يبآ أذ زدوكاً > 
[النساء: 5م]9؟. 

واختلفوا إذا ردَّ واحدٌ من جماعة؛ هل يُجِرَئٌ أو لا؟ فذهب مالك والشافعئٌ إلى 
الإجزاء””. وأنَّ المسلّم قد رد عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوُعٌ؛ ورد فريضة. 
ولو رد غيرُ المسلّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَ الردّ: فدلٌ على أن رد السلام 
يلزم كل إنسانٍ بعينه'*؛ حتى قال قتادة والحسن” : إِنَّ المصلّي يرد السلامٌ كلاماً إذا 
سُلّم عليه» ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه؛ لأنه فل مأ أمر به. والناس على خلا فه. 





() ديوان النابغة ص7١‏ » وتهذيب اللغة 053٠‏ .»0 وفيه: : أكسية الإاضريج : أكشية كر يه وفي اللسان 


0 المشاجب: : عيدان يضم رؤوسهاء ويمَرّجَ بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب» وفد تعلق عليها 


ف ا ش 

(؟) التمهيد 781//5 » والاستذكار /اا/ ه“1 . 
(4) ينظر التمهيد 00 

(0) أخرج قولهما عبد الرزاق (4:+0). 
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احتحّ الأرّلون بما رواه أبو داود''' عن علىٌ بن أبي طالب» عن النبيٌ ييه قال : 
ايُجزَئٌ من الجماعة إذا مَرُوا أنْ يُسلّم أحدُهمء ويُجزئُ عن الجلوس أنْ يرد أحدّهم». 
وهذا نصٌّ في موضع الخلاف. قال أبو عمر"'': 
له. وفي إسناده سعيد بن خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ» مدنِيٌ» ليس به بأس 


وعل عد د لا معارض 


عنل بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعة وأبو حاتم ويعقوب بِنُ شيبة. 
وتخعلرزا سعزيئه هذا سكرا و لأنه القرد فدينية] الأشاده على أن عي اللدية 'الفضضل لم 
واحتجوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام : الله القليل على الك وَلذنا 
أجمعوا على أن الراخة بسك علق العامة ولا يحتاج إلى تكريره على عداو" 
الجماعة» كذلك يردٌ الواحدٌ عن الجماعة؛ وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 
الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم أَجْرَْأ عنهم)»”''. قال غلماوناة وهة انيدل على أن 
الواحين ركفي فى لز لآنه الأترقال: آجرا عتهي» إل قبما :قد وين [عليق]”. 
والله أعلم . 
قلغ هكذا تأوّلغلهاؤتا :هذا الحديك» وححلوه حجة فى حهوا ورد الواحة؛ 
وفيه قلق. 
)١(‏ في سننه .)0151١(‏ 
(؟) في التمهيد 4/ 71١‏ » والكلام الذي قبله منه. 
(©) وهما من رجال الإسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد. عن عبد الله بن الفضل» عن 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 2))١١575(‏ والبخاري (١7؟2)5‏ ومسلم .)5١1١١(‏ 


(5) في (د) و(ز): أعداد. 


(1) الموطأ 4094/7 » وهو مرسلء ووصله ابن عبد البر في التمهيد ١9١/0‏ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 


(0) ينظر التمهيد 6/ 585 3 وما بين حاصرتين منه. والاستذكار /ا” / 35 . 
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الثالثة: قوله تعالى: «مَحَيوا بأحْسَنَّ نهآ أذ وها » ردُ الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلام 0000 لمن قال: سلام عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله» زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهاية» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: «رَحمت الله وَررَكدْمٌ 4 [هود:76]”'' على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدتٌ في ردّك الواوَ في أوَّلٍ كلامك» فقلتَ: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته. ظ 
ظ والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال: السلام عليك: عليك السلامء إِلّا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة: ون كان القكلة غلوواحد. روى الأعمشٌ عن 
إمراعي اللكفن قال8 ذا :ليت على الواجن» انقل فقل: السلام عليكم.ء فَإنّ معه 
الملائكة' '*. وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد”" : يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكمء كما قيل 
لهء وهو معنى قوله: أوْ رُدُوَاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك ظ 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلام على آل ياسين4 [الصافات: 0110 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: #رحمت الله ركنم عَلبَكْ أَهْلٌ أليْتِ» [هود: *72]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : سم عَيِكَ 4 [مريم: 2141 وفي صحيح البخاري ومسلم””' من حديث 





() ينظر الاستذكار /ا5/ ١8‏ ؛ والمنتقى 7/ 758٠١‏ » وتفسير البغوي 158/١‏ ». والمحرر الوجيز 7/ 47م 2 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 0/ ”59 عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
الجلامعلق قولهة بويرك بغري مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 517 . 

(2 الثمر الداني شرح باه اذ فى زيد القيرواني ص597 . 


(4) صحيح البخاري (7771)؛ وصحيح مسلم (7841): وهو عند أحمد (8109/1). 
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أبي هريرة قال: قال رسول الله 95: «تلق الله عرَّ وجل آدمَ على صورته''2, طوله 
سِنَّون ذراعاً : فلمًا خلقه قال: اذهبْ فسَلُم على أولئك النَمْرِ - وهم نفرٌ من الملائكة 


در 


جلوسسٌ - فاستمع ما د لمترنك71" انها سف روعت دتري قال 1 انذعيم تقال 


السلام عليكم». مرو سا لمر ال فزادوه” "7 روعي الله قال: 
«فكل م تن جنك الفضة على مور اذم ره () ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ ينقص 


بعذه حتى الآن)»). 


قلت: فقد جمع هذا الحديثٌ مع صحته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
ا ' ا اه (١‏ 
الرابعة: تقديم اسم الله تعالى. الخامسة: الرد بالمثل ؛ لقولهم: السلام غلك ٠.‏ 
السادسة: الزيادة ة في الرد. السابعة: إجابة الجميع بالردٌ كما يقول الكوفيون. والله 


م 


لي 

الخامسة: فإن ردّ؛ فقدَّم اسم المُسَلَّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبئ يل حيف كال 'للرجل التي له تحن العتلاة وقدسل غلية:«رعليك 
السلامٌ» ارْجع فصَلُء فإنك لم تُصَل)"". 

وقالت عائشة: وعليه السلام ووعنة اللنه سيو ا برها لني كه أن مهرد يقرا 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 1487/7 : هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدمء ومعتى ذللة: 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التى خلقه عليهاء ٠‏ لم ينتقل في النشأة أحوالاً. اليم 
أطواراً إذ لم يخلقه صغيراً فكبر» ولا ضعيفاً فقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سويًا قويّاء بخلاف سنّة الله 
في ولده. ويصحٌ أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى خَلَمَه يوم خَلْقَه على الصورة التي كان عليها 
بالأرضء» وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى. 

(0) في (د) و (ز): يجيبونك. 

() قبلها في (م): قال. 

(54) في (م) وصحيح مسلم : وطوله. 

(4) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

(5) سلف 7/795 70-799 
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عليها السلام. أخرجه البخاري”'". وفي حديث عائشة من الفقه: أنَّ الدّجل إذا أرسل 
لى رج بسلاه» فيه أن يرك كما يرد عليه ذخات 

وجاء رجل إلى النبي وَل فقال : إن أبي يُقرئكَ السلام» فقال: املك وعلن أبيك 
السلام»”'". 

وقد روى النّساءة ين وأبو داود من حديث جابر بن سّلَيْم قال: لقِيتٌ رسول الله يك. 
فقلت: عليك السلام يا رسول اللهء فقال: ا 
تحية الميت» ولكن قل : السلام عليك»” ”. وهذا الحديث لا يقبت ؛ إِلّا أنه لما 
جرت عادةٌ العرب بتقديم اسم المدعرٌ عليه في الشر ؛ كقولهم : عليه لعن ال وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: وان عليَكَ لَعَتَىَ إِلَ يز لين » 1ص :6/8 ؛ وكان ذلك أيضاً 
دأبَ الشعراء وعاةَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
عنليك سلامٌ الله قيس بنَ عاصم ووسبت يا ناوا دعس كيياة 





0 0 .)51140( في صحيحه (770517), وهو عند أحمد (١517841؟)2 ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد ,.)5890١5(‏ وأبو داود (2)0771 والعينائن في الكبرى )1١١7(‏ من طريق غالب 
القطان؛ عن رجل من بني نميرء عن أبيهء عن جده. أنه أتى النبي ك.... قال المنذري في تهذيب سئن 
أبي داود 8/ 46 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(0) سح النسائي الكبرى (اا١١٠2)2‏ وسئن أبي داود 2))1١85(‏ وهو عند أحمد .)١5965(‏ والترمذي 
(27777؛ والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) يريد المصنف - والله أعلم - أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السئة في تحية الميت 
أن يقال: : عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
."قلي والصاكم ورانته لعي والتودي تر درس اليم اق 111 رد القيم في زاد 
المعاد ”/ 2748 وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب »17١-114/7‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

(©) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 5١/7‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى: ظوَالْتَهسَةٌ أن لعَمَتَ أنه َيِه إن كان 
من لكذين4 [النور: 7] وقوله تعالى : «وَللِْسَة أَنَّ حصب ألو لآ إن كن ين ألسَنيقَ» [النور: 9]. 

(1) قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء 5 » والأغاني 51/7١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 

. كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السئن 45/1 ٠‏ وإكمال المعلم ٠ 4١/7‏ والمفهم 5/ 180 , وزاد 
المعاد 865/7“ . 
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70 
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وقال آخرء وهو الشماخ : 
نانيك سند فين أمير وجاركت 3 تلم :ةك الأديم لشي" 


نهاه عن ذلك”"» لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلّم على الأحياءء فقال: «السلام 
عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» ". وقالت عائشة: قلتّ: يا 
رسولٌّ اللهء كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديارٍ 


من المؤمنين)2. اتوي وسيأتي في سورة «ألهاكم) إن شاء الله 5 


قلت: وقد يحتمل أن يكون حديثٌ عائشةً وغيرّه فى السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السّنّةَ تسليمٌ الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل على 
الكثير. هكذا 11-98 0177111 قال: قال رسول الله يع : 
«يسلّم الراكب)9" . فذكرهء فبدأ بالراكب لعلّرٌ مرتبته؛ ولآن ذلك امعد لمن الرهوة 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 0١‏ ». وابن دريد في الاشتقاق ص7/85 لجَزْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ”/ 5114 لمزرّد بن ضرارء وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ”/ ٠١94٠0‏ » والبصري في الحماسة البصرية ١937/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. » وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 41/١١‏ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء وروي لأخيه مزرد» وروي للجن. والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر ه. 

(1)قوله: نهاه عن ذلك». هو جوات لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

02 المفهم 0 5:86 5قمة 2 والحديث أخرجه ايد (زملامم)ء ومسلم (588؟). 

(4) أخرجه مسلم (91/4): .)1١(‏ 

(0) في تفسير الآية الثانية منها. 

(5) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم (510), عو تطادة ننه مسعوييف اخرصيه نضا 
أحمد (775١3).؛‏ والبخاري (7771)» وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 
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وكذلك قيل في الماشي مثلّه. وقيل: لمّا كان القاعد على حالٍ وثَارٍ وبُبوتِ وسكونء فله 
مره بزلك على المالتى + الآن حا لمعن الفكمن عن ؤلاك: 
وأما تسليم القليل على الكثير ؛ فمراعاة شَرَفيّة جَمُْع المسلمين وأكثريّتهم. 
وقددزاد البُخارِيُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرُ على الكبير)37).. 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌ» والصبيٌ لا يلزمه الردٌّ فلا ينبغي أن 
ط و ش 8 ٠‏ 4 : 3 وهم بور )0 
يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان» ولكنْ لا يُسْمِعَهم '". 
وقال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحيد.””) 
عن سَيَّارٍ قال: كنت أمشي مع ثابتٍء فمرّ بصبيانٍ فسلّم عليهم» وحدَّث” أنه كان 
يمشي مع أنسء فمَرٌ بصبيان فسلْمَ عليهم؛ وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله . 
فَمّرّ بصبيان» فسلّم عليهم. لفظ مسلم. وهذا من حَُلقُه العظيم ي وفيه تدريبٌ 
للصغيرء وحضٌ على تعليم السّننء ورياضة لهم على آداب الشريعة فيهء فلتقتل©. 
وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنةٍ من 
مكالمتهنّ بنزغة شيطانٍء أو خائنة عَيْن. وأما المتجالّات0©) والعج: 0" فحسنء 





.)1١5576( صحيح البخاري (571721): وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين 8/ 575 ٠‏ وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح 0/0 
(*) صحيح البخاري (77141)؛ وصحيح مسلم :)75١74(‏ (195). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكر القت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(6) إكمال المعلم // 55 ٠‏ وينظر المفهم 0/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

5" في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قولٌ عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذواتٌ مَحْْرّمء وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان 
والإقامة؛ والجهرٌ بالقراءة فى الصلاة» سقط عنهنّ رد السلام» فلا يسلم عليهن”'". 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسل إلى بضاعة ‏ قال ابن مَسُْلمة: نخل 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السَّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعةٌء انصرفناء فَتُسلَّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجله» وما كنا تُقِيل 
ولا نفد اليك التميعة: تكركرء أي : تطحن؛ قاله 0 

الثامنة: والسَّنَّةَ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
قال: السلام اسم من أسماء الله عنَّ وجل وضعه الله في الأرضء فَأقْسُوه بينكم؛ 
فإِنّ الرجل إذا سلّم على القوم فردٌوا عليه كان له عليهم فضلّ درجة؛ لأنه ذكّرهم 
فإن لم يردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب”"'. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مَرَةَ) عن غيك اللهرون العاريق"* : قال: إذا سلم 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردَّت عليه الملائكة 


. 778 /8 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() الاستذكار /ا7/5 9" . 

(9) في صحيحه (148 11). 

(5) كذا في النسخ, ولعله القعنبي؛ كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 457/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(0) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »)1١791١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
347/0 » وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 779 مختصراً. 


() الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عيد الله البجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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ا 
تإذائوة المسلم اغب نتمم خبو انهه لاه ذا نل كنيع الفقل و الله يكن حوراي 
لهه الآاترى أن الفتل إداسكء وسثلاء لم عه السل علية» لم ركان ذال ميت 
سلاماء فكذلك إذا اباب يران الم لس بن كلبين يوا 
وروي أن النبيّ و قال: «إذا سلّمتم فأسوعواء وإذا رَدَدْتْم فأسمعواء وإذا قعدتّم 
فاقعدوا بالأمانة» ولا يرفعن بعضكم حديتٌ بعض”". 

ظ قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت تناو عاذ من قيال 
الشام يقال له: عبد الله بن ابيا عي" تسبيتي ا تتى برل ل اكه رول 
31 فقال: ألا تسلّم؟ فقلت 1 تجا كتشففك النا! افقان بولند" يان 
سوسوي و فإذا التكوااسلم يعطهج 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (579), وابن السني في عمل اليوم والليلة )١١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية 6/ 5١8-7١1‏ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة 5ه 
مرفوعاً. قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد» تفرد به ورء حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص١١‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص٠5‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

(0) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق (485)) ران عد البوني التبهيد لعن ابن سر رمي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فأسْمعء وإذا ردُوا عليك فليُسمعوك. 

(6) أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة فليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة (/ا١١‏ ها). السير 7585/6 . 

(4) بعدها في (م): عليه. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 797/0 , ا منه. ١‏ 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد...؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح" التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح» فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. ظ 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 
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عار ع 0 

التاسعة: وأما الكافر فحكمُ الردٌ عليه أن يقالٌ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا بيثم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردٌواء على ما قال رسولٌ الله يك أن يقال لهم : «وعليكم»”''. 

وقال عطاء: الآية ذ فى الموسين سناطةة برقع ملريون عير قل له عليك؛ كما 
جاء في الحديث”" 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها فى صحيح مسلم'”*'» «عليك» بغير واو 
هي”*' الرواية الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمُ منه أن تذخل معهم فيما دَعَوًا به علينا من الموت. 
افع يا" ونقاء تأخيلتك المتازلوة لذلك على أقزال از لأها تيقال إن الواو 
على بابها من العطف.» غير أنّا نُجاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال 5”"". وقيل : 


)١(‏ التمهيد 797/0 » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(؟) المحرر الوجيز 4817//7 . والحديث أخرجه أحمد ».)١١9548(‏ والبخاري (57048)», ومسلم )١157(‏ 
عن أنس #ه أن رسول الله وله قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(") المحرر الوجيز ”487/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري 774/1 ٠‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
(5594»).» والبخاري (59584), ومسلم :)5١515(‏ (8) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : (إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك. فقل: عليك». 

(:) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (1077)» والبخاري 
(57510): ومسلم :)5١74(‏ (4). وينظر الاستذكار 140/717 . 

(5) في (م): وهي. 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): سامةء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 59١/5‏ », والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة؛ أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملال» وقول الجمهور أن 
السام: الموت. ينظر المفهم 15١/0‏ . 

(0) أخرجه أحمد :)١151١7(‏ ومسلم )١١77(‏ عن جابر #5 قال: سلّم ناس من يهودٌ على رسول الله يك 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردّدتٌ عليهم» وإنا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا؛. 
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هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأوّل”' أؤلى. وروايةٌ حذفي الواو أحسنٌ معتى» 
وإثباتها أصحٌ رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختّلف في ردٌ السلام على أهل الذّمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المبدلمية؟ اليه ذهب ابن عباس”"أ والشَّعنٌ وقتادة” ''؛ تمسكا بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَئة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وان وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. < 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرَّدْ عليهم : عَلَاكَ السَّلام؛ أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغييره في ذلك كافي شافيء كما جاء في الحديث”*'» وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: #سلم مَك > 
[الآية : /ا؟]. 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة» عن النبي وَفوْ قال : «لا تدخلون الجنة حتى 


لمر اله ولا تفي عو ابا ا أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببثم؟ أَفْشُوا 


< < في (م): والأولى.‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 77١/8‏ » والبخاري في الأدب المفرد 22١١١1‏ وأبو يعلى »)١970(‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت (709). والطبري 7/ 717/5 » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة». عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب70/ 1١8‏ . 

(©) أخرجه الطبري 7/ 716 عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى 78١/17‏ عن الشعبي. 

(5) المفهم 147/5 » وينظر الاستذكار ١17 - ١41/71‏ . والحديث سلف في المسألة التاسعة . 

(0) برقم (2)014 وهو عند أحمد (40814). ظ 

(0) في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
5 : ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصوّب أبو العباس في 
المفهم 717/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 
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السَّلامَ بينكم». وهذا يقنضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلَّم على المْصَلَّي» فإن سُلّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصيعه”©2: وإن شاء أمسك حتى يَفْرُعْ من الصلاة ثم يرد '". ولا يتبغي أن 
يُسَلُمَ على من يقضي حاجته» فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على النبي © 
في مثل هذه الحال». فقال له: «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال» فلا تُسَلْم 
علىّ : نانك إن امع علي لم أردَّ عليك» ". 

ولا ا على من يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء ردّء وإن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد . 

ولا يُسَلَمُ على من دخل الحمّامَ وهو كاشفُ العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّاء”*. ومّن كان بخلاف ذلك سُلُم عليه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : «#إنّ أله كن عَلَ كل شَيْءِ يباه معناه: حفيظاً”'. 
اياي 
اذ محا با كه يقال اكير + جعت راك" 

وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


يزيد الإنسان» أو ينقصء أو.يوفت قَدر ما بحن 2 , وو" وروي النها: ئِيُ عن عِمراأن بن 





)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(0) ينظر المفهم ١15/7‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه (7017) من حديث جابر ك. 

(:) في (د) و(ز) و(م) : أو كان مشغولاً بما له دَخْل بالحمام» والمثبت من (ظ). 

(0) هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري 778/1 . 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١0/١‏ » ورده الطبري 779/17 2 والنحاس في معاني القرآن 
؟/ 16١‏ »ء قال الطبري: وهد | خلقة من :القوله وتقطاء ذلك إنه لاا يقال قن شتت الي احقس 
على الشيء... والله يقول: 8 إن أله كن عَلَ كل سو حَيريبًا. 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١//اا4‏ » ولم ينسبه. 

(8) المحرر الوجيز 87/7 . 
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ُخصين قال: كنا عند النبيّ 6. فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم».فردًّ عليه 
رسول الله يك وقال: (عشراء ثم جلس» ثم جاء آخَرٌ فسلّم: فقال: السلام عليكم 
ررد اللف فْرد عليه رضوك الله صقو وقال : اعشرون»؛ ثم جلس »2 وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون)”"". 

وقد جاء هذا الخبر مَفَسْرا وهو أن من قال له المسلم : سلام عليكم. كتن 
لشهة ناب فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله كب له علوون عم انان 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كُتب.له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردٌّ من 
الأجر. والله أعلم. 


قوله تعالى: أنه لآ له إلا هر لِجْمَمَتَي إآ ده الي لا َب في وَمَن 


قوله تعالى : «أَمَهُ [ إِلَدَ إلا مُوَ» ابتداء وخبر. واللام في قوله: «لِجْمَمَلكٌ» - 
لام القَسم؛ نولت في الدين شكوا في التذت» فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي”" لام القَسَم. ومعناه: [ليجمعنكم] في الموت وتحت الأرض إلى 
يوم القيامة. وقال بعضهم: «إلى» صِلةٌ في الكلام. معناه: لّيجمعتّكم يوم القيامة”. 

وسكيت العيافة قيامة 01-4 الناد رقومونة انيه ثرت العالتسين جز وك .“قال :لاله 
تعالى : «ألا بظنّ ولك أنَم تَتعوثون ليم عَظلم يوم بم اناس رب الْعلينَ4 [المطففون:5-4]. 
وقيل: سْمي يومٌ القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: #أيَنم 
حرجو من لجان برعا 46 [المعارج )0 وأصل «القيامة» الواو. 





)5589( وأخرجه أيضاً أحمد 019940 وأبو داود (0196) والترمذي‎ ,.)١١١91( السئن الكبرى‎ )١( 
00 وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(*) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؛) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 
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تق سدقي أل عراف تصي فاق الجانةواتعنس + ل احد افيد من الله 
وقرأ حمزة والكسائئٌ : اومن أَزْدَف» بالزاي 0 الباقون : بالصاد. وأصله الصادء إلا 
2ه : و 0 
د ا لي 
قوله تعالى: دتما لك فى الْمفْقِينَ فكَمَيَنِ وَآشّهُ ركيم تر اده أن 
ا 1 ره ا اي 4 

1 ّ . سس سس ا ممح وس ل سل ا سر صرصي 4 4 2 0 نوم 
«ن لك ل فى الفقة فَتََينِ #. 

سي را ا يي ا 0 
تنفي النارٌ حَبَتَ الحديد) . قال: حديثٌ حسن صحيع”” اوقل الما "انها 
ل 3 ا ا 
يوم أخدء ااا 

وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة”*» قال الضحاك: وقالوا : 


)١(‏ أي : بإشمام الصاد الزايء كما في التيسير ص47 » قال ابن مجاهد في السبعة ص١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

90 تنشين أبي الليظ 1/0/١‏ : 

() فى صحيحه (11/17/7)» وهو عند أحمد »)5١15949(‏ والبخاري (18814). 

(:) في (ظ): الخبث. 

(4) سئن الترمذي (7"074). وفي صحيح البخاري )١1884(‏ 9إنها تنفي الرجال كما تنفي... 

() في صحيحه .)1١٠600(‏ 

. 7/7/6 )9/( 

(4) أخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 
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إن ظهر محمد  #‏ فقد عَرَْناء وإن ظهر قومُّنا فهو أحبُ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
فئتين؛ قومٌ يتولّؤنهم» وقوم يتبرّؤون منهمء فقال الله عدٍّ وجلٌ: ظمَمَا لكي ف ألمكفقينَ 
فِتَتيّن”"2. 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ولا كاي نرم جازرا إلى العدي» 
وأظهروا الإسلام؛ فأصابهم وَباءٌ المدينة وحمّاهاء ل ادك 
فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب النبيٌ يل فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءٌ 
المدينة فَاجْتَوَيناها'”'» فقالو لا: ا لكم في رسول اله 9 أشوة؟ فقال بضهم: تاقوا 
وقال بعضهم: لم ينافقواء هم مسلمون. فأنزل الله عنَّ وجل : مما لك فى الكفِقِينَ 
ِتَتَنِ وله أَرَكسَهُم د بمَا كسيرا» الآية©©. [وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا 
من مكة] حتى جاؤوا المديئة يزغمون أنهم مهاجرون: ثم ارتدٌوا بعد ذلك» فاستأذنوا 
رسول الله يِ إلى مكة ليأتوا ببضائعَ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون. وقائل يقول: هم مؤمنون. فبيّن الله تعالى 6م وأنزل 
هذه الأيةَء وأمر بقتلهم”*'. 

تليق وهنا ذا التولان تقد دنا سياق آخِر الآية من قوله تعالى: 9حَقٌّ 
ماروأ ”*". والأوّل أصح نقلآء وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي"') ظ 


. 780 /1 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ٠ 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه؛ وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(6) أخرجه أحمد 0>»؛ والواحدي في أسباب النزول ص١٠١ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/7 : فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص١١‏ - 157 . وما سلف بين حاصرتين منه. وحواتي حبير يواه 
0١‏ ». وأخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 0 

(9) المحرر الوجيز 88/7 . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي 578/١‏ -19: . 


سورة النساء: الآية 8 6م 





ولافتتكة#اتصتث على التحال» كنا يقال: مالك قاتنيا؟ فو الأغفس ”.وتان 
الكوفون: هو خبر «ما لكماء كخبر كان وطليتة وأعهازوا إدخالَ الآألفي واللام 
ا وحكى الفراء: «أَرُكسهم) وَارَكُسَهم), أي: ردّهم إلى الكفر وبي 3 
وقاله النَضْر بن شُمَيل والكسائي”“*'. والركس والتّكس : قَلْبٌ الشيء على رأسه. أ 
لدعت اغرب والموكوس :امغر "وني اتراقصيداللددواك رضي :الله 
عنهما : «والله كسي 031 
اكسوانى فنكو لظالية. شراو لين ينوي فكي" 

أي : تُكسوا. وارتكس فلانُ في أمر كان نجا منه. والرَّكُوسِيّة : قومٌ بين النصارى 
والعناضة: زالراكتين : النوو وشط ادر بوالقران سيو اله عق الدياس ”1 

<أَرْيدنَ أن تَهَدُوا م آصَلٌ َه أي: تُرشدوه إلى الغواب» بأن يُخُكم لهم 
حك الب 

«كّن يمد لَمْ سبيلا» أي : طريقاً إلى الُدَى والرّشْدٍ وطلبٍ الحجة. وفي هذا 


. وقال ابن رَوَاحََ : 


سس و 


. 401١/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 178/١‏ - 4,794 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعل» والتقدير: ما لككم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/7 . 

(*) معاني القرآن للفراء 38١/١‏ . 

(5) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 . 

(0) ينظر مجمل اللغة 791/7 ٠» 884/7” ٠‏ وتفسير الرازي ١٠/9١7؟.‏ 

(7) معاني القرآن للفراء 58١/١‏ » وتفسير الطبري 581/1 . 

(0) ينظر البحر المحيط 7١١/7”‏ . 

(6) مجمل اللغة 5ه والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم ه عند أحمد (18159)؛ حيث 
قال له رسول الله : «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ . 


كوم ظ سورة النساء: الآيات 88 - ١‏ 





رد على القَّدّرية وغيرهم. القائلين بِخُلْقِ هُداهم. وقد تقدّه"©. 
قوله تعالى: ود تكدون كا كوا 2 ا قلا تَتَحِذوأ مني وليه 


الل 


حَقٌَّ بجوأ فى سيل أَمَوْ إن تَوَلَوَاْ محُدُوهمَ وَمسْنوَهْرَ حَيثُ وَبَدسُمُومءٌ 1 تدر 
ِنَم وَلِنَا ولا كيرا © | ل يل اك قم ينآث وتم كو ار 
حَصِرَتٌّ 00 أن بعلو أد يبملوا هَومَهُمَ ول عله أله سَلَطَهُمَ حك 
كو إن كزع لك ييز كلها قط اعد ]ا جَعَلَ أنه لكي عَلبمَ 


فيه خمس مسائل: ‏ 

الأولى: قوله تعالى : #ودوأ لو : َكفرون 4 اي فز انان كور ا ل ل 
0 شع قاين الله قفا ان بالبراءة منهم» فقال: «قلا تََخِدُوأ 3 ّ 

ماروأ كما قال تعالى: «إمًا لَك من وَلنيَتهم ين مَْءِ حي عاجوا © [الأنفال : 077]. 

سماو سوه وكات :هذه واجة أو 
الس ا وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النئ فل في 
الغزوات» وهجرة من أشليفى قار الحرب» فإنها واجبة. ا 
عليه كما قال ويّ: «والمهاجر من مجر ما حرم الل علي 'ديؤهانا نت المحرناة 
ابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم» فلا يُكَلَّمُونَ ولا 





7330/1١ 6(‏ . 
(5) في (د) و(ز): لهم. 
(©) كذا في النسخ: شَرْع؛ ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر */ 3١4‏ : ودُوا 
كف ركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. | ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شرْع) ويحركء. أي: سواء. 
(8) أخرجه أحمد (1191)» والبخاري (71787), ومسلم (1701) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (5010)» والبخاري )٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
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يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئٌ يه مع كعب وصاحبَيه ِ كت 


ين وَلوَأْ فَحدُوهمْ وَأنْسُْوهرٌ» يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة؛ 
فأيروهم واقتلوهم .ظحَيَتُ وَجَدتمُوهُمَ» عام في الأماكن من حِلّ وحَرّم. والله أعلم. ثم 
استثنى وهي : 

الثانية: فقال: #8 إلا ادن يَصِلُونَ؟» أي : يتّصلون بهمء ويدخلون فيما بينهم 
بالجوار والحلّف” ؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهذء فإنهم 
ل لو ثم انتسخت العهود فانتسخ م هذا”". هذا قول مجاهدٍ وابنٍ زيد 
وغيرهم © وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة*؟: يَصِلونَ: ينتسبون. 
وققة الول لاع 7 
إذا الشيلت فال ا بنَ وائل وتك مكتيتتهنا وا لاحو برواعدة 


نري إذا ايت 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَنْلِهم. 
وقال النحاس”: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حَظَرَ أن يُقائلَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١51/894(‏ والبخاري (5518)؛ ومسلم (70179؟) من حديث كعب بن مالك 4ك 
وتقدمت قطعة منه 5/ 7ل . 

(؟) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 475/7 » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 47١/١‏ . 

(4:) ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ 4 » وأخرجه الطبري 5918/1 - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(05) في (د) و(ز): وقال أبو عبيدء وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 7/ 40 » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1757/١‏ . 

. ١١١ص في ديوانه‎ )١( 

(0) في (م): لبكر. 


(4) في الناسخ والمنسوخ 7١5/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


وا ظ سورة النساء: الآيتان 49 _ 9.٠‏ 


اي ساد و اا بر ري ا ارات امير 
وأكد مونهذا الجهل [الاحتجاجٌ] بأنه كان ثم نسخ؛ لأن أهل التأويل مُجمعون 
على أن الناسمّ له (يرَاءَة0 وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبرية”3». ظ ظ 

قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي : إِنَّ المنتسبّ إلى أهل 
الأمان آمِنٌ إذا أمِن الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 

واختّلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين الي ف ميثاق؟ فقيل: بنومُذْلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريشٍ عَمَدء وكان بين قريش وبين رسول الله ف عهد”©. 

وقال عكرمة: نزلت في هلال بنٍ عَويمر» وسٌراقة بن جَعْشُم'”» وجَذيمة بن 
عافن" ون غك ناة 91 كان بينهم وبين النبئ يِه عهد. ظ 

وقيل : شُزاعة. وقال الضحََّاك عن ابن عباس : إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاق : بني بكر بنٍ زيد بن مناة» كانوا : في الصّلح والهّدنة""'. ظ 





ب يَُك 1١‏ 


)١(‏ أي: الاحتجاج بأن قتال النبيٌ ف مشركي قريش كان بعد ما تُسخ قوله تعالى : <« إلا الِْينَ يَصِلُونَ إل هوم 
ينك وينم مئَق. ينظر تفسير الطبري 7/ 544 . 

. 5914 في تفسيره /ا/‎ )١( 

() أحكام القرآن للجصاص 7٠١ /١‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 771/١4‏ » وابن أبي حاتم (01700) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

د ال 0 الذي اتبع رسول الله يق فر فى الهجرة. الم يرن النتع: ينظر 

جمهرة أنساب العرب ص/187١‏ » والاصابة ١77/5‏ . 

() في النسع: : وعخزيمة ١‏ بن عامر» والمئيت هو الصحيح. ينظر تفسير الطبري 7/ "761 » وفيه تخريج خبر 
عكرمة. وجمهرة أنساب العرب ص187 ٠‏ والأثر أخرجه ابن أبي ي حاتم (/01/01) من طريق عكرمة عن ( 
ابن عباس. 

(0) وقع في النسخ». وتمسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي الحأ م : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهرة أنساب 
العرب ص187 . وجذيمة هنا اسم لقبيلة» وليس اسماً لرجل» وهم بنو عامر بن عبد مناة بن ٠‏ كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص187 . 

.:5١- 5٠0/١ تفسير البغري‎ )"( 


سورة النساء: الآيتان 8 5١‏ ه00 





الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
ذا اناق السوالؤطة قيلي االسستاييو على نا ياتى نبانه اف #الاتقال! 
ا إن شاء الله تعالى. 

الرابعة : قوله تعالى : مآد وك حَِرَتَ صُدُورْهْة» أي : ضاقت. وقال لييد: 
أَسْهَلْتُ وانتصبَث كجذع مُيِيفةٍ جرْداءَيَِحْصَرٌدوتهاجُجرَّائُها” 

أ 3 تضيق صدورهم مِن طول هذه النخلةء ومنه ا 4 لحصم في القول : وهو ضبن 

1 ِ اا د س(ة) - (0), 

لتقيو ا كتفي التزنياة مادقا اسعراسسايا اخ صبيقا 

ومعنى ااحخصرت) : قد حصرت. فأضهمِرّت قد؛ قاله الفراء" , وهو خا ل ند 
المضمّر المرفوع في «جاؤوكم) كما تقول عناء قلان ذفن عقلت: أى :قن ذهب 
عقّله. 

- ]| . 2 : 3 ا ا 1 .0 ؟]. ا 


١‏ حَصِرّتٌ صدورهمكاء فعلى هذا يكون «(حصرت» بذلا عرد «جاؤوكم). 





(1) تنسين أبن اللك 1/٠‏ 

)١(‏ الآية (0/) من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

() ديوان لبيد ص5 ١٠7‏ 6 وهو في اللسان (حصر) برواية: َرَت واالتضعة: ولا ض]: يحصر دونها 
صرّامهاء وهو يصف تخلة طالت» فحَصِر صدرٌ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليها. وقوله: أشفلت: من 
أسْهَلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)» وجُرّامهاء من جَرَم النخل» أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

(4) الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص 476 . 

(5) فى معانى القرآن له 787/١‏ . 


(0) في معاني القرآن له 89/5 . 


لمك سورة النساء: الآيتان 88 94٠‏ 


وقيل: ؛حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم”"؛ وفي حرف أَبَي : إلا 
الذين تعلوة إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورهُم»» ليس فيه: 
الأو جاؤوكم»” '". ْ 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالا أو قوم حصرت صدورهم؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال”". 

قرا الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصباأ”*' على الحال””'» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. - 

وخحكي: (أو جاؤوكم خَصِراتٍ صدورهم»» ويجوز الرفع”''. 

وقال محمد بن يزيد : ١(حصرت‏ صدورهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر"""4؛ وقاله المي وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 





)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإاملاء ؟/ "٠٠‏ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب # الآتية. وينظر البحر 117/7" . < 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4978/١‏ ,2 سيور الوجيز ؟/ 49١0‏ 2 نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف 07/١‏ . وأبو حيان في البحر ” قراءة أبيّ ‏ : 
(بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو). 

() في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوية على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري 7١١/7‏ » والبحر 71١7/7‏ ء والدر المصون 55/4 . 

(؛) في (د) و(ز) و(م): نصبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4198/١‏ » 
والكد رف ظ ظ 

(4) هي قراءة يعقوب من العشرة؛ كما في النشر 55١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 78-7 للحسن ويعقوب. 

() إعراب القرآن للنحاس 5784/١‏ ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للضحاك؛ ولم يدها 

(0 إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ . 

(4) هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاًء ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس. والكلام الآتي من المحرر الوجيز 7/ 4٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان 8 62١‏ 01 





010 


عليهم] ألّا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمّارٌ وقومّهم كفار 

وا : بأن معناه صحيح؛ فيكون عدم القتال في عن الموافين تمجيرا لويين 
وفي حقٌّ قومهم تحقيراً لهم. 

ل (ابكيجفس انواوة #انهسقوله الى قرم دكب وديم نيدان 
أو جاؤوكم" '"' ضيّقة صدورهم عن قتالكم والقتالٍ معكم. فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك» وهو”" نوعٌ من العهد» وقالوا”*': نسلّم 
ولا نقاتل» فيحتمل أن يُقبّل ذلك منهم في أول الإسلام [تألّفاً] حتى يفتح الله قلوبّهم 
للتقوىء ويشرّحها للإسلام. والأول أَظهّر. والله أعلم. 

أن هلوك" في موضع نصب» أي: من"'' أن يقاتلوكم. 

الخامسة: قوله تعالى : #ولو سه ألنَهُ اسلطهم عي عي ملتَكلرة» ؛ #الظ الله عفان 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُمَدِرَهم على ذلك ويقويهم» ما عقوبة ونقمة عند 
إذاعةٍ المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاءً واختباراً كما قال تعالى: #وَلْبَوَئح حقٌ 
عَم الْمجَنهدن 2 وَالصَّدِرينَ تبلا لخب لت واننا تمشيقنا الذتري كما قال 
نباك : < رخص أنه لَدنَ ءَامَنَْاً» [آل عمران: .]١4١‏ وللة ناته مايا وي لظا 
0 ا 

ووجة النَّظم والاتصالٍ بما قبلٌ» أي: اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني أنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة فيكون في قوله: #أرٌ يِقِلُوا فو مهم نفيٌ ما 


افتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر ”7/ 7”١87‏ . 

)١(‏ في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغري ».0١‏ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين 
مله . 

(7) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 49١/١‏ 2 
والكلام منه. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(:) في النسخ: أو قالواء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 1794/١‏ . 

(0) في (م): عن. 


١ه‏ سورة النساء: الآيات 48م _ 9١‏ 


م7" هاعر 419(" أن يكصارا مدن بتكم وديم متاق ن لتدكخلون قرم انا ويم 
فلهم حَكمهمء بالا الاين جاريم الاسمرت مدررت عو إديلاتارك | ويقاتلوا 
قومُهمء فدخلوا فيكم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى : اسَتَدُو خرن بِرِيدُونَ أن يَأمنوكُم وَيَأمنوا وَمَهُمْ كل ما رُدُوَأ إل 
لد أتكثا ينا كن يود ينثا يؤ الكد رودا - مدوم 
انلوق عي ؟ توم تأزتيخ جتنا تخ عتم غللذا فيا ©4 1 
قوله تعالى : وسَتَحِدُوتَ احرش يريدُونَ أن يَأمنوكم وَيَأْمئُوا َومَهُمْ > معناها معنى الآية 
الأولى؛ قال قتادةٌ: : نزلت في قوم من أهل”" تِهامّة؛ طلبوا الأمانّ من النبن 4؛ 
ليأمنوا عنده وعند قويهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكد"». 
وقال السَدَي : : نزلت في نعيم بن مسعود؛ كان يِأمَنُ م المسلمين والمشركين””". 
وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين ا 
وقيل : : نزلت في أسدٍ وحَظَفَانٌ؛ قيموا المدينة فأسلمواء ثم رجعوا إلى ديارهم: 
فأظهروا الكذ © 
قوله تعالى: #8 كل ما رُدُوَأ ِل الْفِدئةٍ أَرَكسُوا رنيبا» قرأ يحيى بن وَنَّابٍ والأعمشل : 
«رِدُوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُوِدُواء فأدغمء وقُلبتِ الكسرةٌ على الراء0». 
إلى الفِثْئَةَا أي: الكفر. (أَرْكسُوا فِيها». وقيل: أي: ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

(9) قوله: أهل» ليس في (م). 

(4) تفسير مجاهد ١594/١‏ . | 

(5) أخرج الأقوال المذكورة الطبري 707-50١1719‏ , 

(0) التكت والعيون 0 َ والوسيط قد 5 

0 ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح»؛ عن ابن عباس. 

|3© إعراب القرآن للنحاس 58٠0 20/١‏ .2 وتسبها أبن خالويه و في القراءات الشاذة ص 77١‏ لعلقمة. 


سورة النساء: الآية د ام 


الصلمّ ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى (أَرْكْسُوا فِيها». 
أي : انتكسوا عن عهيهم الذين عاهدوا'''. وقيل: أي: إذا دُعُوا إلى الشركِ رَجعوا 
وعادوا إليه”'". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى . ويليه الحزء السابع. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة النساء 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


() تفسير البغري 5١/١‏ . 


فهرس الجزء السادس ١ه‏ 


00 تفسير سورة النساء 


- قوله تعالى: ييا اناس أَتَقُوا رَيَكيْ الى حَلْفَكرٌ ين تين وَنحِدَوَ...# ]١[‏ 0 
- قوله تعالى: «#وءاثوا لينم أنْوليُمْ ولا تَتبَدَُوا لَليِيتَ بالطيب...» [؟] ا 
- قوله تعالى : لوَإِنَ فم ألا قرا ى ل كما نا عاب لم ون انم عفق ونكت ...> 
[”] م جع ل 0 1 لعي أن اوقا لتطاه 103» كاتوا و املاع دوس را اباد ماف وال ا ل ا و ال 0 
الله عالن 2 ناذا القنة عتدكرة 2د به 47 0 
- قوله تعالى : ولا تُوْنوَا انهاه أَموَلَكُهُ ألَى جمَلَ أسَّهُ لك قِيما...# [5] 0 0 0 
: عر تعالى: «وَئكوا الت حَهََّ إدَا بَلَنوًا اليِكحَ كَإنَ ءَاسسم مَتيُعْ سنا اهما لتم آمو و 
َطُوَهآ...* [5] 0000 6 
قوله تعالى : وال 0 لْوَلِدَانِ وَالْأَفرَنُونَ...# [7] لمانا ل وات ااه اوسا ارا 
قولة تغالى + #و]1 عَسَّنٌ المَسَنَةَ الوا لمق التي والمحكي اررموهم ينه وقولوا لحت مو 
كَعْرُوفًا© [4] 10101012021210 ا 00 
ب فوله تحالى : وَلِسَْقَ اليرت لز تان خلفهة جيه يمنا خَاذا علوم كلتَكثا هه 
وَلمِفُولُوَا مولا سَرِيدًا» [9] اا اا ااا ا ا 0 
- قوله تعالى : «إنَّ أل نَ يكلو مول اليكمى ظلما. ]٠١[‏ لاشس ماو اوم وي 7 جه 
- قوله تعالى: #يوْصِيكٌ هد يخ لد لذ مِثْلْ حك الأسيين. ..» ]١54-1١١[‏ 00 كه 
- قوله تعالى: ##وَآلّي بأتيرت الْفَحِنَةَ من نَآبِكُم دَاسْتَنْيِدوا عَلَتْهِنَّ أديسَة متحت ...»> 
]١6[‏ #171[15151511010000006آأ#آ1 د ااا ااام ا ا ا 
- قوله تعالى: #وَالْدَان ينها مِدحكْمَ مَنَادُوهَما...4 ]1١5[‏ ا ا 
- قوله تعالى: طإِنَمَا الس عَلَ أنه للست يِتَمَلُونَ الوه هطق شد بتوبُوت من قريب...» 
[/ا١١-م١]‏ اوه اماد 1 اس اشاح خا م تمس اب جا لووط ارج وا او ١115‏ 
د قولة تفالق + ايها رسن تاثا لا يِل لك أن رذا القسله كما .4 [14] بي :4ف 
- قوله تعالى : لوَإِنْ أَرَدتمُ أسَيَبَدَالَ ريج كات رَوْج وَدَاتَبَكرْ إِحَدَدهنَ قنطارا فلا تَأَحَدُوأ 
مِنْهَ سَيّعًا...»# [0١7-١؟]‏ ااا ا 0 
- قوله تعالى: «إولا تَتَكحوا ما نكم اناكم يت النسآء...*# [؟11] المع ا و 17 


- قوله تعالى: «خُرّمَتٌ عَلَنكُمْ مهدي وَنَا فكي َأوتسكم وَعَمَفَكُم... 4 [717] ال ا 
+ كله تعالق + خا والمتكة ين النتق لانن متك لحك بي 8414| اا وو مووي اا 
- قوله تعالى: #و ود 0 المخصكت الْمَوّمِكَتِ يمن ما مَلَكْ 

انك عن فيك التزمتت :4 751 ل ا و ا 
- قوله تعالى: ظريدُ أله نِم كم وبيْدِبَصْ سكن اين ين مَنْيِكُْمْ وَببُوْبَ عَلِدَمْ وله 

علِيِءٌ حَكيةٌ» [11] ااا 0 


و # مر بهل 


قوله تعالى: ##وَامَهُ بريد أن يوب عَلَيِْحَكمْ وَيْرِيدٌ الذِرت يِتَمِعُونَ ألشَّهَوتِ أن عيِلُوا مَبَلَا 
عظِيمًا» [/ط-م١؟]‏ مو ا طاو ارم ال ا ا ا ع الام او إل ع لوده ع اه ل د 


قوله تعالى: ليَايُه الروك انوا ل تبك 1ك كي الل 1 ل ككرت 
مره عن راض ِدْكُه...4 [9؟] تع حي لماج قف لاق فاج واه عاط جز وا وا مالا لان م ونه وام انام لوك 
قوله تعالى: «#إومَن يَقْمَل ذَلِكَ عَدُوَانًا وَظُلَمًا صَسَوْفَ نَضَّلِيهِ نا زا وكات للك عل أله 


يسِيرا» ]٠١[‏ 0ر0 221 
قوله تعالى: #إن يَحْتَنِوَا كبر ما تَُوْنَ عَنْهُ تَكيْرْ عَنَكُمْ سَيئَانَك وَددْيِلْصكُم مُدَحَا 
كْرِسِمًا» ]"1١[‏ ا و ا ل م ل ل 
' قوله تعالى: ولا تَتَمَتَوَاْ مَا قَضََلٌ لَه ب بَحَصَكمَ عَلَ بَقضن...4 [7*] ا 


قوله تعالى: «وَلِكُلٍ عملا مول ينا كرك الوإئان اورت ...يه مم 00000 
قوله تعالى: #اليَجَالٌ قرمورت عَلَ أَلِنْسل بِمَا فََكلّ أَنَّه...»» [71] ......... 0000 
ا ا كما من أهلهآ إن برِيدَآ 


عة 


0 وَأَعَبدُوا أله وإ رك بود سَّيعًا وَبِالْودَبنِ إحْسنًا...# [1"] 0100 


قوله تعالى: #الَدِنَ 00 وَيَأَموة الكسن ار ويكْسْمُونَ مآ ءَاتَلهُمُ ألَّدُ من مضل 
وَأَعْسَدْنَا لْكفْرِنَ عدا أ مّهِينًا» [7 7 ] «أطيو و تعره لوقتس ع بذ عع اخ باحو رو تام 3ه مرو بود 
قوله تعالي: #وَالَدِنَ يفقوت أُمَْوالهمٌ رم دوه 1 : 
ف المزطة: أو كرعة شتات ويام 83 وود بده ممه سج نا اموس اباك 0 
قوله تعالى: 9وَمَادًا عَلَتمَ لَوّ ءَامَنُوا أله وَالَِوْرٍ الآ فقوا متا رَدَهَهُمْ للد وَنَ َه بهم 
عَلِيمًا...*» ]1٠0-89[‏ ا 1510 
قوله تعالى: ظفَكنفَ إِذَا حِقَمَا من كَل أَمَّمَ بسََهِيدٍ وَجِنََا بك عَلَ متؤْككه سَبِيدا»4 [11] 

قوله تعالى: 9يَومِيزٍ يَوَدُ ا كَفْروا وَعَصَوَأْ الرسول لو شو ٌُ م الْأَرْضُ ولا يَكُْمُونّ أله 
حَدِيثَا4 7 5] 00 1 2 2 2 ا 110 


قنوله تعالى: #يأما لذن امنا لا تَكَريوا الصنكزة وانثْر شكرئ حَىٌ قلعا ما درون 47 
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فو له تعالى: طألمَ َّ إِلَ الِنَ روا نبا يَنَّ الكتي يَِقْئرونَ الصَدَلهَ وَرْيدُون أن تَمِلا 


قوله تعالى: #آمَ يَحْسَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ ءَاتَنهُمْ أَلَّهُ من هَضْلِوء مَمَدَ ايآ َال انهم الكت 


وللكدة و الحو كلكا عبطا 14 1|862 يدم ع معام جوع مدوم سوام ا 01 


عجن ص عر 


قوله تعالى: إن الِينَ كَفرُوأ باينا سَوْقَ يو 1 نوق مقف بذلت انمره 
ِيَدُوقُا ألْعَدَاتَ ...»* [03-ل/اه] ا 


م لاير م مه 


قوله تعالى: 8# إِنَّ أله يمرم أن نَوّدوأْ الامتتٍ إلج أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمر بَيْنَ ألين أن كر 
تل يك كه ينا وك يد إل اكه 16 ما ك4 1911 مد تد مس2 
قوله تعالى : يكام الَدنَ َامنوَا أيليثرا 7 َأطِيموا الول وأزل الخ ...4 [55] 0 


فهرس الجرء السادمس 
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فهرس الجزء السادس /ااه 
قوله تعالى: ظأل ثَرَ ِل الذيرت رَعْمُونَ أَنْهُمَ َامَنُوَا يمآ 0 إِليِكَ وَمآ أنر1 من قَبَلِكَ 
يُرِيِدُونَ أن يِتَسَاهُمواً إل الطنسُوت...»# ١[‏ 0 00 اا ا 
قولة ععالن + افكت 1١‏ متتو تسمه زيما قرست الدعية :4 37 ا ل اه 
وله على لاوما اتكلتا كن تخرل له قلطم بإذرف أن نك كفم 1 
وله تفال 3 َو أن كدبنا علوم أن اكترا انك أن لاون بتر و لجان ].,. .49 
قوله تعالى : «#وَمن بطع الله نَهَ وَالسُولَ كَأَوْلَيِكَ مع الْدِنَ أنهم أنه عَلهِم ...4 ]7١-74[‏ ا 2 
تواله عا ها لذن امنا عدوا حذ ركه تاقوا ات او أنقروا جييعاف 11/] ا آه؛ 
قوله تعالى : «إوَإِنّ تكو لس نس ليلق بن كر مُصِبَةٌ مَل عد أَهَمَ له عخ...» [1/-70] .2 404 
قوله تعالى : اتَلِتَتتِل في سَبيلٍ َه اَلِسِنَ يَتَرُوت الْحَيَرةً ألدّيا بالْآجْرر...» [5/] .. له؛ 
قوله تعالى : #ومًا لك لا تُقِنُونَ فى سيل الله مين من ألبْبَالٍ وَالِْسَل...# [75] من 4ه 
قوله تعالى : لان :مثا دوت بن ميل أنه ولد كَمَرُوا يَُيوَ ى سيل الطَامُوتٍ مَأ 
أَوْليَآ لسّيطن َّّ كيْدَ السَيِطن كن صَعِيفًا» [7] ام ااا اا ااا ال 
قوله تعالى: «أَثَر تر إِلَ الَذِنَ ل ل كوا ابَدِيَكَ وَأَقيموأ الصَلرة ومَاثا اَلرَكَدةَ ...6 [07/] 4.51 
قوله تعالى : ##أيُنما مكونوا يذركك الْمَوَثُ ولو كم في في بروج مُمَيَدَو...# [78] ال 
تواتة تفال جا تبك ين سسكز ون ل و1 آَل لك ين صنق قن تقيك تسلف لكا 0 
وَكَق بس سَبِيدًا» [9] سم و ا اوفع سس د ل مي 0 
قوله تعالى: «إمّن يِطِع ألرسُولَ فَمَدْ أطاع 24 وَمَن تَوَلَ هآ أَرَسَلْتَكَ عَلَبَهمَ حَفِيظًا...»# [80- 
33 ا اا اا ا ااا ان 0000000 ا 
قوله تعالى: «وَإدًا جَآءَهُمَ أن مِنّ لمن أو الْحَوٍ أَذَاعوأ يه....» ' 471] اسه ا 
ا اي 9 .-» [45] ابم د رةه 
قوله تعالى: «َمّن يِسْهَمْ ا مَنا...*# [85] الوه لابب 101 
قوله تعالى : ا ع 0 فَحَيوا بحسن منبآ...»* [81] مجان صقن ووو جه اط العو لي 1ل 
قوله تعالى: #امَ 0 لَه إلا هو لَجْمَمَتَك 9 يوم الْقِيَمَةَ لا ريب يو وَمَنْ أسَدَفُ من لَه 
حَدِيكًاك [4107/1] ا 8 
ماسو 0 2 [88] ا كاذة 
قوله تعالى: «#ودواً لو تُكفرون كما كُفرواً قت وود سوا قلا تَتّحِدوأ من أزليآه...» [90-84] 6:05 
وله تان + ا سَعَيْدُونَ ,لين ريدوة أناياً 0 وَيأمَنوا هَوَمَهمْ ... [41] ا ل اه 
الفمرس لان ل ماتي الول ف ع كه لاون اسن عا ف الت ساو عو افيد الاي لاد طاو طق لولم ولس وز .818 


